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���� ا��	ٴ ���ل 

﴿ قَد ﴾ لتحقيق الإفلاح الذي يتوقعه المؤمنون ﴿ اَفْلَحَ ﴾ دخل في الفلاح، 
كأصبح: دخل في الصباح، وأبشر: دخل بالبشارة، والفلاح: الفوز بالمقصود، 

وقيل: البقاء في الخير.

[قلت:] ومن الخطأ البين تقدير القســم مع أنه لا دليــل ولا محوج إليه 
يحوجنا. ﴿ الْمُومنُِونَ ﴾ باالله ورســوله وما جاء به، بشرط أن يأتوا بما في قوله 
تعالى: ﴿ اَلذيِنَ هُم فيِ صَلاَتهِِمْ خَاشِــعُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ يُحَافظُِونَ ﴾ وما يتبع 
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ذلك، أو المؤمنون الموفون بذلك كله وزيادة، فقولــه: ﴿ الذِينَ هُمْ... ﴾ مدح 
لهم، وهو أولى، لأن الأصل إطلاق المؤمن على الموفي.

ــر الخشوع فيها  ل مع خوف، ويزاد في الصلاة إذا فسوالخشــوع: التذل
بترك اشــتغال القلب والجوارح بغيرها ولو بأمر الآخــرة، وتنكيس الرأس 
 مع ضم ها إكمال للقيــام، وهو أصحأفضل للخضــوع، أو إقامته أفضل، لأن

خشوع القلب إليها.
وعن أبي هريرة أنه رأى ژ مصليا يعبث بلحيته فقال: «لو خشع قلب هذا 
لخشــعت جوارحه»(1). وكان ژ يرفع بصره إلى الســماء فــي الصلاة فأنزل 
االله 8 : ﴿ الذِينَ هُم فيِ صَلاَتهِِمْ خَاشِــعُونَ ﴾ فكان ينكس رأسه، فاستدل به 
على فضل النكس، وأجيب بأن النكس في الحديث ترك الرفع إلى الســماء، 

ولو مع استواء القامة.
[2�3] وجاء عنــه ژ : «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى الســماء أو 

»(2)، فقيل: هذا شامل للأعمى، ولا شك أنه لا يجوز له كما لا يجوز  فن ليتخط
للمبصر، وفي الأثر: من رأى الســماء عمدا فسدت صلاته، ومن غمض عينيه 
عمدا بلا ضرورة فســدت صلاته، وجاء النهي عنه من طريق ضعيف، واليهود 
تفعله، واســتحبه بعض لأنه يحضر القلب. قالت أم رومان والدة عائشة # : 
رآني أبو بكــر أتميل في الصــلاة فزجرني حتى كدت أنصــرف عنها، وقال: 

سمعته ژ يقول: «لايتميلن أحدكم في الصلاة وليسكن»(3).

أورده الهندي في الكنز، ج 3، ص 144، رقم 5891.كما أورده الآلوســي في التفسير: مج 6،   (1)
ص 3، وقال: أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول لكن بســند ضعيف. وابن المبارك 

في الزهد، ص 213. من حديث أبي هريرة.
رواه مســلم في كتاب الصلاة، (26) باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، رقم   (2)

188 (429). ورواه الطبراني في الكبير، ج 9، ص 239، رقم 9173. من حديث عبد االله.
لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ.  (3)
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[2�3] وفــي الحديث: «الاختصــار في الصــلاة ـ أي وضــع اليد على 

الخاصرة ـ راحة أهل النار»(1) أي راحة في الصلاة لأهل النار في الآخرة، وهم 
اليهود، إذ لا راحة فيها.

م ﴿ فيِ صَلاَتهِِمْ ﴾ للفاصلة وليَِليَِ الإيمــان، كما أطلق الإيمان عليها  وقد
في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ االلهُ ليُِضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ [سورة البقرة: 143].

م، والتشويق  ويجوز أن يكون التقديم في مثل هذا للاعتناء بالمقد [[)لا4

ر لا للحصر، لأنه هنا بمعنى خاشــعون في صلاتهم لا في غيرها، وليس  للمؤخ
هذا مرادا، وليس المعنى في الحصر: فــي صلاتهم لا في بعضها، لأنه لم يقل: 

في صلاتهم كلها، وعلى إرادته يحصل هذا المعنى ولو مع التأخير.

وعن عبادة بن الصامت موقوفا: «يوشــك أن تدخل المسجد ولا ترى فيه 
ل ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما  خاشــعا». وعن حذيفة موقوفا: «أو
تفقدون الصلاة وتنتقض عرى الإسلام عروة عروة». ويقال: الصلاة بلا خشوع 

جسد بلا روح.

غْوِ ﴾ ما لا فائدة فيه من قول أو فعل أو شــغل قلب،  وَالذيِنَ هُمْ عَنِ الل ﴿
م للفاصلة، وقيل: للحصــر، أي عن اللغو لا عن  ة، وقــدِــة ولا دُنْيَويِلا ديِني
الحق ﴿ مُعْرضُِونَ ﴾ في عَامة أوقاتهم لاشــتغالهم بمــا ينفعهم، وللحذر عن 

الوقوع في المعاصي.

كَواةِ فَاعلُِونَ ﴾ أي فاعلون لتزكية أنفســهم بأداء الفرائض  وَالذيِنَ هُمْ للِز ﴿
وترك المعاصي والتوبة منها، أو فاعلون لتزكيــة أموالهم بإعطاء ما لزم فيها، 
ـة، أو فاعلون لأداء  وذلك كما تقــول: فعلت القيام، وذلــك بمعنى المَصدَريِـ

رواه ابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يكره للمصلي وما لا يكره، رقم 2886.   (1)
من حديث أبي هريرة.
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الزكاة على تقدير مضاف، بمعنى نفس ما يعطى مــن حقوق المال لا بمعنى 
ن «فَاعِلُونَ» معنى مــؤدون، إذ لا مانع من أن تقول: فعلت  المصدر، أو يتضم

الزكاة بمعنى: أديتها.
م على قوله: ﴿ حَافظُِــونَ ﴾ للفاصلة، واللام  وَالذيِنَ هُــمْ لفُِرُوجهِِمْ ﴾ قد ﴿
للتقوية، تقول: حفــظ فلان فرجه، كما تقول حفظ مالــه، وذلك حفظ عن أن 
تكشــف أو تمس ولو من فوق الثوب، أو توصف [قلــت:] أو يتمتع صاحبها 

ها أو نظرها. بمس

﴿ إِلا عَلَــىآ أزَْوَاجهِِمُوۤ أوْ مَا مَلَكَــت ﴾ المملوكات الإنــاث ﴿ اَيْمَانهُُمْ ﴾ 
ا كانت الأشــياء المنتقلة تمســك بالأيدي، وأفضلها اليد  أيديهم اليمينات، لَم

اليمنى، أطلق عليها أنها مالكة.
ن معنى: لا يرسلون فروجهم  ـ«حَافظُِونَ» المتضم  [$7	] و«عَلَى» متعلق ب

 من أزواجهم، فصح أحد إلا على أزواجهم، أو مانعونها من كل على أحد إلا
 ـ«مَن» لأن   ـ«مَا» لا ب ن يحافــظ معنى النفي. وعبر عن الإمــاء ب التفريغ لتضم

المملوك جار مجرى غير العاقل كما يباع كما تباع البهائم.
. وما دونه، كالكشف والمس هُمْ غَيْرُ مَلُوميِنَ ﴾ في الوطء لهنفَإِن ﴿

ـى تطهر، أو  [2�3] واســتثنت الآيــة والحديث الحائض والنفســاء حتـ

ــر، والمعتكف والمحرم والصائــم. وذلك تعليل، أو  ى يكفالمظاهر منها حت
د للاستثناء، أي فإن بذلوا فروجهم لهؤلاء فإنهم... إلخ. جواب شرط مؤك

ج فلا يجمع فيه بين محرمتين. ي حكم التزو [2�3] وحكم التسر

﴿ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالكَِ ﴾... إلخ عطف على الجملة قبله، و«وَرَاءَ» خارج 
عن الظرفية مفعول بــه، أي من طلب غير ذلك، أو مخالــف ذلك، أو ظرف 
نعت لمفعول محذوف، أي أمرا ثابتا وراء ذلك ﴿ فَأوُْلَئكَِ ﴾ البعداء لابتغائهم 
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، حتى كأنه لا عادي إلا هو، وذلك  هُمُ الْعَادُونَ ﴾ الكاملون في مجاوزة الحد ﴿
مبالغة بالحصر.

[2�3] وقد علمــت عقاب من جاوزه ودخل في ذلك مــن يمس فرجه من 

ه إلى شــيء، ونكاح المتعة بعد نسخه،  ذا أو يحك ذا أو يراه تلذ ذكر أو أنثى تلذ
د عليها عمر، وأزاح عنها الحد لأنها  ي المرأة عبدها، وقد فعلته امرأة وشد وتسر
ة أمة، وغير  ج القادر على الحر ته، ودخل في ذلك تزوي الرجل سري لت بتسر تأو
القادر أمتين إلا إن لم تكفه الواحدة، ودخل في ذلك أن يهب الرجل لأحد فرج 
ة أو الاستبراء والزنى والوطء في الدبر. أمته بلا تمليك، ودخل الوطء قبل العد

﴿ وَالذيِنَ هُمْ لأمََانَاتهِِمْ وَعَهْدهِمِْ ﴾ شــامل لمَِا فرض عليهم االله ولأمانات 
، وللجــوارح، والقلب، والنذر والوعــد واللقطة،  الناس في الأموال والســر

والعقد والرهن ومال القراض كل ذلك يصدق عليه أنه أمانة وأنه عهد.

وقيل: الأمانة مــن الناس، والعهد مــن االله فيما فرضه مــن فعل أو ترك. 
ا، والعهــد دونها، وهو مصدر يصلح للقليل  عة جد ها متنووجمعت الأمانة لأن

والكثير، وأصل الأمانة مصدر استعمل بمعنى ما ائتمن عليه.

وقيل: الأمانات من االله، والعهد ما ألزم نفسه، فالوفاء به كالتحلية ـ بالحاء 
ر عن الأمانــات فإنهن كالتخلية  المهملة ـ ولــو وجب الوفاء به، ولذلــك أخ

 ـ بالمعجمة ـ وهي قبل التحلية.

﴿ رَاعُونَ ﴾ حافظون بالمراقبــة ﴿ وَالذيِنَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتهِِــمْ يُحَافظُِونَ ﴾ 
ل وقتها ما وجدوا، وطهارتها وخشوعها وإتمام أركانها. بأدائها في أو

[قلت:] وفي بدء الأوصاف بالصلاة وختمها بهــا ما لا يخفى من تعظيم 
شأنها، وذكرها بالخشــوع غير ذكرها بالمحافظة فلا تكرير، وكذا ذكر التأكيد 

د، وسائر الفواصل بالاسم. لها بقوله: ﴿ يُحَافظُِونَ ﴾ بفعل التجد
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[2�3] [قلت:] ولا يحسن لمسافر مطمئن في بلد أن يجمع بين الصلاتين 

بلا أمر داع بل يصلي كل صلاة في وقتها بلا جمــع، وهي ركعتان والمغرب 
ثلاث، ومن جمع بلا عــذر كمن ذبح بقرة خارج البلد ورجــع بالقصبة ـ آلة 

الذبح ـ وحدها.

﴿ أوُْلَئكَِ ﴾ الأعلون بصفاتهم ﴿ هُمُ الْوَارثِـُـونَ ﴾ الحائزون لمَِا يحبون، 
ر ما يحوزون بقوله: ﴿ الذيِنَ يَرثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ ﴾ وهي الجنة  الكاملون، وفس
التي فوق سائر الجنات، والمشــتملة على ما فيهن من أنواع الخير، وعلى 
، والذين لم يكونوا كذلك وتابوا دونهم في اسم الوارث،  ما لم يكن فيهن

أو في المنازل.

[)لا4] واختار لفظ الإرث لأن الإرث أقوى أسباب الملك. ويجوز أن 

ل السورة إلى هنا السعداء مطلقا لأن من لم يصدر منه  يراد بالموصوفين من أو
تلك الأوصاف منهم لا يموت إلا تائبا، وكأنه مؤد لها كلها، وهم كلهم يرثون 

منازل الأشقياء في الجنة والأشقياء منازلهم في النار كما في الحديث.

ر، وقيل: التأنيــث لتأويل الجنة، أو  ـث ويذك ﴿ هُمْ فيِهَا ﴾ الفردوس، يؤنـ
الطبقة العليا ﴿ خَالدُِونَ ﴾ لا يخرجون ولا يموتون.
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﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ﴾ وواالله لقد خلقنا الإنسان، وقيل: لا قسم بل عطفت جملة 
رنا القســم لوجود العاطف قبلَ  من هذا العطف ولوقد على جملة، قلت: لا بد
واو القسم ﴿ الاِنسَانَ ﴾ الجنس غير آدم ﴿ منِ سُلاَلَةٍ ﴾ شيء استخرج بسهولة، 
وهذا الــوزن لمَِا يحصــل من الفعل مقصودا كالســلالة والخلاصــة، أو غير 

مقصود كالقلامة والكناسة، وهو وزن يدل على القلة.

 ـ«سُلاَلَةٍ» على معنى  ٍ ﴾ «مِنْ» للابتداء كالأولى إن علق ب ن طِين ] ﴿ م	[$7

مســلولة من طين، أو «مِن طِيــنٍ» بدل من قولــه: ﴿ مِن سُــلاَلَةٍ ﴾ وإن علق 
 ـ«مِــنْ» للابتداء أو للتبعيــض أو للبيان، وتلك   ـ«سُــلاَلَةٍ» ف بمحذوف نعت ل

ل نطفة. السلالة الدم المتحو

 ته من طين أني ه ليس من نطفة، ومعنى كون ذروآدم غير مراد في الآية لأن
أصلهم من طين وأصلهم هو، أعني آدم، وذلك الجزء الطيني لا يخلو منه أحد 
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بالتوالد والتنقــل، أو إنهم من طعــام متولد من طين. ويجوز كون الإنســان 
آدم ‰ ، وعليه فالهاء في قوله: ﴿ ثـُـم جَعَلْنَاهُ ﴾ عائدة إلى ولده الجنس للعلم 
ر مضاف، أي  ة، أو يقدي به من المقام، أو للإنسان على الاستخدام مراد به الذر
ية وإنســانا ﴿ نطُْفَةً ﴾ مفعول ثــان، أو الجعل  يته، أي ما ســيصير ذر جعلنا ذر
بمعنى الخلــق أي خلقناه من نطفة ﴿ فـِـي قَرَارٍ ﴾ موضع القــرار أي الثبوت، 
 ن وصفا للمحل ن، ووصفها بالتمك متمك ﴾ ٍ كِين وأصله مصدر، وهو الرحم ﴿ م
نة ماسكة لا تُمج النطفة  وهو النطفة، أو هي نفســها متمك وهو هي بما للحال

أو لا تنفصل لثقل حملها.
طْفَةَ عَلَقَةً ﴾ صيرناها دما جامــدا(1) ﴿ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ﴾  خَلَقْنَا الن ُثم ﴿
لحمة قدر ما يمضــغ ﴿ فَخَلَقْنَــا الْمُضْغَةَ ﴾ كلهــا ﴿ عظَِامًــا ﴾ مائتين وثمانية 

وأربعين عظما وهي عدد لفظ رحم بالجمل الكبير.
﴿ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ ﴾ المعهودة عهدا ذكريا ﴿ لَحْمًا ﴾ آخر غير لحم المضغة، 
خلق من الرحم، وهذا هو الظاهر من قوله: ﴿ فَخَلَقْنَــا الْمُضْغَةَ ﴾ لأن المتبادر 

أنها كلها صيرت عظاما ولا دليل على أنه صير أكثرها وكسا العظام بباقيها.
﴿ ثمُ أنَشَــأنَْاهُ ﴾ بإحداث الروح فيه ســارية في أجزائه حتى ظفره وشعره 
ا  م ويسمع ويبصر ويفعل، ولبعد هذه الأوصاف عَمخَلْقًا ـ اخَرَ ﴾ حيوانا يتكل ﴿
لا لبعد النطفة عن  كما كان بهــا أو ،« ـ«ثُم  قبلها من الجمــادات كان العطف ب
ة في ذلك كله  صَال، والمدالطين، والعطف بالفاء في الباقي للترتيــب دون ات

» في الرتبة. سواء، وتراخي «ثُم
[2�3] واستدل أبو حنيفة بقوله: ﴿ خَلْقًا ـ اخَرَ ﴾ على أنه من غصب بيضة 

فأفرخت عنده أن فرخها له لأنه خلق آخر، وليس كذلك بل لصاحبها ولو كان 

يثبت العلم الحديث أنها ليســت دمًا جامدًا. ينظر: ج9، ص384 (هامش). ويجب عرض ما   (1)
ذكره المفسرون على حقائق العلم الحديثة. (المراجع).
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لها لا يخرج به من  ه هو البيضة اســتحالت فرخا بإذن االله، وتحوخلقا آخر لأن
ملكه، بل هو جزء من المغصوب.

﴿ فَتَبَارَكَ االلهُ ﴾ لم يقل فتباركنا للإشعار بأن تلك الأفعال من شأن الأُلُوهِية 
﴿ أحَْسَــنُ الْخَالقِِينَ ﴾ نعت، لأن إضافة اسم التفضيل محضة، لا كما قيل: إنها 
لَفْظِية، لكونها عوضا مــن «من». والتمييز محذوف دل عليــه «الْخَالقِِينَ» أي 
أحسنهم خلقا، والخلق هنا: التقدير أو التصوير، قال االله سبحانه: ﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ 

ر، قال زهير: ينِ ﴾ [سورة المائدة: 110] أي تصو مِنَ الط
وبعـ خلقتَ  مــا  تَفْرِي  ـضُ القوم يخلق ثــم لا يفريولأنْتَ 

ـه يختص باالله، إلا على  [أ@	ل ا�&��] أي تقــدّر لا بمعنى الإيجاد، لأنـ

زعم المعتزلة أنهم خلقوا أفعالهم. ومعنى حسن خلقه للأشياء إتقانه، أو انتفاء 
القبح في فعله، وهو تعالى يخلق القبيح والحســن، لا كما قالت المعتزلة: إنه 

لا يخلق المعاصي.
ا ســمع عمر الآية إلى قوله: ﴿ خَلْقًا ـ اخَرَ ﴾ قال: فتبارك االله  ه لَموروي أن
أحســن الخالقين، فنزلت، كما في الطبراني وأبي نعيم وابــن مردويه، وكان 

يفرح بذلك، وروي هذا عن معاذ، كما في الطبراني وابن مردويه.
وروي عن عبد االله بن سعيد بن أبي سرح وهو المشهور، وأنه ارتد وهرب 
ية  الســورة مَك بأن د، ورد كما أوحــي إلى محم ة، وقــال: أوحي إلي إلى مَك
ية ونزلت عليه بالمدينة الآية، فالآية  السورة مَك وارتداده بالمدينة، ويجاب بأن
ـىآ إِذَآ أخََذْنَا مُتْرَفيِهِمْ... ﴾ إلى [قوله]: ﴿ مُبْلسُِــونَ ﴾  مَدَنيِة كقوله 8 : ﴿ حَتـ
، ومات كافرا، وقيل: أسلم يوم الفتح  [سورة المؤمنون: 64 ـ 77] وباقي السورة مكي

وحسن إسلامه.
﴿ ثمُ إِنكُم بَعْــدَ ذَالكَِ ﴾ المذكــور العالي الرتبة من الأفعــال العجيبة 
تُــونَ ﴾ تحقيقا ولا بد ﴿ ثـُـم إِنكُمْ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ عنــد النفخة الثالثة  لَمَي ﴿
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﴿ تبُْعَثُــونَ ﴾ للجزاء كما تقتضيــه الحكمة في خلقكم خلقــا آخر، ولم يزد 
توكيدا باللام اســتغناء بدلالة الأفعال على القدرة علــى البعث، وزاده في 
الموت إنهاضا إلى الإيمان والعمل قبل حدوثه، وتنزيلا لأحوالهم منزلة من 

ينكر الموت.

وفي الآية تســعة أطوار وذكر الموت في الثامن فقلما يعيش من ولد في 
الشهر الثامن من حمله.
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ـ 2 ـ

� الأ$'�م�C��?< ا����وات وإ$*ال الأ��Dر و!

يت لأن بعضها  وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَــبْعَ طَرَآئقَِ ﴾ سبع ســماوات، سم ﴿
فوق بعض كطرق النعال، أو لأنها طرق الملائكــة في الهبوط لمصالح العباد 
والصعود وطرق للكواكب، أو لأنها مختلفة الهيئات كالأعلام للثوب، أو في 

كل ما ليس في الأخرى.

ا عَنِ الْخَلْقِ ﴾ المخلوقات المكلفة، أو مطلقا فمنها السماوات  وَمَا كُن ﴿
﴿ غَافلِيِنَ ﴾ عــن مصالحهم وما يقولون ويفعلــون ويعتقدون، وعن حفظها 

عن الزوال.

مَآءِ مَآءَم ﴾ الســحاب، أو إحدى السماوات إلى السحاب  وَأنَزَلْنَا منَِ الس ﴿
ثم إلى الأرض، واالله قادر أن ينزل في لحظة ماء من مســافة عشــر مائة عام، 
على أن غلظها خمس مائة، وكذا بين الأرض وبينها، ولم يقل: «منها» أي من 

الطرائق لأن الإنزال من هذه السماء فقط لا منهن جميعا.

17
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[��9] وقيــل: الماء ســيحون بهند، وجيحــون ببلخ، ودجلــة والفرات 

بالعــراق، والنيل بمصــر على جناحــي جبريل، واســتودعها الجبــال كما قال: 
﴿ فَأسَْكَناهُ فيِ الاَرْضِ ﴾ [قلت:] ولا يحســن تفسير الآية بهن خصوصا. ﴿ بقَِدَرٍ ﴾ 
اهُ فيِ الاَرْضِ ﴾ جاء في  ـ«مَاءً» ﴿ فَأسَْكَن   ـ«أنَزَلْنَا»، أو نعت ل بتقدير ما يليق، متعلق ب
الحديث: «كل ماء في الأرض نزل من السماء» ولعل ماء البحور المالحة ولا سيما 

ل الذي كان العرش عليه لم ينزل من السماء. المحيط هو من الماء الأو

﴿ وَإِنا عَلَى ذَهَابمِ بهِِ ﴾ الباء للتعدية، أي على إذهابه، والنكرة في الإثبات 
عامة على ســبيل البدلية فهي للعموم من هذه الجهة، كالتي في النفي للعموم 
الشــمولي، فحصلت المبالغــة في الإثبات بــذاك، كما حصلت فــي النفي، 

فالحاصل: نذهبه أي إذهاب شئنا.

﴿ لَقَادرُِونَ ﴾ كما قدرنا على إنزاله وإثباته.
[��9] روي عنــه ژ : «أربعــة أنهار مــن الجنة ســيحان وجيحان عند 

المصيصة وطرسوس، والنيل والفرات، وأما سيحون وجيحون ففي هند وبلخ»، 
وفي رواية: خمســة، بزيادة «دجلــة»، وإذا خرج يا جوج وماجــوج رفعت هذه 
الخمســة بشــرب ياجوج وماجوج مياهها، ورفع القرآن والعلــم كله، والحجر 
مت الكعبة، ورفع مقام إبراهيم، وتابوت موسى بما فيه، فيفقد أهل  الأسود، وهد

الأرض خير الدنيا والآخرة. والمشهور أن الحبشة هم الذين يهدمون الكعبة(1).

﴿ فَأنَشَــأنَْا لَكُم بهِِ ﴾ بسبب الماء وبواســطته، واالله هو الخالق وكل شيء 
اتٍ  صَال ﴿ جَنة والترتيب دون اتمبتدأ من االله، وقيل: أنشأنا عنده والفاء للسببي
مهمــا لكثرتهما وكثرة الانتفاع بهما، ولا ســيما في  خِيــلٍ وَأعَْنَابٍ ﴾ قدن ن م

الحجاز والطائف والمدينة.

ل، ص 254. في ثورة الزنج أو القرامطة سنة 317هـ ما يثبت هذا. راجع هامش الجزء الأَو لعل  (1)
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﴿ لكُم فيِهَــا ﴾ في الجنــات ﴿ فَوَاكـِـهُ كَثيِــرَةٌ ﴾ غير ثمــرات النخيل 
مــون بها زيــادة على الغــذاء الأصلي ﴿ وَمنِْهَــا ﴾ أي من  والأعناب، تتنع
الجنات، أي من زروعها التي تحرث فيها ﴿ تَاكُلُونَ ﴾ في بطونكم، أو مجاز 

عن مطلق الانتفاع.

وأجيز عود مجرور «مِن» إلى النخــل والأعناب أي تأكلون منهما الرطب 
ــه والغذاء، ويطلق  والعنب والتمر والزبيــب والدبس، فثمرتهما جامعة للتفك
الفاكهة عليهما، وقيــل: الفاكهة ما عداهما، وقيل: الثمــار كلها فاكهة، وليس 

الدبس والخل فاكهة.

ت لاستقلالها  اتٍ»، وهي شجرة الزيت، خصوَشَجَرَةً ﴾ عطف على «جَن ﴿
ر ألف عام، وقيل:  ل شــجرة نبتت بعد الطوفان، وتعم بمنافع معروفة، وهي أو
ثلاثة آلاف، وفي موضع الجامع الكبير في تونس شــجرة منه فنســب إليها، 

وزعم بعض أهل تونس أن «زيتونة» امرأة، وهو خطأ.

ه لأنه منشؤها الأصلي،  مها بقوله: ﴿ تَخْرُجُ منِ طُورِ سِينَآءَ ﴾، أو خص وعظ
وهو جبل موســى الذي ناجى ربه فيه، ونزلت فيه التوراة بين مصر وأيلة، أو 
في فلســطين من أرض الشام، و«ســيناء» شــجرة، وقيل: بقعة، ويقال: مات 
ل شجرة نبتت بعده شجرة الزيت، والشجر الثلاث أكرم  الشجر بالطوفان، وأو

الشجر وأفضلها، وأجمعها للمنافع.

[$7	] ومنع «سِــينَاءَ» الصرف لألف التأنيث، أو للعَلَمية والعجمة، على 

، ومعناه: الحسن أو المبارك، أو للعلَمية وتأنيث البقعة. أو حبشي ه نبطيأن

ِ ﴾ مع الدهن، وذلــك لأنه في ضمنها، أو الباء للتعدية أي  هْن تَنبُتُ باِلد ﴿
تنبت الدهن، ولا بــأس به، ولو كان إنبــات الدهن غير معــروف، والدهن: 

عصارة كل ما فيه دسم.
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لاَكلِيِنَ ﴾ يغمس فيــه الخبز، فعصارة الزيتون يدهن بها ويغمس  وَصِبْغٍ ل ﴿
فيها ما يؤكل، كقولك: جاء زيد العاقل والعالم، أي الجامع بين العقل والعلم، 
ي إساغة الخبز به صبغا، والمعروف  وقيل: الدهن الزيت والصبغ الزيتون، سم
أن الصبغ المائع الذي يســاغ به. وروي أنه ژ طبخ له لسان شاة بزيت فأكل 
منه، وقال ژ : «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه شــفاء من سبعين داء منها الجذام 
 ه يخرج من شــجرة مباركة»(1). ويقــال: الدهن به في البــلاد الباردة ضاروإن

وكثرة دهن الرأس به خطر على البصر.

ر منشأها بقوله:  لَكُمْ فيِ الاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ﴾ تذكرة لقدرة االله سبحانه، فس وَإِن ﴿
 ا فيِ بُطُونهَِا ﴾ ألبانا، وذلك فــي المجموع لا في الجميع، لأن م ســقِيكُم من ﴿
ة، أو روعي الذكر أيضا لأنه ســبب، واللبن في الضرع  اللبن في الإناث خاص

ا في البطن عن العلف، أو البطون: ما خفي فيه فهو الضرع. د مِمه يتوللكن

﴿ وَلَكُم فيِهَــا مَنَافعُِ كَثيِرَةٌ ﴾ كأصوافها وأوبارها وأشــعارها وما يتولد من 
لبنها ونتاجها كذا قيــل، وفيه أن النتاج هو هي إذا قــوي، قيل: ومنها الحرث 
عليها، وأثمان الحمل عليها من مكتريها، وهذا في الجملة لأن الغنم لا يحرث 

ج بإصداقها. عليها ولا تكرى، ومنها أثمانها بالبيع، ومنها التزو

﴿ وَمنِْهَا تَاكُلُونَ ﴾ اللحــم، أو الأكل مطلق الانتفاع. والتقديم للفاصلة، أو 
للحصر الإضافي، أي تأكلون منها لا مــن الخيل والبغال والحمير، لكن ليس 

ض للحصر. المقام للتعر

﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْــكِ تحُْمَلُونَ ﴾ يحملكم االله مــع ما معكم من متاع 
 الحمل على الإبل لا على الغنم، وقل التجر أو غيره عليها في الجملة، لأن

أورده الآلوســي في تفســيره: مج 6، ص 23، وقال: أورده أبو نعيم فــي الطب، من حديث   (1)
أبي  هريرة.
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 ـ«عَلَى» إلى «الاَنْعَامِ» مرادا به الإبل لأنها  على البقر. ويجوز عود المجرور ب
المعتاد في الحمل على الاســتخدام، وفي قرنها بالفلك مناسبة لأنها سفائن 

، قال ذو الرمة: البر
زمامها ي  تحت خد بَر .ســفينة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ل بالإبل، لأن المقام لتذكير النعم امتنانا، فلا يخل بالغنم  ر من أو ولا تفس
والبقر بعدم إرادتهما مع كثرة منافعهما.

بوا، وبدأ  ف االله 8 قريشا على تكذيبهم بما وقع للأمم قبلهم إذ كذ وخو
لُ من أهلك االله قومه للتكذيب، وليناسب ذكر سفينته ذكر الفلك  ه أوبنوح لأن

في هذه الآية فقال:
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 $	ح ‰   الأو�� ـ �9َّ ا���َّ

 هم، وزعــم بعض قومنا أنوَلَقَدَ اَرْسَــلْنَا نوُحًا ﴾ إلى مــن في زمانه كل ﴿
رســالته غير عامة واحتج بقوله: ﴿ الَِىٰ قَوْمهِِ ﴾ وأجيب بــأن المراد بقومه أهل 

زمانه بدليل أنهم أغرقوا جميعا، وما كان االله ليغرق ناسا بلا إرسال إليهم.

﴿ فَقَــالَ يَــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا االلهَ ﴾ وحــده لقولــه: ﴿ ألاَ تَعْبُــدُواْ إِلا االلهَ ﴾ 
[ســورة هود: 26 وفصلت: 14 والأحقاف: 21] ولأن عبادة غيره معه إبطال لعبادته، فليس 

نِ الَِهٍ  له بقوله: ﴿ مَا لَكُم مد ذلــك أو عل بمعبود، فلاق(1) أن يقال: اعبدوه، وأك

الفعل من لاق الشيء بالشيء ناسبه، وحسن به.  (1)
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 ـ«لَكُمْ»، و«مِنْ»  ر الرفع على الابتداء، أو الفاعلية ل ـ«إِلَهٌ» المقد  غَيْرُهُ ﴾ نعت ل
قُونَ ﴾ أتعرفون االله أنه الإله القادر على كل شيء حتى إن آلهتكم  صلة. ﴿ أفََلاَ تَت
مخلوقة له فلا تتقون عذابه؟ أو أتشــركون به فلا تتقون عذابه؟ وليس المقام 

ر: أفلا تتقون زوال النعم؟. للامتنان بالنعم فضلا عن أن يقد محلا
﴿ فَقَالَ الْمَلأُ ﴾ الأشــراف لعامتهم ﴿ الذيِنَ كَفَرُواْ مـِـن قَوْمهِِ ﴾ احترازا عن 
الأشراف الذين آمنوا وهم قليل، ولم يعتبروهم لقلتهم، إذ قالوا: ﴿ وَمَا نَرَايكَ 
وا من اتبَعَه أراذل ولو شريفا،  الذِينَ هُمُوۤ أرََاذلُِنَا ﴾ [سورة هود: 27] أو عد بَعَكَ إِلاات

أو اتبَعَه بعض الأشراف بعد قولهم: «وَمَا نَرَاكَ...».
ثْلُكُــمْ ﴾ جنســا ووصفا فكيف يخص عنكم بالنبوءة  بَشَــرٌ م مَا هَذَآ إِلا ﴿
لَ عَلَيْكُمْ ﴾ يزيد عليكم في الشــرف، أو يسودكم  تَفَض والرســالة! ﴿ يُريِدُ أنَْ ي

د دعوى أو إغراء على معاداته. بالنبوءة والرسالة، ولَيْسَتَا له، وذلك مجر
﴿ وَلَوْ شَآءَ االلهُ ﴾ الإرســال إلينا، ولا بأس بهذا التقدير لوجود القرينة ولو 
لم يكن مــن الجواب، ولا يجوز تقديــره منه على القاعدة، أي ولو شــاء االله 
الإنزال إلينــا، لأن نوحا ‰ لم يذكر الإنزال بل قال: إني رســول االله إليكم، 
وذلك إنكار لرســالته، ويجوز أن يتعلق بقوله: ﴿ اعْبُدُواْ االلهَ ﴾ أي ولو شاء االله 
عبادته وحده ﴿ لأنَزَلَ ﴾ من الســماء، وذلك لأنها معظم محلهــم ﴿ مَلآَئكَِةً ﴾ 

بالرسالة أو بعبادته وحده.
ا سَمِعْنَا بهَِذَا ﴾ بما ذكر من انفراد االله بالعبادة، أو من إرسال البشر، أو  م ﴿
ما سمعنا بنبوءة هذا، أي نوح، أو ما سمعنا باسمه، ولو كان نبيئا لوجدنا اسمه 
ليِنَ ﴾ من أهل زمانه، ســواء لفظ نوح أو غيره  قبلنا، كما قال: ﴿ فيِ ءَابَآئنَِا الاَو

وقد عاش طويلا.
ةٌ ﴾ وسوســة الجن كقوله تعالى: ﴿ مِنَ  ِرَجُلُم بهِِ جن إِن هُوَ ﴾ ما هو ﴿ إِلا ﴿
الجنِةِ والنــاسِ ﴾ [ســورة الناس: 6] أو جنون فقال لذلك ما قــال ﴿ فَتَرَبصُواْ بهِِ ﴾ 
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ٍ ﴾ لعله يزول ذلك عنه،  ىٰ حِين عنه ﴿ حَت أمهلوه وانتظروا زوال الجنون والجن
وذلك مكابرة وعناد، لمَِا رأوا من كمال عقله وسياسته.

ا أوحى  ه قيل: فبم أجابهم؟ فقال 8 : ﴿ قَالَ ﴾ آيســا من إيمانهم [لموكأن
االله إليه] ﴿ إِنهُ لَــنْ يومِنَ مِن قَوْمِكَ... ﴾ [ســورة هود: 36] ﴿ رَب انصُرْنيِ ﴾ عليهم 
بإهلاكهم كلهم ﴿ رَب لاَ تَذَرْ عَلَى الاَرْضِ مِنَ الْكَافرِِينَ دَيارًا ﴾ [ســورة نوح: 26] 

بُونِ ﴾ بسبب تكذيبهم، أو لأجل تكذيبهم. بمَِا كَذ ﴿
﴿ فَأوَْحَيْنَآ إِلَيْهِ ﴾ عقب ذلك بســبب ذلــك ﴿ أنَِ اصْنَعِ الْفُلْــكَ بأِعَْيُننَِا ﴾ 
ملتبســا بحفظنا لها عن أن يفســدوها، وعن أن تزيغ في صنعها ﴿ وَوَحْينَِا ﴾ 
إليك بكيفية صنعها، قارنه ملك يعلمه الصنــع، وتغطيتها بما لا ينفذه الماء 

كالقطران مع الجير.

ا، أو حضــر ابتداؤه ﴿ امْرُنَا ﴾ عقــب إتمامه، وهو  فَــإِذَا جَآءَ ﴾ قرب جد ﴿
واحد الأمور وهو العذاب، أو أمَْرُنا لك بالركوب فيه ﴿ وَفَارَ ﴾ نبع بالماء نبعا 
نورُ ﴾ الذي من شانه المناباة للماء [قيل:] تنور آدم عند نوح أخبرته  شديدا ﴿ الت
امرأته لعنها االله بفورانــه، فركبوا، [قيل:] وهو في موضع مســجد الكوفة عن 
يمين الداخل من باب كندة، أو في عين وردة من الشام، أو بالجزيرة قريبا من 
ة  ور عبارة عن شــدــور وجه الأرض، أو فار التنالموصل، أو في هند، أو التن

رت الحرب عن ساق. الأمر كحمي الوطيس، وشم
 ﴾ ِ ِ ﴾ نوعي ذكــر وأنثى ﴿ اثْنَيْن ﴿ فَاسْــلُكْ ﴾ أدخل ﴿ فيِهَا منِ كُل زَوْجَيْن
 ـ«اسْــلُكْ» ليتوالدا فــلا ينقطع الجنس، فحمل  فردين ذكرا وأنثى، مفعول به ل
ا يلد البيــض، وجملا وناقة،  ديكا وديكة ونعامة ذكرا وأنثــى، وغير ذلك مِم
وهكذا، [قيل:] فلم يحمل بغــلا وبغلة لأنهما لا يتوالــدان، ويكفي حمل ما 

يلدهما، ولم يحمل ما يتولد من الماء أو العفونة كالذباب والدود والبق.
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 م على صنعه فيرد قوله تعالى: ﴿ فَاسْلُكْ فيِهَا ﴾ متقد والآية صريحة في أن
إليها قوله 8 : ﴿ حَتىآ إِذَا جَآءَ امْرُنَا وَفَارَ التنورُ قُلْنَا احْمِلْ فيِهَا ﴾ [سورة هود: 40] 
إذ ظاهره بعد صنعــه وهو كذلك، بأن القــول قبل صنعه يتحقــق وينفذ بعد 
صنعه، أو ما هنا ـ وهو القــول قبل الصنع ـ كالعدم بالنســبة إلى القول بعده 
ته، وهو ما في الآية الأخرى فكأنه قيل بعده، وأولى من هذا أن القول وقع  لقو

قبلُ وبعدُ تنبيها وتأكيدا.

﴿ وَأهَْلَكَ ﴾ أي من آمن بك، ولو من غير قرابتك، كما في [ســورة] هود، 
والعطف على اثنين ولا يتوهم أن الأهل من الزوجين، لأن المراد اسلك فيها 

اثنين من كل زوجين، وأهلك.

﴿ إِلا مَن سَــبَقَ ﴾ في علمه تعالى وفي اللوح المحفوظ ﴿ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ 
بالإهلاك ﴿ منِْهُمْ ﴾ من القوم، والاستثناء منقطع لأن المراد بالأهل من آمن 
ــرنا الأهل بقرابته ومَن تحت حكمه كان المراد بـ﴿ مَن سَــبَقَ  به، وإن فس
عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ زوجه وابنه الكافر، فيكون ســائر من آمن به لم يذكر في هذه 
 الآية اكتفــاء بذكره في غيرها، ولدلالة اســتثناء من ســبق عليه القول لأن

استثناءه لكفره.

مهم لطال  زوجين، ولــو قد ــر الأهل عن الاثنين مــن كل وأخ [[)لا4

الفصل بالاستثناء وما اتصَلَ به من قوله: ﴿ وَلاَ تخَُاطِبْنيِ فيِ الذيِنَ ظَلَمُواْ إِنهُم 
غْرَقُونَ ﴾ ولأن أهله يدخلون بأنفســهم، واختيارهم مع قوله تعالى: ﴿ فَاسْلُكْ  م

فيِهَا ﴾ والاثنان من كل زوج لا يدخلان باختيارهما بل بإدخال نوح.

والمعنــى: لا تكلمني فيهم بطلب إنجائهم، والمــراد: لا تخاطبني فيهم، 
وأظهر ليذكر سبب إغراقهم وهو الظلم لأنفسهم وللمؤمنين، ولنوح ولدين االله 

، أو مقضي عليهم بالإغراق فلا يتخلف. هم مغرقون ولا بدإن
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[أ@	ل ا�&��] ولا يقال: «خاطبــت االله»، لقلة الأدب فيه، ولعدم وروده، 

ولو قال: ﴿ لاَ تُخَاطِبْنيِ ﴾.

عَكَ ﴾ من المؤمنين ﴿ عَلَى الْفُلْكِ ﴾ أظهره مع  فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أنَتَ وَمَن م ﴿
مه للفصل ولتعظيم الإنعام به ﴿ فَقُل ﴾ في دفع الضر ﴿ الْحَمْدُ ﴾ الشــكر  تقد
المِِينَ ﴾ بإهلاكهم، والتنجية أهم من إهلاكهم،  انَا منَِ الْقَوْمِ الظ اللهِ الذيِ نَج ﴿
فلم يقل: الحمــد الله الذي أهلــك القــوم الظالمين، ولو كان الشــكر على 
إهلاكهم ليس من حيث إنه مصيبة، بل من حيث إنه رفع لشأن الدين وإزالة 

للضر عن المؤمنين.

بَارَكًا وَأنَتَ خَيْرُ الْمُنزلِيِنَ ﴾  أنَزلِْنيِ مُنزَلاً م ب وَقُل ﴾ في جلب النفع ﴿ ر ﴿
ـه معطوف على جــواب «إذا» فالظاهر أن القول قبــل الخروج منها  الظاهر أنـ
فالمنزل المبارك من الفلك، وهي واسعة ينزل في موضع حسن منها، والدعاء 
قبل دخولها أو في بدء دخولهــا، وإن كان بعد النزول في موضع منها فالمراد 
إدامة البركة، وقيــل: هذا دعاء أمر نوح أن يدعو به عنــد الخروج منها، فكان 
قتادة يقول: يندب للخارج من الســفينة أن يقول ذلك، والثناء على المحســن 

. أو اسم مكان ميمي ، جلب لإحسانه. و«مُنزَلاً» مصدر ميمي
﴿ إِن فيِ ذَالـِـكَ ﴾ المذكور من صنع الســفينة وإنجائه مــع المؤمنين بها 
فة، أي إِننَا  تنا وانفرادنا بها وقدرتنا ﴿ وَإِن ﴾ مخفءَلاَيَاتٍ ﴾ دلائل على ألوهي ﴿
م للتأكيد وللدلالة على أن «إِنْ» غيــر نافية، وقيل: «إِنْ»  ا لَمُبْتَليِنَ ﴾ الــلا كُن ﴿
، أي ما كُنــا إلا مبتلين، وهو مردود، والمعنى: معاملين  نافية واللام بمعنى إلا

روا معاملة المختبر، أو مصيبين قوم نوح بعذاب شديد. عبادنا بالآيات ليتذك
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 G	د ‰   ـ �9َّ�$�Hا�   ا���َّ

﴿ ثمُ أنَشَأنَْا منِم بَعْدهِمِْ ﴾ بعد إهلاك قوم نوح ‰ ﴿ قَرْنًا ـ اخَريِنَ ﴾ قوم 
هود ‰ ﴿ فَأرَْسَــلْنَا فيِهِمْ ﴾ قال: ﴿ فيِهِمْ ﴾ لأنه نشــأ فيهم كما قال: ﴿ كَذَالكَِ 
نهُمُ ﴾ هودا لقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُواْ  ةٍ ﴾ [سورة الرعد: 30] ﴿ رَسُولاً مُأرَْسَلْنَاكَ فيِ أم
تهم بعد  إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَــآءَ مِنم بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ﴾ [ســورة الأعراف: 69] ولمجيء قص

ة نوح في سائر السور. قص

وقيــل: القوم الآخــرون قوم صالــح، والرســول صالح، لقولــه تعالى: 
يْحَةُ ﴾ وهــم المهلَكون بالصيحة، وقوم هــود أهُلكوا بريح،  فَأخََذَتْهُــمُ الص ﴿

وأجيب بأِنَ جبريل صاح عليهم منها.
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قُونَ وَقَالَ الْمَلأُ منِ قَوْمهِِ الذيِنَ  نِ الَِهٍ غَيْرُهُوۤ أفََلاَ تَت أنَُ اعْبُدُواْ االلهَ مَا لَكُم م ﴿
بُواْ بلِقَِآءِ الاَخِرَةِ ﴾ بالبعث أو بحســاب الآخرة، أو بالحياة الثانية،  كَفَرُواْ وَكَذ
م «مِن قَوْمِهِ» على النعت لطول  وذكر الأولى في قوله تعالى: ﴿ أنَشَــأنَْا ﴾. وقد
ا في حيــزه، ولئلا يفصل بين المتعاطفين لو جيء به  ره عنه وعم الفصل لو أخ
 ـ«قَوْمِهِ» لقوله تعالــى: ﴿ وَأتَْرَفْنَاهُمْ فيِ  بعد «الاَخِــرَةِ»، وليس «الذِينَ» نعتــا ل

نْيَا ﴾ والمعروف نسبة الإتراف للملإ لا للقوم. الْحَيَواةِ الد
وقد يقال: لا نخص الإتراف، وأيضا: قد لا نعطــف «أتَْرَفْنَاهُمْ» بل نجعله 
 ـ«الْمَــلأُ» أو لواو «كَفَــرُوا» وهذا أبلغ في الــذم إذ وصفهم بالكفر في  حالا ل

مقابلة الإحسان، إلا أن الحال ضعيف لعدم وجود «قد» قبل «أتَْرَفْنَا».

روا المماثلة  ثْلُكُمْ ﴾ وقر بَشَــرٌ م إِلا ﴿ مَا هَذَآ ﴾ هود أو صالح على ما مر ﴿
ــا تَاكُلُونَ ﴾ من جنس ما تأكلون ﴿ منِْهُ  ِبما ذكر االله 8 عنهم بقوله: ﴿ يَاكُلُ مم

ا تَشْرَبُونَ ﴾ من جنس ما تشربون منه. ِوَيَشْرَبُ مم
ثْلَكُــمُوۤ إِنكُــمُوۤ إِذًا  وَلَئـِـن ﴾ واالله لئــن ﴿ اَطَعْتُم ﴾ فــي الديانة ﴿ بَشَــرًا م ﴿
مه، مغنية عن جواب الشرط، و«إذ» ظرف  خَاسِرُونَ ﴾ الجملة جواب القسم لتقدل
 ـ«خَاسِرُونَ» أي لخاســرون إذْ أطعتموه، بإسكان الذال، أو إذ تطيعونه،  متعلق ب

ض عنها التنوين. باستعمالها للاستقبال، أو إذا أطعتموه حذفت الجملة وعو

مْ وَكُنتُمْ ترَُابًا وَعظَِامًا ﴾  ِكُمُوۤ إِذَا متَة ﴿ أن أيََعِدُكُمُ ﴾ استفهام إنكار للصح ﴿
خْرَجُونَ ﴾ «أنَكُمْ» تأكيد  كُم ممنكم ترابا وبعضه عظاما ﴿ اَن أي كان بعض كل
 ـ«أنَ»، و«مُخْرَجُونَ» خبــر للأولى في تأويل مصدر   ـ«أنَكُمْ» لفظي لا خبر ل ل

 ـ«يَعِدُ»، كقوله تعالى: ﴿ وَعَدَكُمُ االلهُ مَغَانمَِ ﴾ [سورة الفتح: 20]. بها مفعول ل

ة، وهو  م وكنتم ترابا وعظامــا ومضت مدوفي الآية محــذوف: أي إذا مت
، مع أنه لا  ت يكون ترابا وعظاما ولا بدالمي إن ، كلام بحسب المتبادر والظن
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ر بل يكون  يلزم، بــل من الناس مــن يبقى كحاله حــال الحياة، وقد لا يقــد
المعنى: إنكم مخرجون في حال كونكم ترابا وعظاما.

، ولا فاعل له  هَيْهَاتَ ﴾ اسم فعل ماض أي بَعُدَ ﴿ هَيْهَاتَ ﴾ توكيد لفظي ﴿
ل ولو لم تعهد زيادة اللام في  للتأكيد و«ما» فاعل للأو لمَِا ﴾ اللام حرف جر ﴿
الفاعل لقراءة ابن أبي عبلة بإســقاطها، وقوله: ﴿ توُعَدُونَ ﴾ صلة «ما» والرابط 
نْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ عطف ســابق  حَيَاتنَُا الد محذوف أي توعدونه. ﴿ إِنْ هيَِ إِلا
على لاحــق، والأصل: نحيــا ونمــوت، أو الحيــاة: الأولاد بعدهم والموت 
موتهم، وحياة الولد فــي حكم حيــاة الأب والأم، أو المــوت: كونهم نطفا 

وأطوارا موتى، والحياة بعد.
م ﴿ إِنْ هُــوَ إِلا رَجُلٌ  وَمَا نَحْــنُ بمَِبْعُوثيِنَ ﴾ بعد المــوت تأكيد لمَِا تقد ﴿
افْتَرَىٰ عَلَى االلهِ كَذبًِا ﴾ بالوحدانية والبعث والرســالة ﴿ وَمَا نَحْنُ لَهُ بمُِومنِيِنَ ﴾ 

مذعنين له.
﴿ قَالَ ﴾ رســولهم هود أو صالح بعد إياسه من إيمانهم، واستقصائه جهده 
عا إلى االله 8 ﴿ رَب انصُرْنيِ ﴾ عليهم وأهلكهم  في جلبهم إلى الإيمان، متضر
بُــونِ ﴾ لتكذيبهم، و«مَا» مَصدَريِة، ويضعــف جعلها موصولة واقعة  بمَِا كَذ ﴿

بون فيه، وكذا فيما مر أو يأتي. على الإهلاك، أي انصرني بالإهلاك الذي كذ
ا قَليِلٍ ﴾ «مَا» صلة لتأكيد القلة، و«قَليِلٍ» واقع على  قَالَ ﴾ االله 8 : ﴿ عَم ﴿
الزمان، ويجوز أن تكون «مَا» نكرة موصوفــة بمعنى: عن زمان قليل، و«عَن» 
 ـ«تُنصــر» محذوفا، أو  للمجاوزة، كأنه قيل: بعد مضــي زمان قليل، متعلق ب
يُصْبحُِن ﴾ بناء على أن لام جواب القســم لا صدر  مــن قوله: ﴿ ل « ـ«يُصْبحُِن  ب
ا قليل، أو  عَم ق ظرفا كما هنا، أي واالله ليصبحُنلها، ولا ســيما إن كان المتعل
بقوله: ﴿ نَادمِيِنَ ﴾ عن التكذيب وقت نزول العذاب، أو بعد الموت، ويبعد أن 

 ـ«يصير». ر ب يراد في الآخرة لدلالة «يُصْبحُِ» على ما قبلها ولو فس
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يْحَةُ ﴾ وحدهــا إن كان ذلك في قوم صالح، والصيحة مع  فَأخََذَتْهُمُ الص ﴿
الريح، كما في الحديث إن كان في قوم هود إذ أهلكوا بريح صرصر عاتية، أو 

الصيحة انقلاب الزمان بالسوء قيل:
برمك صيحة بآل  الزمان  تها علــى الأذقان(1)صاح  وا لشــد خر

فتصلح في قوم صالــح وتصلح في قوم هــود ﴿ باِلْحَــق ﴾ العدل من 
االله 8 ، أو بالوعيد الذي لا بــد أن يقع مضمونه، ويثبــت الذي في قوله: 

﴿ ليُصْبحُِن نَادمِِينَ ﴾.

لْقَوْمِ  فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآءً ﴾ كالورق والعيدان التي تحملها السيل ﴿ فَبُعْدًا ل ﴿
المِِيــنَ ﴾ أبعد االله القوم الظالميــن من رحمته، أو مــن كل خير، أو من  الظ

النجاة إبعادا.

فحذف «أبعد االله» وجعل «بُعْدًا» مكان «إبعادا» فهو اســم مصدر، فنصب 
ي باللام. والأصــل: أبعدهم، وعبر  هذا الاســم القوم، نيابة عن عاملــه، وقو
بالظاهر ليصفهم بالظلــم الموجب للهــلاك، وقيل: بعدوا بعــدا، وإن اللام 
للبيــان، أي ذلك للقوم، وهو ضعيف ولو شــهر، وهو إخبــار أو صيغة دعاء 

مجازية، وقيل: «بُعْدًا»: إهلاكا ﴿ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴾ [سورة هود: 95].

البيت لأبي تمام. ينظر: الخليفة النيسابوري: تلخيص تاريخ نيسابور، ص36. ط. طهران.  (1)
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﴿ ثمُ أنَشَأنَْا منِم بَعْدهِمِْ ﴾ بعد إهلاكهم ﴿ قُرُونًا ـ اخَريِنَ ﴾ أهلكناهم أيضا 
كقوم صالح إن كان ما مر في قوم هود، وكقوم لوط وقوم شــعيب ﴿ مَا تَسْبقُِ 

ةٍ اَجَلَهَا ﴾ في الإهلاك ﴿ وَمَا يَسْتَاخِرُونَ ﴾ الواو للأمة لأنها أقوام. منُِ ام
» للترتيب الذكري بلا تراخ، لا لترتيب الحكم،  أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا ﴾ «ثُم ُثم ﴿
رين عن الأمم كلها، والحاصل: أنشــأنا من بعدهم  فليس الرســل متأخ وإلا
ا به. ولفظ «أرَْسَلْنَا  قرن منهم رســولا خاص قرونا آخرين قد أرســلنا إلى كل
رُسُلَنَا» كتحصيل الحاصل، الجواب: إن المعنى أرسلنا في الخارج من سبق 
في علمنا أنا سنرســله، أو أرســلنا من تأهل لأن يكون رســولا أو من أردنا 
إرساله ﴿ تَتْرَا ﴾ اســم مصدر، وهو التواتر بمعنى التتابع مع الفصل القليل، 

وقيل: الفصل مطلقا.
[$7	] والتاء الأولى عن واو كتراث وتجاه، وهو مفعول مطلق على حذف 

ن «أرَْسَــلْنَا» معنى واترنــا، أو حال من  مضاف، أي أرســال متواترة، أو ضم
«رُسُــل» على حذفه أيضا، أي ذوي تواتر، أو بمعنــى الوصف، أي متواترين. 

وألفه للتأنيث، أو الإلحاق.

42

44

43



 ـ44تفسير سورة المؤمنون (23)30 الآيات: 42 

» ظرف لإضافته إلى المصدر الذي  بُوهُ ﴾ «كل سُولُهَا كَذ ةً ر مَا جَآءَ ام كُل ﴿
بوه، وهو  ة رســولها كذُـة، أي كلّ جيْء أم بمعنى الزمــان، لأن «مَا» مَصدَريِـ

بُوهُ» كما تقول: جاء زيد كل طلوع وكل غروب. ـ«كَذ  متعلق ب

والمجيء: التبليغ أو الملاقاة بالوحي، ولا يتوهم أحد أن كل رسول جاء 
الأمم كلها للعلم وللنص على أنهم يموتون، فضلا عن أن يقال: أضيف رسول 
للأمة إزالة لذلك الوهم، بل أضيــف إليها لا إلى ضمير الجلالة ليقبح أحوال 

من جاءه رسول خاص به تعين له.

 ه ليس كلفَأتَْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا ﴾ في الإهلاك، وذلك فــي الجملة لأن ﴿
 الضمير إلى الكل بت فأهلكت، بــل كان كذلك كقوم نــوح أو رد ة قد كذأم

بمعنى: من أهلك فقط.

﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ ﴾ جعلنا أخبارهم ﴿ أحََاديِثَ ﴾ جمع أحدوثة كأعجوبة بمعنى 
يا، وقيل: اسم جمع لحديث كقطيع وأقاطيع،  با أو تله الحديث الذي يذكر تعج
، ولم يذكرهم  يُومنُِونَ ﴾ هو مثل ما مر قَوْمٍ لا فَبُعْدًا ل ﴿ ه الأخفش بالشــر وخص

م فوصفهم بالظلم. من تقد هم، كما ذكر غلو ه لم يذكر غلوبالظلم لأن



31  ـ50تفسير سورة المؤمنون (23) الآيات: 45 

 1 ���Kرون و�Gو �
	�   وا��ا)' ـ �9َّH��Hا�  ا���

ته إشارة إلى أنه  ض ـ قيل ـ لأخو أرَْسَلْنَا مُوسَــىٰ وَأخََاهُ هَارُونَ ﴾ تعر ُثم ﴿
ة  حج ﴾ ٍ بيِن تابع له في مــا أنزل إليــه ﴿ بئَِايَاتنَِا ﴾ آياته التســع ﴿ وَسُــلْطَانٍ م

ي. من «أبان» المتعد واضحة، من «أبان» اللازم، أو مظهرة للحق
ها بعد تعميم لزيادتها في الإعجاز، أو الآيات  قيل: المراد به العصا، خص
ة، أو ذلك  ة وحجِها أدَلالتســع، والعطف لتغاير المفهوم، لأن والســلطان هن
تجريد، أي تولد منهن ســلطان، كقولك: جاء زيد وأســد، تريد واحدا، وهو 

زيد، وعليهما فالإفراد لاتحاد المعنى.
ولا يجوز أن تكون الآيات التــوراة، لأنها بعد إغراق فرعون، ويجوز أن 
ة موســى في  يكون الســلطان المعجزات، أو الآيات ما ذكر والســلطان قُو

.الجدال باِلْحَق
وا بالذكر من سائر قوم فرعون لأن إطلاق بني  الَِى فرِْعَوْنَ وَمَلإِيْهِ ﴾ خص ﴿
إســرائيل عن الاســتعباد متعلق برأيهم، أو المراد مطلــق قومه لا خصوص 
الأشراف فإنه قد ورد مستعملا كذلك ﴿ فَاسْتَكْبَرُواْ ﴾ عن الإيمان وعن إطلاق 
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بني إســرائيل وترك الطغيان ﴿ اذْهَــبِ الَِىٰ فرِْعَــوْنَ إِنهُ طَغَىٰ ﴾ [ســورة طه: 24] 
﴿ وَكَانوُاْ قَوْمًا عَاليِنَ ﴾ عادتهم التكبر والتطاول بالظلم.

﴿ فَقَالُواْ ﴾ فيما بينهــم مناصحة، والعطف على «اسْــتَكْبَرُوا» ﴿ أنَوُمنُِ 
ِ ﴾ ثني تلويحا إلــى قلتهما وانفرادهما عن قومهما، وإلا فالبشــر  لبَِشَــرَيْن
يطلق على الواحد فصاعدا ﴿ مثِْلنَِــا ﴾ لم يقل: مثليْنا كما قــال: ﴿ تَرَوْنَهُم 
ة  ه في الأصل مصدر فأفرد تلويحا إلى شــدثْلَيْهِمْ ﴾ [ســورة آل عمران: 13] لأنم
التماثل، حتى كأنهم والبشــرين واحد ﴿ وَقَوْمُهُمَا ﴾ بنو إسرائيل ﴿ لَنَا ﴾ لا 
م للفاصلة ﴿ عَابـِـدُونَ ﴾ خادمون في عمل الأجور والبناء وغير  لهما، أو قد
ع  موا ذلك ولو لم يدذلك، أو عابدون لكبيرنا فرعون كما يعبــد االله، توه
ذلك، كعادتــه في عدم إظهار ما يبطــن، حتى إنه عــارف بوجود االله وأنه 

المعبود وخالف ذلك.
والجملة حال من ضمير «نُومِنُ»، وحط لمرتبتهما عن مرتبة الرسالة بكون 
ة  مناط الرسالة صفاء القلوب بالنعوت العلي قومهما خدمة لهم، ولا يدرون أن
لَ هَذَا الْقُرْءاَنَ  من البشــر لا عظم الشــأن الدنيوي، كما قالت قريش: ﴿ لَوْلاَ نُز
ٍ ﴾ [ســورة الزخرف: 31] ولا تمنعها البَشَــرِية، وقد  عَلَىٰ رَجُلٍ مــنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم
يحتمل أن يريــدوا: إنهما لو كانا بشــرين وخالفاهم بشــيء مــن بدنهما لا 

يماثلانهم فيه لآمنوا، وهم كاذبون إذ لم يؤمنوا بالعصا ونحوها.
بُوهُمَــا ﴾ أي فداموا علــى التكذيب ﴿ فَكَانـُـواْ مـِـنَ الْمُهْلَكِينَ ﴾  فَكَذ ﴿
ة  باعتبــارِ: مَضَتْ مد صال، إلاة لا للاتبالإغراق في «القلزم». والفاء للســببي

فكانوا، أو اعتبار: فحكم عليهم حكما خارجيا بالإهلاك.
﴿ وَلَقَدَ ـ اتَيْنَا مُوسَــى الْكِتَابَ ﴾ التوراة بعد إهلاكهم وإنجاء بني إسرائيل 
هُمْ ﴾ لعل قومه بني إسرائيل، أو لقد آتينا قوم موسى الكتاب، أو موسى  لَعَل ﴿

ى القبيلة باسم أبيها، ولو كان موسى ليس أبا لهم، وهو بعيد. قومه، كما تسم
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ولم يقل: ولقد آتينا موســى وهارون الكتاب، مع أن الــكلام قبلُ فيهما 
اقتصارا على من أنــزل عليه تحقيقا، ولأن إنزاله في الطــور وهارون مع بني 

إسرائيل حين الإنزال لا في الطور ﴿ يَهْتَدُونَ ﴾ علما وعملا.

هُ ﴾ معا ﴿ ءَايَةً ﴾ واحدة إذ ولدته بلا أب، أو أفردت  ُوَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأم ﴿
الآية لتقدير: جعلنا حال ابن مريم وأمه آية، أو جعلنا ابن مريم وأمه ذوي آية، 
أو جعلنا ابن مريم آية إذ تكلم صغيرا، وأحيى الموتى وأشفى المرضى كبيرا، 
وأمه آية إذ ولدته بلا أب، وإذ قالت في شــأن الرزق: ﴿ هُوَ مِنْ عِندِ االلهِ إِن االلهَ 

يَرْزُقُ مَنْ يشَآءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ ﴾ [سورة آل عمران: 37].

مت فــي ﴿ وَجَعَلْنَاهَا  م لأصالته في ما ذكــر من الآية، وقد وقد [[)لا4

وابْنَهَا... ﴾ [سورة الأنبياء: 91] لأصالتها في الإحصان والنفخ.

﴿ وَءَاوَيْنَاهُمَآ ﴾ جعلناهما يذهبان ﴿ إِلَــىٰ رُبْوَةٍ ﴾ مرتفع دون الجبل، وهي 
دمشق كما روي عن ابن عباس ويزيد بن شجرة الصحابي(1) موقوفا، وعن أبي 
ة البهزي: ســمعت رسول االله ژ  أمامة مرفوعا، وقيل: رملة فلســطين، قال مر
يقول: «الربوة الرملــة»(2) وقيل: بيت المقدس، وهو كبــد الأرض، بينه وبين 
السماء ثمانية عشــر ميلا كما روي عن كعب الأحبار، ولا يصح هذا القرب، 
وقيل: مصر، ويقال: كل قرية منها على ربوة لئَِــلا يغرقها النيل إذا زاد، وقيل: 

الإسكندرية، وليس كذلك.

[��9] وشــهر أنه ‰ ولد في بيت لحم، أمرها االله 8 أن تذهب به 

يزيد بن شــجرة الرهاوي، أبو شــجرة: كان أمير الجيش في غزو الروم، أرسل أحاديث عن   (1)
النبيء ژ ، وروى عن أبي عبيدة، واستعمله معاوية، استشــهد هو وأصحابه في البحر سنة 

58هـ. تهذيب سير أعلام النبلاء: ج 1، ص 314.
أورده الهندي في كنز العمال، رقم: 2914، ج2، ص8. وقال: رواه ابن جرير وابن أبي حاتم   (2)

ة البهزي. وابن مردويه، عن مر
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ا مات  ــار، ولَم يقتله هيــرودس، فذهب بهما يوســف النج إلى الربوة لئَِــلا
ا اســتخلف ابنه أرشــلاوس خاف عليه،  هما إلى بيت لحم، ولَمهيرودس رد

ى ناصرة من أرض الشام. وذهب بهما إلى تخوم الجليل، وسكن مدينة تسم

﴿ ذَاتِ قَرَارٍ ﴾ اســتقرار للناس لحســنها وانبســاطها وزروعهــا وثمارها 
ٍ ﴾ ماء معين أي جار. ﴿ وَمَعِين

�ف] يقال: معن أي جرى، وأصله الإبعاد في الشيء، كما يقال: أمعن @]

النظر، أو قد كثر، والميم أصل والياء زائد، أو ما على وجه الأرض تراه العين، 
فالميم زائدة، والياء أصل والأصل معيون.
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سُــلُ كُلُواْ... ﴾إلخ مفعول لحال محذوفة محكية من «نا» من  هَا الر َيَآ أي ﴿
 قوله: ﴿ جَعَلْنَا ﴾ أو قولــه: ﴿ ءاَوَيْنَا ﴾، أي قائلين فيما مضى قبل عيســى لكل
د بهم في هذا  بات، فاقتد يا محَمهَا الرسول كل من الطيَرسول في زمانه: يا أي
الأكل، أو مفعول لقول مســتأنف، أي قلنــا فيما مضى لكل رســول: يا أيَهَا 
 د ژ تعظيما ولا يختص دنا محَمالرسول كُلْ، أو مستأنف مراد فيه بالرسل سي
ذلك في كلام العــرب بالضمير، نحو: ﴿ رَب ارْجعُِونِ ﴾ [ســورة المؤمنون: 99]، أو 
ر تعظيما كذلــك: قائلين لعيســى: يا أيَهَا الرســل، لاتصــال الآية بذكر  يقــد

عيسى ‰ . وكان يأكل من غزل أمه وهو أطيب كسب.

والأمر للإباحة نهيا عــن الرهبانية التي ابتدعها النصــارى إذا قلنا المراد 
يبَــات» في قولــه: ﴿ منَِ  د ژ ، أو مطلق الرســل، وقلنــا: «الط دنا محمســي
يبَات» الحلال،  ات. والشراب مستتبع للأكل، وإن قلنا: «الط بَاتِ ﴾ المستلذ ي الط
فالأمر نهي عن أكل الحرام، وقوله: ﴿ وَاعْمَلُواْ صَالحًِا ﴾ أنســب به، ويجوز أن 

ات. يكون أمرا بالشكر على المستلذ
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ه»(1) ولعل هذا في صغره  عيسى يأكل من غزل أم وفي حديث مرسل: «إن
اد بن أوس بعثت لبنا  عبد االله أخت شــد أم ة. وروي أنبعد يأكل من البري ثم
إليه ژ عنــد إفطاره، فقال: «من أين؟» فقالت: من شــاتي، فقــال: «أنى لك 
الشاة؟» قالت: اشــتريتها من مالي، فشــرب منه، فقالت له من الغد: لم قلت 
با ولا تعمل إلا صالحا»(2)،  طي ذلك؟ فقال: «أمرت الرسل قبلي أن لا تأكل إلا
وهذا نص في أن الطيب الحلال، وأن المشــروب كالمأكول. ولا ينافي ذلك 
ما روي أنه نهى أن يســأل من أين الطعام؟ لأن هذا تبليــغ وتحذير، والنهي 

ج. تحذير عن التحر

م الأكل لأن به الحيــاة وفيها يكون العمــل، ولأن الحلال يعين على  وقد
ات كان تقديم الأكل أنسب بالقرار والمعين. ر بالمستلذ إصلاح العمل، وإن فس

﴿ انِي بمَِا تَعْمَلُونَ ﴾ أيَهَا الرســل، ولعل المراد بالــذات أممهم ﴿ عَليِمٌ ﴾ 
فأجازيكم. ﴿ وَأنَ هَــذهِِ ﴾ أي هذه الملة التي هــي التوحيد وخصاله، ومكارم 
 «تها، وفتحت «أن تكم، وإشــارة القرب لوضــوح صحتُكُمُ ﴾ مل ُالأخلاق ﴿ أم
م  قُونِ»، والفاء صلــة لا عاطفة إذ لا يتقدـ«ات  على تقدير لام التعليــل متعلقة ب
ــةً ﴾ حال من «أمُتُكُم» ﴿ وَاحِدَةً ﴾ متحدة  ُمعمول المعطوف على العاطف، ﴿ أم

لا تختلف، ولا يدخلها النسخ.

وقيل: الإشارة إلى الأمم، أي هذه جماعتكم جماعة متحدة فيما لا ينسخ، 
ويضعف العطف على «مَا» لضعف الإخبار بأن االله عليــم بأن هذه أمتكم أمة 

واحدة. وتقدير: «واعلموا أن هذه...»إلخ عطفا على «اعْمَلُوا» خلاف الظاهر.

أورده السيوطي في الدر، ج6، ص102. وقال: أخرجه عبدان في الصحابة عن حفص بن أبي   (1)
جبلة وهو تابعي، أرسله عن النبي ژ.

أورده الآلوسي في تفســيره: مج 6، ص 40، وقال: أخرجه أحمد في الزهد، وابن أبي حاتم،   (2)
اد بن أوس. عبد االله أخت شد وابن مردويه، والحاكم، عن أم
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كُمْ ﴾ لا رب غيري، والجملة حال من المســتتر فــي «وَاحِدَةً»  وَأنََــا رَب ﴿
﴿ فَاتقُونِ ﴾ نتيجة لمَِا قبله، وقيل: الخطاب فيه وفي «رَبكُمْ» للرسل وأممهم.

عُواْ ﴾ بســبب كفرهم، والواو للأمة بمعنى الجماعة أو للمضاف  فَتَقَط ﴿
ل للمبالغــة، والأصل: فقطعوا  ـة، والتفع ر إن كان بمعنى الملـ إليها المقــد
عوا بالشد للمبالغة وزيدت التاء لزيادة المبالغة، أو الأمة  بالتخفيف، أو قط
ـة، وضميرها الجماعة على الاســتخدام ﴿ أمَْرَهُــم ﴾ أمَْرَ دينهِم،  لا الملـ أو
مفعول به ﴿ بَيْنَهُمْ زُبُــرًا ﴾ قطعا فصار أديانا مختلفــة، والواجب أن يكون 
ن  توحيدا. [و«زُبُــرًا»] حال من «أمَْــرَ» أو من الواو، أو مفعــول ثان لتضم
عُوا» معنى صيــروا، والمفرد زبور، بمعنى: فرقــة أو كتاب، أي كتبا،  تَقَط»

كأنهم كتبوا أديانهم.
عين ﴿ بمَِا لَدَيْهِمْ ﴾ من الأمر الذي اختاروه  حِزْبٍ ﴾ من أولئك المتقط كُل ﴿

﴿ فَرحُِونَ ﴾ معجبون به، أخطأوا واعتقدوا خطأهم صوابا، وذلك أقبح شيء.
ودخل بالمعنى في الآية كل مذهب زائغ، وإنما يقبل االله المذهب الخالي 
عن البدعة، وقد كان الناس لا يعرفون إلا القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد 

لمن تأهل له، ثم كانت المذاهب والتقليد.
[!�ر�S] وإنما ظهر بعضها في آخر القرن الثاني، فإن عمر الإمام مالك 

عام واحد حين مات إمامنا جابر بن زيد، إذ مات عام ستة وتسعين، ومالك 
ولد عام خمسة وتســعين ومات عام مائة وتسع وسبعين، وقيل: أدرك مالك 
البلوغ في زمان جابر، وعمر الإمام أبي حنيفة حين مات جابر خمسة عشر 
عاما لأنه ولد عام ثمانين من الهجرة، ومات عام مائة وخمسين، ولا وجود 
للشــافعي وأحمد في زمان جابر، لأن الشــافعي ولد ســنة مائة وخمسين، 
ومات سنة أربع ومائتين، وأحمد سنة مائة وأربع وَسِتينَ، ومات عام مائتين 

وأحد وأربعين.
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[!�ر�S] وما انتشــر مذهب الإمام مالك في المغرب إلا ســنة أربعمائة 

وخمســين بعد دخول العرب المغرب(1)، وقبل ذلك كان مذهبه في الحجاز، 
وانتشــر مذهب الأوزاعي في أواسط المائة السادســة إلى أندلس، ودخل من 
أهل مذهب مالك أندلس يحيى بن يحيى الليثي(2) ويحيى بن بكر وفرغوس، 
وقد هرب الإمام الشافعي إلى مصر خوفا على القتل أو العذاب، وقيد المأمون 
العباسي الإمام أحمد وضربه حتى غاب عقله ومات في سجنه، فعل ذلك بهم 
لقولهم بالرؤية وقدَِم القرآن فأين الاتفاق على هؤلاء الأربعة؟ وقيل: في أزمنة 

. هؤلاء غير ما مر
 ،د عبده للِْحَق نه العلامة الشــيخ محموقد بي [S�P?� ��� TGأ ��&�!]

ودخل تونس وأشار عليهم أن يسألوا الفقير صاحب هذا التفسير في ما أشكل، 
وكذا عالم قبله مصري، وســبب ميل علماء مصر إلي مــع تخالف المذهب 
وتباعد البلاد أنه أشكلت عليهم مسألة في الربا وأرسلوا إلي سؤالا في مضاب 
وجادلهم إنكليزي وأرســلوا إلي ســؤالا، فأجبت لهم بما استحسنوا، وأيضا 

ا طبع في مصر من تآليفي. لَعوا على شرح النيل وغيره مِم اط

له  م هنا لهم ذكر، وســه د قومك قريشــا، ولم يَتَقَد فَذَرْهُمْ ﴾ دع يا محم ﴿
ق  [أي عود الضمير لغيــر المذكور] خطابه ژ ، وحصول مــا للأمم من التفر
فيهم ﴿ فيِ غَمْرَتهِِمْ ﴾ جهالتهم الشبيهة في الإهلاك بغمرة الماء على إنسان، أو 
شبههم بحال اللاعب في الماء، أو الكلام استعارة تمثيلية، وكلما أمكنت بلا 

يريد الشيخ 5 بدخول العرب المغرب حملات قبائل بني هلال وسليم وذلك سنة 443هـ.   (1)
راجع: ابن خلدون: ج 4، ص 131. وعبد العزيز سالم: تاريخ المغرب الكبير، ج 2.

ــد الليثي البربري المصمودي الأندلســي  يحيى بن يحيى بن كثير بن شــلاوش، أبو محم  (2)
القرطبي، ولد سنة 152هـ، كان كبير الشأن، نال من الرئاسة والحرمة ما لم يبلغه أحد، روى 
عنه ولده أبو مروان عبيــد االله، ومحمد بن وصالح، وبقي بن مخلد، وغيرهم، توفي ســنة 

234هـ. تهذيب سير الأعلام: ج 1، ص 390.
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ٍ ﴾ يوم  ىٰ حِين ه بقوله: ﴿ حَت ف فهي أولى، وهذا إقناط من إيمانهم وســلاتكل
موت كل واحد، أو يوم بدر المهلك.

ــالٍ وَبَنيِنَ ﴾ «مَا» اســم موصول، ولو  هُم بهِِ منِ م مَا نمُِدَاَيَحْسِــبُونَ أن ﴿
 ـ«أنَ» في الخــط لأنها كذلك في [مصحف] الإمــام، لعود هاء «بهِِ»  وصلت ب
د الدائم  ه المتجدلأن البنين أعــز م المال مع أن ـة. قد إليها، فلا تكون مَصدَريِـ

د الكثير، ومر غير ذلك. التجد

[$7	] ﴿ نسَُــارعُِ لَهُمْ فيِ الْخَيْرَاتِ ﴾ الرابط محــذوف أي به، وأجيز أن 

يكون الرابط «ال» نائبة عــن الضمير، أي في خيراتهــم، ولا يجوز أن يكون 
 الرابط «خيرات» مرادا به المال والبنــون من وضع الظاهر موضع المضمر إلا

مع تقدير مفعول لأجله، أي نسارع لهم فيه حبا لهم.

 يَشْــعُرُونَ ﴾ ليس الأمر كذلك لكــن لا يشــعرون ﴿ إِنْ هُمُوۤ إِلا بَــل لا ﴿
كَالاَنْعَامِ بَلْ هُمُوۤ أضََل ﴾ [سورة الأعراف: 179] وإنما ذلك استدراج.
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هِمْ ﴾ آياته  شْــفِقُونَ وَالذيِنَ هُم بئَِايَاتِ رَب هِم م نْ خَشْيَةِ رَب الذيِنَ هُم م إِن ﴿
ة أو الدلائل، أي سبب الدلائل ﴿ يُومنُِونَ ﴾ كلما وقفوا على آية كما عبر  المتلو
هِمْ لاَ يُشْركُِونَ وَالذيِنَ يُوتوُنَ ﴾ يصيرون  د ﴿ وَالذيِنَ هُم برَِب عنه بمضارع التجد
ق  روه آتيــا غيرهم بالتصدمالهم آتيا غيرهم ﴿ مَــآ ءَاتَواْ ﴾ مــا أرادوا أن يصي
قُلُوبُهُمْ وَجلَِةٌ ﴾ خائفة خوف إجلال من االله 8 أن لا يقبل منهم لخلل فيه  و ﴿
هِمْ رَاجعُِونَ ﴾ لأنهم راجعون إليه بالبعث فتنكشف الحقائق، أو  هُمُوۤ إِلَىٰ رَباَن ﴿

وجلون من أنهم إليه راجعون لأن في رجوعهم إليه انكشافها.

 «أوُْلَئكَِ ﴾ العالي الرتب ﴿ يُسَــارعُِونَ فيِ الْخَيْــرَاتِ ﴾ الجملة خبر «إِن ﴿
والمراد: خيرات الآخرة، وقيــل: الدنيا والآخرة، لقوله تعالــى: ﴿ فَئَاتَاهُمُ االلهُ 
نْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الاَخِرَةِ ﴾ [ســورة آل عمران: 148] وقوله: ﴿ وءاَتَيْنَاهُ أجَْرَهُ  ثَوَابَ الد
الحِِينَ ﴾ [ســورة العنكبوت: 27] وهو ضعيف،  هُ فيِ الاَخِــرَةِ لَمِنَ الصنْيَا وإِن فيِ الد
لأن االله 8 لا يمدحهــم بالمســارعة إلى الدنيــا. و«في» للإشــارة إلى أنهم 
متقلبون فيها لا أنهــم خارجون عنها يســارعون إليها، كما فــي قوله تعالى: 
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بكُمْ... ﴾ [سورة آل عمران: 133] ﴿ وَهُمْ لَهَا ﴾ إليها متعلق  ن رسَارعُِواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ م ﴿
ار بــأن نالوها دونهم، ويجــوز أن يراد  بقوله: ﴿ سَــابقُِونَ ﴾ غيرهــم من الكُف
 ـ«الْخَيْرَاتِ» الطاعات، أو ســابقون غيرهم من الســعداء فهم نائلون ما دون  ب

تلك الدرجات، كما قال:
فُ نَفْسًا الاِ وُسْعَهَا ﴾ طاقتها من العبادة فمن لم يبالغ في العبادة  وَلاَ نكَُل ﴿
فدرجته دون درجة من بالغ، ومن لم يطق المبالغة نــال بنيته ما نال المبالغ، 
م لعذر ما ينال الغاسل، والمصلي قاعدا أو مضطجعا لعذر ما  كما ينال المتيم

ينال المصلي قائما.

﴿ وَلَدَيْنَا كتَِابٌ ﴾ شــامل لمَِا في صحف المكلفيــن، كما قال االله 8 : 
ـا كُنا نَسْتَنسِــخُ مَا كُنتُــمْ تَعْمَلُونَ ﴾  ﴿ هَذَا كتَِابُنَــا يَنطِقُ عَلَيْكُــم باِلْحَق إِنـ
[ســورة الجاثية: 29] واســتعار النطق للإظهار واشــتق منه «يَنطِقُ» بمعنى يظهر 

﴿ يَنطِقُ باِلْحَق ﴾ هو ما طابــق الواقع، وقيل: الكتاب القــرآن، ويبعده لفظ 
ا يســتحقونه  لَدَيْنَا» ﴿ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ بنقص الثواب أو زيادة العقاب عَم»
بأعمالهم المكتوبة، أو زيادة عمل ســوء لم يعملوه، أو نقص عمل طاعة قد 

عملوه، أو بتكليف ما لا يطيقونه.
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Uذ� W#
�OY ا�'�ب وP�َّ�ر و�ا�/ ا
�Q/�ر أ��Kل 

نْ هَذَا ﴾ إضراب لانتقــال الكلام ورجوعه إلى  بَلْ قُلُوبُهُمْ فيِ غَمْــرَةٍ م ﴿
الكفــرة بأنهم في جهالة من هذا الــذي ذكرنا من أن أعمالهــم مكتوبة عندنا 
ليعاقبوا عليها، أو من هذا القرآن، وقيل: الإشارة إلى ما عليه أولئك السابقون، 
ل أولى. ﴿ وَلَهُمُوۤ أعَْمَالٌ ﴾ سيئة  وقيل: إلى الدين، وقيل: إلى النبيء ژ ، والأو
ن دُونِ ذَالكَِ ﴾ غير ذلــك المذكور من كون قلوبهم في غفلة، وصفها  كثيرة ﴿ م
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بقوله: ﴿ هُــمْ لَهَا عَاملُِونَ ﴾ وهــي أنواع كفرهم ومعاصيهــم، ومنه الطعن في 
القرآن، كذا قيل، وفيه أنه لا يتبادر أن الغمرة عمل.

أو ﴿ دُونِ ﴾ بمعنى: تحت ذلك، وهي المعاصي التي ليســت بإشراك، وهذا 
أولى، ويبعد ما قيل: إن الآية في المؤمنين المذكورين تحيروا هل تقبل أعمالهم؟ 
ىآ إِذَآ أخََذْنَا  ه قوله: ﴿ حَت وا الفرائض؟ ولهم أعمال طاعة أخرى نفل، ويردوهل أد
مُتْرَفيِهِــم باِلْعَذَابِ ﴾ فإن المعنــى إنهم لا يزالون على تلــك الأعمال حتى ينزل 

ون على عملها. ار، ومعنى ﴿ عَامِلُونَ ﴾ مستمر عذابهم، وذلك في الكف
م «لها» للفاصلة وبطريق الاهتمام  ] ولام «لَهَا» لتقوية اسم الفاعل، وقد	[$7

ـى» حرف ابتــداء لا تخلو عن غاية، وهــي تدخل على  بذكر قبائحهم. و«حَتـ
الجمل كمــا دخلت هنا على جملة أداة الشــرط وما بعدها من شــرط وجواب 
مون. ـ«إِذَا» الفجائية، وهما قوله: ﴿ إِذَا هُمْ يَجْئَرُونَ ﴾. والمترفون: المنع  مقرون ب

راخ جزعا، والعذاب: قتلهم في بدر وأســرهم، صرخوا عند  والجؤار: الص
القتل وعند الأسر، أو ذلك في المجموع: المترفون قتلوا والباقون جأروا على 
، ويأتين بفرس القتيل أو  ت نساؤُهم شــعورهن ة، وجز قتلى بدر شهرا في مك
راحلته ويسترنها بالســتور وينحن حولها، ويخرجن بها إلى الأزقة، ثم تركوا 

ذلك خوف الشماتة.
 أو العذاب: الجوع فإذا جاع المترف فغيره أولى بالجوع، قال ژ : «اللهم
اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف»(1) فأجاب 
االله دعاءه حتى أكلوا الجلود والجيف والعظام والدم، وذلك قبل الهجرة على 

تين. ه وقع مرالصحيح، وقيل: بعدها، وجمع بأن

رواه البخاري في كتاب الاستســقاء، باب دعاء النبيء: «اللهُم اجعلها...»، رقم 961. ورواه   (1)
مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت... رقم 675. من حديث 

. ƒ أبي هريرة
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وروي أنهم ســألوه ژ فدعا فزال بعد سبع ســنين، وقيل: المراد عذاب 
 هذا أصح عون فيه إلى االله 8 فلا يقبل، ولعل ه الذي يتضرح بأن الآخرة، ورج
لقوله تعالى: ﴿ لاَ تَجْئَرُواْ الْيَوْمَ ﴾ إلى قولــه: ﴿ تُهْجرُِونَ ﴾، فإن هذا مقول لهم 

عوا، وأما الجوع فلم يجبهم ژ بالرد فيه. ا يوم بدر فلم يتضرفي الآخرة وأم
ع لا مطلق صياح. وذكر «الْيَوْمَ» مبالغة  الجؤار صياح بتضــر وهذا على أن
في أن جؤارهم لا ينفعهم، وزيادة في الإقناط، والجملة مفعول لقول محذوف 

على لسان الحال كقوله:
مهلا رويدا قد مــلأت بطني(1)امتــلأ الحــوض وقــال قطني

أو كلام يرســل االله به ملكا أو يخلقه االله حيث شاء فيســمعونه، كما قال: 
﴿ اخِْسَئُواْ فيِهَا وَلاَ تُكَلمُونِ... ﴾ [سورة المؤمنون: 108].

 ـ«تُنصَر» من قوله: ﴿ لاَ تنُصَرُونَ ﴾ لخروج «لاَ»  ا ﴾ متعلق ب ن كم ﴿ مكُم ﴾ لأنإِن ﴿
ــع في الظروف؛  وللفاصلة، وللتوس ،«ها لــم تعمل عمل «إنالنافية عن الصدر لأن

ا أنتم فيه لتكذيبكم، كما قال: ا ينجيكم مِمو«مِنْ» للابتداء، أي لا يأتيكم نصر مِن
﴿ قَدْ كَانَتَ ـ ايَاتيِ تتُْلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾... إلــخ، أي: لأنه قد كانت آياتي تتلى 
عليكم... إلخ، وهذا التعليل يمنع أن تكون «مِــنْ» بمعنى عن، أو «تُنصَرُونَ» 
بمعنى: تمنعون، علــى معنى لا ينصركم عَنا ناصــر، أو لا يمنعكم مِنا مانع، 

وكذا يمنعه أن الجؤار ليس إلى غيره فيمنعهم غيره المذكور كأصنامهم.
﴿ فَكُنتُمْ ﴾ عند تلاوتها ﴿ عَلَىآ أعَْقَابكُِــمْ ﴾ مؤخّرات الأرجل، وهو تأكيد 
في المعنى لقولــه: ﴿ تَنكِصُونَ ﴾ ترجعون، أي ترجعــون إلى وراء في الطريق 
ل، كقولهم: رجع عوده علــى بدئه، أو النكوص: مطلق الرجوع إلى وراء،  الأو

وهو استعارة تبعية للإعراض عن سماعها أشد الإعراض.

أورده كثير من المفسرين واللغويين ولم ينسبوه. ينظر مثلا: ابن سيده: المخصص، ج4، ص236.  (1)
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﴿ مُسْــتَكْبرِيِنَ بهِِ ﴾ أي بما يتلى وهو القرآن، أو بتاليه عليهم ژ ، والباء 
ثين به  بمعنى عن ﴿ سَــامرًِا ﴾ حال من الواو اسم جمع كجامل وباقر أي متحد
حول البيت ليلا، يعيبونه بأنه سحر وشعر وكذب وأساطير، أو بأنه ژ كاذب، 
ه  القمر، وقيل: ظرف بمعنى الليل المظلم، ويرد ث في ظل وأصل السمر التحد
ثهم، أو «سَامِرًا» مفرد في الإثبات أريد به الكثير، كقولك:  ر تحد المراد تكر أن

جاء رجل، تريد: رجالا.

 ـ«كَانَ» أوحال ثان، أي تفحشــون، يقال: هجر  ﴿ تهُْجـِـرُونَ ﴾ خبر ثــان ل
وأهجر: أتى بفحش، أو تدخلون في القطــع [أي المقاطعة] والكلام القبيح، 
وفي هجر المريض إذا هذى، وكلامهم في شأن الحق مثله، وذاك أنهم قطعوا 

. القرآن والنبيء ژ والبيت إذ لم يعمروه بحق

بروا القرآن  رُواْ الْقَوْلَ ﴾ أنكصوا واستكبروا؟ أو أأعرضوا فلم يد ب أفََلَمْ يَد ﴿
فيعلموا أنه معجز، حق من االله 8 ؟ أو ألم يخافوا أن يقع عليهم ما وقع على 

غيرهم من العقاب قبلهم؟.

﴿ أمَْ ﴾ وهــو لانتقال الكلام مــن التوبيخ بما ســبق إلــى التوبيخ بغيره 
ليِنَ ﴾ أي بل أجاءهم من الكتاب ما لم يجئ  ا لَمْ يَاتِ ءَابَآءَهُمُ الاَو جَآءَهُم م ﴿
آباءهم فاســتبعدوه حتى وقعوا فيما هلك به من قبلهم من الكفر؟ أو أجاءهم 
ما لم يأت آباءهــم المؤمنين الذين آمنوا بما آتاهم فنجوا؟ كإســماعيل ‰ ، 
وعدنان وقحطان ومضر وربيعة وقس والحارث بن كعب، وأســد بن خزيمة، 
وتميم بن مر وتبع وضبة بن أد وكان على شــرطة سليمان بن داود ‰ ، كما 
في حديث قال ژ : «إنهم مســلمون لا تســبوهم وما شــككتم في شيء فلا 

وا في تبع إنه مسلم»(1). تشك

أورده الآلوسي في تفسيره: مج 6، ص 51 خبرا وليس حديثا.  (1)
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﴿ أمَْ لَمْ يَعْرفِوُاْ رَسُولَهُمْ ﴾ إضراب انتقالي إلى توبيخ آخر، بمعنى: أنه من 
قد عرفتموه بالأمانة من صغره وتلقبونه بالأمين.

لا من زقاق كذا فهو  ه من جاء أوفَاقهم على أنة] ومن ذلك حديث ات��
]

الذي يضع الحجر في موضعه، فخرج فقالوا: هذا الأمين جاء.
�ة] وحديث خطبة أبي طالب في رؤساء قريش إذ قال: «الحمد الله الذي �
]

ية إبراهيم وزرع إســماعيل وضئضئ معد وعنصــر مضر، وجعلنا  جعلنا من ذر
حضَنَةَ بيته، وَسُــوَاسَ حرمه، وجعل لنــا بيتا محجوجا، وحرمــا آمنًا، وجعلنا 
 د بن عبــد االله لا يوزن برجل إلا ابن أخي هذا محم إن الحكام علــى الناس، ثم
د من قد  زائل وأمر حائل، ومحم المــال ظل فإن ِرجح به، فإن كان في المال قل
عرفتم قرابته، وقــد خطب خديجة بنت خويلد، وبذل لهــا من الصداق ما آجله 

وعاجله من مالي كذا، وهو واالله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل»(1).
﴿ فَهُمْ لَهُ ﴾ لدعواه ورســالته ﴿ مُنكِرُونَ ﴾ بســبب عدم معرفتهم له، لو لم 

يعرفوه، وتوبيخ آخر هو قوله:
ةٌ ﴾ فذلك توبيخان متعلقان بالقرآن، وتوبيخان متعلقان  ِأمَْ يَقُولُونَ بهِِ جن ﴿
به ژ ، ليس الأمر كما زعموا ﴿ بَلْ جَآءَهُم باِلْحَق ﴾ الصدق الثابت وهو دين 
الإســلام الذي في القرآن ﴿ وَأكَْثَرُهُمْ للِْحَق كَارهُِونَ ﴾ قيل: معناه كلهم، كما 

. ة بمعنى نفي الكلوردت القل
 من قريش من لم يكره الحق [قلت:] والأولى بقاء الأكثر على ظاهــره، لأن
لذاته بل يحبه ويخاف من قومه، وكذا يبقى على ظاهره إن رد الضمير إلى الناس 
مطلقا لكنه خــلاف الظاهر، أو اعتبرنا من ســيؤمن من قريــش في عصره ژ . 

و«ال» في «الْحَق» للعهد الذكري، ولم يضمر إظهارا لذمهم، أو للجنس.

ديِة، ج 1، ص 192. ة بالمنح المحَميد القسطلاني، المواهب اللدن أورده أحمد بن محم  (1)
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د ژ  أهَْوَآءَهُمْ ﴾ و«ال» للحقيقة وهو مطلق ما يجيء به محم بَعَ الْحَق وَلَوِ ات ﴿
مع قطع النظر عن أنه القــرآن، أو التوحيد، لأن القرآن الــذي هو كما نعرفه، أو 
ر أن يكون موافقا لهواهم لأنه غير هواهم، ونســبة الاِتبَاع إلى  التوحيد لا يتصــو
ر مضاف أي صاحب الحــق، وهو االله 8 ، أو  مجاز في الإســناد، أو يقــد الحق

د ژ ، أو الحق االله 8 ، كما قاله أبو صالح وابن جريج، وقتادة. محم
ــمَاوَاتُ وَالاَرْضُ ﴾ الأرضون ﴿ وَمَن فيِهِن ﴾ خربوا وقامت  لَفَسَدَتِ الس ﴿

الساعة، أو فسدت وفسد العقول دون قيام الساعة.
﴿ بَلَ اَتَيْنَاهُم بذِكِْرهِمِْ ﴾ الباء للتعدية، أي جعلنا ذكرهم آتيا، وهو القرآن، 
فإنه فخر لهم كما قال االله 8 : ﴿ وَإِنهُ لَذِكْرٌ لكَ وَلقَِوْمِكَ ﴾ [سورة الزخرف: 44] أو 
ليِنَ... ﴾  ــنَ الاَوعِندَنَــا ذكِْرًا م َالذكر هو الذي لــو لم يأتهم لقالــوا: ﴿ لَوَ ان

[سورة الصافات: 168] جعله االله القرآن.

ـاس: الذكر الوعــظ كما قرأ قالــون: ﴿ ذكِْرَاهُــمْ ﴾ بالألف،  وعن ابن عبـ
والواجب عقلا وشرعا على العاقل أن يقبل ما هو له من االله شرف.

ا ذكر  ب على نكوصهم واســتكبارهم وإهجارهم وغير ذلك مِمع ورت وفر
عْرضُِونَ ﴾ لا عن غير ذكرهــم، وأظهر الذكر ولم  بقوله: ﴿ فَهُمْ عَن ذكِْرهِـِـم م
يضمر له تعجيبــا منهم، وزيادة فــي ذمهم، وتنزيلا لهم منزلــة من لا يعرف 
ابة تعرف  الد ا لهــم بأنة في بعض أحوالها، أو ذماب صلاحه كالمجنون، والد

صلاحها وهم لا يعرفون صلاحهم.
ا على أداء  أمَْ تَسْئَلُهُمْ ﴾ بل أتســألهم في زعمهم ﴿ خَرْجًا ﴾ عطاء مستمر ﴿
كَ ﴾ لأن عطاء  الرسالة فلم يؤمنوا بذلك، أنت لا تسألهم عن ذلك ﴿ فَخَرَاجُ رَب
ربك ﴿ خَيْرٌ ﴾ وهو مالك في الدنيا والآخــرة لكثرته وعظمه وصفائه ودوامه، 
ازقِيِنَ ﴾ ومن هو  ة بقوله: ﴿ وَهُوَ خَيْــرُ الرد الخيري ة الخلــق عليه، وأكوعدم من

خير من غيره يكون رزقه خيرا من رزق غيره.
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ٍ ﴾ دين يظهر للعاقل أنه كالطريق المستقيم  سْتَقِيم كَ لَتَدْعُوهُمُوۤ إِلَىٰ صِرَاطٍ موَإِن ﴿
في الأرض، الخالي عن الاعوجاج، الموصل إلى المطلوب بلا تكلف لا يطاق.

ها وهم قريش  زون عن مضار الذيِنَ لاَ يُومنُِونَ باِلاَخِرَةِ ﴾ فــلا يتحر وَإِن ﴿
رَاطِ ﴾ دين االله المذكور  لاً ﴿ عَــنِ الص الكلام فيهم، أو العموم فيدخلون أو لأن

في قوله: ﴿ وَإِنكَ لَتَدْعُوهُم... ﴾ ﴿ لَنَاكبُِونَ ﴾ مائلون.
مات الكشف في قوله: ﴿ وَكَشَفْنَا ﴾ أو الرحمة:  وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ ﴾ فعلنا مقد ﴿
ن ضُر ﴾ هو تعذيبهم بالقتل والإفضاء بهم إلى  الكشف فســترت به ﴿ مَا بهِِم م

عذاب الآخرة في قبورهم بإرجاعهم إلى الدنيا.
واْ ﴾ تمادوا ﴿ فيِ طُغْيَانهِِمْ ﴾ هو الإشراك باالله 4 وعداوة رسوله ژ  لَلَج ﴿

والمؤمنين ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ حال، متردين في الضلال.
ة الخوف من القتل والســبي بعد بدر،  ما هم فيه من شــد أو يراد بالضر
[قلت:] ولا يجوز تفسيره بالجوع في سبع ســنين، ولا بالجوع الذي أصابهم 

بمنع ثمامة عنهم ميرة اليمامة، لأن «لَوْ» للنفي والجوع زال.
�ة] كان ژ يصلي عند البيت فألقي عليه سلاء جزور حال سجوده، �
]

فدعا عليهم بالقحط سبع سنين كسني يوسف، وفي ذلك قيل بعد بدر:
ل(1)سلوا عنهم يوم السلا إذ تضاحكوا فصار بكاء عاجــلا لم يؤج

ومكث شــهرا بعد الهجرة يدعو بعد رفع رأســه من الركعــة الثانية من 
الفجر، بعد «ســمع االله لمن حمده»: «اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن 
ةَ، اللهم اشدد وطأتك...»  هشــام وعياش بن أبي ربيعة، والمســتضعفين بمَِك

إلخ، وقد يفعل ذلك بعد الرفع من ركوع الركعة الأخيرة من العشاء.

نسبه الصالحي، في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد إلى قصيدة لامية، للعلامة ابن   (1)
جابر. ينظر: ج4، ص65.
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د بن مســلمة ثمامة بن أثال وأسلم بعد ثلاثة  ة محمة] وأسرت سري��
]

ل من دخلهــا ملبيا، ولذا قال  ة وهو أو ى فــي بطن مَكام وخرج معتمرا ولبَأي
بعض قومه وهم بنو حنيفة:

معلنا ــةَ  بمَك لبى  الــذي  برغم أبي سفيان في الأشهر الحرمومنا 

د خير دينٍ ژ ، وقال:  دين محم فزجرته قريش على إسلامه، فأجابهم بأن
هم بالجوع  ى يأذن رسول االله ژ ، فضرة من اليمامة حتواالله لا تصل إليكم حب
ـك بعثت رحمة  حتى أكلــوا العلهــز(1)، فكتبــوا إليه ژ : «ألســت تزعم أنـ
للعالمين، وقد قتلت الآباء بالســيف والأبناء بالجوع، إنك تأمر بصلة الرحم 
وقد قطعت أرحامنا؟» فكتب ژ إلى ثمامــة ƒ : «خل بين قومي وميرتهم» 

ففعل، وقيل: جاءه أبو سفيان فقال ذلك، ويجمع بأنهم كتبوا وجاء بكتابهم.

﴿ وَلَقَدَ اَخَذْنَاهُم باِلْعَذَابِ ﴾ الجوع ســبعا، أو جوع قطع الميرة، أو قتل 
هِمْ ﴾ خضعوا للتوحيد والعمل الصالح، ما انتقلوا من  بدر ﴿ فَمَا اسْتَكَانوُاْ لرَِب
كون الكبر إلى كون الخضوع، كاســتحجر الطين: صار كحجر، يقال: كنِتَ 

له، أي خضعتَ.

ده. ع وتجد عُونَ ﴾ إلى االله 8 بالإيمان، أي ليس من عادتهم التضر وَمَا يَتَضَر ﴿

ل عليهم  ىآ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم ﴾ يوم القيامة ﴿ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَديِدٍ ﴾ هو حَت ﴿
بفتح باب شــديد، وهو من أبلغ تخويف، والمراد بالباب نوع العذاب لقوله: 
﴿ اذَِا هُمْ فيِهِ مُبْلسُِــونَ ﴾ أو الباب على ظاهره، فتكون الهاء للعذاب الشــديد، 
والإبلاس: الإياس أو التحير أو الحزن، وقيل: العذاب الشديد: قتل يوم بدر، 

ة، وقيل: الجوع. وقيل: فتح مَك

قال ابن الأثير: هو شيء يتخذونه في ســني المجاعة يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه   (1)
بالنار ويأكلونه، قيل: وكانوا يخلطون فيه القرذان. ابن منظور: لسان العرب، مَادة: «علهز».
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مه لكثرة منافعه، فإنه يسمع ما يبصر  ــمْعَ ﴾ قد وَهُوَ الذيِ أنَشَــأَ لَكُمُ الس ﴿
فكأنه أبصره، وأفــرد لأنه مصدر، ولأنه يدرك به نــوع واحد، وهو الأصوات 
بخلاف الأبصار والأفئدة، فإن البصر للأضواء والألوان والأشــكال، والفؤاد 
رهما وقال: ﴿ وَالاَبْصَارَ ﴾ لتعتبروا بها في الخلق  ر والتصديق فأخ صَولأنواع الت

روا وتستدلوا. وَالاَفْئدَِةَ ﴾ لتتفك ﴿

ا ﴾ صلة لتأكيد القلة، وأجيز أن تكون نافية على  قَليِلاً ﴾ شكرا قليلا ﴿ م ﴿
ـه قيل: ما  ــا بعدها عليها، كأنـ م المفعــول المطلق مِم ه لا صدر لهــا إذ قدأن
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﴿ تَشْكُرُونَ ﴾ أيها الكفار ولو شــكرا قليلا خالصا، وعلى أنها صلة اعتبر لفظ 
شكرهم إذا تكلموا به، مثل أن يقولوا: الحمد الله.

﴿ وَهُوَ الذيِ ذَرَأكَُم فيِ الاَرْضِ ﴾ خلقكم ونشــركم ﴿ وَإِلَيْهِ تحُْشَــرُونَ ﴾ 
ون لذلك بالإيمان والشكر؟. تجمعون للجزاء، فما لكم لا تستعد

﴿ وَهُوَ الذيِ يُحْييِ ﴾ ما حيي ﴿ وَيُمِيتُ ﴾ ما مات ﴿ وَلَهُ ﴾ لا لغيره ﴿ اخْتلاَِفُ 
هَارِ ﴾ تعاقبهمــا، أو اختلافهما زيادة ونقصا ﴿ أفََــلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ أأهملتم  يْلِ وَالن الل

رون فلا تعقلون أنا قادرون على كل ممكن؟ ومنه البعث. أنفسكم؟ أو ألا تتفك
لُونَ ﴾ الكفرة من  بَلْ قَالُواْ ﴾ أي لم يعقلــوا بل قالوا ﴿ مثِْلَ مَا قَــالَ الاَو ﴿
ا ترَُابًا ﴾ بعض الجســم  ه قيل: ماذا قالوا؟ فقال: ﴿ قَالُواْ أَ.ذَا متِْنَا وَكُنآبائهم، كأن
الواحد ترابا ﴿ وَعظَِامًا ﴾ وبعضه الآخر عظاما. الجواب محذوف تقديره: نحيى 

﴿ انِا لَمَبْعُوثوُنَ ﴾ من قبورنا بعد هذا الإحياء فيها.
د ژ ،  لَقَدْ وُعدِْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَــذَا ﴾ أي البعث ﴿ منِ قَبْلُ ﴾ قبل محم ﴿
 ـ«وُعِدْنَا» ومعنى وعدهم بهذا قبلــه أن الأنبياء مخبرون للأمم قبلهم  متعلق ب
وآبائهم، وهم داخلون في ذلك لأنهم 1 يقولون: «كل من يموت يبعث»، أو 

د الآن ووعد الأنبياءُ آباءنا من قبل. وعدنا محم
بوا  ] أو «مِن قَبْــلُ» حال من «آبَاؤُنَــا». والجملة مــن مقولهم، وكذ	[$7

بمضمونها إذ ليــس مرادهم: وعدنــا االله، لكن يجوز أن يريــدوه على طريق 
الحكاية عنه ژ .

ليِنَ ﴾ ما  َأسََــاطِيرُ الاَو إِنْ هَــذَآ ﴾ ما هذا الكلام في إثبــات البعث ﴿ إِلآ ﴿
كتبوه أو كتب عنهم، ولا حقيقة له.

�ف] أســاطير جمع أســطورة كأعجوبــة وأحدوثة، وهــو وزن لمَِا @]

يســتعظم، ولا يختص بما يتلهى به، فقد قالوا: أطروفــة، ويقال: أنكوحة لمَِا 



 ـ90تفسير سورة المؤمنون (23)52 الآيات: 78 

 يستعظم منهما، وهذا أولى من أن يقال: هو جمع الجمع الذي هو أسطار، لأن
الأصل جمع المفرد لا جمع الجمع.

ـب العقلاء وهذا  مَــنِ الاَرْضُ وَمَن فيِهَــا ﴾ من العقلاء وغيرهم، غلـ قُل ل ﴿
بمنزلة: أخبروني بمن ملكها وما فيها، فأغنى عن جواب الشرط في قوله: ﴿ إِن 
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ والســين في قوله: ﴿ سَــيَقُولُونَ اللهِ ﴾ همــا الله لتأكيد القول، لا 
للاســتقبال فإنهم في الحال وقبله يقولون: «إنهما الله». وليــس المراد أنه تعالى 
فرض عليه ژ أن يذهب في الحال، أو يجمعهم فيقول لهم: «لمن الأرض ومن 

دِ عقولهم أنهما الله 8 ، وكذا فيما بعد. هم يعلمون ضرورة بمُِجَرفيها»؟ فإن
رُونَ ﴾ قــد اعترفوا بذلــك، فقل لهم: أتعلمــون أنهما الله  ك قُلَ اَفَــلاَ تَذ ﴿
لاً قــادر على البعث، وفي بادئ  خالقهما أو رون أن ك وأتقولون: هما الله فلا تذ

ل. البعث أسهل من الخلق الأو الرأي أن

بْعِ وَرَب الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ اللهِ ﴾ جواب  مَاوَاتِ الس الس ب قُلْ مَن ر ﴿
بالمعنى كقول الشاعر:

ورب الجياد الجرد قيل: لخالد(1)إذا قيل: من رب المزالف والقرى
إذ لم يقل: قيل خالدٌ، أي هو خالد. والجــواب على اللفظ: ربهن االله، أو 

هو االله، كما قرئ: ﴿ سَيَقُولُونَ االلهُ ﴾ بدون لام الجر وبالرفع.
وذلك على أنهم عارفون بوجود الســماوات والعرش العظيم، أو على فرض 
» تعظيما لشأن العرش  ر لفظ «رَب هم إن عرفوا بوجودهما أضافوهما الله 8 ، وكرأن

قُونَ ﴾ أتعترفون بذلك فلا تحذرون عقابه على كفركم وتؤمنون؟ قُلَ اَفَلاَ تَت ﴿

لا يعرف قائل هذا البيت. قال عنه ابن عاشــور في التحرير والتنوير أول من ذكره: القرطبي،   (1)
وصاحب «مطلــع المعاني ومنبــع المباني» حســام الدين محمــد بن عثمــان العليابادي 
السمرقندي، «ولعلهما أخذاه من تفسير الزجاج ولم يعزواه إلى قائله ولعل قائله حذا به حذو 

استعمال الآية». التحرير، ج18، ص110.
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﴿ قُلْ مَــنم بيَِدهِِ مَلَكُــوتُ كُل شَــيْءٍ ﴾ الملك العظيم، أو مــا غاب منه 
ن يشــاء ﴿ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ  والخزائن ﴿ وَهُوَ يُجيِرُ ﴾ يمنع من يشاء مِم
ن «يُجَارُ»  تَعْلَمُونَ ﴾ لا يمنع عنه من أراد عذابه. و«علــى» بمعنى من، أو ضم
معنى النصر ﴿ سَيَقُولُونَ اللهِ ﴾ أي ملكوت كل شيء والإجارة الله وحده، وذلك 
جواب على المعنــى، وجواب اللفظ أن يقولوا: بيــد االله، ولعل قطع الجواب 

عن اللفظ تلويح من االله عنهم بأن الأمر لا يحتاج إلى السؤال عنه.

﴿ قُلْ فَأنَىٰ ﴾ كيف؟ أو من أين؟ ﴿ تسُْحَرُونَ ﴾ تصرفون عن الإيمان صرفا 
. ورد قولهم «أســاطير  كصرف الســحر. وفي هذه الســؤالات والفواصل ترق
لين» بقوله: ﴿ بَلَ اَتَيْنَاهُم باِلْحَق ﴾ بالثابــت من البعث والتوحيد ﴿ وَإِنهُمْ  الأو

لَكَاذبُِونَ ﴾ في ادعاء الولادة الله سبحانه والشركة.
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لَدٍ ﴾ لأن ما يلد جســم متحيز حادث  خَذَ االلهُ منِْ و] ﴿ مَــا ات�ل ا�&�	[أ@

واالله ليس كذلك، ولا عرضا تعالى، والولد لمــن يموت واالله لا يموت ولمن 
يحتاج واالله لا يحتاج، ولمن تصح له المماثلة له سبحانه.

ذَهَــبَ كُل إِلَهمِ بمَِا خَلَــقَ ﴾ «إذًا» حرف جواب  وَمَــا كَانَ مَعَهُ منِِ الَِهٍ اذًِا ل ﴿
وجزاء، واللام في جواب قســم، أي: واالله إذًا لذهب، ومعنى «إِذًا» اعتبار ثبوت 
ا لظَلواْ مِنم بَعْدهِِ  إله معه، وذلك كقوله تعالى: ﴿ وَلئنَِ ارَْسَــلْنَا ريِحًا فَرَأوَْهُ مُصْفَر
يَكْفُرُونَ ﴾ [ســورة الروم: 51] وشــهر تقدير «لو» فاللام في جوابها، أي: لو كان معه 
آلهة إذا لذهب، ومعنى ﴿ لَذَهَبَ... ﴾ لامتاز كل بما ملك عن الآخر واستقل به.

﴿ وَلَعَلاَ بَعْضُهُــمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ بالتغالب كما بيــن الملوك، واللازم وهو 
ذهاب كل بما خلق وعلو بعض على بعض باطل.

ٰـهِ باطل للزوم ألُُوهِية الجميع أو ألُُوهِية ما عدا  د الإِلَ ] فتعد�ل ا�&�	[أ@

واحد منهم، وهو خلاف المفروض.
ا يَصِفُونَ ﴾ عن وصفهم، أو عن الأمــر الذي يصفونه به،  سُــبْحَانَ االلهِ عَم ﴿
فحذف الرابط المجرور، وقد قال بعض بجواز حذفه بلا شرط إذا ظهر المعنى.
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ــهَادَةِ ﴾ بدل من لفظ الجلالة علــى إجازة الإبدال في  عَالمُِ الْغَيْبِ وَالش ﴿
الوصف، وهو الصحيح، وقيل: نعت ولو كانت إضافتــه لمعموله، ومَن عَلمَِ 
ر لآلهة أن يعلم كل منها ما علم  غائب وشاهد فهو الإله وحده، إذ لا يُتصو كل

الآخر من نفسه.

ا يشــركونه، والكلام جرى  ا يُشْــركُِونَ ﴾ عن الإشراك أو عَم فَتَعَالَىٰ عَم ﴿
مجرى الإنشاء، فالفاء تفريعية، أو محض إخبار فهي عاطفة على «عَالمُِ» كأنه 

ا يشركون. قيل: عَلمَِ الغيبَ والشهادةَ فتعالى عَم
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ا ترُيَِني ﴾ «إِنْ» الشــرطية و«مَا» التي  إِم ﴿ يا رب ﴾ ب د ﴿ ر قُل ﴾ يا محم ﴿
 هي صلة للتأكيــد ﴿ مَا يُوعَدُونَ ﴾ من العذاب الدنيوي، بأن ســيكون وأنا حي
 ـه يقع في حياته أو بعدها، ﴿ رَب وقد أعلمه االله أنه ينتقم منهم، ولم يخبره بأنـ
ني العذاب معهم في الدنيا، كما جاء في الحديث:  فَلاَ تَجْعَلْنيِ ﴾ فيهم، بأن يعم
«إن عذاب الدنيا قد يَعُم من لم يستوجبه وإنهم يبعثون على نياتهم»(1)، وكقوله 

ةً... ﴾ [سورة الأنفال: 25]. الذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآص تُصِيبَن قُواْ فتِْنَةً لاتعالى: ﴿ وات

المِِينَ ﴾ ذما لهم بالظلم الموجب  وجعل بدل «فيهم» قوله: ﴿ فيِ الْقَوْمِ الظ
للعذاب، قال الحسن: أخبره االله تعالى أن له في أمته نقمة ولم يخبره متى هي، 
فأمر أن يدعو بهذا الدعاء. ويجوز أن يسأل النبيء ژ وعلى آله ربه ما علم أنه 
ـة، وتواضعا لربه  ــا علم أنه لا يفعلــه إظهارا للعبوديـ يفعله، وأن يســتعيذ مِم

ة. سبحانه، ومن ذلك استغفاره إذا قام من مجلسه سبعين مر

ورد ما يقرب من معناه عند البخاري، كتاب البيوع. باب ما ذكر في الأســواق، رقم: 2012.   (1)
من حديث عائشة.
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﴿ وَإِنا عَلَىآ أنَ نريَِكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَــادرُِونَ ﴾ أي نحضره وأنت حي فتراه، 
وقد وقع وهو مــا وقع فيهم يوم بدر من قتل وأســر، وإحــزان الأحياء منهم 
ة، اللهم إلا أن يكون أشد في قلوبهم من  ــر بفتح مك بذلك، ويضعف أن يفس
ا قيل: لا  شــأن بدر، ولم تقع بهم داهية بعد الفتح وبعد موتــه ژ ، فضلا عم

رناه، لأن بعضا أو عقبه يؤمن. بهم وأنت فيهم، أو أخ نعذ
﴿ ادْفَعْ ﴾ عنك وعن المســلمين والمظلوم وعن الدين ﴿ باِلتيِ ﴾ بالخصلة 
التي ﴿ هيَِ أحَْسَــنُ ﴾ من ســائر الخصال الحســنة، ككلمة الشــهادة والوعظ 
والسلام، والإحســان إلى المســيء، ونحو ذلك إذا كان لا يفضي إلى إهانة 

ئَةَ ﴾ الخصلة القبيحة، كالشرك والشتم والمنكر. ي الدين أو المروءة ﴿ الس
ر ذلك بأشــد في الحسن من الســيئة في القبح، كقولك:  ويجوز أن يفس
 أحدهما أشد بمعنى أن ، أحمض من العسل، أو العســل أحلى من الخل الخل
ر الاســتواء، كما قال أشعب الهازل: «كنت أنا  في شأنه من الآخر فيه، فيتصو
والأعمش في حجر فلان، فما زال يعلو وأســفل حتى اســتوينا» أي في غاية 

ي!. خيره وشر
ويجوز خروج «أحَْسَنُ» عن قيد التفضيل فيعم كقوله: ﴿ وَيَدْرَءُونَ باِلْحَسَنَةِ 
ــيئَةَ ﴾ [ســورة الرعد: 22] فيشــمل ما ذكر ويشمل الإحســان إلى المسيء في  الس
ا يستمر ولا ينسخ  الجملة، لا في مقابلة إساءته والصفح عنها وحكم الآية مِم
﴿ نَحْنُ أعَْلَمُ بمَِــا يَصِفُونَ ﴾ بوصفهــم إِياكَ، أو بما يصفونك به من الســوء 

ض إلي ولا تحزن. فنعاقبهم، ففو
ِ ﴾ من وسوستهم الباعثة إلى  ــيَاطِين أعَُوذُ بكَِ منِْ هَمَزَاتِ الش ب وَقُل ر ﴿
د الهمزة من  ة لتمشي أو تســرع، والجمع لتعداب مخالفتك الشبيهة بنخس الد
رهما لكمال  كر ﴾ د الشياطين ﴿ وَأعَُوذُ بكَِ رَب عها ولتعد الشيطان الواحد وتنو
حْضُرُونِ ﴾ في حالٍ ما من الأحوال، كالقراءة والصلاة والغضب  الاعتناء ﴿ أنَْ ي
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والنوم والموت وغير ذلك، ويقال: «اللهم إني أعوذ بك من النزغ عند النزع» 
ه: كان رســول االله ژ  أي الموت، قال عمرو بن شــعيب(1) عــن أبيه عن جد
ة من  ام منا أن نقول عند النوم من الفزع: «بســم االله أعوذ بكلمــات االله التيعل

غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون»(2).

ث فقيه أهل  د بن عبد االله بن عمرو بــن العاص، الإمام المحــد عمرو بن شــعيب بن محم  (1)
ة وينشر العلم، وهو تابعي من الطبقة الخامسة، وثقه  د إلى مَكثهم، وكان يترد الطائف ومحد

النسائي وابن معين، توفي سنة 118هـ بالطائف. تهذيب سير أعلام النبلاء، ج 1، ص 182.
رواه أبو داود في كتاب الطب، باب: كيف الرقى، رقم 393. والترمذي في كتاب الدعوات   (2)
ه. ورواه الإمام  عن رسول االله ژ ، رقم 352. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد
ذ، رقــم 704. من حديث  ئه، كتاب الشــعر، بــاب: ما يؤمر به مــن التعو مالك في موط

خالد بن الوليد.
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يَ أعَْمَلُ صَالحًِا فيِمَا  ارْجعُِونِ لَعَل ىآ إِذَا جَآءَ احَدَهُمُ الْمَوْتُ قَــالَ رَب حَت ﴿
تَرَكْتُ ﴾ حالهم الاســتمرار على متابعة الوســاويس إلــى أن يموتوا فيقولوا: 
د أن لا تكون كذلك، وهذا أولى من أن  ارْجعُِونِ... ﴾ فاســتعذ يا محم رَب ﴿
ــار الذين تهمزهم الشــياطين  يكون مــن كلامه ژ هكــذا فلا أكــون كالكف

وتحضرهم ﴿ حتىآ إِذَا... ﴾.
ويجــوز تعليق هذا الــكلام بقوله: ﴿ نَحْــنُ أعَْلَمُ بمَِا يَصِفُــونَ ﴾ بمعنى: 
يدومون على وصفه ژ بما لا يليــق. ﴿ حتىآ إِذَا... ﴾، ومــا بينهما معترض 
 ـ«يَصِفُونَ»  نه ﴿ ادْفَــعْ باِلتيِ... ﴾. ويبعد تعليقــه ب لتأكيد الإغضاء الذي تضم
ل أو «يُشْــرِكُونَ» أو «لَكَاذبُِــونَ» لطول الفصــل. وردوا واو الجماعة إلى  الأو

الواحد سبحانه تعظيما له حين لا ينفع كقوله:
د(1) ألا فارحمــون يا إلــه محم................................

وقوله:
مت النساء سواكم وإن شئتِ حر................................

تضافرت كتب التفاســير على إيراد البيتين، ولكن لم ينســبوهما، إلا البيت الأول فقد عزاه   (1)
الشنقيطي إلى حسان بن ثابت أو غيره. ينظر: أضواء البيان، ج5، ص355.
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مها حتى كأنها جماعة ذكور؛ أو الواو  بكسر تاء شئت للأنثى الواحدة عظ
للملائكة، أي يا ملائكة رب أرجعون.

» استغاثة باالله و«ارْجعُِونِ» خطاب للملائكة، كقوله 8 : ﴿ يُوسُفُ  أو «رَب
أعَْرِضْ عَنْ هَــذَا واسْــتَغْفِرِي لذَِنبـِـكِ ﴾ [سورة يوســف: 29] وَيَدُل لــه ما روته 
عائشــة # أنه قال رســول االله ژ : «إن المؤمن إذا عاين الملائكــة قالوا له: 
ا  ي، وأمأنرجعك إلى الدنيا؟ قال: إلى دار الهموم والأحــزان بل قدوما إلى رب

الكافر فيقولون له: أنرجعك؟ فيقول ﴿ رَب ارْجعُِونِ ﴾»(1).
ولا يختص طلب الرجعة عند الموت بالمشرك، فعن ابن عباس: أن مانع الزكاة 
وتارك الحج المســتطيع يســألان الرجعة عند الموت، وعــن جابر بن عبد االله عن 
رسول االله ژ : «إذا حضر الإنسان الموت جمع له كل شيء يمنعه عن الحق فيجعل 

يَ أعَْمَلُ صَالحًِا فيِمَا تَرَكْتُ ﴾»(2). ارْجعُِونِ لَعَل بين عينيه فعند ذلك يقول: ﴿ رَب
 ـ«مَا تَرَكْــتُ» في الآية المال ونحوه من الدنيا،  وهذا يدل على أن المراد ب
وقيل: الإيمــان، [قلت:] والأولــى التعميم في كل واجب مــن فعل أو ترك، 
ي راجع لذلــك، وقيل: العمل فقط لتحقيق إيمانــه إن رجع، كقولك:  والترج
لعلي أقرأ على الصناعــة، أي أتعلمها وأقرأ بها، والمعنــى: أعمل صالحا في 

الإيمان، أي أومن في الدنيا وأعمل صالحا في ذلك الإيمان.

قال االله 8 : ﴿ كَلآ إِنهَا ﴾ أي هذه القولة أو هــذا الكلام، وعليه فالتأنيث 
لتأنيث الخبر ﴿ كَلمَِةٌ هُوَ قَآئلُِهَا ﴾ لا يتركها ولا يتمنى غيرها، وإطلاق الكلمة 

على الكلام لغة حقيقة، وقيل: مجاز مشهور.

أورده الآلوسي في تفســيره: مج 6، ص 63. وقال: أخرجه ابن جرير الطبري وابن المنذر عن   (1)
ابن جريج، ولم يثبت عنده كحديث بل قال: زعموا أن رسول االله ژ قال لعائشة...

أورده الآلوسي في تفسيره: مج 6، ص 64. وقال: أخرجه الديلمي عن جابر بن عبد االله.  (2)
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رَآئهِِم ﴾ أمامهم، أو هو على ظاهره، لأن البعث شــيء لازم لهم  وَمنِْ و ﴿
يتبعهم ﴿ بَرْزَخٌ ﴾ حاجز يمنعهم عن الرجوع ﴿ الَِــىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ زيادة إقناط 
من الرجوع، أي لا بد من هذه الموتة التي متم إلا أن بينهما برزخا، ولا يتبادر 

أن المعنى: حاجز بينهم وبين العذاب التام الذي هو أشد من عذاب القبور.
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ورِ ﴾ نفخ إســرافيل في القرن نفــخ البعث أو نفخت  فَــإِذَا نفُِخَ فيِ الص ﴿
الأرواح في الأجساد، على أنه جماعة مفرده صورة، ويدل له قراءة ضم الصاد 
وفتح الواو، وقراءة كسرها وفتح الواو، والمأصدق واحد، لأن النفخ في القرن 
يؤدي إلى الأجساد ﴿ فَلآَ أنَسَــابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئذٍِ ﴾ لا يعتبرونها ولا تنفعهم كما 
اعتبروها في الدنيــا وتداعوا بها إلى الشــرك وغيره، كأنها لــم تكن وكأنهم 

ر نعت أي لا أنساب نافعة. أجانب، فذلك استعارة، أو يقد
دون كما جاء عن ابن مســعود: يبرز الرجل والمرأة  ويلتحق بذلك الموح
ليــن والآخرين، وينادى عليه هــذا فلان أو فلانة من لــه عليه حق فليأته  للأو

.فيحب الوالد أو الولد أو الزوج أن يكون له عليه حق
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وعنه ژ : «كل نسب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي»(1) وذلك فيمن آمن به، 
ته صفيــة فقال: «اعملوا  اس وعمــه العَب ه خاطــب بنته فاطمة وعملكن جاء أن
لأنفسكم فإني لا أغني عنكم، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم»(2) 
فمن أتى من نســبه بالأعمال الصالحة والتوبة نفعه نســبه في زيادة الدرجات. 

 ـ«بَيْنَ»، لنيابته عنه. و«يَوْمَ» متعلق بما تعلق به «بَيْنَ» أي ثابتة، أو ثبتت أو ب
﴿ وَلاَ يَتَسَــآءَلُونَ ﴾ يومئذ من أنت؟ ومن أي قوم؟ ومن أي بلد؟ لشغلهم 
ة الهول، ولا يتســاءلون عن الأنســاب طمعا في النفع لانتفاء  عن ذلك بشــد
النفع، أو لا يتســاءلون بالأرحام فــي النفع كما فــي الدنيا، كقولــه تعالى: 
ِ ﴾ [سورة النساء: 01] في قراءة الجر وليس من ذلك قولهم:  آءلَُونَ بهِِ والاَرْحَام تَس ﴿
﴿ مَنم بَعَثَنَــا مِن مرْقَدنَِا ﴾ [ســورة يس: 52] مع أنه قد لا يكون ســؤالا من بعض 
لبعض، ولا قوله: ﴿ وَأقَْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَــآءلَُونَ ﴾ [ســورة الصافات: 27] 

بالواو لا بالفاء فإنه في النار مع أنه ليس طلبا لدفع سوء.
﴿ فَمَن ثَقُلَــتْ مَوَازيِنُهُ ﴾ جمع مــوزون، أي أعمالــه الموزونة من اعتقاد 
وفعل وقــول، بل القول فعــل، أي اعتبرت بالعدد والجــودة، أو جمع ميزان 
بمعنى هذا الاعتبــار ﴿ فَأوُْلَئكَِ هُــمُ الْمُفْلحُِونَ ﴾ في ذلك اعتبــار لفظ «مَنْ» 

ومعناها، وكذا في قوله:
ــتْ مَوَازيِنُهُ... ﴾ إلخ جمع عمل مــوزون، أو ميزان كذلك،  وَمَنْ خَف ﴿
ة عبارة عن تلاشيها بالكفر، أو أعماله الســيئَة بمعنى عدم الاعتداد  والخف

أورده الآلوســي في تفســيره: مج 6، ص 65. وقال: أخرجه البزار والطبراني والبيهقي وأبو   (1)
اب. نعيم والحاكم والضياء في المختارة، عن عمر بن الخط

رواه الشــيخان بلا زيادة: «لا يأتيني...». البخاري: كتاب الوصايا، باب هل يدخل النســاء   (2)
والولد في الأقارب، رقم: 2602. مســلم: كتاب الإيمان. باب قوله تعالى: ﴿ وَأنَذِرْ عَشِيرَتَكَ 
جوها.  الأقَْرَبيِنَ ﴾. من حديث أبي هريرة. وورد عند بعض المفسرين بتلك الزيادة ولم يخر

منهم: الرازي في تفسيره، ج4، ص71.
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بها إلا من حيث العقاب، وقيل: إن المشــرك لا تعد ســيئاته له بل يدخل 
النار بدون ذلك.

﴿ فَأوُْلَئكَِ الذيِنَ خَسِــرُواْ أنَفُسَــهُمْ ﴾ ضيعوها وهلكــت، ولم ينتفعوا بها 
ر و«الذِينَ» نعت.  مَ خَالـِـدُونَ ﴾ خبر ثان، أو خبر مؤخ و«الذِينَ» خبر ﴿ فيِ جَهَن

 ـ«خَالدُِونَ». و«فيِ جَهَنمَ» متعلق ب
ــارُ ﴾ خبر آخر، أو حــال، أو مســتأنف، واللفح:  تَلْفَــحُ وُجُوهَهُــمُ الن ﴿
الإحراق، وهو أشد من النفح بالحاء المهملة، قال ژ في هذه الآية: «تلفحهم 

فتسيل لحومهم على أعقابهم»(1) رواه أبو الدرداء.
﴿ وَهُمْ فيِهَا كَالحُِونَ ﴾ ذاهبة شفاههم العليا إلى فوق، والسفلى إلى تحت، 
وفي الحديث عن أبي ســعيد الخدري عن رســول االله ژ : «تبلغ العليا وسط 

ة»(2) وقيل: الكلوح التعبس. الرأس والسفلى السر
ويقال لهم توبيخا: ﴿ ألَمَْ تَكُنَ ـ ايَاتيِ تتُْلَــىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ في الدنيا ﴿ فَكُنتُم 
نَا غَلَبَتْ ﴾ اســتولت ﴿ عَلَيْنَا شِقْوَتنَُا ﴾ بمعنى  بُونَ قَالُواْ ﴾ اعترافا ﴿ رَب بهَِا تكَُذ
التعب والعذاب، و[شــقوتنا] التي كانــت باختيارنا ما يوجبها من الإشــراك 
والمعاصي الناشــئين عن اتباع الهــوى، وقيل: المراد هــذا الموجب، إطلاقا 
، وقيل: الشــقوة ما قضــى االله من الكفر  للمســبّب على الســبب، ولا يصح
والمعاصي، وإســناد الغلب إليها تشــبيه بمن يتحقق منه الغلب، ففي الكلام 

استعارة مكنية تخييلية.
نَــآ أخَْرجِْنَا  باختيارنا، فما ظلمتنا ﴿ رَب ينَ ﴾ عن الحــق ا قَوْمًــا ضَآل وَكُن ﴿

أورده السيوطي في الدر المنثور بلفظ: «أعصابهم»، وقال: أخرجه ابن مردويه، والضياء عن   (1)
أبي الدرداء. ج6، ص117.

رواه الترمذي بلفظ قريب، في كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة طعام أهل النار، رقم:   (2)
2512. من حديث أبي سعيد الخدري.
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منِْهَا ﴾ من النار إلى الدنيــا ﴿ فَإِنْ عُدْنَا ﴾ إلى ما كُنا عليــه بعد الإخراج ﴿ فَإِنا 
ل الذي قبل الموت. من الظلم الأو ظَالمُِونَ ﴾ لأنفسنا ظلما آخر أشد

 ــوا فيها ذلإقناط ﴿ اخْسَــئُوا فيِهَا ﴾ ذل قَــالَ ﴾ االله 8 إقناطا لهم أشــد ﴿
الكلب، شــبههم بالــكلاب، ودل على ذلك بنســبة ما للكلــب إليهم، وهو 
الخسء، يقال: خســأت الكلب فخســأ، ففي ذلك اســتعارة مكنية، واخسئ 

استعارة تبعية تصريحية.
مُــونِ ﴾ في الإخراج، كما يدل عليه ما قبــل، وأما ما بعد فقيل:  وَلاَ تكَُل ﴿
 ـ«لا تكلمون» في رفع العذاب وليس كذلك، يقولون: ﴿ رَبنَآ  يمنع التفســير ب
أمََتنَا اثْنَتَيْنِ... ﴾ [ســورة غافر: 11] فيجيبهم: ﴿ ذَالكُِم بأِنَهُوۤ إذَا دُعِيَ االلهُ وَحْدَهُ.... ﴾ 
[سورة غافر: 12]، و يَقُولونَ ﴿ رَبنَآ أبَْصَرْنَا... ﴾ [سورة السجدة: 12]، فيجيبهم: ﴿ فَذُوقُواْ 

رْنَآ إِلَــىآ أجََلٍ قَرِيبٍ ﴾  َنآ أخبمَِا نَسِــيتُمْ... ﴾ [سورة الســجدة: 14]، ويقولون: ﴿ رَب
[ســورة إبراهيم: 44]، فيجيبهــم: ﴿ أوََلَــمْ تَكُونُواْ أقَْسَــمْتُم... ﴾ [ســورة إبراهيم: 44]، 

ويقولــون: ﴿ رَبنَآ أخَْرِجْنَــا نَعْمَلْ صَالحًِا... ﴾ [ســورة فاطر: 37]، فيقــول: ﴿ أوََلَمْ 
رَ ﴾ [ســورة فاطر: 37]، ويقولــون: ﴿ رَبنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا  رُ فيِهِ مَن تَذَك ا يَتَذَكرْكُم م نُعَم

شِقْوَتُنَا ﴾، فيقول: ﴿ اخْسَئُواْ فيِهَا وَلاَ تُكَلمُونِ ﴾.
ا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأنَتَ خَيْرُ  نَآ ءَامَن نْ عبَِاديِ يَقُولُونَ رَب هُ كَانَ فَريِقٌ مإِن ﴿
نْهُمْ تَضْحَكُونَ  ىآ أنَسَــوْكُمْ ذكِْريِ وَكُنتُم م ا حَتِمُوهُمْ سُخْريخَذْتاحِمِينَ فَات الر
إِني جَزَيْتُهُمُ الْيَــوْمَ بمَِا صَبَرُواْ أنَهُــمْ هُمُ الْفَآئزُِونَ ﴾ فقيــل: إن بين كل كلام 
وجواب ألف ســنة يلهجون فيها بســؤال، ويروى أنه لا كلام لهم بعد قولهم: 
﴿ رَبنَــآ أخَْرِجْنَــا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَــا فَإِنا ظَالمُِــونَ ﴾ فتطمــس أفواههم وأنوفهم 

سون في أجوافهم. فيتنف
«إِنهُ...» تعليل جملي، كان فــي الدنيا فريق هم مؤمنو كل عصر اتخَذَهم فيه 
: الهزء، أي  ة، والسخري الصف المشــركون [كذلك]، وقيل: الصحابة، وقيل: أهل
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ذوي ســخر، أو مســخورا بهم، و﴿ حَتىآ أنَسَــوْكُمْ ﴾ أنســاكم ســخركم الذي 
تسخرونه وتشتغلون به، و﴿ ذكِْرِي ﴾ ذكركم إياي بالعذاب، أو ذكري في أوليائي.

والإنســاء: الترك البتة لا بعد ذكرهم، لأنهم لم يكونوا يذكرونه بالعقاب، 
أو الإنســاء: الإزالة عن الحافظة، وهو أبلغ في الإعراض، وإسناد الإنساء إلى 
الفريق إســناد إلى الســبب، وكذا إلى الســخر بهم، والضحك، مع الاتخاذ 

سخريا غاية استهزاء فجازاهم بما هو غاية، بأن قال: ﴿ اخْسَئُواْ... ﴾.

و﴿ بمَِــا صَبَرُواْ ﴾ بصبرهــم، أو بالصبــر الذي صبــروه، أو بصبر عظيم 
ر  ـ«جَزَيْتُ»، أو يقد  صبروه، أي بسبب ذلك و﴿ أنَهُمْ هُمُ الْفَآئزُِنَ ﴾ مفعول ثان ل
الباء. والفوز: هو النجاة من النار ودخول الجنــة، ولا يتبادر: جزيتهم بكل ما 

يحسن لفوزهم في الدنيا بالتوحيد.
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���� ا��	ٴ  �Mور ��Y�Pب ا����Kو

﴿ قَالَ ﴾ االله بواسطة الملك، أو بخلق الكلام حيث شاء، توبيخا لأهل النار، لا 
لأكابر أهل النار كما قيل، إذ لا دليل عليه ﴿ كَمْ ﴾ ظرف زمان متعلق بقوله: ﴿ لَبثِْتُمْ 
فيِ الاَرْضِ ﴾ المعهــودة أرض الدنيا إذ كنتم فيها وطلبتــم الآن العود إليها ﴿ عَدَدَ 

سِنيِنَ ﴾ تمييز لا بدل من «كَمْ»، لأنه لو جعل في موضع «كَمْ» لم يبق استفهام.
ة أعمارهم  كساعة أو لحظة، استقصروا مد ﴾ ٍ ﴿ قَالُواْ لَبثِْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْم
بالنسبة إلى طول الخلود الذي تيقنوا به، ولأنها أيَام سرور بالنسبة إلى ما هم 
فيه من العذاب، ولو كانت فيها شــدائد، ولأنها انقضت فكأنها يوم أو بعض 
نين مــن العد كأهــل الجنة،  يــنَ ﴾ الحاســبين المتمك الْعَآد يوم، ﴿ فَاسْــئَلِ 

وكالملائكة إذ هم العادون لأعمار الناس وأعمالهم.
بثِْتُمُوۤ إِلا قَليِلاً ﴾ لبثا قليلا، أو زمانا قليلا  قَالَ ﴾ تصديقا لهم ﴿ إِن ﴾ ما ﴿ ل ﴿
وَ اَنكُمْ ﴾ لو ثبت أنكم ﴿ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ما يصلح لكم، أو تعلمون في الدنيا  ل ﴿
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ة اللبــث علما نافعا لعملتم بموجــب قصرها، وهو التوحيــد والطاعة، ولم  مد
وا عن هذا اليوم، وكأنهم لم يعلموا، فإن من لم يعمل بما علم كجاهله. تغتر

ه ما روي أن االله تعالى  ة لبثهم في القبور، ويرد وقيل: ذلك ســؤال عن مد
يقول لأهل الجنة: ﴿ كَمْ لَبثِْتُمْ فيِ الاَرْضِ عَدَدَ سِنيِنَ ﴾؟ فيقولون: ﴿ لَبثِْنَا يَوْمًا 
ٍ ﴾ فيقول: «لنعم ما أنجزتم فــي اليوم أو بعض اليوم، أخلدوا في  اوَْ بَعْضَ يَوْم
تــي» ويقول لأهل النار: ﴿ كَــمْ لَبثِْتُمْ فيِ الاَرْضِ عَدَدَ سِــنيِنَ ﴾؟  رحمتي وجن
ٍ ﴾ فيقول: «لبئس ما فعلتم في اليوم أو بعض  فيقولون: ﴿ لَبثِْنَا يَوْمًا اوَْ بَعْضَ يَوْم

اليوم اخلدوا في غضبي وناري»(1).
﴿ أفََحَسِبْتُمُ ﴾ ألم تعلموا ما قال لكم الرسل فحســبتم ﴿ أنَمَا خَلَقْنَاكُمْ ﴾ بلا 
تكليف ﴿ عَبَثًا ﴾ عابثين، أو ذوي عبث، أو لأجل العبث، وهو ما خلا عن الفائدة 

مطلقا، أو عن الفائدة المعتد بها ﴿ وَأنَكُمُوۤ إِلَيْنَا لاَ ترُْجَعُونَ ﴾ للحساب والجزاء.

﴿ فَتَعَالَى االلهُ ﴾ عن العبث وهو من أفعال المخلوق ﴿ الْمَلكُِ الْحَق ﴾ وغيره 
[إنما هو] في صورة مالــك، إذ ما ملكه من االله عارية في يده، ينفعه به شــيئا 
فشيئا وهو الخالق له، ولما ملك، كسيد جعل شيئا في يد عبده ويحاسبه ﴿ لآَ 
ِ ﴾ فهو رب ما ســواه بالأولــى، وصفه بالكرم  إِلَــهَ إِلا هُوَ رَب الْعَرْشِ الْكَريِم
ٍ ﴾ [سورة الشــعراء: 58]، ﴿وَقُل لهُمَا قَوْلاً  ووصف بالحسن كما قال: ﴿ وَمَقَامٍ كَرِيم
كَرِيمًــا ﴾ [سورة الإســراء: 23]، ويقال: فــرس كريم، ولا يختص الكــرم بالجود، 
ويحتمل أن يراد الجود. وجر للجوار، أو المراد: الكريم ربه، أو شبهه بشخص 

جواد لأنه ينزل منه الخير، أو كناية عن أن االله جواد.

﴿ وَمَنْ يدْعُ ﴾ يعبد ﴿ مَــعَ االلهِ إِلَهًا ـ اخَرَ ﴾ يعبدهما جميعا، أو يعبد غير االله 
مع وجود االله ﴿ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بهِِ ﴾ الجملــة نعت «إِلَهًا»، أو حال، وكلاهما لازم 

أورده الآلوسي في تفسيره: مج 6، ص 70 مرفوعا وبدون تخريج.  (1)
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د لا قيد، إذ لا يوجد إله سواه ثابت ببرهان يحترز عنه، وهذا أولى من أن  مؤك
تجعل الجملة معترضة.

﴿ فَإِنمَا حِسَابُهُ ﴾ جزاؤه، عبر بالســبب أو الملزوم عن المسبب أو اللازم 
ا  هُ لاَ يُفْلحُِ الْكَافرُِونَ ﴾، وفي هذه الجملة تسلية لرسول االله ژ عمهِ إِن عنِدَ رَب ﴿
ب اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنَتَ خَيْرُ  من الكفرة، وفي قوله 8 : ﴿ وَقُل ر أصابه من الضر
احِمِيــنَ ﴾ اســتدعاء النجاة والســرور، اغفر لــي ولمن اتبَعَنــي، وجميع  الر

المسلمين، وارحمنا وأنت أفضل من كل راحم.
يق ƒ : يا رســول االله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال: «قل:  قال الصد
اللهم إني ظلمت نفســي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة 
من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»(1). وروي عن ابن مسعود ƒ : قرأ 
في أذن المصاب: ﴿ أفََحَسِبْتُمُ... ﴾ إلى آخر السورة فبرئ فقال ژ : «والذي نفسي 
د بن إبراهيم بن  رجلا موقنــا قرأ بها على جبل لأزاله»(2). وقــال محم بيده لو أن
الحارث التميمي عن أبيه: بعثنا رسول االله ژ في سرية وأمرنا أن نقول إذا أصبحنا 

وإذا أمسينا: ﴿ أفََحَسِبْتُمُ... ﴾ إلى: ﴿ ...لاَ تُرْجَعُونَ ﴾ ففعلنا فغنمنا وسلمنا.
د وآله وصحبه وسلم دنا محم ى االله على سيوصل

رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب الدعاء قبل الســلام، رقم 799. ورواه مسلم في كتاب   (1)
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم: 2078. من 

. ƒ حديث أبي بكر الصديق
أورده الآلوسي في تفسيره، وقال: أخرجه الحكيم الترمذي وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية   (2)

وآخرون، عن ابن مسعود.
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�,�3 ا��	ر والأM/�م الإ�,� ��*ة 
	رة 

ا يوحى إليكم  ا يتلى عليكم سورة، أو مِم سُورَةٌ ﴾ هذه ســورة، أو مِم ﴿
ــا توح، وجاز علــى معنى: أريد إيحــاءه، أو على  ها لَمــا أوحي لأن لا مِم
، كحبل  الإنشاء، كَبعِْتُ مرادا به إنشاء البيع، وإنزال البعض مبدأ إنزال الكل

حضر طرف وغاب باقيه.

 إمســاك الطرف إمساك للكل اَنزَلْنَاهَا ﴾ أي بدأنا إنزالها، أو يعتبر أن ﴿
﴿ وَفَرَضْنَاهَا ﴾ فرضنا أحكامها، وذلك من مجاز الحذف، أو أســند الفرض 
، من معنى إسناد ما  فهو مجاز لغوي ، إليها إســنادا لمَِا للمدلول إلى الدال
للمظروف إلى الظرف، فإن اللفظ ظرف للمعنى ودال عليه. والفرض لغة: 

قطع الشيء الصلب، والمراد الإلزام.

ت على الأحــكام المفروضة،  نَــاتٍ ﴾ دالا وَأنَزَلْنَــا فيِهَآ ءايَاتمِ بَي ﴿
فالظرفيــة ظرفية الــكل لبعضه، وإن أريــد بالآيات آيات الســورة كلها 

ا��	ر 
	رة  ����!
�P7رة ا�	
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، على كل واحد من أجزائــه؛ أو الآيات البينات:  ة باعتبار الــكلفالظرفي
ــرُونَ ﴾ تتعظون،  ك كُــمْ تَذ عَل آيات التوحيد، ويناســبه قوله تعالــى: ﴿ ل
فتختارون التوحيد على الإشــراك، ويؤدي ذلك بكم إلى اتقاء المحارم 

والإذعان إلى الأحكام.
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:O$�Hالأول وا� J/7ا�

ا�*$�ة  J/Mا�*$� و ُّ&M

مت لأنها أدعى للزنى إذا وافقت وأشد اشتهاء، ولو  انيِ ﴾ قد انيَِةُ وَالز الز ﴿
ا يتلى  دته بالشــكوى لم يقدر عليهــا. أي مِم ا، أو هد صاحت أو امتنعت جد
عليكم حكــم الزانية والزاني، أو من فرائض الســورة حكــم الزانية والزاني؛ 
نْهُمَــا ماِْئَةَ جَلْدَةٍ ﴾ عطف  وَاحِدٍ م ع على ذلك بيانه بقولــه: ﴿ فَاجْلدُِواْ كُل وفر

إنشاء على إخبار أو جواب شرط: إن قلتم: ما حكمهما؟ فاجلدوا... إلخ.

] والجَلْد: ضرب الجلد أي اضربوا جلد كل واحد فذلك من الأفعال d�]

المأخوذة من اســم العين، كرأســته: ضربت رأســه، وبطنتــه: ضربت بطنه، 
وظهرته: ضربت ظهره، أو أصبت ذلك بأمر ما، وعصوته: ضربته بالعصا. ولا 
يلزم من ذلك أن يباشــر الضرب الجلد، بل يشــمل الضــرب من فوق ثوب 

فيجب أن لا يكون غليظا مانعا من الألم.

ته ومقابلها من ظهره لأن ذلك  ى من جسده ما تحت ســر [2�3] ولا يعر

عورة، فيضرب على ظهــره أو مقعدتيه، وعليهما ثــوب، ولا يضرب في ثقبة 
ه، كالرأس والوجه  دبره، وما اســتدار عليها، ولا في ذكــره، ولا حيث يضــر

2

3
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والبطن والصدر، ممــدودا أو قائمــا أو قاعدا أو نحو ذلــك، والمرأة قاعدة، 
ق الوجه»(1). وعنه ژ : «إذا ضرب أحدكم فليت

د والمشــرك والحر والعبــد إلا أن العبد والأمة  [2�3] وســواء الموح

ــد المحصن، وكذا  يجلدان خمســين، ويرجم المشــرك المحصن كالموح
الإناث، ولا يرجم العبــد والأمة، لأنهمــا مال ولأنهمــا لا يحصنان ولو 
»(2) [فــي غير الرجم]  جــا، وقوله ژ : «أقيموا علــى العبد نصف الحر تزو
والرجم لا يتنصف. وعنــه ژ : «أقيموا الحدود على مــا ملكت أيمانكم 
جوا. وعن ابن عباس:  جوا أم لم يتزو أحصنوا أم لم يحصنوا»(3) بمعنى تَزَو
«لا تجلدوا الأمــة إلا إن أحصنــت بــزوج»، والظاهر أن العبــد كذلك، 

والصحيح الجلد لهما مطلقا.
وفي هذه السورة أو سورة الأحزاب، قولان، [آية منسوخة]: «الشيخ والشيخة 

إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من االله واالله عزيز حكيم» نسخ لفظه لا حكمه.
[2�3] والجلد والرجم بالإقرار وبشهادة أربعة شهود رأوا بأعينهم غيوب 

، وقيل: إذا وجدا فــي لحاف جلدا.  الحشــفة، وجاز لهم النظر لإقامة الحــد
ورجم ژ يهوديا ويهودية زنيا بعــد أن قرئت عليه آية الرجم التي وضع عليها 
ابن صوريا يده، وذلك إبكات لهم لا لكونــه لا يعلم حكمهما، فإنه علمه من 

، رقم: 4495.  رواه بهذا اللفظ أبو داود، في كتاب الحدود: باب فــي ضرب الوجه في الحد  (1)
ومسلم بلفظ: «إذا قاتل أحدكم أخا..» كتاب البر، باب النهي عن ضرب الوجه، رقم: 6819. 

من حديث أبي هريرة.
لم نقف عليه حديثا مرفوعًا إلى النبي ژ. بل هو من فعل الصحابة رضوان االله عليهم. ينظر:   (2)

مالك: الموطأ، كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر، رقم 3118، ج5، ص1234.
رواه أبو داود في كتاب الحدود، باب في إقامة الحد على المريض، رقم 4473. وأحمد في   (3)
م االله وجهه. بدون لفظ: «أحصنوا  رقم 738، من حديث علي كر ، ƒ كتاب ومن مسند علي

أم لم يحصنوا».
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القرآن. وســواء في الجلد الثيب والثيبة، والبكر والبكرة. ولا يجلد ولا يرجم 
مجنون ولا صبي ولا ذو شبهة.

ه بنقص عدد  وَلاَ تَاخُذْكُــم بهِِمَــا رَأفَْةٌ فيِ ديِــنِ االلهِ ﴾ في إقامة حــد ﴿
الضرب أو تخفيفه بلا إيلام ﴿ إِن كُنتُمْ توُمنُِونَ باِاللهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ ﴾ الموعود 
ح إلى أنهم  بالجزاء على إقامة الدين وتركها، والخطــاب للمؤمنين لكن لو

إن أخذتهم الرأفة فكأنهم لم يؤمنوا.
﴿ وَلْيَشْــهَدْ ﴾ يحضر وجوبا، وهو الصحيح لظاهر الأمر، وهو الواقع من 
الصحابة، ولأنه أشــد على مــن زنى وأردع، وليشــهر الحكــم، وقيل: ندبًا 
ــنَ الْمُومنِيِنَ ﴾ اثنان فصاعدا وهو المشــهور  عَذَابَهُمَــا ﴾ جلدهما ﴿ طَآئفَِةٌ م ﴿
لمالك، أو ثلاث فصاعدا وهو الصحيح، أو عشرة، أو أربعة وهو قول لمالك.

ج ﴿ إلا زَانيَِــةً ﴾ مثله زنى بها غيره لا هو ﴿ اَوْ  انيِ لاَ يَنكِحُ ﴾ لا يتزو الز ﴿
 جها ﴿ إِلا انيَِةُ لاَ يَنكِحُهَآ ﴾ لا يتزو ة ﴿ وَالزمُشْــركَِةً ﴾ أســوأ منه ولو غير كتابي
جها ولا يطأها وهو  ها خبيثة فهو لا يتزوزَانٍ ﴾ بغيرها مثلها، وقيل: لا يطأها لأن
 زان والزاني لا يزني إلا الزانيــة لا يزني بهــا إلا ه يقتضي أنأن صحيــح، إلا

بزانية ﴿ اَوْ مُشْركٌِ ﴾ أسوأ منها.
[2�3] ومعنى المســألتين أن اللائق ذلك بالمناسبة، فالعفيف من الرجال 

ج من عف بغيره لم  ج عن نكاح غير العفيف، وإن وقع تــزو أو النســاء يتحر
ق بينهما، وجاز إن تاب من لم يعف، وذلك كقولك: الســلطان لا يكذب،  يفر

أي لا يليق أن يكذب، وذلك كقول الشاعر:
ســهيلا الثريا  المنكــح  يلتقيــان؟أيَهَــا  كيــف  االله  عَمْــرَك 
اســتقلت ما  إذا  وســهيل إذا اســتقل يمانــي(1)هــي شــامية 

البيتان لعمر بن أبي ربيعة، وثريا اســم امرأة شامية، وسهيل هو ابن عبد الرحمن بن عوف،   (1)
تزوجها ونقلها إلى مصر. ينظر: المبرد: الكامل، ج2، ص174.
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ويقال في الأمثال: «وافق شــن طبقه». وليس المراد جواز كل ذلك شرعا 
ج المســلمة إجماعا ولو كتابيا، والسورة مَدَنيِة  المشــرك لا يتزو بل لياقة فإن
د لا  ج المســلمة بالمشــرك مطلقا، والموح وقد نســخ قبل الهجرة جواز تزو

ج المشركة غير الكتابية إجماعا. يتزو
وا بالذكر  مَ ذَالكَِ ﴾ أي الزنى ﴿ عَلَى الْمُومنِيِنَ ﴾ وغيرهم، وخص وَحُر ﴿
لشرفهم، ولأنهم المنتفعون بالشرع، أو الإشــارة إلى نكاح من عف بمن 
، فيــراد بالتحريــم الكراهــة الشــديدة فقــط، لعــدم اللياقة  لم يعــف

 ـ«الْمُومِنيِنَ» كاملو الإيمان. وب
ة إلى المدينة  ا��*ول] وكان مرثد بن أبي مرثد يحمل الأسارى من مَك W#
]

فانتهى إلى ظل حائط في ليلة مقمرة لوعد أسير يحمله، فرأته عناق فقالت: مرثد؟ 
م  االله حر قال: نعم قالت ـ وهي زانيــة ـ: مرحبا وأهلا بت عندنا الليلــة، فقال: إن
الزنى، فصاحت: يا أهل الخيام هذا حامل أسراكم فهرب وتبعه ثمانية، ودخل غارا 
ج عناق؟  ولم يروه، ورجعــوا ورجع إلى الرجل فحمله، وقال: يا رســول االله أتزو
انيِ لاَ يَنكِحُ إلا زَانيَِةً... ﴾ الآية، والمناســبة المذكورة  ى نزل: ﴿ الزولم يجبه، حت
 ـ كما أنها شَرعِية، لئَِلا يفسد من لم يعف منهما على من عف ـ عَقليِةٌ، إلا أنَهَا غير 

ج الخبيثة، وبالعكس. ا عن تزو ج جد لازمة، وكم خبيث يتحر
ج المسلمة بالكافر باق على الجواز بعد الهجرة إلى  تزو [2�3] وقيل: إن

سنة ست منها، وفي سنة ست نزل التحريم، كما قال ابن حجر، وصح أنه ژ 
ج بنته زينب # لأبي العاصي بن الربيع قبل البعثة، وهو كافر، وهاجرت  زو

ل. ونزلت الآية فهاجر وأسلم فأبقاهما ژ على النكاح الأو
م إلــى الآن، وإن زنى أحد  [2�3] ونكاح الزانيــة إن لم تظهر التوبة محر

الزوجين فســد نكاحهما، وقيل: لا إلا أنه يأثم الآخر بالبقاء معه، وذكر بعض 
أن الزنى عيب فإن ظهر به ولو كان قبل العقد فلها البقاء أو الفراق.
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ــر به الحســن  مثله»(1)، وفس وفي الحديث: «لا ينكح الزاني المجلود إلا
ق بينه وبين زوجه،  بزان فجلده وفــر دا لهــا بالمجلودية، وأتُي عليالآية مقي
ج إلا مجلودة مثلك، وانظر لمَِ لَمْ يرجمه؟ فلعله عبد أو له شبهة  وقال: لا تتزو

فعافاه عن الرجم إلى الجلد.

وعن ابن مســعود والبراء بن عازب: إنه من زنى بامــرأة لا تحل له أبدا. 
جها فكرهت ذلك، وروي أنه سئل  تزو وسئلت عائشة عن رجل زنى بامرأة ثم
له ســفاح وآخره نــكاح، والنكاح مباح فلا  ـاس عنه فقال: «لا بأس أو ابن عبـ
مه السفاح»، وقال: «هو كمن أكل من نخلة صباحا واشتراها مساء»، وفي  يحر
له  جها فقال: «أو تزو ن زنى بامرأة ثم بعض الكتب: ســئل رســول االله ژ عَم

سفاح وآخره نكاح»(2).
انيِ لاَ يَنكِحُ إلا زَانيَِة  اك في قوله تعالى: ﴿ الز وعن سعيد بن جبير والضح
اوَْ مُشْــرِكَةً ﴾: إن الزاني لا يزنــي إلا بزانية مثله، وهو روايــة عن ابن عباس، 
وقيل: الآية منسوخة لأن رجلا سأل رسول االله ژ : إن امرأتي لا ترد يد لامس، 

قها»، فقال: إني أحبها، قال: «أمسكها»، وهو حديث ضعيف السند. فقال: «طل

ل. وقد  من الأو ته قال: هذا شرج مزني وسئل بعض الصحابة عن رجل تزو
م بعضٌ نكاح الزانيــة على من لم تزن به، وعلى مــن زنت به ولو تابت،  حر
مها بقوله 8 :  مــن حر والصحيح جــوازه لمن لم تزن بــه إن تابت، واحتج
﴿ وَأحََل لَكُم مــا وَرَآءَ ذَالكُِمُوۤ أنَ تَبْتَغُوا بأِمَْوَالكُِم محْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَــافحِِينَ ﴾ 

[سورة النساء: 24] أي زانين، فنكاح المسَافحَِة باطل.

انيِ لاَ يَنكِحُ إِلا زَانيَِةً ﴾، رقم 2052.  رواه أبو داود في كتاب النكاح، باب: قوله تعالى: ﴿ الز  (1)
ورواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، رقم 8101. من حديث أبي هريرة.

جها، رقم 889. ورواه  يتزو رواه ســعيد بن منصور في ســننه، كتاب الرجل يفجر بالمرأة ثُم  (2)
الدارقطني في كتاب النكاح، باب المهر، رقم 268 أثرا عن ابن عباس.
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 ـ«اجْلـِـدُوا» محذوفا، والفاء صلة،  ﴿ وَالذيِنَ ﴾ منصوب على الاشــتغال ب
، كأنه قيــل: واجلدوا الذيــن ﴿ يَرْمُونَ  والاشــتغال من باب التوكيــد اللفظي
الْمُحْصَنَاتِ ﴾ أي غير أزواجهم، لقوله تعالــى: ﴿ وَالذِينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ... ﴾ 

اجلدوهم ثمانين جلدة.

[)لا4] والرمي مجاز استعاري عن الشتم، تشبيها بالضرب بالحجر أو 

السهم، والمراد: الرمي بالزنى، كما يدل له ذكر المحصنات وذكر الزنى قبلُ، 
وقوله: ﴿ ثمُ لَمْ يَاتوُاْ بأِرَْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾ فإنه يدل أنه لو أتوا بأربعة شهداء لنجوا 

، والأربعة شرط في الزنى لا غيره. وعوقبت بحد

 ـ«الْمُحْصَنَــاتِ» النســاء المحصنــات، ويلحــق الرجال  والمــراد ب
ر: الفروج المحصنات،  ا وبالحديث، ولا يقدقياسا جلي ، المحصنون بهن
رنا: النفوس المحصنات، لشــملت  ه لا يتبادر رمي الفــروج، ولو قدلأن
ية، قيل:  ة عــن الزنى مع البلــوغ والحر الآية الرجــال. والإحصان: العف

والإسلام.

4

5
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وخص الذكور في جانــب الرامي إذ قال: ﴿ الذِيــنَ يَرْمُونَ ﴾ والإناث في 
جانب المرمي إذ قــال: ﴿ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ اعتبارا للواقعــة، لأن الآية نزلت في 

ة الإفك، والرامي فيهما ذكر والمرمي أنثى. امرأة عويمر، أو في قص

ة تثبت بإقرار القاذف، أو شــاهدين، أو شاهد وشاهدتين،  [2�3] والعف

يا حد يوم القيامة بســياط  لقوله ژ : «من قذف ذم يقاذف الذم وقيل: يحد
من نار»(1).

﴿ فَاجْلدُِوهُمْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً ﴾ إن كانوا أحرارا، وإن كان القاذف عبدا أو أمة 
فأربعين. والسوط ذو الرأسين تعد الضربة به ضربتين، في المائة وفي الثمانين 

وفي الأربعين وغير ذلك.

[2�3] ولا يحد قاذف امرأة لها ولد لا يعرف له أب، ولا قاذف الأخرس، 

م، ولا المكره على  إن ســكر بمحر ولا المجنون القاذف، ولا الســكران، إلا
القذف، قيل: ولا القاذف في دار الحرب، والحربي الداخل دار الإسلام فقذف 

فيها أحدا.

[2�3] ولا حد في التعريض بالقذف خلافــا لعمر وعلي، كقولك لرجل: 

ما أنا بزان، أو ما أمُي زانية، تشــير إلى أنه زان أو أمه زانية، وإن شــهد أربعة 
اق بصدق القاذف في قذفه فلا حد عليه ولا عليهم، ولا على المقذوف. فس

 وقيل: لا كما قيل: حد ، ل حد القاذف فعاد إلى كلامه الأو [2�3] وإن حد

أبو بكرة في قذفه المغيرة، وعــاد إلى ذلك القذف فــي المجامع يقول فيها: 
ه فمنعه علي فامتنع. المغيرة زان، فأراد عمر حد

أورده الهيثمــي في المجمــع: ج 6، ص 280. وابن عــدي في الكامل فــي الضعفاء: ج 6،   (1)
ص 217.
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ة حياتهم مطلقا، وقيل: تقبل إن شهدوا  وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَــهَادَةً اَبَدًا ﴾ مد ﴿
قبل الشــروع في الجلد، أو قبل تمامه، وقيل: تقبل قبل الشروع، وقيل: ما لم 
يقم أكثره ﴿ وَأوُْلَئكَِ هُمُ الْفَاسِــقُونَ ﴾ الكاملون في الفسق حتى كأنه لا فاسق 

سواهم، وذلك لصيغة الحصر.

[)لا4] وأشير بصيغة الحصر لبعدهم عن الحق وفسقهم عند االله، وعند 

قهم  ئوا من يصدهم أتوا بما لا يعذرون فيه بدون أن يهيا عند االله فلأنالخلق، أم
ولو صدقوا في الواقع، ولا ســيما إن كذبوا، وَأمَا عند الخلق فلعدم بيان لهم، 
ويحتمل أن المراد أن الحكم الشرعي أن تحكموا عليهم بالفسق لعدم الشهادة.

﴿ إِلا الذيِــنَ تَابُواْ منِم بَعْــدِ ذَالكَِ ﴾ الأمر الهائل البعيــد عن الحق وعن 
حوا بأنهم كاذبون فليســوا فاســقين، ويقام  المروءة وهو القذف، ندموا وصر
عليهم الحد ولو تابوا، وقيل: لا إن تابوا، وفي قبول شــهادتهم إن تابوا قولان 

ن قذفوا. مِم وَأصَْلَحُواْ ﴾ ما أفسدوا بطلب الحل ﴿

[2�3] وإن مات [المظلوم] اســتغفروا له إن كان متولى، أو نفعوه بصدقة 

ارَة أو قراءة أو نحو ذلك من أنواع الأجر، وإن كان غير متولى نفعوه بما  أو كَف
ذكر، وضمنوا مطلقا ما ضاع بقذفهم من الأمــوال، أو ضر من بدن، وإن كان 
ةِ  منهما لكن يضمن ما ضاع ويُنفــع بالمال أو باِلقُو طفلا أو مجنونا فلا حــل

[أي الرعاية والعناية].

 الإسلام جب مشرك على القذف وأسلم قبلت شهادته لأن [2�3] وإن حُد

لمَِا قبله، وإن حد عبد ثم عتق لم تقبل عنه، وفي البخاري: جلد عمر ƒ أبا 
بكرة وشبل بن معبد ونافعا لقذفهم المغيرة ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت 

حِيمٌ ﴾ لأن االله غفور رحيم. االلهَ غَفُورٌ ر شهادته، ﴿ فَإِن
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﴿ وَالذيِنَ يَرْمُونَ ﴾ بالزنى أو بأن الولد ليس مني، ســواء كانوا أحرارا أو 
دات أو  عبيدا، مســلمين أو مشــركين ﴿ أزَْوَاجَهُــمْ ﴾ بالغات عاقــلات موح
، غير مطلقات أو مطلقات رجعيا،  أو غير مدخول بهن ات، مدخولا بهنكتابي

حرائر أو إماء، خلافا لقوم في المشركين والمملوكين.

اهم شهداء  أنَفُسُهُمْ ﴾ سم ِالآ ﴿ هُمْ شُهَدَآءُ ﴾ أربعة على زناهن وَلَمْ يَكُن ل ﴿
ل الأمر بأن لشهادتهم طرفا من القبول،  عون لأنفسهم إيذانا من أو هم مدمع أن
رها كما قال: ﴿ فَشَــهَادَةُ أحََدهِمُِوۤ أرَْبَعَ شَهَادَاتمِ  كما أضافها إليهم بشــرط تكر

ادقِيِنَ ﴾... إلخ. هُ لَمِنَ الص باِاللهِ إِن
[$7	] و«أرَْبَعَ» مفعول مطلق، والمعنى: فالواجب أو فالحكم شــهادة، أو 

ـه المعتمد، أو   ـ«شَــهَادَةُ» لأنـ شــهادة أحدهم واجبة أو كافية. والباء متعلق ب
ادقِيِنَ في دعوى زناها، والمراد  صاله، والمراد: لَمِنَ الصـ«شَهَادَاتٍ» لقربه وات  ب
ادقِيِنَ ﴾  هُ لَمِنَ الصالزوجة في قوله: ﴿ وَيَدْرَأُ عَنْهَــا ﴾ و﴿ إِن بالأحد الزوج، لأن
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 ـ«على» فتفتح «إن» فعلق عن ذلك  ى إليه بالباء، أو ب ـ«شَــهَادَةُ» يتعد  معمول ل
ن الشــهادة معنى العلم، أو الجملة جواب «شَهَادَةُ» إذ  باللام، وكسرت لتضم

كانت بمعنى القسم.

دة بالأيمان، مقرونة باللعن والغضب،  دة مؤك [2�3] واللعان شهادات متعد

قائمة مقام حد القذف في حق الرجل، ومقام حد الرجم في حق امرأته.

عْنَتُ االلهِ ﴾ شهادة أنه لعنة االله ﴿ عَلَيْهِ  وَالْخَامسَِةُ ﴾ الشهادة الخامسة ﴿ أنَ ل ﴿
فة ضمير الشأن،  إِن كَانَ منَِ الْكَاذبِيِنَ ﴾ في نسبة الزنى إليها، واسم «أنَْ» المخف

ة، أو ضمير الأحد. أو القص

﴿ وَيَدْرَؤُاْ ﴾ يدفع ﴿ عَنْهَا ﴾ أي الزوج المقذوفــة، ﴿ الْعَذَابَ ﴾ الحبس، أو 
الرجم وهو المتبادر، كمن أدعي عليــه بلا بينة فإنه يلزمــه اليمين، وإن أبى 
أعطى [أي ما ادعي عليه] ﴿ أنَ تَشْــهَدَ ﴾ في تأويل مصدر فاعل «يَدْرَأُ» ﴿ أرَْبَعَ 

هُ لَمِنَ الْكَاذبِيِنَ ﴾ في نسبة الزنى إليها. إِن ﴿ شَهَادَاتمِ باِاللهِ ﴾ في متعلّقه ما مر
ة، أو  ها أي القصه أي الشأن، أو إنوَالْخَامسَِةُ ﴾ الشهادة الخامسة ﴿ أنَ ﴾ إن ﴿
المرأة ﴿ غَضِبَ االلهُ عَلَيْهَآ ﴾ أي شهادة أن غضب، ولم يفصل بقد لأنه ولو كان 

ادقِيِنَ ﴾ في دعوى زناها. ح للإنشاء ﴿ إِن كَانَ منَِ الص ه ملوإخبارا لكن

ادقِيِنَ» و«الْكَاذبِيِــنَ» في الموضعين الصادقون والكاذبون  ـ«الص  والمراد ب
في مطلق أقوالهم، أو في دعوى الزنى. وعبر في جانبها بالغضب تغليظا لأنها 

مَادة الفجور، ولاعتيادهن اللعن فقد تتهاون به.


#W ا��*ول] ونزلت آيات اللعان بســبب هلال بن أميــة أحد الثلاثة ]

الذين تيب عليهم، إذ رمى زوجه فلاعن بعد نزولها، وقيل: بســبب عاصم بن 
، وقيل: بســبب عويمر بن نصر العجلاني، إذ قــال: وجدت على بطن  عدي
ب  بَتْهُ، وذلك في الرمي، وبسبب تعج امرأتي خولة شــريك بن ســمحاء فكذ
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ســعد بن عبادة، وقوله: إنه لا يأتي الرجل بمن يشهدون إلا وقد قضى الرجل 
حاجته وذهب؟.

له ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ بأمور حسنة لائقة بكم ﴿ وَرَحْمَتُهُ ﴾  وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِ ﴾ تفض ﴿
ا، أو كثيــر القبول لها ﴿ حَكِيمٌ ﴾ في  ابٌ ﴾ يقبل التوبة جد االلهَ تَو َإنعامــه ﴿ وَأن

أقواله وأفعاله.

[$7	] والمصدران من خبري «أن» معطوفان على «فضل» أو «رحمة» أي 

وتوبته وحكمته، والجواب محذوف على طريق المبالغة حتى كأنه لا يفي به 
لفظ، تقديره: لكان ما يكون، أو كان ما لا يطــاق، أو لهلكتم دينا ودنيا، ومن 

ذلك استبقاؤهما بالشهادات.

ـه لا يفتري عليها  فلو أخذ بقول الرجل ولا ســيما أنه أعرف بزوجه وأنـ
لاشتراكه معها في الفضيحة لرجمت، ولو أخذ بإنكارها لحد فنجوا من ذلك 

وستر عليهما وفسح لهما لعل الكاذب يتوب قبل الموت.

[2�3] والفرقــة تقع بنفــس تلاعنهما، وهــي تطليقة بائنــة عند بعض، 

والصحيح أنها تحريم مؤبد، وبه نقول، وعليه زفر وأبو يوســف والشــافعي، 
ق القاضي بينهما. ى يفروقيل: لا تقع الفرقة حت
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:f��Cا� J/7ا�

 # Pg�K اءة��Mد\ الإU3 و)

﴿ انِ الذيِنَ جَــآءُو باِلاِفْكِ ﴾ الكذب العظيم، وهو قذف عائشــة وصفوان 
بون قلوا أو كثروا، وكثر في  بالزنى ﴿ عُصْبَةٌ ﴾ جماعة وأصله: الجماعة المتعص

العشرة إلى الأربعين وهنا خمسة أو أربعة أو سِتة، كما سترى إن شاء االله.
نكُــمْ ﴾ أيَهَا المؤمنــون، ولو كان فيهــم منافق بإضمار الشــرك وهو  م ﴿
عبد االله بن أبُي بن ســلول، لأنه في الظاهر مؤمن أي من أهل ملتكم فشــمل 

النبيء ژ وعائشة وأبويها.
عون النصرة لرسول االله ژ : عبد االله بن أبُي  هَا الناس المدَأو ﴿ مِنكُمْ ﴾ أي
المذكور وحمنة بنت جحش أخــت أم المؤمنين زينب # ، وزوج طلحة بن 
ه بعض، قيل: وزيد بن  ــان وغيره، ولم يعد عبيد االله، ومسطح بن أثاثة، وحس

رفاعة ولم يَصِح فيه نقل، وقيل: خطأ.
أ عائشــة # في أبيات توجد في  ه في هؤلاء وبر ــان من عد ب حس وكذ

ديوانه منها:
وتصبح غرثى من لحوم الغوافل«حصــان رزان مــا تُــزَن بريبة
بنبي الهدى ذي المكرمات الفواضلحليلة خير النــاس دينا ومنصبا
كرام المساعي مجدهم غير زائلعقيلة حي من لــؤي بن غالب
بــة قــد طيــب االله خيمها ســوء وباطلمهذ رهــا من كلوطه
فلا رفعت ســوطي إلي أنامليفإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم
لآل رســول االله زين المحافل؟فكيف وودي ما حييت ونصرتي
كلهم الناس  على  عال  رُتَبٌ  المتطاولله  ســورة  عنه  تَقَاصَــرَ 
ماحل»(1)فإن الذي قد قيــل ليس بلائط بي  امرئ  قول  ولكنه 

ابن هشام: السيرة، ج 1، ص 334.  (1)
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ل قالت: لكنك لست كذلك. ا قال البيت الأو ولَم
 الإU3] أقرع ژ بين نســائه في غزوة بني المصطلق ســنة  �ة �9َّ�
]

ا قربوا من المدينة في رجوعهم خرجت  فأصابتها القرعة فخرج بها، وَلَم ، ست
تها  ونها فيه لخفعن الجيش لحاجة الإنســان، فرفعوا الهودج على البعيــر يَظُن
ة النســاء حينئذ بقلة الأكل، ورجعت إلــى المحل ففقدت في  بالصغر، ولخف
رجوعها عقدا من جَزَع ظفار فاشــتغلت بطلبه، ثم وصلــت المحل فلم تجد 
ل عن  ـف صفوان بن المعط أحدا وانتظرت رجوعهم، ونامت غلبة، وقد تخلـ
الجيش، فبلغ المحــل فوجدها، وقــد عرفها قبل نــزول الحجاب، فخمرت 
وجهها، قالت: واالله ما كلمني ولا كلمته إلا أنه قال: «إِنا الله وَإِنا إليه راجعون»، 
وأناخ راحلته فوطــئ على يديها فركبت وقادني، فوصــل الجيش في الظهيرة 
فتولى الإفك ابن أبُي بن سلول، وخاض الناس معه، ومرضت شهرا ولا أدري 
ما يقال، وخرجت للبــراز ولا كنيف يومئذ في الديار مع أم مســطح، فعثرت 
بذيلها، فقالت: تعس مسطح، فقلت: أتســبين شاهد بدر؟ فقالت: ألم تسمعي 
ما قال؟ قلت: لا، فأخبرتني وذهبــت إلى أبوي بإذنه ژ لأتحقق الأمر، قالت 
أمُي أم رومان زينب بنت دهمــان: لا وضيئة عند رجل لهــا ضرائر إلا كثرن 
عليها، فبكيت ليلتي وما نمت فدعا ژ عليا وأســامة، فقال أسامة: هي أهلك 
: النساء كثيرة سواها، ولكن سل الجارية بريرة،  خيرا، وقال علي ولا نعلم إلا
وروي أنه ضربها وقال: اصدقي رســول االله ژ ، وأنه قال لــه: قد قال الناس 
ولك طلاقها، [قلت:] وهو كلام لا بأس به، وأخطأ عبد الملك من بني أمية إذ 
نســبه إلى الإفك بهذا، فســألها أي الجارية، فقالت: واالله ما علمــت إلا أنها 
حديثة الســن تنام عن العجين فيأكله الداجن، فجاء الوحــي ببراءتها، فقالت 

أمها: قومي إلى رسول االله ژ ، فقالت: لا واالله لا أحمد إلا االله سبحانه.
ا لكُم ﴾ تنحط به رتبكم، والخطاب لمن  لاَ تَحْسِبُوهُ ﴾ أي الإفك ﴿ شَــر ﴿
 ـ«مِنكُمْ» والتســلية حاصلة في الجملة لأهلهــا، وقيل: الخطاب هنا  خوطب ب
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ن  ينفى عَم الشر لأهلها وهم: عائشــة وأبواها والنبيء ژ ، وهو أنســب، لأن
يتوقعه في مثل هذا المقام، لإثبات الخير خير المصيبة في قوله 8 : ﴿ بَلْ هُوَ 
كُمْ ﴾ تثابــون عليه في الآخرة، ترفــع به درجاتكم إذ نــزل في القرآن  خَيْرٌ ل

ببراءتها عشر آيات كما قالت.
وعن سعيد بن جبير: خمس عشرة آية، وقرأ إلى:  الخبيثيِنَ، والصواب أن 
يعد إلــى: ﴿ وَرزِْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [الآيــة: 26]. قالت # : ما ظننــت أن ينزل في قرآن 

يتلى، ورجوت أن يرى ژ رؤيا.
ا اكْتَسَــبَ ﴾ «مَا» واقعة  نهُم ﴾ مــن الذين جاءوا بالإفك ﴿ م امْرگِ م لكُِل ﴿
ر مضاف أي: جزاء ما اكتســب،  فيقد ﴾ ِ على «الاِثْمِ» كما بينه بقوله: ﴿ منَِ الاِثْم
أو عبر بالسبب أو الملزوم وهو الإثم عن المسبب واللازم وهو الجزاء، أو «ما» 
واقعة على الجزاء، و«مِن» للســببية أو للآلة، وذلــك أن الناس الخائضين في 

الإفك متكلم به وراض به، وضاحك ومبتسم، ومبالغ فيه كما قال سبحانه:
﴿ وَالذيِ تَوَلىٰ كبِْرَهُ ﴾ معظمه، وهو عبد االله بــن أبُي، كان لعنه االله يجمع 
الناس ويذكــر لهم الإفك ويشــيعه وينافق ويبالغ في عداوة رســول االله ژ ، 
ل  ثين، وهو المشهور عن عائشة، وهو أو ــرين والمحد وبذلك قال أكثر المفس
 ـ«الذِي» على  من أذاعه، وعنهــا: هو وحمنة، قيل: هو وحســان ومســطح، ف

القولين للجنس.
﴿ منِْهُمْ ﴾ من الجائين بالإفك ﴿ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ في الدنيا والآخرة، جلد 
ا واحدا، وله الدرك الأسفل من النار،  ين، وقيل: حد ابن أبُي في المســجد حد
ا وجيعا، ووجئوا في أعانقهم، وقيل: لم يحد  ــانا وحمنة ومســطحا حد وحس

أحدا ولهم عذاب الآخرة.
وا،  وقيل: المــراد في الآية عذاب الآخرة، وهو قول مــن قال: لم يحد
وروي أنه كان حســان يدخل عليها، فقيل: كيــف يدخل عليك وهو الذي 
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تولى كبر الإفك؟ فقالت: وأي عذاب أشــد من العمى والكسع بالسيف؟ 
ـه كان ينصر  ــانا إنـ هــا تضــع له وســادة وتقول: لا تــؤذوا حسوروي أن
رســول االله ژ ، وظاهر كلامها أنه لا عذاب عليه في الآخرة، فالعذاب في 
ب  ب في الدنيا والآخرة، ومنهم من يعذ الآية على التوزيع، منهم من يعــذ
ب فــي الدنيا، ومن عــذاب الدنيا: الافتضاح  في الآخرة، ومنهم من يعذ

بالوحي ببراءتها.

ــانا بالسيف على  ه ضرب صفوان حسة] ومراد عائشة بالكســع أن��
]

رأسه إذ قذفه، فقال:
فإنني مِني  الســيف  ذباب   بشاعرتلق لست  هوجيت  إذا  غلام 

ه ثابت بن قيس بن شماس بحبل  يعني لا أنتقم بالشعر بل بالسيف، فجر
مجموع اليدين إلى عنقه، فلقيه عبد االله بن رواحة فأخبره بضربه، فقال: أطلقه، 
ان،  ه قذفني، فقال لحسان: أحسن يا حسفقال ژ لصفوان: لم ضربته؟ قال: لأن
ضه بيرحاء وسرين أمة قبطية  فقال: وهبت هذه الجناية لك يا رســول االله، فعو

ولدت له عبد الرحمٰن.

» بعده ﴿ سَــمِعْتُمُوهُ ﴾ أي الإفك،  ـ«ظَن  وْلآَ ﴾ تحضيض ﴿ إِذْ ﴾ متعلق ب ل ﴿
أو الكلام الذي في نفس الأمر إفك، وهو أولى لأنه لا يتحقق أنه إفك إلا بعد 
إخباره تعالى. والخطاب لمطلق المؤمنيــن أو الخائضين غير الذي تولى كبره 
﴿ ظَن الْمُومنُِونَ وَالْمُومنَِــاتُ ﴾ لم يقل: ظننتم لينبههم بــأن الإيمان مانع عن 
التوقف عن السرعة إلى رد الإفك، كما قال: ﴿ بأِنَفُسِهِمْ ﴾ تنبيها على أن قذف 
المؤمــن والمؤمنــة قذف أنفســهم، كمــا قــال: ﴿ وَلاَ تَلْمِــزُواْ أنَفُسَــكُمْ ﴾ 
[ســورة الحجرات: 11] وقال: ﴿ تَقْتُلُونَ أنَفُسَــكُمْ ﴾ [ســورة البقرة: 85] في بعض أوجه 

تفسير الآيتين ﴿ خَيْرًا ﴾ براءة من السوء، وذلك أبلغ من تقدير: بمثل أنفسهم؛ 
وقيل: ﴿ أنَفُسِهِمْ ﴾: عائشة وصفوان.
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ر في شــأن زوج خير الخلق على  بيِنٌ ﴾ ظاهر لا يتصو وَقَالُواْ هَذَآ إِفْكٌ م ﴿
الإطلاق، بنت خير الخلق بعــد الأنبياء، وصحبه ژ فــي الهجرة، وذكر في 
قوله 8 : ﴿ ثَانـِـيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فيِ الغَارِ ﴾ [ســورة التوبة: 40] ولوجوب ســلامة 

ا ينفر عن الاتباع. النبوءة عم
ــوْلاَ جَــآءُو ﴾ أي الخائضــون ﴿ عَلَيْــهِ بأِرَْبَعَةِ شُــهَدَآءَ ﴾ إلــى قوله:  ل ﴿
﴿ الْكَاذبُِونَ ﴾ مستأنف من كلام االله 8 في زيادة ذم الإفك، وفي براءة عائشة 
 المحض وصفوان، أو مــن جملة القول المحضض عليه بالعطــف على الظن
عليه، فهو من مقول «قالــوا»، وكأنه قيل: هلا قالوا: «لَوْلاَ جَــاءُوا عَلَيْهِ بأِرَْبَعَةِ 

شُهَدَاءَ»، لأن الزنى لا يحكم فيه إلا بأربعة شهداء.
ــهَدَآءِ ﴾ الأربعة، لم يقل: «بهــم»، ليزيد تقرير لزوم  فَإِذْ لَمْ يَاتـُـواْ باِلش ﴿
الشــهادة ﴿ فَأوُْلَئكَِ ﴾ البعداء ﴿ عنِدَ االلهِ ﴾ في علمه وحكمــه، لأن الكلام في 

الخائضين في عائشة وصفوان خصوصا.
 ـ﴿ عِندَ االلهِ ﴾ الشريعة، وهي  وإن قلنا هذا من جملة المقول احتمل أن يراد ب
أنهــم تعبدوا بأن يحكموا على مــن قال ذلك بالكذب، ولــو صدق عند االله، 
والحمد الله على أن لم يصدقوا عند االله بــل كذبوا أعظم كذب، وكأنه لا كذب 
إلا كذبهم كما عبر بصيغة الحصر إذ قال: ﴿ هُمُ الْكَاذبُِونَ ﴾ ولو لم يذكر لفظ 
 ـ«أوُْلَئكَِ» و«الْكَاذبُِونَ». وما قيل هنا من أن خصوص السبب لا  الحصر أيضا ب
، لأن الكلام في شــيء مخصوص وهو عائشة ومن  ينافي عموم الحكم يصح
خاض فيما رميت به، وإنما يحكم في العموم بالقياس على ما ورد في شأنها.

نْيَا وَالاَخِرَةِ ﴾  له ﴿ عَلَيْكُــمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ لكم ﴿ فيِ الد وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِ ﴾ تفض ﴿
تنازعه فضل ورحمة، وذلك بالســتر فــي الدنيا والإمهال لتتوبــوا وقبول توبة 
ــكُمْ فيِ مَآ أفََضْتُمْ فيِهِ ﴾ بســبب ما  ة وينجو من النار ﴿ لَمَسالتائب فيدخل الجن
أفضتم من الإفك ﴿ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ مســتأصل كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط 
وقوم فرعون وأصحاب مدين، فلفضله ورحمته لم يصبكم في الدنيا إلا عذاب 



89  ـ22تفسير سورة النور (24) الآيات: 11 

دون ذلك، أو لم يصبكم فيها عذاب. والخطــاب في الموضعين لغير ابن أبُي، 
ه الخطاب لأن باب التوبة مفتوح له. ه لا رحمة له في الآخرة، ويجوز أن يعملأن

وْنَــهُ ﴾ تتلقونه، يأخذه  ـ«أفََضْتُــمْ» ﴿ تَلَق  » وجــاز ب ـ«مَس  ـق ب ﴿ اذِْ ﴾ متعلـ
بعضكم عن بعض بالســؤال، والهاء عائدة إلى «مَا»، وجاز عودها إلى الكلام 
ا لَيْسَ لَكُم بهِِ  المأفوك ﴿ بأِلَْسِــنَتكُِمْ ﴾ بعض عن بعض ﴿ وَتَقُولُونَ بأِفَْوَاهكُِم م
قهم، كما يقال: قاله بملء فيه، كأنهم قالوا  علِْمٌ ﴾ ذكر الأفواه مبالغة في تشــد

بكل الفم لا بمخارج الحروف فقط.
ة، أو للقلــب، أي قالوا  ــة، أي بأفواههم لا بحج أو ذكرهــا مقابلة للحج
 ـ«عِلْمٌ»  بأفواههم لا بقلوبهم، إذ لا علم لهم في ذلك بل جهالة. و«بهِِ» متعلق ب
 ـ«لَيْسَ» أو  ولو كان مصدرا إذ ليس مرادا به الفعل، والباء للإلصــاق متعلق ب

 ـ«لَكُمْ» وبما ناب عنه من الاستقرار على أنها بمعنى في. ب
نًا ﴾ لا عقاب فيه ﴿ وَهُوَ عنِدَ االلهِ عَظِيمٌ ﴾ وفيه عقاب عظيم. وَتَحْسِبُونَهُ هَي ﴿
ــمَ بهَِذَا ﴾ أي بما قيل في  تَكَل ا يَكُونُ لَنَآ أنَ ن وَلَوْلآَ إِذْ سَــمِعْتُمُوهُ قُلْتُم م ﴿
عائشــة أو في نوعه، وعن عائشــة: «القــذف بالزنى يهدم عمل مائة ســنة»(1) 
ب، أمرهم االله به أن يقولوه، أو تعجيب، وأصله للاستعمال  سُبْحَانَكَ ﴾ تعج ﴿

ب. االله» في التعج ا لا يليق به، كما يقال: «لا إله إلا في تنزيه االله عم
ويجوز بقاؤه على الأصــل، بمعنى تنزيه االله 8 عــن أن يجعل لنبيئه ما 
يعاب وينفر عنه، وهو فجور الزوج حاشــاها، وليس العلم بذلك من شــرط 
النبوءة، فلا يقدح في نبوءتــه أنه لم يعلم ببراءتها، لأنه يســألها وغيرها: هل 
فعلت؟ وما هالها؟ وإنما يقدح في النبوءة أن يكون غير أمين، وأما اشــتراط 

ر فشرعي عادي، مع أنه يمكن أن يعلم بأنه شرط بعد إبراء عائشة. عدم المنف

أورده الهندي في كنز العمال بلفظ: «قذف المحصنــة...» وقال: أخرجه البزار والطبراني في   (1)
الكبير. من حديث حذيفة. رقم: 8102. ج3، ص600.
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، وســؤاله كذلك، وقلقه على أن يجهل ذلك الإفك غير  ا حزنه فطبعيوأم
ر للقلوب، وإنما هو بشر يخطر في قلبه ما اعتقد أنه لا يكون، كخوفه من  منف

ة الريح، مع اعتقاده أنها لا تقوم في حياته. قيام الساعة عند شد
وجاز أن تكون امرأة النبــيء كافرة كامرأة لوط وامرأة نــوح، لأن النبيء 

ر، بخلاف الفجور. ار والكفر عندهم غير منف يبعث إلى الكُف
وقوله: ﴿ هَــذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴾ إلــى قوله: ﴿ انِ كُنتُــم مومِنيِنَ ﴾ من جملة 
المقول، أو يحتمل أن يكون قوله: ﴿ يَعِظُكُمُ االلهُ أنَ تَعُودُواْ لمِِثْلهِِ أبََدًا انِ كُنتُم 

ومنِيِنَ ﴾ من كلام االله متعلقا بقوله: ﴿ وَتَحْسِبُونَهُ هَينًا وَهُوَ عِندَ االلهِ عَظِيمٌ ﴾. م
وقال ذلك جماعة من الصحابة قبل نزوله كأسامة بن زيد وأبي أيَوب كما 
رواه سعيد بن المســيّب، وقال عمر ƒ لرســول االله ژ : «أنا قاطع بكذب 
ـه يقع على  المنافقين لأن االله عصمــك من وقوع الذبــاب على جلدك ـ لأنـ
خ به ـ فإذا عصمك االله من ذلــك فكيف لا يعصمك من صحبة  النجس فيتلط
خة بمثل هذه الفاحشــة»؟. وقال عثمان: «إن االله ما أوقع ظلك  من تكون متلط
ن أحدا من تلويث  يضع إنســان قدمه على ذلك، فكيف يمك على الأرض لئَِلا
: «إن جبريل أخبرك أن علــى نعلك قذرا  عرض زوجك»؟. وكــذا قال علــي
وأمرك بإخــراج النعل عن رجلك بســبب ما التصق به مــن القذر، فكيف لا 

خت بفاحشة»؟. يأمرك بإخراج زوجك لو تلط
وروى ابن مردويه عن عائشــة أن امرأة أبي أيَوب قالــت: يا أبا أيَوب ألا 
تســمع ما يقال؟ فقال: ﴿ مَا يَكُــونُ لَنَآ أنَ نتَكَلمَ بهَِذَا سُــبْحَانَكَ هَــذَا بُهْتَانٌ 
ر،  شــرط النبوءة السلامة من منف أو لعلمهما بأن ، عَظِيمٌ ﴾ وذلك لحسن الظن
ولا بعد في علمهما ما لــم يعلمه من هو أعلم ژ ، وقال أبــو أيَوب لزوجه: 
أتزنين أنــت؟ قالت: لا، فقال: إن عائشــة خيــر منك وأباها خيــر من أبيك 

وزوجها خير مِني، فكيف يصح ذلك؟!.
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ومعنى «يَعِظُ» ينصــح و﴿ أنَ تَعُودُواْ ﴾ على تقدير الــلام أو في أو عن أو 
حذر أن تعودوا، يعظكم في شأن العود، أو ﴿ يَعِظُكُمْ... ﴾ بمعنى يزجركم عن 

العود. وذكر الإيمان على معنى أن القاذف كمن لم يؤمن.
لها  الــة على الأحكام والآداب والتوحيد ينز نُ االلهُ لَكُمُ الاَيَاتِ ﴾ الد وَيُبَي ﴿
مبينة ظاهرة، كقولك: وسعت الدار، أي بنيتها واسعة ﴿ وَااللهُ عَليِمٌ ﴾ بكل شيء 
 من الخلق وأحوالهم ﴿ حَكِيمٌ ﴾ في أقواله وأفعاله، ومنها تخصيص من يخص
للنبوءة. وذكر لفظ الجلالة في المواضع للتأكيد وللإشــعار بعلة الأُلُوهِية في 

ذلك كله وفي العلم والحكمة خصوصا.
﴿ انِ الذيِنَ ﴾ المراد الجنس، فيدخل الخائضون في شــأن عائشــة، أو هم 
المراد ويلتحق بهم مثلهم ﴿ يُحِبونَ أنَ تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ ﴾ الخصلة الشــنيعة، 
الزنى أو الرمي به، وفي ذكر الحب مبالغة لإدخال المحب لانتشــارها محبة 
تدخل تحت الاختيار ولو لم يقصد إليها بذكر أو ســؤال أو سماع أو جارحة، 

وقيل: المراد بالحب لازمه وهو الإشاعة.
هم  فيِ الذيِنَ ءَامَنُواْ ﴾ أي المحصنين والمحصنات بأن تقع فيهم، وخص ﴿
بالذكر لأنهم العمدة، أو تنشر فيهم نســبتها إلى بعضهم ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ اَليِمٌ فيِ 
نْيَا ﴾ كالعمى والشــلل والحد ﴿ وَالاَخِرَةِ ﴾ بالنــار إلا إن تاب وتخلص من  الد

التباعة فله عذاب الدنيا فقط.
، ولــم يخطر هذا في  ارة للتائب لا للمصر كف ما يكون الحــد[2�3] وإن

ارَة أو لا» أو أراد:  قلب أبي هريرة [عندما ســئل] إذ قال: «لا أدري الحدود كَف
ارة ومن عــدم التوبة فلا  لا أدري مــا عند االله من التوبة، فتكــون الحدود كف

ارَة. تكون كَف
﴿ وَااللهُ يَعْلَمُ ﴾ أحوالكم وكل شــيء ولو في القلب، كحب شيوع الفاحشة 

ويعلم الصلاح في التغليظ بالحدود ﴿ وَأنَتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ إلا ما علمكم االله.
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حِيمٌ ﴾ لعوجلتم بعذاب  االلهَ رَءُوفٌ ر َوَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأن ﴿
 ، أو غيره علــى ما مر ــا أصابكم من الحــد مســتأصل، أو عذاب أعظم مِم
ــان وحمنة عند ابن عباس، وقيل: لغيــر ابن أبُي  والخطاب لمســطح وحس

ونحوه من المنافقين.
وقيل: لغيرهم ولهم على معنى: أن من شــأن االله الرأفــة والرحمة وقبول 
التوبة إلا إن اختار أحد لنفسه السوء، وعن ابن عباس: «من خاض في حديث 
الإفك وتاب لم تقبــل توبته»، يعنــي أن االله حكم بشــقاوتهم، وتوبتهم غير 
خالصة، أو لا يختم لهم بها، ومراده ابن أبُي ونحوه، وهذا أولى من أن يقال: 

أراد التغليظ.
ــيْطَانِ ﴾ لا تسلكوا طرقه في  بعُِواْ خُطْوَاتِ الش هَا الذيِنَ ءَامَنُوا لاَ تَت َيَآ أي ﴿
الفعل والترك، فإنها تفضي إلى شــر الدنيا والآخرة، شــبه ما أمر به الشيطان 
يْطَانِ ﴾ لم يقل: ومن يتبعها،  بعِْ خُطْوَاتِ الش ت بآثار الأقدام في الأرض ﴿ وَمَنْ ي
لزيادة التحذيــر منه ومن خطواتــه وذمهــا، والجواب محــذوف وكأنه غير 
هُ يَامُرُ باِلْفَحْشَــآءِ وَالْمُنكَرِ ﴾  ته عنه، وهي قوله تعَالى: ﴿ فَإنمحذوف لنيابة عل
تقديره يهلك أو يقع في القذف، لأنه يأمر بالفحشاء كالقذف، والمنكر وهو ما 

ينكره الشرع مطلقا.
 وَلَوْلاَ فَضْــلُ االلهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ ببســط التوبــة والتوفيق إليها وحد ﴿
نَ اَحَدٍ اَبَدًا ﴾ و«مِن»  رة ﴿ مَا زَكَىٰ ﴾ طهر من الذنــوب ﴿ منِكُم م الحدود المكف
 ـ«زَكَى» أو بيانية مُتَعَلقة بحال محذوفة. ﴿ مِنَ احَدٍ ﴾  الأولى للابتداء مُتَعَلقة ب

الفاعل هو المجرور بمن الصلة.
شَآءُ ﴾ بالتوفيق إلى التوبة وبقبولها ﴿ وَااللهُ سَمِيعٌ ﴾  ي مَنْ ي االلهَ يُزَك وَلَكِن ﴿
عليم بــكل كلام، ومنه ما أظهروه من التوبة في القذف ﴿ عَليِمٌ ﴾ بكل شــيء 

ومنها إخلاص التوبة وعدمه.



93  ـ22تفسير سورة النور (24) الآيات: 11 

�ف] ﴿ وَلاَ يَاتَلِ ﴾ يفتعل من الألية بمعنــى الحلفة، فالألف بدل من @]

الهمزة التي هي فــاء الكلمة، والتاء تاء الافتعال، والــلام عين الكلمة، والياء 
المحذوفة للجازم لام الكلمة، ويدل لذلك قــراءة «لا يتأل» بوزن يتفعل لكن 

حذفت الألف بعد اللام للجازم، وأصله ياء بمعنى لا يحلف.
يق ƒ أن لا ينفق على مسطح، وكان من  ا��*ول] حلف الصد W#
]

ليِنَ، وشهد بدرا وكان يتيما في حجره، وابن خالته، وقيل:  َالمهاجرين الأو
ابن أخته، قيل: وعلــى رجل آخر كان أيضا يتيما فــي حجره للخوض في 
ن خاض فيه، فنزل:  إفك عائشــة، وقطع جماعة من المؤمنين منافعهــم عَم

﴿ وَلاَ يَاتَلِ... ﴾ إلى: ﴿ ...رَحِيمٌ ﴾.
�ف] وزعم بعض أنه «يفتعل» من الألَْوِ بفتح الهمزة وإســكان اللام، @]

ها وضم اللام وشد الواو. بضم أو الأُلُو
ــعَةِ ﴾ الوســع في المال  أوُْلُــواْ الْفَضْلِ منِكُمْ ﴾ الزيادة في الدين ﴿ وَالس ﴿
وتوُاْ ﴾ علــى أن لا يؤتوا، أو يقصروا في أن يؤتوا ﴿ أوُْليِ  أنَْ ي ﴿ ƒ يق كالصد
الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكيِنَ وَالْمُهَاجرِيِنَ فيِ سَبيِلِ االلهِ ﴾ أي من اتصَفَ بهؤلاء الصفات 
يــق، أو من فيه إحدى  وجمعها، كمســطح المســكين المهاجر القريب للصد

؟. هؤلاء الصفات فكيف من جمعهن
﴿ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ ﴾ يعرضوا عن الإساءة الصادرة منهم كأن لم تكن 
غْفِرَ االلهُ لَكُمْ ﴾ كما تحبون مغفرة االله؟ اغفروا لمن أســاء  ونَ أنَْ يألاََ تحُِب ﴿
ن  ـون أن يغفر االله لكم في مقابلــة العفو والصفح عَم فيثيبكم، أو ألا تحبـ
حِيمٌ ﴾ فافعلوا مــا يفعل من المغفرة  أســاء بالإنفاق عليه؟ ﴿ وَااللهُ غَفُورٌ ر
يق: «بلى واالله يا ربنــا إِنا لنحب أن تغفر  والرحمة العظيمتيــن، فقال الصد
لنا» فأعاد الإنفاق على من قطع عنه الإنفاق، وأعــاد المؤمنون النفع إلى 

من قطعوه عنه.
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ويروى أنه كان ينفق على مســطح ضعفي ما كان ينفــق عليه، وروي أنه 
د براءتها ما تكلمت بشــيء، فقال  قال: يا خالــي واالله الذي أنزل علــى محم

يق: لكن ضحكت وأعجبك ما قيل، فقال: لعل بعض ذلك كان. الصد

ارة عليهــم في الحنث بالعــود إلى الإنفــاق كما جاء في  [2�3] ولا كف

الحديث: «من حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فليفعل ما هو خير فذلك 
ارَة اليمين، فإنه  فعله لــه جبر لمَِا أراد فوته لا كَف المراد أن ارته»(1) لكن لعل كف
 ر عــن يمينه»(2)، ولعل لازمة له كما في روايــة: «فليفعل الذي هو خير وليكف

المراد في الآية بالايتلاء العزم الشديد بدون يمين وأنهم لم يحلفوا.

رواه أبو داود بلفــظ قريب، كتاب الأيمان والنــذور، باب اليمين في قطيعــة الرحم، رقم:   (1)
3276، ج3، ص224.

 ـ67. م تخريجه، انظر: ج 8، ص 66  تقد  (2)
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�وي �?��ذ�3��ا�i*اء الأ

 ا رمين به لا يخطر ببالهن الذيِنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافـِـلاَتِ ﴾ عم ِان ﴿
فعله لطهارة قلوبهن عنه ﴿ الْمُومنَِاتِ ﴾ بكل ما يجب الإيمان به فعلا أو تركا، 
والمراد: مدح عائشــة بهذه الصفــات وذم من قذفها ولم يتــب، لا مطلق من 
وجدت فيه هــذه الصفات علــى أنهن قيــود، لأن القاذف ملعــون في الدنيا 

والآخرة ولو قذف غير المحصنة وغير الغافلة أو المشركة.

ومر أنه روي أنه لا توبة لمن قذف عائشــة وكذا ســائر أزواجه، من قذف 
واحــدة لا تقبل توبته، وحملت هــذه الآية على العموم، وقيــل: تحمل على 
أزواجه، إلا أن هذه الروايــة تحتمل أن يراد بها الزجــر أو الحمل على أن لا 

يوفقوا للتوبة النصوح.

وقيل: المراد عائشة، عبر عنها بالجمع تعظيما، ولأن من قذف واحدة من 
. هنه قذف أزواجه كلأزواجه كأن
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أ االله أربعة بأربعة، يوسف بشاهد من أهلها، وموسى [قيل] بحجر  ولقد بر
فر بثوبه ليــرى أنه لا برص به وغير منتفخ البيضتيــن، ومريم بإنطاق ولدها، 

وعائشة بهؤلاء الآي العظام، وهن أعظم إبراء.

نْيَا ﴾ بألســنة المؤمنين مــن الإنس والجــن والملائكة  لُعِنُــواْ فـِـي الد ﴿
﴿ وَالاَخِرَةِ ﴾ بألسنة الملائكة ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ في الآخرة.

[2�3] والصحيــح لظاهر الآيات قبــول توبة من قذف زوجــا من أزواج 

النبيء ژ كمــا تقبل توبــة من قــذف غيرهن مــن المحصنــات الغافلات 
ة إذا هاجرت مؤمنة قالوا: هاجرت  المؤمنات. وقيل: هذه الآية في مشركي مك

م. لتزني، والصحيح ما تقد

﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُوۤ ألَْسِــنَتُهُمْ وَأيَْديِهِمْ وَأرَْجُلُهُم بمَِا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ ﴾ «يَوْمَ» 
 ـ«عَذَابٌ»   ـ«لَهُمْ» لنيابته عن ثابت، أو ثبت محذوفا، أو بالمحذوف، أو ب متعلق ب
ــع فــي الظروف، ولا دليــل على تعليقه  ولــو موصوفا لظهور المعنى، وللتوس
را هكذا: يوم تشــهد عليهم ألســنتهم وأيديهم  بمحذوف، حــذف للتهويل مؤخ
وأرجلهم بما كانوا يعملون يظهر أهوال لا يحيط بتفصيلها كلام، وإنما يقبل من 

دعوى الحذف ما يحتاج إليه ودل عليه دليل، وإلا فلا، ولو اشتمل على نكتة.

كل عضو يشهد بما فعل ولا ينافي هذا قوله: ﴿ الْيَوْمَ نَخْتمُِ عَلَىآ أفَْوَاهِهِمْ ﴾ 
[ســورة يس: 65] لجواز أن يكون الختم في موضع والنطق في موضع، أو النطق 

لقوم والختم لآخرين، النطق دلالة الحال أو النطق نطق اللســان دون مخارج 
الحروف من الفم والحلق، كما نطق له ذراع له ژ بأني مسموم.

[)لا4] والنطق يناسب القاذفين والخائضين بألسنتهم. وتقديم «عَلَيْهِمْ» 

ة لهم مع ما فيه من التشويق إلى  الشهادة ضار على الفاعل مسارعة إلى ذكر أن
ر حيث يصح ذلك. ر، وهكذا يعتبر التقديم لنكتة وللتشويق إلى المؤخ المؤخ
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﴿ يَوْمَئذٍِ ﴾ يوم إذ تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 
ر يوم شهدت عليهم بالماضي لتحقيق الوقوع. ـ«إذ» هنا للاستقبال، أو يقد  ف

وإضافة «يــوم» و«حين» ونحوهما إلــى «إذ» للبيان، وهــو متعلق بقوله: 
ل ذكر معه المضاف إليه  الأو أن ه نفســه، إلايهِم ﴾ لا بدل من «يَوْمَ» لأن يُوَف ﴿

ن تعويضا عنه، ومثل ذلك توكيد لفظي لا بدل. والثاني ذكر معه ما نو

ومعنى التوفية: الإعطــاء بالوفاء، والمعنــى: يعطيهم علــى الوفاء ﴿ االلهُ 
ديِنَهُم ﴾ جزاءهم ﴿ الْحَق ﴾ الذي يجوز أن يثبت ﴿ وَيَعْلَمُونَ ﴾ أي يومئذ بدليل 
ل ﴿ أنَ االلهَ هُوَ الْحَق الْمُبيِنُ ﴾ الظاهر بظهور حكمــه وأفعاله، وأقواله، أو  الأو

المظهر ما خفي من الأحكام والحِكَمِ.

ة من النســاء ﴿ للِْخَبيِثيِنَ ﴾ كذلك من  الْخَبيِثَاتُ ﴾ بالمعاصي وعدم العف ﴿
انيِ لاَ يَنكِحُ إِلا زَانيَِةً... ﴾ ﴿ وَالْخَبيِثُونَ  في قوله: ﴿ الز ما مر الرجال، على حد
للِْخَبيِثَــاتِ ﴾ كذلك، أو الكلمــات الخبيثــات تثبت للخبيثين مــن الرجال 

والنساء، يذمهم االله والمسلمون بها كاللعنة والغضب من االله.

أو الكلمات الخبيثــات للخبيثين من الرجال والنســاء تصدر منهم على 
بَاتُ ﴾  ي المؤمنين، وفي هذين الوجهين تغليــب الذكور في الخبيثيــن ﴿ وَالط
بَاتِ ﴾ ورســول االله أطيب الأطيبين،  ي بُونَ للِط ي بيِنَ وَالط ي ــة ﴿ للِط بالطاعة والعف
 وخالــف الصواب، «إن بة، ومــن قذفها فقد ضلطي فلا يجعــل االله زوجه إلا

الطيور على أشباهها تقع».

أو الكلمــات الطيبات للطيبين من الرجال والنســاء مدحــا من االله ومن 
المؤمنين لهم، كرحمهم االله ورضي عنهــم، أو الكلمات الطيبات للطيبين من 
الرجال والنســاء تصدر منهم للمؤمنين، كالمدح والتبرئة من الســوء والدعاء 

بالخير، وفي هذين الوجهين تغليب الذكور في الطيبين.
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لا،  بون أهل البيت النبوي رجالا ونساء، ودخلت عائشة أوأوُْلَئكَِ ﴾ الطي ﴿
̂ ، وقال الفراء: النبيء ژ وعائشــة إطلاقا  أو النبيء ژ وعائشــة وصفوان 

للجمع على اثنين.

ا يقول أهل الإفــك، أو يقول الخبيثون ﴿ لَهُم  ا يَقُولُونَ ﴾ مِم ِءُونَ مم مُبَر ﴿
غْفِرَةٌ ﴾ عظيمة لذنوبهم، ولا يخلو الإنســان من ذنب ﴿ وَرزِْقٌ كَريِمٌ ﴾ الجنة،  م

كما قال في أزواجه: ﴿ وَأعَْتَدْنَا لَهَا رزِْقًا كَرِيمًا ﴾ [سورة الأحزاب: 31] وهو الجنة.

] ومــا غلظ فــي القرآن لأحد ما غلظ لعائشــة، Pg�K W9��� :ة��
]

اتها بذلك وبنزول الآيات في مدحها وبراءتها، وبنزول  وكانت تفتخر على ضر
جها  ه تزوجها وبأن جبريل بصورتها في حريرة بيضاء عليه ژ ، حيــن أمر بتزو
بكرا، وبأنه أتــاه الوحي وهو معها في لحاف، وبأنها أحب نســائه إليه، وأنها 
رأت جبريل، وأنه ژ قبض في بيتها، وأن رأسه في حجرها، وأنه دفن فيه ولم 
تْــه الملائكة في بيتهــا، وأن أباها خليفته  يله أحد غيرها وغيــر الملك، وحف
وصديقه، وأنها خلقت طيبة ووعد لهــا رزق كريم ومغفرة، ومن ذلك حديث 

«فضلها على النساء كفضل الثريد على الطعام».

ة، أنام جائعة  ى الهــرج] قالت: هجرنــي القريب والبعيد حت�[د�Kء ا��

ظامئة، ولا يعرض علي طعام أو شراب، فرأيت فتى [في المنام] قال: ما لك؟ 
ج االله عنك: «يا ســابغ النعم، ويا دافع  قلت: حزينة لما يقال، قــال: قولي يفر
النقم، ويا فارج الغمم، ويا كاشــف الظلم، يا أعدل من حكم، يا حســب من 
ل بلا بداية، ويا آخر بلا نهاية، يا من له اســم بلا  من ظلم، يا أو ظلم، يا ولي
كنية، اللهم اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا» فانتبهت ريانة شبعانة قد أنزل 

االله تعالى براءتي، وهو دعاء للفرج.
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ا�J/7 ا���دس:

ا�#�	ت وآدا)2 الا
IlQان �&�	ل 


#W ا��*ول] ويناســب الإحصــان فرض الاســتئذان، قالــت امرأة: ]

يا  رســول االله، يفاجئني في بيتي داخل على حال لا أحب أن يراني فيها أحد، 
فنزل قوله تعالى:

ىٰ تَسْتَانسُِواْ ﴾... إلخ  هَا الذيِنَ ءَامَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتكُِمْ حَت َيَآ أي ﴿
 اس ^ الاســتئناس بالاســتئذان، لأنــر ابن عب كها. فس من فيها ولو غير ملا
الاستئناس طلب الإيناس، وهو العلم أو الإبصار، والإبصار طريق إلى العلم، 

فالإيناس طلب العلم، والمستأذن يطلب أن يعلم هل يؤذن له؟.
أو الاستئناس: طلب الأُنس ـ بضم الهمزة ـ ضد الوحشة، ومريد الدخول 

كالمستوحش من خفاء الحال، هل يؤذن، فإن أذن له حصل له الأنس.
أو الاستئناس: طلب معرفة هل في البيت إنس ـ بكسر الهمزة ـ أو من هو 

أي ناس، أو واحد ليأذن له.

27

29

28
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 ـ«عانه»: أبصــره بعينه، وأنف  �ف] وهو اشــتقاق من اســم العين، ك@]

مسرج: اشتقاقا من السراج، وهو ضعيف لهذا الاشتقاق، ولأن ذلك أنه يدخل 
بلا إذن، ولا تقاومِ الضعيفين مناسبةُ «فَإِن لمْ تَجدُِوا فيِهَآ أحََدًا».

أو حتى تطلبوا علم أهل البيــت بأنكم تريدون الدخول فيأذنوا، أو يتركوا 
بأن تسبحوا أو تحمدوا أو تكبروا طلبا للإذن.

أو تؤنســوا أهل البيت بإعلامهم بالتســبيح ونحوه كالتنحنح، أو تؤنسوا 
أهل البيت من أنفســكم بالاســتئذان ونحوه، فيأذنوا أو يتركــوا كما جاء به 

الحديث، وتؤنسوا أنفسكم بأنه قد علم بكم، وهو ضعيف.
مُواْ عَلَىآ أهَْلهَِا ﴾ وكل من الاســتئذان والتسليم واجب،  [2�3] ﴿ وَتسَُــل

وذكر ابن جزي الكلبي الأندلســي(1)، أن وجوب الاستئذان أعظم من وجوب 
ــيه أبو عبــد االله الغرناطي.  ــر كلامه محش الســلام، وكلاهما واجب، كما فس

والاستئذان قبل التسليم، وقيل: بعده لحديث: «السلام قبل الكلام».
قال عطاء: ســمعت أبا هريرة يقول: إذا قال الرجل: أأَدَخلُ؟ فقل: لا حتى 
تجيء بالمفتاح، فقلت: المفتاح السلام عليكم؟ قال: نعم. وحمل بعضهم هذا 
الحديث على ســلام الملاقاة، وعلى كل حال لا بد من وقوعه قبل الدخول، 
وأما قول أبي هريرة: «لا يؤذن لمن يستأذن حتى يسلم»، فمعناه فرض السلام، 

وأنه لا يؤذن له إن لم يسلم.
م الســلام ابن عمــر، وكان عمر يقول: الســلام على  ــن يقد [2�3] وَمِم

م السلام  ه إن رأيت أحدا أو قرب فقدرسول االله أيدخل عمر؟ واختار بعض أن

د بن عبد االله بن يحيى، ابن جزي الكلبي، أبو القاســم:  د بن أحمد بن محم ابن جزي محم  (1)
فقيه مالكي عالم بالأصول والتفســير واللغة، من أهل غرناطة، من شــيوخ لسان الدين بن 
الخطيب ولد ســنة 693هـ وفقد وهو يحرض الناس يوم معركة طريف سنة 741هـ. من كتبه 
رين، ج 2، ص 181. التسهيل لعلوم التنزيل» في التفسير، أربعة أجزاء، مطبوع. معجم المفس»
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وإلا فالاستئذان. ولا يستأذن أكثر من ثلاث إلا إن تحقق أن من في البيت لم 
يسمع، قال الطبراني عن أبي أمامة عنه ژ : «من كان يؤمن أني رسول االله فلا 
ح الباب أو لم يكن  م»(1) وإذا تفس ى يســتأذن ويســليدخل على أهل بيت حت

باب استأذن من جانب لئَِلا يرى ما في داخله.
[2�3] ومن دخل بلا إذن أو نظر داخل البيــت بعينيه هلك، وإن فقأ عينه 

أحد من داخل البيــت هدر دمه، كما قال ژ للناظر فــي بيته: «لو علمت أنك 
تنظرني لطعنت في عينــك بهذه المدرى» وهو على ظاهــره، لقول أبي هريرة 
لَعَ عليك بغيــر إذن ففقأت عينه بحصاة لم يكن عليك  امرأ اط عنه ژ : «لو أن
حرج»(2) واختار بعض أن ذلك بمعنى أن يفعل به ما لا يعود معه إلى النظر في 

البيوت، كما أمر بلالا بقطع لسان عباس بن مرداس حين مدحه وأراد إعطاءه.
﴿ ذَالكُِمْ ﴾ المذكور من الاستئذان والتسليم، أو ذلك الدخول بهما ﴿ خَيْرٌ 
كُمْ ﴾ منفعة لكم، ضد السوء، أو أفضل من الدخول بلا إذن، فقد يشاهد ما لا  ل
يرضى رب البيت، وبلا سلام، كما تقول الجَاهِليِة: «حييتم صباحا» أو «حييتم 

مساء» فيدخلون.
ون  ون ما يفعلون حســنا، ويعد ة يعدِالجَاهِلي ووجه التفضيل أن [[)لا4

الانتظار مذلة؛ أو اسم التفضيل خارج عن بابه.
روا فتَعْمَلوا بموجبه. رُونَ ﴾ أو لتتذك ك كم ﴿ تَذكُمْ ﴾ فرض ذلك لعل لَعَل ﴿

[Tn3 ا��لام] وأجر المسلم سلام الدخول أو ســلام الملاقاة أكثر من 

اد، لأنه ابتدأ فلــه فضل الســبق، وكل من البدء والــرد فرض عند  ســلام الر

رواه الطبراني في الكبير: ج 8، ص 104، رقم 7505. والهيثمــي في المجمع، ج 1، ص 89.   (1)
له. من حديث أبي أمامة. مع زيادة في أو

رواه الشيخان بلفظ قريب. البخاري: كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم فقؤوا عينه، رقم:   (2)
6506. مسلم: كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، رقم: 5769. من حديث أبي هريرة.
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الدخول، وأما سلام الملاقاة فســلام البادئ أفضل عند بعض، لأنه بدأ به فله 
 أفضل لوجوب الرد اد الواجب، وقيل: الر ه ســبب الردفضل السبق، وفضل أن

والواجب أفضل.

[2�3] ويجب السلام عند الدخول على الصبي في البيت، ولو كان لا يجب 

، وأما ســلام الملاقاة على الصبيان فزعــم بعض أنه لا ينبغي،  الرد على الصبي
، وليس بشيء، والحق أنه يسلم عليهم استحبابا إن  ه لا يجب عليه الردفقيل: لأن
كانوا يعقلون، وعدم وجوب الرد عليهم لا يبطل السنة الواردة في عموم السلام.

ما»(1) قال أنس: كان  وأيضا في الســلام عليهم تعليم، قال ژ : «بعثت معل
رســول االله ژ يســلم علينا ونحن صبيان، ويبعثني خصوصا في حاجته، وكذا 
كان ابن عمر يسلم على الصبيان، وكذا قال عمر بن عنبسة: يسلم علينا ابن عمر 
ونحن صبيان، والصواب عنبســة بن عمار لا عمر بن عنبسة، وعن ابن سيرين 

أنه كان يسلم عليهم بلا إسماع لهم، وروي أن الحسن لا يسلم على الصبيان.

ف في مال بلا  مْ تَجدُِواْ فيِهَآ أحََدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا ﴾ إذ لا يجوز التصر فَإِن ل ﴿
ىٰ يُوذَنَ لَكُمْ ﴾ بأن يحضر من له الإذن، ولو  ه كالغصب ﴿ حَتإذن من مالكه فإن

عبدا أو أمة إن اطمأن النفس أنهما أذنا بإذن من مالك الإذن.

﴿ وَإِن قيِلَ لَكُم ﴾ من جهــة من في البيت، هو أو غيره عنه، باللســان أو 
بالإشــارة أو بلســان الحال، أو بعدم الإذن بعد الاســتئذان ثلاثا ﴿ ارْجعُِواْ ﴾ 
وا، ولو بالمقام عنــد الباب ﴿ هُوَ ﴾  بمعنى: لا تدخلوا ﴿ فَارْجعُِــواْ ﴾ ولا تلح
ــة  الرجــوع ﴿ أزَْكَىٰ ﴾ أطهــر ﴿ لَكُمْ ﴾ من المكــث على الباب إلحاحا وخس

ورذالة، أو أنفع لدينكم ودنياكم.

مَة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. ورواه الدارمي  رواه ابن ماجه في كتاب المقَد  (1)
مة، باب في فضل العلم والعالم، رقم 352. من حديث عبد االله بن عمرو. في كتاب المقد
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ة واحدة ويقعد جانبــا من الباب بقدر ما لا يثقل  ا أن ينادي مر[2�3] وأم

على صاحب البيت، أو يقعد بدون اســتئذان رجــاء لحاجته بأن يراه صاحب 
البيــت إذا خرج فلا بــأس، وكان ابــن عباس تلفحه الشــمس عنــد أبواب 
المهاجرين والأنصــار لطلب العلم، فيخرج صاحب البيــت أو يراه فيقول له: 
يا  ابن عم رســول االله ژ لو أخبرتني بمكانك؟ فيقول: هكذا أمرنا أن نطلب 

العلم. ﴿ وَااللهُ بمَِا تَعْمَلُونَ عَليِمٌ ﴾ فيجازيكم.

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَن تَدْخُلُواْ ﴾ في أن تدخلوا بلا اســتئذان ﴿ بُيُوتًا غَيْرَ 
ا خلي لمن يتمتع به موقوفــا أو مملوكا ﴿ فيِهَــا مَتَاعٌ ﴾ تمتع  مَسْــكُونَةٍ ﴾ مِم
كُمْ ﴾ من حر أو برد أو حفظ متاع، وبيع وشــراء واغتسال وطهارة وقضاء  ل ﴿

حاجة الإنسان.

ا نــزل: ﴿ يَآ أيَهَا  ه لَما��*ول] ومن بعض ذلك العمــوم ما روي أن W#
]

ار قريش  كيف يا رسول االله بتج : ƒ يق الذِينَ ءاَمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ... ﴾ قال الصد
ة والمدينة والشام وبيت المقدس ولهم بيوت معلومات على  المختلفين من مَك

الطريق؟ فكيف يستأذن ويسلم فيها ولا أحد فيها؟ فنزل: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ... ﴾.

لاع  وَااللهُ يَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ من دخول البيوت للفساد أو للاط ﴿
على العورات أو للسرقة، ومن الدخول بالعين وسائر المعاصي فيعاقبكم.
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� ا�*��Q
ا�J/7 ا���)o4 :Nُّ ا�#�� و

هم بالذكر لشرفهم ولأنهم  لْمُومنِيِنَ ﴾ وغيرهم، وخص د ﴿ ل قُل ﴾ يا محم ﴿
لا عن الإشراك،  المنتفعون بالشرع، [قلت:] والأنسب في المشرك أن ينهى أو

واْ منَِ اَبْصَارهِمِْ ﴾. ولو كان مخاطبا بفروع الشرع فعلا وتركا ﴿ يَغُض
[$7	] [يغضوا] مجزوم بلام الأمر محذوفة، وذلــك قائم مقام «قل لهم: 

وا» بلام الأمر والخطاب، أو مجزوم جوابا للشــرط  وا» قائم مقــام «لتغض غض
ــوا»، أو مجزوم في  إن قلت لهم يغض هكذا: «قل للمومنين في شــأن الغض
ــوا». و«مِن» للابتــداء بمعنى:  ــوا يغض جواب أمر محــذوف: «قل لهم غض
يســتعملوا الغض مــن أبصارهــم، أو يتوثقوا مــن أبصارهــم، ولا مفعول 
وا» علــى أن يراد  ـ«يَغُض  ــوا»، وأجيز أن تكــون للتبعيض مفعــولا ل ـ«يغض  ل

30
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 ، بالبعض [المفاد من «من» التبعيضية] البصر الذي يشــارف النظر لمَِا لا يحل
أو المفعول «أبصار» و«مِن» صلة ولو في الإثبات ومع المعرفة على قول.

�ة] مر رجل في طريق من طرق المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت إليه، �
]

واســتقبله الحائط وهو يمشي وينظر إليها، فصادم حائطا وشــق أنفه فقال له: 
«واالله لا أغسل الدم حتى آتي رســول االله ژ فأخبره بأمري»، فأتاه فقال: «هذا 

واْ مِنَ ابَْصَارهِِمْ... ﴾(1). لْمُومِنيِنَ يَغُضعقوبة ذنبك» فنزل: ﴿ قُل ل
وقال ژ : «لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»(2)، فيحتمل 
أن النظرة الآخــرة النظر ثانيا عمدا والأولى بلا عمــد، أو النظر بالقلب بعد الأولى 

م غض البصر على حفظ الفروج لأن النظر بريد الزنى ورائد الفجور. بالعين. وقد
ــها أو يتمتع بها غير الأزواج  وَيَحْفَظُواْ فرُُوجَهُمْ ﴾ عن أن يراها أو يمس ﴿
ــها أو النظر إليهــا، وعن أن  عوا بمسوالســراري، وعن الزنى وعــن أن يتمت

يصفوها لغيرهم.
[2�3] ولم يكن هنــا «مِن» التبعيضيــة كما كانت في الأبصــار، لأن النظر 

ة المحرمة، ولو برضاع  ه يجوز النظر بلا شــهوة إلى ما فوق سرأوسع، ألا ترى أن
وتحت ركبتها كما قال أبو مســور 5 ، والزمخشــري وابن حجر، وكذا الأمة 
يها إن لم تكن فيها زينة، وقيل: مطلقا،  ة وكفالمعروضة للبيع، وإلى وجه الأجنبي
وفي ظاهر قدميها وباطنهما روايتان المشهور المنع، وقيل: إلى الباطن لا الظاهر؛ 
أو التبعيض باعتبــار أنه يحل النظر إلــى بعض الأجنبية، وقيــل: لم تكن «من» 
التبعيضية هنا، لأن المراد بحفظ الفروج هنا سترها، وفي سائر القرآن منع الزنى.

﴿ ذَلكَِ ﴾ المذكور من الغض والحفظ ﴿ أزَْكَىٰ لَهُمُ ﴾ زكي لهم وطهارة من 
الريبة دينا ودنيا، ومن الزنى الذي فيه مضار ديِنيِة ودنيوية، وأجيز إبقاؤه على 

أورده الهندي في الكنز، رقم: 4538. وعزاه إلى ابن مردويه، عن علي.  (1)
رواه الترمذي في كتاب الأدب، باب نظرة المفاجأة، رقم: 2777، من حديث بريدة.  (2)
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باب التفضيل أي أزكى من كل نافع وكل مبعــد عن الريبة، أو أنفع من الزنى 
والنظر الحرام، لأن فيهما نفعا دنيويا طبعيا.

﴿ إِن االلهَ خَبيِرُم بمَِا يَصْنَعُونَ ﴾ ولو بقلوبهم بتمني الزنى فيعاقبهم [إن اقترفوا].
 ما رد لهن ويحل مثل مــا مر ﴾ ِلْمُومنَِاتِ يَغْضُضْنَ منَِ اَبْصَارهِن وَقُل ل ﴿
ة فوق من الأجانــب والمحارم والنســاء بلا شــهوة  الركبة أســفل، والســر

. وسحاق النساء زنى. مثل ما مر ﴾ وَيَحْفَظْنَ فرُُوجَهُن ﴿

﴿ وَلاَ يُبْديِنَ زيِنَتَهُــن ﴾ ما يتزين به من الحلي إذا كان في المحل الذي لا 
يرى، فلا يحل النظر إلى ما يعلقن بالأذن أو يلبسنه الذراع، أو الرجل أو العنق 
أو الشعر، ولو لا يرى نفس تلك الجوارح فلا يبدين هؤلاء للأجانب، وإن نزع 

عن الجسد جاز إبداؤه والنظر إليه بلا شهوة.

﴿ إِلا مَا ظَهَرَ منِْهَا ﴾ جرت العادة بظهوره كالكحــل في العين والنقط في 
الوجه بالأسود والأحمر أو غيرهما، والتحمير والتبييض، والخاتم في الإصبع 
ين، وفي رواية: الذراعان ليسا بعورة، ولا تثبت عندنا ولا  والخضاب في الكف

عند جمهور قومنا.

ا ظهر  زينة، وعليه فمم ين عورات إذا كان فيهن الوجه والكف م أن [2�3] وتقد

منها: الثوب الحسن الداثر، والجلباب، كما روي عن ابن مسعود، وعنه: الثياب، 
كما هو الزينة في قوله 8 : ﴿ خُذُواْ زيِنَتَكُمْ ﴾ [ســورة الأعراف: 31] وعن ابن عباس: 
«الكحل والخاتم والقرط والقــلادة» أي إذا كان لا يظهر موضع القرط والقلادة، 

ة. ه الخاتم والسوار. وستر الوجه مطلقا هو السنوكذا في قول الحسن: إن

ين ﴿ بخُِمُرهِـِـن ﴾ جمع خمار، وهو ما يســتر الرأس من  وَلْيَضْربِْــنَ ﴾ يغط ﴿
المرأة، من الخمر وهو الســتر ﴿ عَلَىٰ جُيُوبهِِن ﴾ مخارج الــرؤوس والأعناق من 
الجبة والقميص، من الجَب بمعنى القطع، وذلك لأنه يبدو من ذلك أعلى الصدر، 
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، فيبدو العنق  بالخمر مســدلات من خلفهن ين رؤوســهن فأمرن بستره وكن يغط
وأعلى الصدر، وسارعت نساء المهاجرين إلى ضرب الخمر حين نزلت الآية.

ـة أو القميص لحفظ الدراهم  ] وأما تســمية ما يخاط في أعلى الجبـd�]

 مثلا جيبا فمجاز مرسل في الأصل، علاقته الجوار، أو الحلول في الأصل، ثم
صار حقيقة عرفية عامة.

ت على خطر البصر، فإن الاســتئذان من النظر وستر  وهؤلاء الآيات دالا
 ترى، وأمر الرجال والنســاء بالغض م لئَِلا يرى، وإبداء الزينة محر الفرج لئَِلا

وأمرن بضرب الخمر على الجيوب، والناس يستصغرون النظر ويتهاونون به:
النظر من  مبداها  الحوادث   ومعظم النار من مستصغر الشرركل
في أعين العين موقوف على الخطروالمرء مــا دام ذا عيــن يقلبها
فعل الســهام بلا قوس ولا وتركم نظرة فعلت في قلب فاعلها
خاطره  مــا ضــر ناظره   بالضرر(1)يســر عاد  بسرور  مرحبا  لا 

وليس في ذلــك تضييق كلي عليهن وعليكم لأن لكم ولهن فســحة بغير 
ذلك للضرورة وعدم وجود المانع في قوله تعالى:

فْلِ الذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ  إلى قوله: ﴿ أوَِ الط ﴾ لبُِعُولَتهِِن إِلا وَلاَ يُبْديِنَ زيِنَتَهُن ﴿
 ، سَــآءِ ﴾ والبعولة جمع جمع لبعــل، أو جمع، وهم أزواجهنعَلَىٰ عَوْرَاتِ الن
، ولو نظر من زوجــه داخل فرجها،  ه لم يحجر عليهم شــيء منهنموا لأن قد
ـى إن للزوج ضربها على تــرك الزينة،  وكره بعضهم النظر إلــى فرجها، حتـ

ولأزواجهن خلقن للتمتع والولادة.
موا  مــا علوا، قد شــامل للأجداد مــن جهة الأب أو الأم ﴾ أوََ ـ ابَآئهِِن ﴿
لأنهم لا يفتنون ببناتهم اشتهاء، وما وقع نادر شاذ خارج عن المروءة المعتادة.

ذكر هذه الأبيات بعض الأدباء والمفسرين ولم ينسبوها. منهم الآلوسي، في روح المعاني،   (1)
ج18، ص139.
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موا  وإن علوا، قد وأجدادهــم من جهة الأب أو الأم ﴾ أوََ ـ ابَآءِ بُعُولَتهِِن ﴿
لأن لهم غيرة على أزواج أبنائهم أن يشــاركوهم في نسائهم، بنظر الشهوة أو 
المس بها وما فوق ذلك ﴿ أوََ اَبْنَآئهِِن ﴾ شــامل لبني الأبناء وإن سفلوا، ولبني 
روا مع أنهم أشــد بعدا عن اشتهائهن وما  البنات وإن ســفلوا أو ســفلن، وأخ
يترتب عليه مثل الأب ليتصل الــكلام على البعولة والآبــاء وآباء البعولة لا 

ة. يفصل بالبنو
﴿ أوََ اَبْنَآءِ بُعُولَتهِِن ﴾ من غيرهن من النساء شامل لبني أبناء البعولة، وبني 
بنات البعولة وإن سفلوا وسفلن ﴿ أوَِ اخِْوَانهِِن ﴾ من الأب والأم أو من أحدهما، 

ة في البعد عن الاشتهاء والعمل به. ها دون البنوة لأن رت جهة الأخو أخ
﴿ أوَْ بَنيِ إِخْوَانهِِن ﴾ وإن ســفلوا الشامل لبني بنات إخوانهن وإن سفلوا 
وســفلن ﴿ أوَْ بَنيِ أخََوَاتهِِن ﴾ وإن ســفلوا شــامل لبني بنات أخواتهن وإن 

سفلوا وسفلن.
�ف] واســتعمل «بني» في الإخوة دون «أبناء» لأنه أوفق في العموم، @]

وكثرة الاســتعمال مع عدم اتحاد صنف القرابة فيما بينهم، ألا ترى أنه يقال: 
، فقد يجتمع لها ابن أخ شقيق وابن أخ  ما شــذ بنو آدم وبنو تميم لا أبناء إلا
للأب وابن أخ للأم وأبناء أخ شــقيق وأبناء إخوة أشــقاء وأبناء أخ أو أخت، 

ه كالنسب. وأبناء أخ أو إخوة لأب أو لأم، والرضاع في ذلك كل
ــنةِ، ولأنهم في معنى  [2�3] ودخلت الأعمام والأخوال في المحارم باِلس

الإخوان لأن الجد في معنــى الأب فابنه في معنــى الأخ، ولأن الأعمام آباء 
والأخوال كالأمهات كما في الحديث والاســتعمال، كقوله تعالى: ﴿ وَإذْ قَالَ 
إِبْرَاهِيمُ لأبَيِهِ ءاَزَرَ ﴾ [سورة الأنعام: 74] [قلت:] ولئلا يتوهم أن أبناءهم مثلهم كما 
ا وفقت لاستخراجه وكثر ذلك والحمد الله، إلا أني لا  في سائر الآية، وهذا مِم

ة إلا باالله. قليلا، ما شاء االله لا قُو كذا من مستخرجاتي إلا أذكر أن
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 تي يصفن فلا يبدين لهن أي المؤمنات غير الفواســق اللا ﴾ أوَْ نسَِآئهِِن ﴿
ولا للمشــركات إلا ما يبدين للأجانب، كما روي عن عمر في المشركة إذ لا 

ج عن الوصف. تتحر

[2�3] وقيل: إن المراد جميع النساء واستثناء السلف الفواسق والمشركات 

اســتحباب، وقول عمر ƒ : «لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تبدي 
للمشــركة ما تبدي للمؤمنة غير هذا»، ولكن ورد دخول الذميات على أمُهَات 

المؤمنين، قلت: لكن لم يرد أنهن رأين منهن ما لا يراه الأجانب.

﴿ أوَْ مَا مَلَكَتَ اَيْمَانهُُن ﴾ من الإماء ولو كوافر ومن العبيد ولو ملكت جزءا 
منهن أو منهم فقط، وقيل: لا حتى تملك العبد كله، أو الأمة المشركة كلها.

وقال سعيد بن المسيب: ﴿ مَا مَلَكَتَ ايَْمَانُهُن ﴾ هن الإماء، وأما عبدها فلا 
ه أنه تخصيص بلا دليل، وأنه لو أريد الإماء فقط  لها إبداء الزينة له، ويرد يحل
ة أهل البيــت أنه يجوز لها أن  ِــا، وكذا ما قاله أئَم فيكون نص ، لقيل أو إمائهن

تبدي لعبدها ما تبدي للنساء.

وكانت عائشة # تمتشط وعبدها ذكوان يراها، وقالت: «إذا وضعتني في 
القبر وخرجت فأنت حر».

[2�3] والمكاتب عندنا حر من حينــه وعليه دين، فلا تبدي له، وأتى ژ 

ت به رجليها انكشــف رأسها أو  فاطمة # بعبد وهبه لها وعليها ثوب إذا غط
جت فقــال ژ : «لا بــأس أنا أبــوك وهذا  رأســها انكشــف رجلاها، فتحر
مملوكك» وجعل بعض عبد الزوج كمحرم لها لقوله تعالــى: ﴿ أوَْ مَا مَلَكَتَ 

أيَْمَانُكُمْ ﴾ [سورة النساء: 3]، والمذهب أنه أجنبي إلا إن ملكت جزءًا منه.

ابعِِينَ ﴾ للناس يصيبوا من فضل طعامهم الذين لا يصفون للرجال  أوَِ الت ﴿
جَالِ ﴾ وهم  ع بالنساء ﴿ منَِ الرغَيْرِ ﴾ نعت ﴿ أوُْليِ الاِرْبَةِ ﴾ الحاجة إلى التمت ﴿
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البله الذين لا يشــتهون النســاء، وغير البله الذين لا يشــتهون، لا المجنون 
والشــيخ الفاني والخصي إذ قد يبقى فيهم بعض اشتهاء، أو يحضر تارة منهم 

اشتهاء، ولو تحقق أنهم لا يشتهون لحل الإبداء لهم.
[2�3] ولا يبدين لمن يصف، ولو ظهر أنه لا يشتهي لأن الوصف محذور 

شرعا، بل قد يكون وصفه لبعض اشتهاء فيه.
وجد ژ مخنثا عند بعض نســائه يصف امــرأة بأِنَهَا تقبــل بأربع وتدبر 
»(1) وأخرجه من المدينة  عليكــن بثمان، فقال: «قد عــرف ما هناك فلا يدخلن

فكان يدخلها كل جمعة يستطعم.
لع قلوبهم على  سَــآءِ ﴾ لم تط فْلِ الذيِنَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ الن أوَِ الط ﴿
عوراتهن بالاشــتهاء، أو لم يقووا على الجماع لعدم تعلــق قلوبهم به، يقال: 

لَعَ عليه، أو قدر عليه. قوي على الشيء اط
[2�3] وفي المراهق في المذهــب قولان: بعض يحكم عليــه بحكم البالغ، 

افعِِية، والمنع أحوط،  وبعض لا يحكم عليه به، وهو الصحيح، وكذا قولان عند الش
فإن كان يصف لم يبدين له، ولو تحقق أنه لا اشتهاء له ولا يصف جاز الإبداء له.

�ف] والطفل: يطلق على ما فوق الواحد كالواحد، كما في الصحاح، @]

فتحمل عليه الآية، وقوله 8 : ﴿ ثُم يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ﴾ [ســورة غافر: 67] فلا حاجة 
 ـ«ال» الجنسية، ولا إلى تقدير يخرج كل واحد طفلا  إلى كون النعت بالجمع ل
 ـكَأً ﴾ [سورة يوســف: 31] أعتدت لكل على حد مــا قلنا في: ﴿ وَأعَْتَــدَتْ لَهُن مُتـ
واحدة، ونقــول: معنى قول بعض إنه مفرد وضع موضــع الجمع أنَه موضوع 
لغة بمعنى الجمع تارة لا مفرد اســتعمل بمعنى الجمــع، وذلك كما قيل: إنه 

مصدر في الأصل فجاز استعماله في القليل والكثير.

رواه الشــيخان وغيرهما. البخــاري: كتاب النكاح، بــاب ما ينهى من دخول المتشــبهين   (1)
بالنساء... رقم: 4937. من حديث أم سلمة.
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ومعنى العورات: ما يستقبح انكشافه منهن لا خصوص الفرجين.
﴿ وَلاَ يَضْربِْنَ بأِرَْجُلهِِن ﴾ الأرض ﴿ ليُِعْلَمَ مَا يُخْفيِنَ منِ زيِنَتهِِن ﴾ بصوت 

الخلخال بما تعلق به من نحو جزع أو بما في جوفه من ذلك.
 تــان بالتقائهما، وكن أو لا يضربن رجــلا برجل وفيهما خلخــالان يصو
يفعلن ذلك ليعلم الرجال أنهن ذوات رجال حرائــر فيخلى لهن الطريق، ولا 

، والسامع يتعلق قلبه بذلك ويوهم أن لهن ميلا إليهم. م لهنيتكل
[قلت:] والمدار على الميل حتى إنه لا يجوز الاستماع لكلامهن إذا كان 

مشهيا، وقد قال ژ في سهو الإمام: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»(1).
[قلت:] وكيف يحل للرجل النظر إلــى زوج أخيه؟ وكيف يأمر أبوهما أو 

أمهما بذلك؟ وكيف يرضى أحد الزوجين بذلك؟!.
[2�3] وفي ذكر الزينة في مواضع من هذه الآية إشــارة إلــى أنها مباحة 

للنساء، وأنها من شــأنهن كما قال االله 8 : ﴿ أوََ مَنْ ينشَؤُاْ فيِ الْحِلْيَةِ وَهُوَ فيِ 
الْخِصَامِ غَيْرُ مُبيِنٍ ﴾ [سورة الزخرف: 18] وسواء أكان لهن أزواج أم لم يكونوا، ولا 
تقصد الرئاء. ولا يحل لهن الحرير والذهب في الإحرام بحج أو عمرة، وأجيز 

الحرير للرجل في الحرب، وكذا يسن للرجل التزين بلا إسراف قيل:
تبــال ولا  بالثيــاب  الاختبــارتجمــل  قبــل  العيــن   فــإن
لقــال الناس يا لــك من حمارفلو جعــل الثيــاب على حمار

ر بصورة  [2�3] ولا يجــوز لباس الحريــر بأنواعه للرجل، وكذا مــا صو

الحرير من حلفاء وغيرها لأن فيه التخنث كالحرير، وكان ابن عمر يقطع علم 
الحرير من العمامة، وكذا قال جابر بن عبد االله: كُنا نقطع أعلام الحرير، وذلك 

رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب التصفيق للنســاء، رقم 1145. ورواه مســلم في كتاب   (1)
الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة... رقم 422. من حديث أبي هريرة.
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أنه ژ نهى عــن الحرير فاســتوى فيه القليــل والكثير، وعن أبــي أمامة أنه 
 أجاز ژ ثلاثة أصابع(1)، وعن عمر إجــازة الإصبع والإصبعين والثلاث، لأن

القليل في حد العفو.

وأجيز تفريشه، ولا يجوز ما فيه صورة من ثياب، لأنه ژ خرق سترا على 
باب عائشــة # عليه طيور، وقال: «إن الملائكة لا تدخــل بيتا فيه كلب أو 
تمثال»(2) ولعل ذلك ندب، وأجاز بعض مــا كان كذلك رقما، ويجوز الاتكاء 

على ما فيه ذلك.

كُمْ تفُْلحُِونَ ﴾ فإنكم لا تخلون  هَ الْمُومنُِونَ لَعَل وَتوُبُواْ إِلَى االلهِ جَمِيعًا اَي ﴿
من ذنب فيمــا بينكم وبين االله، وفيما بينكم بالقلــب أو مع الجارحة، ولا 
ســيما في الكف عن الشــهوات فقد تظلــم غيرك من جهــة ويظلمك من 
 ي أتوب إليه كلهَا الناس توبوا إلــى االله، فإن َأخرى، وكان ژ يقول: «يا أي

ة»(3). يوم مائة مر
د أو يســتحب ـ أقوال ـ أن يتوب المذنب من ذنبه  [قلت:] ويجب أو يتأك

ره ولو فعله قبل إسلامه. إذا تذك

رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة. باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال   (1)
والنساء، رقم: 5538. من حديث عمر.

رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة. باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، رقم،   (2)
 ـ5642. من حديث أبي طلحة.  5641

رواه مســلم في كتاب الذكــر والدعاء والتوبة والاســتغفار، باب اســتحباب الاســتغفار   (3)
والاستكثار منه، رقم 2702.
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ماته، فــإن الوطء  وَأنَكِحُــواْ ﴾ تحصينــا عن الزنــى ومقد ﴿ [ا��/�ح &gا	3]

بالحلال يزيل تعلق القلب بالزنى، ويزيل وسواس القلب ويسكن الغضب، وينفع 
ي القلب، ويقال: كل شهوة تقسي  من بعض الفروج فيمن كان طبعه الحرارة، ويصف

القلب إلا الجماع، فإنه يصفيه، ولذلك تفعله الأنبياء، وذلك كله للرجل والمرأة.
﴿ الاَيَامَىٰ ﴾ جمع أيم، وهو من لا زوج له من الرجال أو النســاء، ســواء 
كان له أو لهــا زوج من قبل وافترقــا بوجه أم لا، وقيل: حقيــق فيمن كان له 
م أحق بنفســها من  وفارقه، مجاز فيمن لم يكن له، ويناســبه قوله ژ : «الأي
ها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها»(1) إذ قابلها بالبكر، ويجوز أنه  ولي
رواه الربيع في كتــاب النكاح، باب [24] في الأولياء، رقم 511. ومســلم في كتاب النكاح   (1)
=(9) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق... رقم 66 (1421)، وأبو داود في كتاب النكاح، 

32

33

34
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اســتعمل في الحديث في واحد مــن معنيين وضع لهما، كمــا تقول: الزوج 
ى زوجا حقيقة كالرجل. المرأة تسم والمرأة، مع أن

�ف] وهو «فيعل» جمع على «فعالى» شــذوذا، لأن «فيعلا» لا يجمع @]

على «فعالى» بل على «فعايل»، بالياء لأصالتها في المفرد، فقال بعض: أصله 
كها بعد فتح. رت وفتحت الميم تخفيفا فقلبت ألفا لتحر أيايم» بالياء أخ»

 ـ«أنَكِحُوا» و«مِن» للابتداء،  ﴿ منِكُمْ ﴾ حال، و«مِنْ» للتبعيض، أو متعلق ب
جوهم منكــم لا من العبيــد والإماء، وأهــل الكتاب مــا وجدتم، أو  أي زو
الحِِينَ ﴾ في الديــن أو للنكاح والقيام  جوهم أزواجا ثابتين منكــم ﴿ وَالص زو

بحقوقه ﴿ منِْ عبَِادكُِمْ ﴾ مماليككم الذكور ﴿ وَإِمَآئكُِمُ ﴾ والخطاب للسادات.

[2�3] والأمر هنا لمطلق الزجر عن العزم والقصد إلى ترك الإنكاح البتة، 

ج من كفئها فيجب  وهذا المعنى صالح للوجوب، كما إذا طلبــت المرأة التزو
جت قبل وفارقت، زالت  با، وهي من تزوتزويجها، سواء أكانت ثي على الولي

ج ولو زالت عذرتها. عذرتها أو لم تزل، أم بكرا وهي من لم تتزو

ط في التزويج بالأمر به،  [2�3] و [المعنى] صالح لعدم الوجوب كالتوس

ــيد عبده أو أمته، وقيل: يجــب تزويجهما عليه إذا  وبالإعانة فيه، كتزويج الس
طلبا، وهو مذهبنا المشــهور وعليه فالأمر للوجوب، على أن المراد بالأيامى 
الإناث يجب على أوليائهــن تزويجهن إذا طلبن كفأهــن أو لم يطلبن، وكان 

، إلا إن أبََيْنَ فلا جبر ولو كان الأيامى فقراء. ج فسادا لهن عدم التزو

 : كُونوُاْ فقَُرَآءَ يُغْنهِِمُ االلهُ منِ فَضْلهِِ ﴾ الضمير للأيامى فلا يقول الولي إِنْ ي ﴿
ج لأنك فقير؛ أو  ـك لا تجدين مالا، ولا تقل للرجل: لا تتــزو جك لأنـ لا أزو

باب في الثيب، رقم 2098. والترمذي في كتاب النكاح (18) باب ما جاء في استئمار البكر 
والثيب، رقم 1108، من حديث ابن عباس.

=
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جوا الإماء  لتــم بأن لا تتزوالضمير للأيامى والعبيد والإماء، والمعنى: إن تعل
والعبيد لأنه لا مال لهم، وأنه إن متم بقوا فقراء، أو أعتقتموهم بقوا فقراء، أو 

بقولكم: لا مال لنا وهم معنا فقراء بفقرنا فإن االله تعالى يغنيهم من فضله.

قال ژ : «ثلاثة حق على االله تعالى عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب 
ج  يريد الأداء، والغازي في ســبيل االله»(1). وشــكا إليه رجل الفقر فأمره بالتزو
وقال: «التمســوا الرزق بالنكاح»(2) وقال عمر: «ابتغوا الغنى في الباءة»، وقال 
يق بالمعنى: «أطيعوا االله فيما أمركم به مــن النكاح ينجز لكم ما وعدكم  الصد
من الغنى»، وقرأ: ﴿ إِنْ يكُونُــواْ فُقَرَآءَ يُغْنهِِمُ االلهُ مِن فَضْلـِـهِ ﴾ وذلك أن الزوج 
تعينه بكسبها وكذا ينفعه أهلها وأحبابها، وشاهدت رجالا قامت بهم أزواجهم، 
ج ويزيد اهتمامه واجتهاده في الكســب  والولد أيضا يعيــن وهو يحصل بالتزو
ج ولم يســتغن، فقد  للنفقة عليها فيحصل له رزق، وإن قيل: وجدنا بعضا تزو

يق: أطيعوا االله فيما أمركم به ينجز لكم ما وعد. قال الصد

﴿ وَااللهُ وَاسِعٌ ﴾ ذو سعة في المال لا يعجزه إغناء الخلق كلهم، ولا ينفدُ ما 
 عنده ﴿ عَليِمٌ ﴾ بالمصالــح، لا يقال هنا: عليم بمن يبســط له ومن يقدر، لأن

قولك ينافي قوله: ﴿ يُغْنهِِمُ االلهُ ﴾.

ماتــه بالصوم كما في  وَلْيَسْــتَعْفِف ﴾ أي يكفّ النفــس عن الزنى ومقد ﴿
الحديث، وبما أمكن كالجوع وكالاشتغال بالعبادة، وعن كسب المال الحرام 

ج ﴿ الذيِنَ لاَ يَجدُِونَ نكَِاحًا ﴾ أسبابه أو ما ينكح به من المال. للتزو

رواه الترمذي في كتاب الجهاد (20) باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون االله   (1)
إِياهُم، رقم 1655، مع تقديم وتأخير. والنســائي في كتاب النكاح (5) باب معونة االله الناكح 

الذي يريد العفاف، رقم 3218، من حديث أبي هريرة.
أورده الســيوطي في كتابه جمع الجوامع: ص 4143. وأورده الآلوســي في تفسيره: مج 6،   (2)

ص 149. وقال: أخرجه الثعلبي والديلمي عن ابن عباس.



 ـ34تفسير سورة النور (24)116 الآيات: 32 

�ف] نكاح: كركاب بمعنى ما يركب، أو امرأة منكوحة ككتاب بمعنى @]

ىٰ يُغْنيَِهُمُ االلهُ منِ فَضْلهِِ ﴾ لأن المعنى عليه:  مكتوب، ولا ينافيه قوله 8 : ﴿ حَت
جها به. ى يغنيهم من فضله بوجودها، أو بوجود مال يتزوحت

ج، والجور بمنع الإنفــاق عليها إن  [2�3] وإن خــاف الزنى لو لم يتــزو

ج وعالــج الإنفاق، كذا قــال بعض قومنا، [قلــت:] وعدمه أولى  ج، تزو تزو
عندي، بل أوجب، لقوله ژ : «فليصم فإن الصوم له وجِاء»(1)، وحق المخلوق 

ج. م، وإن كان لا يجده فليترك التزو كالإنفاق مقد

﴿ وَالذيِنَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ ﴾ مصــدر كاتَب يكاتب، يطلبون أن يقع الكتب 
بينكم، بأن تبيعوا لهم أنفســهم فيكونون أحرارا بثمن. تكتبون: إنه يؤدي كذا 
وقت كذا، وكذا وقت كذا، وجاز لوقتيــن فصاعدا، أو لوقت، أو نقدا، فإن لم 

ج قبلُ وجدوه إذا كوتبوا. يجدوا التزو

[2�3] وهــم أحرار مــن حينهم، عليهــم ديــن لمكاتبهم، وأمــا قوله ژ : 

يد: إذا أعطيتني  المكاتب عبد ما بقي عليه [من كتابته] درهم»(2) ففيما إذا قال الس»
، وإلا فهو كسائر المبيعات يملكها من اشتراها من حين البيع. كذا فأنت حر

ا مَلَكَتَ اَيْمَانكُُمْ ﴾ من عبيد أو إماء. وفي «الذِينَ» تغليب الذكور. ِمم ﴿
ل مــن كاتــب عبد االله بــن صبيــح، ســأل ســيده  ا��*ول] وأو W#
]

ل من كاتبه  ى المكاتبــة فأبى، فنزلت الآية، ويقــال: أو حويطب بن عبد العز
ى أبا أمية. يسم ƒ المسلمون عبد لعمر

ولفظ الكتابة إسلامي لا يعرف في الجَاهِليِة.

م تخريجه، انظر: ج 1، ص 349. تقد  (1)
رواه أبو داود في كتاب العتق، باب في الكتاب يُؤَدي بعض كتابته... رقم 3926، من حديث   (2)

عبد االله بن عمرو.
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﴿ فَكَاتبُِوهُمُوۤ إِنْ عَلمِْتُمْ فيِهِمْ خَيْرًا ﴾ الفاء في خبر المبتدأ لشــبهه باســم 
الشرط في العموم، أو صلة على أن «الذِينَ» منصوب على الاشتغال لئَِلا يخبر 
بالأمر. والأمر للندب على الصحيح، وقيل: للوجوب كما قال أنس: ســألني 
ة وتلا: ﴿ فَكَاتبُِوهُمْ... ﴾  بالدر سيرين الكتابة فأبيت فشكا إلى عمر فأقبل علي
ة، وهو ظاهــر الأمر، لأن أصله الوجوب، وإن  ك بالدروقال: كاتبه أو لأضربن

لم يطلبوا المكاتبة فلا وجوب ولا ندب.

ره ژ بهما، وفي رواية: إن علمتم  و«خير» أمانة وقدرة على الكسب، كما فس
حرفة، فيزاد على هذه الرواية: أمانة، كما في الرواية الأولى، لأن الحرفة لا تنفعه 

مع الخيانة، فإنه معها يماطله أو لا يعطيه البتة، ولم يشترط بعضهم الأمانة.

ـه لو كان كذلك لقيــل: إن علمتم  ــر بعضهم الخير بالمال، وفيه أنـ وفس
عندهم خيرا، وأجيب بأن المراد: قدرة على الكســب، فعبر بما هو المقصود 

، وفيه تكلف. الأصلي

وقيل: الصلاح، وهو وجيه، فإن لم يعرف الصلاح لم يجب ولم يندب إليه، 
لأنه قد لا يفي بالمال، ويناسبه قول بعض: إنه أن لا يَضُر المسلمين بعد الكتابة.

 وَءَاتوُهُم ﴾ يا ساداتهم ندبا، كما يؤمر الإنسان بالصدقة النافلة، وبالحط ﴿
ــافعِِية:  ن اشــترى عنــه إن كان ذا احتياج، وقال الش للبعض عن غريمه، وَعَم

ه أنه عقد معاوضة، فما الحط عنه إلا كالحط عن المشتري. وجوبا ويرد

ه  ــر، وعنه ژ : «ربع ما كوتب به فيرد الِ االلهِ الذيِ ءَاتَاكُمْ ﴾ ما تيس ن م م ﴿
د»(1) والحط أولى من الإيتاء، ثم الرد وهو إيتاء، وأولى، لأنه إنجاز  ــي إلى الس
ه، ولأنه المأثور عن الصحابة. ه لو أعطاه لتبادر أن يصرفه لحاجته ولا يردولأن

رواه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير تفسير ســورة النور، رقم 638/3501 بلفظ «يترك   (1)
للمكاتب الربع»، من حديث عليّ.
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، وهو راوي هذا الحديث، وهو المشــهور، وعليه الأكثر  قال بذلك علي
، وابن مسعود بالثلث، وابن عمر بالسبع، وقتادة بالعشر. ن حد مِم

ا لهم من الــزكاة والغنائم.  الإعطــاء لهم مِم وقيل: الخطاب للولاة، وأن
وأضاف المال إلى االله تسهيلا لصرفه وتذكيرا بأن يعطوا كما أعطاهم.

ى العبيد  فتياتكم وإماءكم وسم اهن وَلاَ تكُْرهُِواْ فَتَيَاتكُِمْ ﴾ إماءكم، ســم ﴿
عبادكم، ومثله عبيدكم، والكل جائز لنا.

واختار لنا رســول االله ژ الفتى والفتــاة إذ قال على ســبيل الكراهة لا 
التحريــم: «لا يقل أحدكم: عبــدي وأمتي ولكن: فتاي وفتاتــي»(1)، كره لفظ 

العُبُوديِة لغيره تعالى.

 ـ«إذا»  ـية لا ب ـ«إن» الشــك  نًا ﴾ عبر ب عَلَى الْبغَِآءِ ﴾ الزنى ﴿ انَِ اَرَدْنَ تَحَص ﴿
ا يشــك فيه هل يقع؟ ولا  ه مِمى كأنن في الإمــاء، حت ة التحصالتحقيقيــة لقل
ن ولا حيث لم يثبت  ر مع عــدم إرادة التحص الإكراه لا يتصو مفهوم لها، لأن
ن، فكان الكلام على  ر مع إرادة التحص ما يتصون ولا عدمها، وإن إرادة التحص
ذلك، فإن الإكــراه على الزنى وهي تحبه كتحصيــل الحاصل، كيف وتحريم 

الزنى مطلقا موجود!.

نْيَا ﴾ وأولادها،  عَرَضَ ﴾ مال ﴿ الْحَيَواةِ الد ﴿ تَبْتَغُواْ ﴾ لتكسبوا من زناهن ل ﴿
 ة يملكون الإماء للزنــى، فيأخذون أجرته ويملكون أولادهنِكانوا في الجَاهِلي

ويجاملون بهن الأضياف والأحباب.

 جوار ضرب عليهن ا��*ول] وكان لعبد االله بن أبُي بن سلول ست W#
]

خراجــا للزنى، معادة ومســيكة وأمامة وعمــرة وأورى وقتيلــة، وأمر معادة 

رواه البخاري في كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، رقم 2414. ومسلم في كتاب   (1)
الألفاظ من الأدب، باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة... رقم 15 (...) من حديث أبي هريرة.
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يق ƒ ، فأخبر رســول االله ژ  بالذهاب إلى ضيفه لذلك، فشــكت إلى الصد
د يغلبنا  فنهاه عن إرســالها للزنى وعن إباحته، فصاح: «من يعذرنا مــن محم
 على مماليكنا» وشكت أميمة ومســيكة إليه ژ أيضا، وحصل له من إحداهن
ا حرم الزنى تركته وضربها، وقالــت: واالله لا أزني، فنزل في ذلك  أولاد، ولَم

كله قوله 8 : ﴿ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتكُِمْ ﴾...الآية.

ن ﴾ على الزنــى ﴿ فَإِن االلهَ مـِـنم بَعْدِ إِكْرَاههِِــن ﴾ عليه في  ِكْره وَمَــنْ ي ﴿
حِيمٌ ﴾ له ولها إذ أسلما، «والإسلام جب لمَِا قبله» ومن لم  ة ﴿ غَفُورٌ رِالجَاهِلي
، لأن فرض  يسلم منهما فلا معفرة له ولا رحمة، وقيل: المراد غفور رحيم لهن

. التائبات دون ساداتهن عن الزنى لتحريمه فهن الكلام في امتناعهن

[$7	] ولا بد من عود الضمير عند قوم من النحاة من الجواب إلى اســم 

، حذف  اهُنالشــرط الواقع مبتدأ، وهنا محذوف تقديره: من بعد إكراههــم إِي
م إسناد الإكراه إليهم  ه قد تقدغ ذلك أن وأضيف المصدر إلى المفعول، وســو
ن ﴾ وكأنه قيل: فإن االله من بعــد إكراهه المعهود إِياهَا،  كْرِهفي قوله: ﴿ وَمَنْ ي

فليس كقولك: هند عجبنا من ضرب زيد، أي من ضربها زيدا.

نَاتٍ ﴾  بَي وَلَقَدَ اَنزَلْنَآ إِلَيْكُمُ ﴾ في هذه الســورة أو في القــرآن ﴿ ءَايَاتٍ م ﴿
موضحات في الأحــكام والحدود لم نجعــل فيهن خفاء، ويجــوز أن يكون 

المراد مبينا ـ بفتح الياء ـ فيهن الأحكام والحدود، فكان الحذف والإيصال.

نَ الذيِنَ خَلَــوْاْ منِ قَبْلكُِــمْ ﴾ كلاما يجري مجــرى المثل في  وَمَثَــلاً م ﴿
أهما. أها كما بر الحسن، إذ قيل في عائشة ما قيل في يوسف ومريم فبر

﴿ وَمَوْعظَِةً ﴾ تنزجرون بها مثل: ﴿ لاَ تَاخُذْكُــم بهِِمَا رَأفَْةٌ فيِ ديِنِ االلهِ... ﴾، 
هم بالذكر لأنهم  قِينَ ﴾ خص لْمُت إِذْ سَــمِعْتُمُوهُ ﴾ [ســورة النور: 12 و16] ﴿ ل ﴿ وَلَوْلآَ 

المتأثرون بها.
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�G�االله ��	ر ا����وات والأرض )&لاTg الإ���ن و�4

ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ أي الظاهر فيهن كظهور النور في الظلمة  االلهُ نوُرُ الس ﴿
 ف في الكل والتصــر ، وإيجاد ما فيهن وإظهاره غيره فــي الظلمة بإيجادهــن
والإبقاء والإفناء، وإرســال الرســل وإنزال الكتب، والهدايــة لمن فيهما إلى 
ــية وعقلية  مظلمات ظلمة حس صلاح الديــن والمعاش ولولا فعله ذلــك كن

كعدم الشمس ونحوها، وكالجهل والجور.

أو المعنى: ذو نور الســماوات والأرض، ونورهن هو الحق والهدى، 
مَاوَاتِ والارَْضِ ﴾ : هاديهما، أي هادي من فيهما، وقد  كما قيل: ﴿ نُورُ الس
لُمَاتِ إِلَى النورِ ﴾ [ســورة البقرة: 257] أي من  نَ الظقال االله 8 : ﴿ يُخْرِجُهُم م
الباطل إلى الحق وقــال: ﴿ يَهْديِ االلهُ لنُِورهِِ مَنْ يشــآءُ ﴾ وأضاف النور إلى 
الســماوات والأرض للدلالة على سعة إشــراقه وإضاءته، كأنهن أضأن به 

. ة مالة لهني إِضاءة حس

ـاس: النور هنا القرآن وذلك  ﴿ مَثَلُ نـُـورهِِ ﴾ بمعناه المذكور، وعن ابن عبـ
د ژ  بيِنًــا ﴾ [سورة النســاء: 174] وقيل: محم إِلَيْكُمْ نُورًا م كقوله 8 : ﴿ وَأنَزَلْنَــآ 

35
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﴿ كَمِشْــكَواةٍ ﴾ كنور مشــكاة، أي النور الذي فيها، وضوء المشكاة أقوى لأنه 
يجتمع منعكسا بخلاف الضوء في بسيط من الأرض.

[)لا4] وذلك تشبيه للمعقول بالمحسوس، وهي فسحة في نحو حائط 

كها بعد فتحة، وقيل:  أصله مشكوة قلبت الواو ألفا لتحر غير نافذة، وهو عربي
ب. وفي الآية تشبيه الأعلى بالأدنى. عر ب، وقيل: رومي عر حبشي

قال أبو تمام يمدح المأمون:
إياسإقدام عمرو في ســماحة حاتم ذكاء  في  أحنف  في حلم 

فقيل له: إن الخليفة فوق من مثلته بهم فقال:
مثلا شــرودا في الندى والباسلا تنكروا ضربي لــه من دونه
والنبراسفــاالله قد ضــرب الأقــل لنوره المشــكاة  مثلا مــن 

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ كَأنَهُن اليَاقُوتُ والْمَرْجَانُ ﴾ [سورة الرحمن: 58].
﴿ فيِهَا مصِْبَاحٌ ﴾ ســراج كبير، وقيــل: فتيلة ﴿ الْمِصْبَــاحُ ﴾ المذكور ﴿ فيِ 
ي ﴾ منسوب  هَا كَوْكَبٌ دُرَجَاجَةُ ﴾ المذكورة ﴿ كَأن زُجَاجَةٍ ﴾ صافية زهراء ﴿ الز

ة الصافية المنيرة. إلى الدر

يئ بهمزة قلبت ياء، وأدغمــت فيها الياء، من الدرء  ر ف] أو إلى الد�@]

د  الفاء وكســر العين مشــد يل» ـ بضم بمعنى الدفع، يدفع الظلمة، ولكن «فُع
يــق لحب العصفر  ية ومرية وعل ية وسُــر وإســكان الياء ـ قليــل، ورد منه: ذُر
وء كسبوح قلبت  يخ لمَِا في داخل القرن. وقيل: أصله در والفرس السمين، ومر
ية قلبت  ية وسر ة كســرة للثقل، فالواو ياء والهمزة ياء، وكذا قيل في ذر الضم
ر بالكسر، بمعنى النكاح  ية نسب إلى الس ر ة كسرة والواو ياء. وقيل: الس الضم
ية نسب إلى الذر إذ خرجوا من آدم  شذوذا، كما قيل: في ذر أو الإخفاء، فضم

، وضم شذوذا. كالذر
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﴿ يُوقَدُ ﴾ أي المصباح، فالجملــة خبر ثان للمصباح، أو حال مفصول، أو 
بَارَكَةٍ ﴾ كثر االله فيها  مستأنفة ﴿ منِ شَجَرَةٍ ﴾ من زيت شجرة بواســطة فتيلة ﴿ م
المنافع وأنبتها في الأرض التي بارك فيها للعالمين، وبارك فيها سبعون نبيئا، 
منهم إبراهيم 1 ﴿ زَيْتُونَةٍ ﴾ شجرة الزيت، بدل من «شَجَرَةٍ»، أو عطف بيان 

منها على جوازه في النكرات.

هنُِوا به فإنه من شــجرة مباركة»(1) قالت  قال ژ : «ائِتَدموا بالزيــت واد
عائشــة # : «كان رســول االله ژ يأمر بأكل الزيت والادهان به والسعوط، 
ويقول: إنه من شــجرة مباركة» وعنه ژ يأكل الخبز به، وعنه: «إنه مصحة 
من البواســير»، وروي أنه أكل لســان شــاة مطبوخ بالشــعير وفيه الزيت 

والتوابل.

طة لا شَرْقيِة، وقيل:  ةٍ ﴾ عطف على محذوف، أي متوس ِشَــرْقي ]﴿ لا	[$7

مجموع «لا» ومدخولها نعت «شَــجَرَةٍ» ظهر الإعراب فيما بعدها، وقيل: هي 
اسم بمعنى غير مضاف لمَِا بعده، نعت «شَجَرَةٍ»، أي غير شَرْقيِة.

طة في البستان ضاحية للشمس لا تحجب عنها،  ةٍ ﴾ فهي متوس ِوَلاَ غَرْبي ﴿
وذلك أجود وأكثر لزيتها.

وقيل: ليســت من شجر الغرب ولا من شجر الشــرق بل من شجر وسط 
الأرض وهو الشام، وزيته أجود زيت.

ةً، ولا في موضع يصيبه  وقيل: ليســت في موضع تصيبه الشــمس خَاص
ةً، بل فــي موضع يصيبانه، تصيبه الشــمس عنــد طلوعها وعند  خَاص الظــل

غروبها، فهي شَرْقيِة غَرْبيِة، وقيل: في وسط البستان.

رواه الحاكم في مستدركه، كتاب الأطعمة، رقم: 7142. عن عمر.  (1)
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 ، لا بد أو شرقي ة لا في الدنيا، وما في الدنيا غربيوقيل: من شــجر الجن
أي لا في شــرق الأرض ولا في غربها. ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْــهُ 

ة صفائه. نَارٌ ﴾ لشد
[$7	] الواو الداخلة على «لَــوْ» وإن الوصليتين عاطفة على محذوف، 

مقابل لمَِا بعدهما، ولو كان لا يذكر، ولا بــأس أن تقول لنا معطوف عليه، 
ــته نار ولو لم تمسسه نار. ويقال:  محذوف أبدا، وهو هذا الباب، أي لو مَس
ترتب الجزاء على المعطوف عليــه يغني عن ذكره، حتى إن ذكره كالتكرار، 
ولا وجه لجعلها حالية، لأنه لا خارج للشرط، يُقيده به فضلا عن أن تكون 
ــدة لصاحبهــا أو عاملها، وعــن قولهم: واو  حالية، وليســت حاليــة مؤك
الاســتئناف وواو الاعتراض، لأن الاعتراض ليس من معاني الحروف ولا 
 جعــل الجملتين حالا كمــا قيل، لأن الاســتئناف كما زعمــوا. ولا يصح

ل ذلك. الشرطية تعط
﴿ نورٌ عَلَىٰ نوُرٍ ﴾ أي هــو نور عظيم ثابت على نــور عظيم، والمراد: 
ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ والمعنى:  النور المذكور في قوله تعالى: ﴿ االلهُ نُورُ الس
 ـ«عَلَــى» الصحبة  نور متضاعف مــن غير تحديــد، ومعنى الاســتعلاء ب

والترادف بلا غاية.
شَــآءُ ﴾ هدايته  يَهْديِ االلهُ ﴾ هداية توفيق لا هداية بيان فقط ﴿ لنُِورهِِ مَنْ ي ﴿
بالتوفيق وإخــلاص العمل ﴿ وَيَضْــربُِ االلهُ الاَمْثَالَ للِناسِ ﴾ شــأنه في القرآن 
ضرب الأمثال أي وضعها للإفهام، لأن فيها دخلا عظيما في الإرشاد، كما برز 
في الآية المعنى المعقول في صورة المحسوس، لا يخفى أن دلائل االله كالقرآن 

كالنور في الوضوح والإيضاح.
﴿ وَااللهُ بكُِل شَــيْءٍ عَليِمٌ ﴾ من كل من يســتحق الهداية التوفيقية، ومن لا 

يستحقها، وما يعقل وما يحس وما يظهر وما يبطن.
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 حُ لَهُ فيِهَــا باِلْغُدُو فيِ بُيُــوتٍ اَذنَِ االلهُ أنَ ترُْفَعَ وَيُذْكَرَ فيِهَا اسْــمُهُ يُسَــب ﴿
وَالاَصَالِ رجَِالٌ ﴾.

 ـ«مِشْــكَاةٍ»، أو من باب الاشــتغال. والاشتغال  [$7	] «فيِ بُيُوتٍ» نعت ل

أبدا من باب التوكيد، أي يسبح في بيوت، والشاغل «ها» من قوله: ﴿ فيِهَا ﴾، 
كقولك: في الدار جلســت فيها، وبزيد مررت به، وذلــك من تأكيد الحدث، 
 ـ«يُسَــبحُ» المذكور، و«فيِهَا»  وإن أريد تأكيد غيــره جعلنا «فيِ بُيُوتٍ» متعلقا ب
 ـ«مررت»  توكيدا لقوله: ﴿ فيِ بُيُوتٍ ﴾، وفي المثال [الســابق]: تعلق «بزيد» ب

 ـ«زيد». المذكور، ونجعل «به» تأكيدا ل

د الأقوى، لأنا نقول: باب  الضمير ضعيــف لا يؤك ] ولا يعترض بأن	[$7

د  التوكيد أوســع، يصدق بذكر أدنى شيء يســتغنى عنه، بل التوكيد والمؤك
الجار والمجرور لا المجرور وحده، ولا تتوهم أن الحرف ومجروره بدل من 
 الحرف ومجروره بل تأكيد، كقولــك: في الدار في الــدار، وبزيد بزيد، لأن

 ـ«يُوقَدُ». الضمير بمنزلة مرجعه، ولا تقلد ما يخالف ذلك ويبعد تعليقه ب

36
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 ـ«بُيُوتٍ» بيوت مخصوصة، وهي المســاجد الإِســلاَمِية في  والمــراد ب
الأمم الســالفة، وهــذه الأمــة ومقابلها مســاجد الكفر، وبيوت الســكنى 
ونحوهــا، لا خصوص مواضع الســجود، مــن القدس والمســجد الحرام 

ومسجد المدينة ومسجد قباء.
ومعنى ﴿ اذَنَِ االلهُ أنَ تُرْفَعَ ﴾: أمر بتعظيمهــا، كصيانتها من دخول الجنب 
ــهم إِياهَا ولو من  م، وعن مس والحائض والنفســاء والأقلف والسكران بمحر
خارج، واســتنادهم عليها من خارج، ودخول الصبيــان والمجانين، وإدخال 
بوا مســاجدكم صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم  ت، قال ژ : «جنالمي
وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وســل سيوفكم، واتخذوا على 

روها في الجمع»(1). أبوابها المطاهر وجم
اهَا ﴾  مَآءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَو وقيل: رفعها بناؤها، كقوله تعالى: ﴿ أمَِ الس
 ـ28] وقــال 8 : ﴿ وَإِذْ يَرْفَــعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِــنَ البَيْتِ ﴾  [ســورة النازعات: 27 

[سورة البقرة: 127].

ولا يسرف في تزيين المســجد بالنقش، وليس ذلك من رفعه المأمور به، 
ومن الإســراف نقش جامع قرطبة بالذهب. وقيل: مكتوبا بــه القرآن كله في 
ســواريه، وهي نحو تســع مائة ســارية من الرخام الفائق. وإنفاق الوليد بن 

ات فيما قيل. عبد الملك في عمارة جامع دمشق مثل خراج الشام ثلاث مر
[��9] وروي فيمــا قيل: إن ســليمان بالغ في تزييــن بيت المقدس 

وعمارته، وأقام في عمارته كذا وكذا ألف رجل في ســبع سنين، ووضع آجرة 
من الكبريت الأحمر على رأس قبة الصخرة، تغزل النساء في ضوئها ليلا على 

اثني عشر ميلا!.

رواه ابن ماجه في كتاب المســاجد والجماعات (5) باب ما يكره في المســاجد، رقم 750.   (1)
من حديث واثلة بن الأسقع.
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وفعل النبيء ليس إســرافا. وليس إســرافا بناء عثمان مســجد النبيء ژ 
بالســاج، وكذا بالغ عمر بن عبد العزيز في تزيينه ونقشــه ولم ينههما أحد، 

وعنه ژ : «ما ساء قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم»(1).

اء» وجاءت الأنصار بمال  اس: «أمرنا أن نبني المســاجد جموعن ابن عب
فقالوا: يا رسول االله زين به مسجدك فقال ژ : «إن الزينة والتصاوير للكنائس 

والبيع» بيضوا مساجد االله تعالى(2).
 ى يفرغ ثمل حت ه الأو ر صف ومن شأن المسجد أن يعم [&i�[�� آداب ا��

ل، والثاني  الأو الثاني وهكذا، وإذا دخل رجل قصد يمين المحراب من الصف
يساره، والثالث مقابله، والرابع حيث شاء، ولا يجزي عمارة في موضع من غير 
ل، فإذا كان فــي اليمين أحد في غير  الأو ل عن موضــع في الصف الأو الصف
ل حتى  المعتبر في التقديم هو الأو ل، لأن ل وجاء آخر قصد اليمين من الأو الأو
، وإن كانت فيه محاريــب اعتبر الذي يصلي فيه الإمام في  في صلاة الصف يتم
الحال. وقال ژ : «من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا له: فض االله تعالى 
ات، ومن رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا وجدتها ثلاث  فاك ثلاث مر

ات»(3) ويستثنى شعر العلم والحكمة والوعظ والمدح النبوي. مر
هــا في ثوبه حتى  قال ژ : «إذا وجد أحدكم القملة في المســجد فليصر
يخرجها»(4). ويمنع من دخول ذي البصل والثــوم والكراث والبخر والصنان 

رواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات (2) باب تشييد المساجد، رقم 741.  (1)
لم نقف على تخريجه.  (2)

رواه الطبراني في الكبير: ج 2، ص 104، رقم 1454. والهيثمي في المجمع، ج 2، ص 25.   (3)
مع زيادة: «ومن رأيتموه يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح االله تجارتك» كذلك قال 

لنا رسول االله ژ .
أورده الســيوطي في الدر، وعزاه إلى ابن أبي شــيبة وأحمد. عن رجل مــن الأنصار. ج6   (4)

ص204.
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في المســاجد، واتخاذها طريقا، والمكث فيها، أو المــرور بلا ركعتين، ومن 
تعظيمها: تقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا.

قال بعض الصحابة: إذا طلع شيء من الصدر أو نزل من الرأس ولم يبزقه 
في الأرض ولا في ثوبه بل بلعه احتراما للمســجد أدخل االله في جوفه الشفاء 
وأخرج منه الداء، وهل له البصاق في الصلاة في أرض المسجد يسارا وتحت 
قدمه؟ قيل: نعم، ويصلح ذلك بعد الســلام، وقيل: لا إلا في ثوبه، وعن أبي 

ه»(1). هريرة مرفوعا: «إن لم يجد موضعا في المسجد فليبصق في ثوبه وليحك
» مصــدر بمعنى الزمان، و«الآصَــال» جمع أصل بمعنى  و«الغُدُو [d�]

أصيل كعنق وأعناق، أو جمع أصيل كشريف وأشــراف على خلاف القياس، 
ل النهار إلى الــزوال، والأُصْل من الزوال إلى الصبح، وعن ابن  من أو والغدو

عباس: الغدو وقت الضحى، وأن صلاة الضحى من هذه الآية.
وخص الرجال بالذكر لأنهم أحق بعمارة المساجد، قال ژ : «خير مساجد 
»(2). ﴿ لا تلُْهِيهِمْ تجَِارَةٌ ﴾ معاوضة بأِيَ وجه ﴿ وَلاَ بَيْعٌ ﴾  نســائكم قعر بيوتهن
تخصيص بعد تعميم، أو التجارة: المعاوضة بالربح، والبيع: المعاوضة مطلقا، 
فهو تعميــم بعد تخصيــص، أو التجارة: الشــراء لأنه مبدأ لهــا، أو التجارة: 

الجلب، فلا تخصيص ولا تعميم.
وفي الآيــة مدح لمن يجمــع بين العبادة والكســب، ويجــوز أن يكون 
ل  ة، والأو جر ولا يبيع فضلا عن أن يلهيهم ذلك، كأهل الصفالمعنى: من لا يت
أولى لأنه ظاهر العبارة، وأهله الفاعلون له أكثر، وهو قول الحسن البصري إذ 

لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ، وفي معناه مــا رواه ابن خزيمة، باب الأمر بإعماق الحفر   (1)
للنخامة في المسجد، رقم: 1310. من حديث أبي هريرة.

، رقم 5360.  رواه البيهقي (الكبرى) كتاب الصلاة (762) باب خير مساجد النساء قعر بيوتهن  (2)
والحاكم في مستدركه كتاب الصلاة، ج 1، ص 327، رقم 756 (73)، من حديث أم سلمة.
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قال: كانــوا يتجــرون ولا تلهيهم تجارة عــن ذكر االله تعالى، قلــت: بل الآية 
تشملهما بمعنى أنها إما أن تكون ولا تشغلهم وإما أن لا تكون.

ل وقتها  لَــواةِ ﴾ في أو عَن ذكِْرِ االلهِ ﴾ بتلاوة القــرآن وغيرها ﴿ وَإِقَامِ الص ﴿
بالطهارة والخشوع والإخلاص.

�ف] والأصل: «إقوام» نقلت فتحة الواو إلى القاف فحذفت للســاكن @]

بعدها، ولم تعــوض التاء عنها لقيام الإضافة مقامهــا، وقيل: بجواز ترك التاء 
ولو بلا إضافة.

كَواةِ ﴾ جزءا من المال مخصوص من الحبوب الســت والنقد  وَإِيتَآءِ الز ﴿
والأنعام لبلوغ النصاب، فطاعتهم لا تختص بالمســجد، وذكرت الزكاة على 

عادة االله 8 في قرنها بالصلاة، وكذا خوفهم لا يختص به.
﴿ يَخَافوُنَ ﴾ أينما كانوا ﴿ يَوْمًــا ﴾ هول يوم، أو عذاب يوم، والجملة نعت 
بُ فيِهِ الْقُلُوبُ وَالاَبْصَــارُ ﴾ نعت «يَوْمًا» وهو  رجال، أو حال من الهــاء ﴿ تَتَقَل
يــوم القيامة، تضطرب فيه القلــوب والأبصار بتوقع النجــاة وخوف الهلاك، 
والنظر يمينا وشمالا إذ لا يدرون من أين يؤتون، ولا في أي يد يعطون كتبهم، 
وبعلم ما لم يعلموا مشــاهدة، ورؤية ما لم يروا ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ 
الْقُلُوبُ الْحَنَاجرَِ ﴾ [سورة الأحزاب: 10] وكأنه قيل: تتقلب فيه القلوب ببلوغها إلى 

الحناجر، والأبصار بالشخوص والزرقة.
أو تتقلب القلوب إلى الإيمان بعد الكفر، والأبصار إلى العيان بعد إنكاره 

للطغيان، ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءكََ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديِدٌ ﴾ [سورة ق: 22].
 ـ«يُسَبحُ» أو بعلم يعم تلك الأفعال، أي يعملون  ﴿ ليَِجْزيَِهُمُ االلهُ ﴾ متعلق ب
 ـ«يَخَافُونَ» لأن الخوف غير  ذلك ليجزيهم االله ﴿ أحَْسَنَ مَا عَمِلُواْ ﴾ ولا يتعلق ب
ماته، أو تجعل اللام للعاقبة  على معنى فعــل مقد ل بذلك إلافلا يعل اختياري
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إذا علقت به. و«مَا» اسم، أو مَصدَريِة، أي أحسن جزاء الأعمال التي عملوها، 
أو جزاء أعمال عملوها، أو جــزاء عملهم، وذلك هو الحســنة على ما نووا، 

وعشر إلى سبعمائة وأكثر على ما عملوا، والنية عمل أيضا بالقلب.

ــن فَضْلهِِ ﴾ ما لا يعلمه إلا االله ولم يخطــر ببال أحد، لا في  وَيَزيِدَهُم م ﴿
مقابلة أعمالهــم وقد علمــوا أن الله زيادة وقــد عملوا لها، لكــن لا يعلمون 
حقيقتهــا، أو علموا بعضا دون بعض وقــد رجوها، قال االله تعالــى: ﴿ للِذِينَ 
أحَْسَــنُواْ الْحُسْــنَىٰ وَزيَِــادَةٌ ﴾ [ســورة يونس: 26] وقال تعالى: «أعــددت لعبادي 

الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»(1).
شَــآءُ بغَِيْرِ حِسَــابٍ ﴾ أي يرزقهــم، وأظهر في موضع  وَااللهُ يَرْزُقُ مَنْ ي ﴿
الإضمار إعلاما بأنه يعطيهــم على أعمالهم فضلا منه لا اســتحقاقا بها، كما 
ـى يتضح لهــم أن عبادتهم لــم تف بها،  روي أنه يحاســبهم على نعمه حتـ

فيخبرهم أني أعطيكم فضلا مني.

�ة] ومن قارب فــراغ عمره ويريد أن يســتدرك ما فاته فليشــتغل YI!]

بالأذكار الجامعة فتصير بَقِية عمره القصيرة طويلة، مثل أن يقول: ســبحان االله 
ات الأجســام والأعراض، وكذا من فاته  عدد الحصى، أو ســبحان االله عدد ذَر
كثرة الصيام والقيام يشــتغل بكثرة الصلاة والسلام على رسول االله ژ وعلى 
آله، فإنه إن فعل في جميع عمره كل طاعة ثم صلى عليه صلاة واحدة رجحت 
تلك الصلاة الواحدة على كل ما عمله في جميع عمــره من الطاعات، لأنك 
تصلي على قدر وســعك، وهو يصلي على حســب ربوبيته فكيف صلوات؟ 

ومن صلى عليه صلاة واحدة كفاه االله تعالى هم الدنيا والآخرة.

رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجَنة، رقم 3027، من حديث أبي   (1)
هريرة.
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عونه  ة وما يدا هو طاعة شَــرعِي وَالذيِنَ كَفَرُواْ أعَْمَالُهُمْ ﴾ ما يعملونه مِم ﴿
، وعمــارة البيت، وإغاثة  العاني، وســقاية الحاج عبادة وليس عبادة، كفــك
بون بها،  الملهوف، وقري الضيــف، وكلطخ البيت بــدم الذبائح التــي يتقر
ودخول البيوت مــن غير أبوابها إذا أحرموا، وقولهم: «لبيك اللهُم لا شــريك 

لك إلا شريكا تملكه وما ملك».

﴿ كَسَــرَابمِ ﴾ من سَــرْب الماء بمعنى جريانه، لأنه بخار رقيق يصعد من 
قيعان الأرض تصيبه الشــمس، فيرى من بعيد كأنه ماء سارب أي جار، أو ما 
ة الحر في الفيفاء المنبسطة، أو شعاع يرى نصف  ترقرق من الهواء وقت شــد
ة الحر ﴿ بقِِيعَةٍ ﴾ في أرض مستوية منبسطة لا في هوائها فقط،  النهار وقت شد

نعت «سَرَابٍ» ﴿ يَحْسِبُهُ ﴾ يظنه.

] وقيل: الظن أن يخطر الشــيئان الجائزان، أو الأشياء الجائزات في d�]

. والحســبان: الحكــم بواحد دون خطور  القلب، ويرجح أحدهما أو أحدهن
الآخر، دون أن يصل درجة العلم، ويطلق أيضا على معنى دعوى وصولها.
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مْئَانُ ﴾ العطشان ﴿ مَآءً ﴾ وكذا الريان يحسبه ماء إلا أنه خص الظمآن  الظ ﴿
ىآ إِذَا جَآءَهُ ﴾ أي جاء الظمآن  ف للماء، والجملة نعت آخر ﴿ حَت ه المتشــولأن
الماء المحســوب أو الســراب ﴿ لَمْ يَجـِـدْهُ ﴾ أي لم يجد ما حســبه ماء وهو 
السراب ﴿ شَيْئًا ﴾ محسوســا ولا معقولا فضلا عن أن يكون ماء، ولو كان في 
 ه يرى من بعيد؟ فلا بدنفس الأمر شيئا وهو البخار المتصعد مثلا، ألا ترى أن
أن له أصلا كما أن للحلقة الحاصلة من إدارة الشعلة بسرعة أصلا وهو الشعلة.
﴿ وَوَجَدَ االلهَ ﴾ مقــدور االله وهو الإهلاك ﴿ عنِدَهُ ﴾ عند الســراب، أي يجد 

حساب االله عند السراب.
ب العذاب المتوقف عليه  اهُ حِسَابَهُ ﴾ أعطاه حساب عمله كاملا فيعذ فَوَف ﴿
كاملا، ولا يثابون على ما ظنوه من الأعمال نافعــا وعبادة في الجملة، لا يوم 
القيامة، لأنه لا يؤمن به، ولكن إذا بعث طمع أن ينفعه ذلك، أو فرض أنه إن 
ــت القيامة نفعنــي فيهــا ذلــك ﴿ يَحْسِــبُونَ أنَهُــمْ يُحْسِــنُونَ صُنْعًا ﴾  صح
حِيمًا ﴾  [سورة الكهف: 104]، ومثل ذلك في المؤمن قوله تعالى: ﴿ يَجدِِ االلهَ غَفُورًا ر

[سورة النساء: 110] أي يجد مغفرته ورحمته.

وقيل: نزلت الآية في عتبة بــن ربيعة بن أمية كان يترهب فــي الجَاهِليِة 
ار يبعثون  الكُف ا جاء الإســلام كفر به. روت صحابة أن ويلبس المســوح، وَلَم
يوم القيامة وردا عطاشــا فيقولون: أين الماء؟ فيمثل لهم السراب في الساهرة 
هم  يهم حسابه، تجرفيحسبونه ماء فينطلقون إليه فيجدون االله تعالى عنده فيوف
الزبانية إلى النار وتسقيهم الحميم والغساق. والكلام استعارة تمثيلية. ﴿ وَااللهُ 

سَريِعُ الْحِسَابِ ﴾ لا يشغله حساب عن حساب.
﴿ أوَْ كَظُلُمَــاتٍ ﴾ «أو» لتقســيم أعمالهم، أو للتنويــع، أو للتخيير، وجه 
التقسيم أن حســناتهم بعضه كســراب وهو ما كان طاعة لا تنفعهم لشركهم، 
بوا بها  وكذا لا ينفعهم ما ليس طاعة، وبعضها كظلمات وهو المعصية التي تقر
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إلــى االله 8 ؛ أو أعمالهم مطلقا كالســراب فــي الآخرة لعدم النفــع لقوله: 
ها من نور الحق لقوله: ﴿ وَمَن لمْ  وَوَجَدَ االلهَ... ﴾ وكالظلمات في الدنيا لخلو ﴿
يَجْعَلِ االلهُ... ﴾ أو شــبهها بالســراب في الدنيا حال المــوت، وبالظلمات في 

القيامة، كما روي «الظلم ظلمات»(1) والتقسيم باعتبار الوقتين.
[)لا4] ووجه التنويع أن بعضا كســراب وبعضــا كظلمات، ولا عقاب 

على ما هو حســنة، ووجه التخيير ـ علــى جوازه في غير الطلــب ـ أنك إن 
شــبهتها بالســراب أصبت أو بالظلمات أصبت، نحو: زيــد وعمرو كلاهما 

محتاج، تكرم زيدا أو تكرم عمرا.
ل  ة، والأو معظم مــاء البحر وكذا اللج : واللج ، ذي لج ﴾ ي فيِ بَحْرٍ لُج ﴿
ة  حَدَ المعنى، وفي النســب إلى اللجالأصل عدم الحذف ولــو ات أولى، لأن
حذف التاء ولو كان قياسيا شهيرا. ﴿ يَغْشَــاهُ مَوْجٌ ﴾ يغشى هذا البحر جزء منه 
ن فَوْقهِِ ﴾ فوق  أكثر البحر، والغاشــي بعضه وهو الموج ﴿ م ك، فالمغشي متحر
الموج ﴿ مَوْجٌ ﴾ آخر، مبتدأ وخبــر، والجملة نعت «مَوْجٌ»، أو «مِن فَوْقهِِ» نعت 
د الأمواج، ويجوز أن يكون  و«مَوْجٌ» فاعل لقوله: ﴿ مِن فَوْقهِِ ﴾، والمراد تعــد

الموج بالمعنى المصدري فالمغشي كل البحر.
ن فَوْقهِِ ﴾ أي فوق هذا الموج الثاني ﴿ سَــحَابٌ ﴾ ســاتر لضوء النجوم  م ﴿

والقمر، كأنها بلغت السحاب.
﴿ ظُلُمَاتُم ﴾ هي ظلمات، أو ذلك ظلمــات ﴿ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ كقوله 
تعالى: ﴿ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ [الآيــة: 35] ﴿ اذَِآ أخَْرَجَ يَدَهُ ﴾ من ثيابه أو من حيث هي 
إلى جهة السماء قرب عينيه ﴿ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ﴾ لم يقرب أن يراها فضلا عن أن 

يراها، فليس يكاد زائدة.

رواه البخاري في كتاب المظالم (8) باب الظلــم ظلمات يوم القيامة، رقم 2447. والترمذي   (1)
في كتاب البر والصلة (83) باب ما جاء في الظلم، رقم 2030، من حديث ابن عمر.



133  ـ40تفسير سورة النور (24) الآيتان: 39 

[$7	] وجملة «إِذَا» وشــرطها وجوابها نعت «ظُلُمَاتٌ»، وإنما الممنوع أن 

يكون خبــرا أو حالا أو صلــة أو نعتا أداةُ الشــرط، والشــرط أو كلاهما مع 
الجواب الذي هو أمر أو نهي أو نحوهما، والرابط محذوف أي إذا أخرج فيها 

يده. ونفي «كاد» نفيٌ، وإثباتها إثبات.
والنفي في الماضي لا يوجب الإثبات في المســتقبل، وكذا العكس، وإذا 
اســتعمل لم يكد يكون مع أنه كان، فمعناه أنه وقع بعْدَ مَــا بَعُد من الوقوع، 
وذلك إن كان دليل الوقوع، ولو قيل هنا: المراد لم يرها إلا بعد امتناع شــديد 

لقيل: أي دليل على ذلك؟.
وشــرط الرؤية أن يكون الرائي في ضوء أو يكــون مَرئيِهُ مضيئا ككوكب 
وكنار في بعيد، وأنت في ظلمة، وأما عدم رؤية النجوم نهارا فلذهاب ضوئها 

بضوء الشمس عَنا، ولو كانت نهارا على حالها ليلا.
مْ يَجْعَلِ االلهُ لَهُ نوُرًا ﴾ هــدى ﴿ فَمَا لَهُ منِ نورٍ ﴾ هدى من أحد له،  وَمَن ل ﴿
ره االله  أو من لم يكن له هدى في الدنيا فهو يوم القيامة في ظلمة، أو من لم ينو

يوم القيامة بعفوه لتوفيقه في الدنيا فلا نور له يوم القيامة، أي لا رحمة له.
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يْرُ صَآفاتٍ ﴾  ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَالط حُ لَهُ مَن فـِـي الس االلهَ يُسَــب َاَلَمْ تَرَ أن ﴿
الاســتفهام تقرير بما وقــع، وهو أنه ژ عالــم بالوحي قبل نــزول الآية، أو 
بالمكاشفة بأن من في السماوات والأرض والطير تسبح له تعالى، أو الخطاب 
لمن يصلح على العموم، أو له ژ والمراد جميع المكلفين، وعليهما فالتقرير 

بما يشاهدون ويفهمون من الأحوال.
[)لا4] والرؤيــة بمعنــى العلم، اســتعارة من الإِبصــار بالعين لعلاقة 

الإدراك، أو مجاز مرســل لعلاقة اللزوم، أو التســبب، وقيل: حقيقة في الآية 
ا  جمع بين الحقيقة والمجاز، إذ جمعت التسبيح بالألسنة والتسبيح بغيرها مِم

يعلمه االله من الجمادات، أو من حيوانات لا تسبح بلسانها.
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أو جمعت التسبيح بالنطق وبلســان الحال، وذلك على أن «مَن» في الآية 
مستعملة لغير العقلاء معهم تغليبا.

ويجوز أن يراد عموم المجاز وهو الخضوع الموجود في تســبيح اللسان 
ر للطير عامل  ـ«مَن» العقلاء فقط فالتســبيح حقيق، فيقــد  وغيره، وإن أريد ب
مجازي، أي: ويســبح الطير، وإن كان تســبيحها كما ورد في بعض فتسبيحها 

ر عامل. ه لا يقدداخل في تسبيح العقلاء أعني أن

، أي من شــأنها، ولا يختص التسبيح بحال  اتٍ ﴾: واقفة في الجوو﴿ صَاف
ـات، وفيها دلالة عظيمــة على قدرة االله تعالــى إذ تقف في الهواء  كونها صافـ

وتجري فيه بقبض الأجنحة وبسطها مع أنها أجسام ثقال.

ن في السماوات والأرض والطير، وخص الطير هنا وفيما قبل  مِم ﴾ كُل ﴿
لأنها ليســت في الأرض بل في الجو، ولو كانت في جهة الأرض، لَكِنهَا من 
ــا في الأرض، لتميز  ها مِمها مع أن الأرض وتســكن فيها، فبهذا الاعتبار خص
ف في الهــواء، [قيل:] وفيــه أيضا طير خلقــت فيه ولا تصل  شــأنها بالتصر

الأرض، وقيل: كل واحد من الطير.

﴿ قَدْ عَلمَِ ﴾ االله ﴿ صَلاَتَــهُ ﴾ صلاة كل واحد له تعالــى، أي عبادته له، أو 
دعاءه ﴿ وَتَسْبيِحَهُ ﴾ تسبيح كُل واحد له تعالى، وهذا أوفق للأصل وهو إضافة 
المصدر لفاعله، وموافقة صلاته في ذلك لإضافته للفاعل، ولو رجعنا الضمير 

في «تَسْبيِحَهُ» الله وحذفنا ضمير الفاعل لخالف ذلك.

ا ذكر، بمعنــى أنها تصلي  واحد مِم ويجوز عود ضميــر «عَلمَِ» إلــى كُل
وتسبح وهي تعلم أنها تفعل ذلك.

﴿ وَااللهُ عَليِمُم بمَِا يَفْعَلُونَ ﴾ بما يفعل من في الســماوات والأرض والطير 
كما علم صلاتهم وتســبيحهم ﴿ وَاللهِ ﴾ وحده لا لغيره ولا مع الشــركة ﴿ مُلْكُ 
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ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ هما وما فيهما ذاتا وصفة، إيجادا وإبقاء وإفناء وإعادة،  الس
ما كان على يد مخلوق وما لم يكن على يده.

﴿ وَإِلَى االلهِ ﴾ لا إلى غيره ﴿ الْمَصِيرُ ﴾ بالفناء والبعث لما يبعث.

﴿ ألَمَْ تَــرَ ﴾ بعينيك، أو ألم تعلــم ﴿ أنَ االلهَ يُزْجيِ سَــحَابًا ﴾ يدفعه برفق 
وسهولة، وقيل: الإزجاء ســوق الثقيل برفق وسهولة، وغلب في سوق الشيء 
اليســير، أو ما لا يعتد به، ومنه: بضاعــة مزجاة، أي مدفوعــة للرغبة عنها، 

فالسحاب شيء هين بالنسبة إلى ما هو أكبر منه بقدرة االله 8 ، وهو مفرد.

 ُوالمعنى: يدفع سحابا إلى سحاب فيكون ســحابا واحدا، كما قال: ﴿ ثم
فُ بَيْنَهُ ﴾ أي بين أجزائه، كل ســحاب جزء، أو الســحاب جماعة، وعليه  يُوَل
دة  ا جمعناه من ســحابات متعدنذكر لكم أن للترتيــب الذكري، أي ثم « ـ«ثُم  ف
﴿ ثمُ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ﴾ متراكبا بعضه فوق بعض، حاصل ذلك أنه تَتصِلُ سحابة 
بطرف ســحابة ثم تعلوها ويأتي بأخرى تَتصِــلُ بها، وبأخــرى تَتصِلُ بهذه 

وتعلوها وهكذا.

﴿ فَتَرَى الْــوَدْقَ ﴾ المطر ﴿ يَخْرُجُ مـِـنْ خِلاَلهِِ ﴾ جمع خلــل، وهي فتوقه 
ومخارجه الحادثة بالتراكم والعصر، والمفرد: خَلَل، كشــجر وأشجار، وجبل 
وجبال، وقيل: مفرد كحجاب، ويدل له قراءة: «مِنْ خَلَلهِِ» بفتح الخاء وإسقاط 
الألــف، فالمراد الجنــس. وفي العطف مبالغة في ســرعة الخــروج باتصاله 

بحصول التركيم.

مَآءِ ﴾ «مِن» للابتداء، والسماء السحاب، لسموه أي علوه،  لُ منَِ الس وَيُنَز ﴿
والبرد: مسبب للطبقة الباردة العالية، أو السماء جهة العلو ﴿ منِ جبَِالٍ ﴾ قطعا 
تشــبه الجبل ﴿ فيِهَا ﴾ نعت «جبَِــالٍ»، وقيل: المراد الكثــرة، كما يقال: لفلان 

جبال من الذهب.
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[$7	] و«مِــن» للابتداء أيضــا، و«مِن جبَِــالٍ» بدل بعض من قولــه: ﴿ مِنَ 

مَآءِ ﴾، وإن لم تعتبر بعضيتها فبدل اشتمال، والعائد «هاء» من «فيِهَا»، و«فيِهَا»  الس
نعت «جبَِالٍ» والمفعول محذوف تقديره: شيئا. ﴿ منِم بَرَدٍ ﴾ أي شيئا ثابتا من برد.

[$7	] و«مِن» هذه للتبعيض أو للبيان، أي شــيئا هو برد؛ أو «مِن» مفعول 

 ـ«بَــرَدٍ»، أي بعض برد في قــول بعض، أو «مِــنْ» الثانية مفعول به  مضاف ل
كذلك، فتكون الثالثة بيانية، أو زائدة ومدخولها مفعول، والثالثة تبعيضية لها 

أو بيانية على جواز زيادتها في الإثبات.

ره  ر من البرودة ضدّ الحرارة، أو مِن بردَهُ بمعنى قش والبرد: الماء المتحج
فإنه يفسد نبات الأرض، وقيل: الســماء إحدى السبع فيها جبال من برد ينزل 

منها ما شاء االله بسرعة أو على الدوام والترسل شيئا فشيئا.

شَآءُ ﴾ في نفسه أو ماله أو فيهما،  فَيُصِيبُ بهِِ ﴾ بما ينزل من البرد ﴿ مَنْ ي ﴿
شَآءُ ﴾ فينجو  نْ ي ر به الحيوان والشجر والنخل والحرث ﴿ وَيَصْرفِهُُ عَن م يتضر
ته، ويجــوز ـ على ضعف ـ عود الهاءين للــودق، وهو منفعة ﴿ يَكَادُ  من مضر

سَنَا ﴾ ضوء ﴿ بَرْقهِِ ﴾ برق السحاب المذكور.
وأصل الكلام: فيه برق يكاد سنا برقه، فحذف للعلم والمشاهدة بالبرق، 
ومن زعم أن الودق البرق فقد ذكر البرق، وهو مــردود ﴿ يَذْهَبُ باِلاَبْصَارِ ﴾ 
يخطف ضوء العيون الذي يبصر به، أو نفس ما طبع فيه النظر من العيون، أو 
نفس العيون مبالغة، جمع بصر بمعنى بصر الوجــه، والباء للتعدية كأنه قيل: 

يُذهب الأبصارَ، بالنصب وضم المثناة.

هَــارَ ﴾ بالإتيان بأحدهما بعد الآخــر، والزيادة في  يْلَ وَالن ــبُ االلهُ الل يُقَل ﴿
أحدهما والنقص من الآخر، والضوء في النهار دائما والظلمة في الليل أحيانا، 

والحر والبرد وظهور الكواكب في أحدهما دون الآخر.
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﴿ إِن فيِ ذَالكَِ ﴾ المذكور من التقليب والإزجاء وما بعده، وإشــارة البعد 
ل ما ذكر لأنه كشيء  َمرتبة ما ذكر، ولا بعد في أو مع قرب المشــار إليه لعلو
ل به إلى معرفة وجــود االله تعالى وكمال قدرته  را يتوص صل ﴿ لَعِبْــرَةً ﴾ تفكمت

وُْليِ الاَبْصَارِ ﴾ جمع بصر بمعنى بصيرة القلب. لأ ﴿

م الجناس، كقولــه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ  وفيه مع الأبصار المتقد [[)لا4

رناه بإبصار  ــاعَةُ ﴾ مع قوله: ﴿ مَا لَبثُِواْ غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾ [ســورة الروم: 55] ولو فَس الس
الوجه لوضوح الدلالة لكان شبه الإيطاء في القوافي.

ــةٍ ﴾ كل حيوان ينتقل: الإنــس والجن والملائكة  دَآب وَااللهُ خَلَــقَ كُل ﴿
والطير والســمك والأنعــام والوحش والبغــال والحمير والخيــل والفيل 
والخشــاخش وســائر ما فيه الروح، ألا ترى أن الســمك لا يمشــي على 
الأرض بل يسبح في الماء، والطير إذا نزلت مشت في الأرض ﴿ منِم مَآءٍ ﴾ 
[قيل:] خلق االله جوهرة وخلق فيها تمييزا فذابت ماء من خشــية االله، وخلق 
من ذلك الماء النار والهواء والنور، وخلــق الملائكة من هذا النور، وقيل: 
من الريح، والجن من النار، وآدم من طين مشتمل على ماء، قال االله تعالى: 
﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُل شَيْءٍ حَي ﴾ [ســورة الأنبياء: 30] وعيسى خلق من جزء 
اء من آدم، وذلك ذكر خلــق من أنثى وأنثى خلق من  ه كما خلق حومن أم
ــن خلق من ماء، واالله نفخ فــي ذلك الجزء  ذكر، وهــي ـ أعني مريم ـ مِم
الروح. وإن أريــد بالماء أصل التكوين من ماء التناســل مع الاختلاف في 

الأحوال فلا يشمل الملائكة.

نْ يمْشِي ﴾ ينتقل،  وقوله: «هم» تغليب للعقلاء ﴿ م ، فَمِنْهُم ﴾ من الدواب ﴿
مجاز لعلاقة الإطلاق والتقييد، أو اســتعارة للفظ المشــي للانتقال، ولا مانع 
من أن يقال: المشي حقيقة في الانتقال في الأرض مثلا، وفيه استعمال «مَن» 

لغير العاقل، وذلك تغليب لجانب العاقل المذكور مع غيره بعد.
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 ﴾ ِ مْشِــي عَلَــىٰ رجِْلَيْن نْ ي ات والســمك ﴿ وَمنِْهُم معَلَىٰ بَطْنهِِ ﴾ كالحي ﴿
كالإنســان والطائر، وفي الجن أصناف منها ذو رجلين يطير ومنها ما لا يطير 
وغير ذلــك، وكذا في الملائكة أصنــاف وفي قوله: ﴿ هُــمْ ﴾ وقوله: ﴿ مَنْ ﴾ 

تغليب للعاقل.

مْشِــي عَلَىآ أرَْبَــعٍ ﴾ كالأنعام والحميــر والبغال والخيل  نْ ي وَمنِْهُــم م ﴿
 على رجل واحدة وهو يشــبه الإنسان، وما يدب والوحش، ولم يذكر ما يدب
على أكثر من أربع كالعناكــب وأم الأربع والأربعين، لأن ذلك شــاذ، ولأنه 
ليس في الكلام حصر، ولقوله: ﴿ يَخْلُقُ االلهُ مَا يَشَآءُ ﴾ من الأجسام والأعراض 
والأشكال والطبائع والقوى، وفي قوله: ﴿ هُمْ ﴾ وقوله: ﴿ مَنْ ﴾ تغليب لجانب 

العاقل فيما قيل للمناسبة.

ولا دليل لمن قال: ما يمشي على أكثر من أربع معتمده على أربع فألغي 
الزائد، ثم ظهر أن التغليب في قوله: ﴿ فَمِنْهُمْ ﴾ فقط والباقي جار عليه.

[أ@	ل ا�&��] ﴿ انِ االلهَ عَلَىٰ كُل شَــيْءٍ ﴾ من الممكنات ﴿ قَديِرٌ ﴾ وأما 

ــا يناقض صفــات الأُلُوهِية فمســتحيل بالــذات لتحقق  غيــر الممكن مِم
الأُلُوهِيــة، وإلا ناقضها، ومــا لا يناقض فلجعل االله 8 له مســتحيلا، فلا 

ر أن يكون غير مستحيل. يتصو

نَاتٍ ﴾ لمَِا يليق بالحكمة بيانه. بَي قَدَ اَنزَلْنَآ ءَايَاتٍ م ل ﴿
 ﴾ ٍ سْــتَقِيم شَــآءُ ﴾ هدايته به ﴿ الَِىٰ صِرَاطٍ م وَااللهُ يَهْديِ ﴾ بالتوفيق ﴿ مَنْ ي ﴿
يوصل إلى المقصود وهو الجنة، ومن خالفه كفر ولو قال بلسانه: لا إله إلا االله 

د رسول االله ژ . محم
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#W ا��*ول] كمــا روي أن بشــر المنافــق خاصمــه يهــودي إلــى ]

رســول االله ژ ، وخاصمه بشــر إلــى كعب بــن الأشــرف، ثم وافقــه إلى 
رســول االله ژ ، فحكم لليهودي، فحاكمه بشــر إلى عمر، فقال اليهودي: قد 
حكم لي النبــيء ژ ولم يرض، فقــال لبشــر: أكذلك؟ فقال: نعــم، فقال: 
مكانكما، فدخل بيته فخرج بســيفه فقتل به بشرا، وقال: هكذا أقضي لمن لم 
ق بين  عمر فر يرض بقضاء االله تعالى ورسوله ژ ، ونزل جبريل ‰ فقال: إن

الحق والباطل، ولقب لذلك بالفاروق.
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سُولِ ﴾  ا باِاللهِ وَباِلر فنزل في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ أي المنافقون ﴿ ءَامَن
إلى قوله: ﴿ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ ﴾، ولا مانع من أن يقال إلى: ﴿ الْفَآئزُِونَ ﴾.

، فكان لعلي ما لا  وقيل: نزلت في المغيرة بن وائل اقتسم أرضا هو وعلي
: بع لي ســهمك فاشتراه فندم لقلة ما يناله  ة، فقال لعليبمشق يصيبه الماء إلا
من الماء ولأنها سبخة، وقال له: خذ أرضك فإن الماء لا ينالها، فقال له علي: 
دًا  محَم إلى النبيء ژ ، فقال: لا إن قد علمت حالها واشتريتها، فخاصمه علي

، فنزلت الآيات في ذلك. يبغضني فأخاف أن يحيف علي
تان جميعــا فنزلت بعدهما. وإذا اتحــد الفاعل فنزل  فنقول: وقعت القص
القرآن بالجمع كهذه الآية فلعموم الحكم ولو خص السبب، أو لأن مع الفاعل 

من ساعده على فعله.
[قلت:] وإذا فعل الفاعل فعلة ونزل القرآن بصيغة التكرار فلأن من شــأن 
، أو يحمل المضارع على طريق  ه أصرره لأن ره ولو لم يكر ذلك الفاعل أن يكر

حكاية الحال الماضية لتكون كالأمر به المشاهد لا على التكرير.
﴿ وَأطََعْنَــا ﴾ أي االله والرســول في الأمــر والنهي ﴿ ثـُـم ﴾ لتراخي الرتبة 
﴿ يَتَوَلــىٰ ﴾ يعرض عن الإطاعــة المدعاة أو عــن مضمون قــول ﴿ ءاَمَنا باِاللهِ 
نم بَعْــدِ ذَالكَِ ﴾ المذكــور من القول  نْهُم م سُــولِ ﴾ والطاعة ﴿ فَريِــقٌ م وَباِلر
والادعاء، وإشــارة البعد إلى القريب إعظام له في التحريم، وكذا قوله: ﴿ وَمَآ 
أوُْلَئكَِ ﴾ المنافقون القائلون آمنا باالله وبالرســول الذيــن منهم الفريق المتولي 
﴿ باِلْمُومنِيِنَ ﴾ المعهوديــن بالإخلاص والثبات. ويجوز عــود واو «يَقُولُونَ» 
» للاستبعاد، كأنه قيل:  ي، فيكون «ثُمللمؤمنين، فيكون «أوُْلَئكَِ» للفريق المتول

كيف يدخلون في زمرة المؤمنين الموفين مع نقضهم؟!.
﴿ وَإِذَا دُعُــواْ ﴾ دعاهم خصمهــم، والواو للمؤمنين مطلقــا أو للمنافقين 
﴿ إِلَى االلهِ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ ﴾ الرسول، وهو أقرب في الذكر والمباشر للحكم، 
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وحكمــه حكم االله، [قلــت:] وأكره عود الضميــر إلى االله والرســول بتأويل 
المدعو إليه، لأن الأصل عدم التأويل، ولأن فيه تســمية االله والرسول بضمير 
له أن لفظ الآية الدعاء إلى االله ورســوله،  واحد، كما يفعل بغيرهما ولو ســه

﴿ بَيْنَهُمُ ﴾ وبين خصومهم.
 الحق عْرضُِونَ ﴾ عن الإجابــة إلى الحكم لعلمهــم أن نْهُــم م إِذَا فَريِــقٌ م ﴿
ـه لا يحكــم بالجهل ولا يحيــف، وقيل: هذا  ـه ژ يحكم به، لأنـ عليهم، وأنـ
الإعراض إذا اشــتبه عليهم الأمر، وإِن في هذا زيادة مبالغة في ذمهم، قلت: بل 
دوا الإعراض عن نفس الحق، فالأولى  عليهم إذ تعم الحق أبلغ إذا عرفوا أن الذم

أن يحمل إعراضهم على العموم بأن اشتبه عليهم أو علموا أنهم مبطلون.
ية لقلة أن يكون  ـ«إِنْ» الشــك  ﴿ وَإِنْ يكُن لهُم ﴾ لا لغيرهم ﴿ الْحَق ﴾ عبر ب
ا لا يتحقق ﴿ يَاتوُاْ إِلَيْهِ ﴾ إلى الحكم أو إلى الرسول ژ ،  ه مِملهم، وكأن الحق
م للفاصلة  ـه قد  ـ«يَاتُوا» أولى من تعليقــه بقوله: ﴿ مُذْعنِيِنَ ﴾ على أنـ ـق ب متعلـ
 وعلى تضمين «مُذْعِنيِنَ» معنى: مســرعين، أو تضمين «إِلَى» معنى اللام، لأن
ـه لا يَقبَلون  الأصل عــدم التضمين والتقديــم، نعم تقديمــه للحصر يفيد أنـ

هم في غيره ژ . وشك بالحق ه لا يحكم إلاالذهاب إلى غيره لعلمهم أن
رَضٌ ﴾ إشراك؟ ﴿ اَمِ ارْتَابُواْ ﴾ بل هل ارتابوا في نبوءته مع  أفَيِ قُلُوبهِِم م ﴿
حِيفَ االلهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ﴾  تها؟ ﴿ أمَْ يَخَافوُنَ ﴾ بل أيخافون ﴿ أنَْ ي وضوح صح
المُِونَ ﴾ لا  إلــى الحكم بالجور ﴿ بَلُ اوْلَئكَِ هُــمُ الظ يميل عن الحكم بالحق
ريبة لمشاهدتهم دلائل النبوءة وأمانته ولا حيف، فتعين أن في قلوبهم مرضا؛ 

ويجوز أن تكون «أمَ» متصلة، أي أرأوا منه تهمة فزالت ثقتهم به؟.
قُولُواْ  مَا كَانَ قَوْلَ الْمُومنِيِنَ إِذَا دُعُواْ إِلَى االلهِ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَيْنَهُمُوۤ أنَْ يإِن ﴿
سَــمِعْنَا ﴾ كلامكم في الدعاء إلى حكم االله ورســوله، وما ألغيناه كما يلغى ما 

يكره، كأنه لم يذكر وفهمناه لا كما يلغى القول الذي كره حتى قد لا يفهم.
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﴿ وَأطََعْنَا ﴾ في مضمونه من الذهاب إلى حكم االله ورســوله، و«قَوْلَ» خبر 
«كَانَ»، ومصــدر «أنَْ يقُولُوا» اســمها، أي ما كان قــولاً للمؤمنين إلا قولهم: 

سمعنا وأطعنا.
 ـ«إِنمَا»، وذلك  [)لا4] وتقديم الخبر على طريــق الاهتمام والحصر ب

مقابلة لإعــراض المنافقين، والكلام على ما قبل الحكــم لا على ما بعده، 
كما قيــل: إن المعنى: ســمعنا قول النبــيء ژ وأطعنا أمــره. ﴿ وَأوُْلَئكَِ ﴾ 
العالون رتبا لقولهم: سمعنا وأطعنا ﴿ هُمُ الْمُفْلحُِونَ ﴾ الفائزون بالمطلوب، 

الناجون من المحذور.
طِعِ االلهَ وَرَسُولَهُ ﴾ في الأمر والنهي كائنا من كان ﴿ وَيَخْشَ االلهَ ﴾  وَمَنْ ي ﴿
قِهِ ﴾ يحــذر عقابه  يخفه خوف إجــلال على مــا مضى مــن ذنوبــه ﴿ وَيَت
بالمخالفة، أو يحــذر مخالفته بعد ﴿ فَأوُْلَئكَِ ﴾ لا غيرهــم ﴿ هُمُ الْفَآئزُِونَ ﴾ 

بالنعيم والنجاة الدائمين.
﴿ وَأقَْسَــمُواْ باِاللهِ ﴾ حلفوا، قيل: أصله من القســامة، وهي قسمة الحلف 
على المتهمين بالقتل، على أن القســامة بذلك المعنى في كلام العرب قبل 
 ـ«أقَْسَمُوا» أي إقسام جهد إقسامهم،  الشــرع ﴿ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ ﴾ مفعول مطلق ل
أو لحال محذوف، أي: يجهدون جهد أيمانهم، أو جاهدين جهد أيمانهم، أي 
يبلغون أو بالغيــن جهدها أي طاقتها بالتغليظ، ونســبة الطاقــة إليها مجاز، 
وذلك بأن زادوا على: «وااللهِ»، وهذا هو المتبادر، وعن مقاتل: «من حلف باالله 

فقد اجتهد في اليمين».
﴿ لَئنَِ اَمَرْتَهُمْ ﴾ بالخروج إلى الجهاد ﴿ لَيَخْرُجُن ﴾ إليه، وهذا هو المتبادر 
 « المســتعمل، لا ما قيل: المراد الخروج مــن الأموال. والأصــل: «لنخرجن
» بالياء، لكن ذكر  بالنون لا «ليخرجن ،« هم يقولون: «واالله لنخرجنبالنون، لأن

ذلك عنهم بالمعنى.
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عْرُوفَةٌ ﴾ طاعتكم طاعة معروفة  تقُْسِــمُواْ ﴾ على الخروج ﴿ طَاعَةٌ م قُل لا ﴿
بأنها كاذبة بين النــاس، أو الواجب عليكم طاعة صادقــة لا كاذبة، أو طاعة 

معروفة بالصدق أليق بكم من اليمين.

وقيل: مبتدأ وخبر على إرادة الجنس، كقولــك: تمرة خير من جرادة، أي 
طاعتكم لا تخفى، وهذا لا يتبادر تفسيرا للآية، ولو وافق الحديث، كما روي 
عن جندب: «ما أســر عبد ســريرة إلا ألبســه االله رداءها»(1)، وكما روي عن 
ة  اء ليس لها باب ولا كو أحدكم يعمل في صخرة صم رســول االله ژ : «لو أن
لخرج عمله لإنسان كائنا من كان»(2). ﴿ انِ االلهَ خَبيِرُم بمَِا تَعْمَلُونَ ﴾ بجوارحكم 

وألسنتكم وقلوبكم، من المعاصي وخداع المؤمنين.

ر للتأكيد،  سُولَ ﴾ كر قُل ﴾ للمنافقين المذكورين ﴿ اَطِيعُواْ االلهَ وَأطَِيعُواْ الر ﴿
ل بطريق الرد ﴿ فَإِن تَوَلواْ ﴾ خطاب  ه أمر بطريق التكليف بالشــرع، والأوولأن
بحذف إحــدى التاءيــن للمنافقين الذين أمــر ژ أن يقول لهــم: أطيعوا االله 

لت. ما حم قال: علي وأطيعوا الرسول، غير داخل في القول، وإلا

والمراد: تولوا عن الإطاعة، أو عن تبليغك، أو عن قولك؛ وحذف للعلم 
بأنه مسارع في ذلك، فلم يبق إلا أن يقال: هل تولوا أو قبلوا؟.

ه توليكم لأنه إنما  مَا عَلَيْهِ ﴾ الجملة قامت مقام الجواب، أي لم يضرفَإِن ﴿
ة الوحي  ة العمل وشد فه االله، حمله مع ثقله لشدله، كل لَ ﴾ أي حم عليه ﴿ مَا حُم
عليه ژ ، أو المراد بتحميله أمــر االله إِياهُ به، فعبر بالتحميل مشــاكلة لقوله: 
ا يثقــل عليكم لأنه عمل  فتم به مِملتموه، كل لْتُــمْ ﴾ أي حم ا حُم وَعَلَيْكُــم م ﴿

رواه الطبراني في الكبير: ج 2، ص 171، رقم 1702. والهيثمي في المجمع: ج 10، ص 225،   (1)
ا فشر» في آخره، من حديث جندب بن سفيان. مع زيادة لفظ: «إن خيرا فخير، وإن شر

رواه الحاكم في المســتدرك، كتاب الرقــاق: ج 4، ص 349، رقــم 7877، من حديث أبي   (2)
سعيد الخدري.



145  ـ54تفسير سورة النور (24) الآيات: 47 

حادث عليكم، مخالف لأغراضكم، وهــو حامل لمَِا حمل فينجو ويفوز، وإن 
لوا أهلكتم أنفسكم. لم تتحم

هم لملابستهم ما يوجب العقاب،  ه أليق بمزيد عتوم هذا الترهيب لأن وقد
ره في قوله: ﴿ وَإِن تطُِيعُوهُ ﴾ في أمره مع أنه المقصود  ي فأخبخلاف ترك التول
بالذات، ليكون نتيجة للترهيب، والهاء لرســول االله ژ لأنه المباشر وأقرب، 
وأجيز أن يكون الله 8 لأن أمر الرســول أمر من االله، ﴿ تَهْتَــدُواْ ﴾ والاهتداء: 
د ژ ،  سُولِ ﴾ محم سوء، ﴿ وَمَا عَلَى الر خير والنجاة من كل الوصول إلى كل
و«ال» للعهد الذكري، وهو المتبادر، أو لجنس الرســل المعهود في الأذهان، 
فيكون كالبرهان والاحتجاج عليهم، كأنه قيل: هــذا ما جرت عليه عادتنا في 

د ژ وهكذا عليكم. الأمم ورسلهم، فهكذا على محم

 الْبَلاَغُ ﴾ تحصيل البلاغ، أو هو اسم مصدر، أي ما على الرسول إلا إِلا ﴿
ح لمَِا خفي. منه ﴿ الْمُبيِنُ ﴾ الواضح أو الموض ما لا بد التبليغ لكل
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﴿ وَعَدَ االلهُ ﴾ فــي علمه وفي اللوح المحفــوظ ﴿ الذيِنَ ءَامَنُــواْ منِكُمْ ﴾ 
ار والمنافقين مواجهة وتصريحا، ولا تخافوا  د وأصحابه، فمروا الكُف يا  محم
تهم، فإنها لا تحصل البتة أو لا تفيدهم شــيئا فإن الوعد بالاستخلاف  مضر

وعد بالإحياء والنصر، وذلك أيضا امتنان.

الحَِاتِ ﴾ ولم  ــط «مِنكُمْ» بين «آمَنُوا» وبيــن قوله: ﴿ وَعَمِلُــواْ الص ووس
الحَِاتِ مِنْهُم  ره في قوله: ﴿ وَعَدَ االلهُ الذِينَ ءاَمَنُــواْ وَعَمِلُواْ الص ره كما أخ يؤخ
ة المؤمنين، فإن الآية  غْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِيمًا ﴾ [ســورة الفتح: 29] لتعجيل ذكر مسرم
سيقت لذلك، وأيضا الإيمان هو الأصل الذي بنبني عليه الاستخلاف، وهو 
مســتلحق للعمل الصالح إذا تحقق، ولا شــك أن المــراد الإيمان المحقق 

ره. فالعمل الصالح فرعه، فأخ

[2�3] فإن فســق الإمام وأصر بعد الاســتتابة عزل وإن عاند قتل كما 

ورد في الحديث.

5556

57
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ا قــدم رســول االله ژ المدينة  بــن كعــب: لَم ا��*ول] قــال أبُي W#
]

والمهاجرون، رمتهم العرب عن قوس واحد، والتزموا السلاح ليلا ونهارا خوفا 
من العرب، وقالوا: هل نعيش حتى نبيت آمنيــن؟ فنزل قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ االلهُ 
هُم فـِـي الاَرْضِ ﴾ إلى قوله:  الحَِاتِ لَيَسْــتَخْلفَِن الذِينَ ءاَمَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الص
﴿ الْفَاسِــقُونَ ﴾، وقيل: الخطاب في «مِنكُمْ» للمنافقين المقسمين جهد أيمانهم 
ه أنه ما مضى منهم إيمان محقق، ولا  ر لقوله: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ ﴾ ويرد مقر

استقبل، ولا قال: وعد االله الذين آمنوا منكم إن كان منكم من آمن أو يؤمن.

وزعم بعض أن الخطاب لكل من آمن في أي مــكان وفي أي زمان، في 
زمان الرسول وبعده. والجملة جواب القسم وهو وعد االله لأنه عزيمة وتحقيق، 
فهو بمنزلة: واالله ليستخلفنهم، وبمنزلة أقسم باالله ليستخلفنهم، وقيل: التقدير: 
وعد االله الذين آمنوا... أن يستخلفهم، وأقســم ليستخلفنهم في الأرض. وهي 
مشــارق الأرض ومغاربها، لقولــه ژ : «زويت لي الأرض فرأيت مشــارقها 

تي ما زوي لي منها»(1). ومغاربها، وسيبلغ ملك أم
﴿ كَمَا اسْــتَخْلَفَ ﴾ استخلافا ثابتا كاســتخلافه ﴿ الذيِنَ منِ قَبْلهِِمْ ﴾ كبني 
إسرائيل ملكوا الشام بعد هلاك فرعون والقبط، وقيل: ومصر على أنهم رجعوا 
إليها، أو ملكوها وهم في الشــام، وكالمؤمنين بعد هلاك عــاد، وبعد هلاك 

ثمود، وهلاك قوم لوط.

نَن لَهُمْ ديِنَهُمُ الذيِ ارْتَضَىٰ لَهُمْ ﴾ وهو دين الإسلام اختاره لهم،  وَلَيُمَك ﴿
وأنعم عليهم به يثبته لهم، ويجعله لهم كمكان لســاكنه، فــإن أصل التمكين 
جعل الشــيء مكانا لشــيء، أو جعل الشــيء في مكان، وقد جعلهم االله في 

الإسلام كإسكان الرجل أهله في دار.

مَ تخريجه، انظر: ج 8، ص 205. تَقَد  (1)
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نم بَعْــدِ خَوْفهِِمُ ﴾ من أعدائهم خوفا مطبوعا في البشــر، ولو  هُم م لَن وَلَيُبَد ﴿
كانوا مؤمنين موقنين ﴿ أمَْنًــا ﴾ عظيما في الدنيا يزول معــه الخوف من أعدائهم 
ثهم الأرض ويجعلهم فيها خلفاء، كما أورث بني إسرائيل مصر والشام. ة، يوَرالبت

ا هاجروا كانوا في المدينة يصبحون  ة خائفين عشر سنين، ولَم كانوا في مَك
في السلاح ويمسون في الســلاح، حتى قال رجل: ما يأتي علينا يوم نأمن فيه 
ونضع الســلاح؟ فنزلت الآية، وقال ژ : «ما بقي إلا قليل فيكون أحدكم في 
: «لئن حييت لترين الظعينة ترحل  ملإ محتبيا لا حديد معه»(1) وكذا قال لعدي
من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا االله تعالى، ولتفتحن كنوز كسرى، 
 : ــة ولا يجد من يقبل عنه» قال عدي ه ذهبا وفض وترى الرجل يخرج بملء كف

لقد شهدت ذلك وكنت فيمن فتح كنوز كسرى(2).
يق  تكون ملكا»(3) فكانت خلافة الصد الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم وجاء: «إن

سنتين، وعمر عشرا، وعثمان اثنتي عشرة، وعلي ستا، قال بعض: وتسعة أشهر.
لَنهُم منم بَعْدِ خَوْفهِِم ﴾ في الدنيــا من عذاب الآخرة أمنا منه  أو ﴿ لَيُبَد
في الآخرة. ﴿ يَعْبُدُونَنيِ ﴾ مطمئنين لا قلق لهم من جهة أعدائهم لتدميرهم. 
لَنهُــمْ»، أو هاء  ل، أو مــن هــاء «لَيُبَد والجملة حــال مــن «الذِيــنَ» الأو
«لَيَسْتَخْلفَِنهُمْ»، وعلى أن الأمن في الآخرة تكون مستأنفة لتعليل الأمن، أو 

الاستخلاف وما معه.
﴿ لاَ يُشْركُِونَ بيِ شَــيْئًا ﴾ من الأصنام وغيرها، أو لا يشركون بي إشراكا 
﴿ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالكَِ ﴾ المذكور من الاستخلاف والتمكين والتبديل ﴿ فَأوُْلَئكَِ 

أورده الســيوطي في الدر. وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتــم، عن أبي العالية. ج6،   (1)
ص215.

رواه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة، رقم: 3400. عن عدي بن حاتم.  (2)
رواه الترمذي في كتاب الفتن، رقم: 2226. عن سفينة.  (3)
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هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ كاملو الفسق حتى كأنه لا فاسق إلا هم، وذلك بالارتداد، من 
أولئك المخلصين أو من غيرهم، أو بالبقاء على النفاق بعد انتشــار الإسلام 

في غيرهم.

�] أو الفســق: النفــاق بالجارحــة، وهو فعــل الكبيرة مع (�< �K �[أ\

التوحيد، قال جابر بن زيد: «جلست مع حذيفة وابن مسعود ^ فقال حذيفة: 
ذهــب النفــاق ـ أي نفــاق إضمــار الشــرك ـ إنمــا كان النفــاق على عهد 
رســول االله ژ ، وإنما الفســق: الكفر بعد الإيمان، فضحك ابن مســعود أي 
اســتغرابا لذلك، ثم قال: بم قلت ذلك؟ قال حذيفة: بقوله تعالى: ﴿ وَعَدَ االلهُ 
الذِينَ ءاَمَنُواْ مِنكُمْ... ﴾ فســكت ابن مســعود ƒ أي رضي بما قال حذيفة، 

لأنه موضع سر رسول االله ژ ».

، فهم  ة خلافة الأئمة الثلاثــة والرابع علي ة على صح [قلت:] والآية حج
 وهو نفســه مقر ، الإمام بعده ژ هو علي أربعــة، وأبطلت دعوى الشــيعة أن
بإمامة الثلاثة قبله، ومن ذلك أنه استشــاره عمر في قتال فارس بنفسه، فقال: 
«نصرة هذا الدين بوعــد االله لا بالكثرة ﴿ وَعَدَ االلهُ الذِيــنَ ءاَمَنُواْ مِنكُمْ... ﴾ إن 
ق الإسلام كخرز انقطع سلكه فقد لا يجتمع، والعرب كثير  مت أو أصبت تفر
بالإسلام والاجتماع وأنت القطب والعرب تدور عليك كالرحى، وإن انتقلت 
ا بين يديك،  إليك مِم انتقضت العرب من أقطارها بعدك، فيكون ما وراءك أهم
وقالت العجم: هذا أصل العرب إن قطعناه استرحنا فيشــتد اجتهادهم، وإنما 

قاتلنا من قبل بالنصر من االله 8 ».

سُــولَ ﴾ يســوغ العطف على  كَاةَ وَأطَِيعُواْ الر لاَةَ وَءَاتوُاْ الز وَأقَيِمُــواْ الص ﴿
 سُــولَ ﴾ فهو داخل في القــول، ولو كثر الفصل لأن وَأطَِيعُواْ االلهَ وَأطَِيعُواْ الر ﴿
ذلك الفصل له مناســبة، والأولى العطــف على محذوف مفــرع على قوله: 
﴿ وَعَدَ االلهُ... ﴾ هكذا: فآمنوا واعملوا الصالحات، وأقيموا الصلاة، وهذه الفاء 
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د السببية لا العطف،  في جواب شرط، أي إذا كان الوعد ذلك فآمنوا، أو لمجر
ر كذلك: فلا تكفروا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرســول في  أو يقد

كل ما يأمركم به، أو في سائر ما يأمركم به بعد الصلاة والزكاة.

د الوعد السابق بتوهين الكفرة  كُمْ ترُْحَمُونَ ﴾ في الدنيا والآخرة، وأك لَعَل ﴿
ا أراد من  الذيِنَ كَفَرُواْ مُعْجزِيِــنَ ﴾ غالبين االله عم في قوله 8 : ﴿ لاَ تَحْسِــبَن

إهلاكهم وغيره ﴿ فيِ الاَرْضِ ﴾ في أي موضع كانوا.

الخطاب لكل من يصلح له، وهو من يحســب أن الكفرة يسبقون االله فيما 
أرادوا لضعف إيمانه أو جهله أو إضماره الشــرك، وليس لرسول االله ژ على 
سبيل التعريض لغيره، لأن الحمل على مثل هذا فيما فيه أن الخطاب له، مثل 

قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَكُونَن مِنَ الْمُشْرِكيِنَ ﴾ [سورة القصص: 87].

ارُ ﴾ موضع رجوعهم، ولا يجوز أن يكون مصدرا، لأنه لا  وَمَأوَْايهُمُ الن ﴿
يصــح إلا بتقدير مضاف، أي موضــع رجوعهم، وهــذا المعنى موجود في 
جعله اســم مكان بلا احتياج إلى تقدير مضاف، فلا حاجة إلى جعله مصدرا 

بلا دليل.

[$7	] والجملــة حال مــن «الذِيــنَ» وهو أولى لســلامته مــن التأويل 

والحذف، من قول ســيبويه بعطف الإخبار على الطلب بلا تأويل، أو بتأويل 
الطلب بالإخبار، أي هم غيــر معجزين، ومن عطفه علــى محذوف، أي هم 
مقهورون في الدنيــا بالإهلاك ومأواهم النار، أو هــم مغلوبون ومأواهم النار 

رت المحذوف بلا فاء لئَِلا يحتاج إلى الكلام عليها. ما قدفيها، وإن

﴿ وَلَبيِسَ الْمَصِيرُ ﴾ هي، أي وواالله لبئــس، والواو أولى، لأنها الأصل في 
القســم، ومتفق على جواز القســم بها ولو تلتقي واوان هــي والعاطفة قبلها 

المذكورة، ولا سيما أنها محذوفة.
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:�PK Z��Hوا� �PK O$�Hوا� �PK ا��7دي J/7ا�
�ة
�Mلات الا
IlQان O3 دا�T الأ

*g�i'ا� �K ة�G�qب ا���Hا�  s��C!و

هَا الذيِنَ ءَامَنُواْ ﴾ الرجال والنساء تغليبا كغالب القرآن، ولا ينصت  َيَآ أي ﴿
إلى دعوى أن الخطاب لهم وأنهن ملحقات بالقياس، ولو كان ســبب النزول 
ض لمن هو ســببه، ولا ســيما أنه قيل أيضا: ســببه  امــرأة، إذ لا يجب التعر

الرجل، ولعلهما معا السبب.

#W ا��*ول] روي أن أســماء بنت أبي مرثد ـ بمعجمة مثلثة أو بشين ]

معجمة ـ دخل عليها غلام كبير لها، وَقْتَ كَرِهَتْ، فقالت: يا رسول االله يدخل 
علينا غلماننا وخدمنا وقت نكره!.
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ـه ژ بعث فــي الظهيرة غلاما مــن الأنصار اســمه مدلج إلى  وروي أنـ
عمر ƒ فدق الباب ودخل عليه واســتيقظ وقد انكشــف منه ما لا يحب أن 
يرى، فقال: لو نهى االله تعالى آباءنا وأبناءنا وخدمنا! فذهب مع الغلام إليه ژ 

فوجدها نزلت.
ي: كانوا يطؤون نساءهم في هذه الساعات فيغتسلون فيخرجون  وعن السد
إلى الصلاة، فنزلت الآية ناهية عن دخول هؤلاء فيهن إلا بإذن، فقد يقال: نزل 

في ذلك كله خطابا لهم: ﴿ يَآ أيَهَا الذِينَ ءاَمَنُواْ... ﴾.
[2�3] ﴿ ليَِسْتَاذنِكُمُ الذيِنَ مَلَكَتَ اَيْمَانكُُمْ وَالذيِنَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحُلُمَ منِكُمْ ﴾ 

وجوبا على الصحيح، أطفالا أو بلغا، ذكورا أو إناثا، ولا بأس بخطاب الطفل 
ولو على الوجوب، إلا أنه لا عقاب عليه إن خالف، وفي المراهق قولان.

ـه قيل: لا تتركوهم أن يدخلوا  ويقال: الخطاب للمالكين في المعنى، كأنـ
بلا إذن، ولا حاجة إلى هذا. والأمر للغائب.

[2�3] وفي الحديث: «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر»(1). 

وأمره إِياهُم بأمر الأطفال بالصلاة أمر منه تعالى، وإذا خرجت النطفة من ذكر 
أو أنثى أو حاضت أو حبلت أو تكعب لها ولو ثدي واحد فبلوغ.

[قلت:] والحق أن ثلاث شــعرات سود غلاظ في إبط أو عورة من ذكر أو 
أنثى بلوغ، كما قال عثمان وجرت عليه الصحابة أن الإنبات بلوغ.

�ة] وكما جاء عن عطية القرظي، ولو كان غير معروف، إذ جاء عن �
]

غيره أيضا أنه استحيَى ژ من لم ينبتوا وأنا منهم، وقتل من أنبت وذلك في 
حرب قريظة، واختلاف الروايات بلا تناقــض لا بأس به، كما روي في هذا 
أنه ژ أمر بقتل من جرت عليه المواسي. ودعوى أنه أمر بقتل المنبت لقوته 

م تخريجه، انظر: ج 3، ص 123. تقد  (1)
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ـف فكيف يعاقب  لا لأن الإنبــات بلوغ تكلف، لأن مــن لم يبلغ غير مكلـ
ه عن المســلمين، لا تكلف بل لا  قتله دفع لضر بالقتل. ولا دليل علــى أن

دليل على خلافه.

[2�3] وقد تبلغ الأنثى في الســنة الســابعة وتحمل، وقد تبلغ الأنثى أو 

الذكر في التاســعة، وإذا لم توجد علامة فالأنثى لثلاث عشرة، والذكر لأربع 
عشــرة، أو هي لها وهو لخمس عشرة، أو هما لخمس عشــرة، ومشهور أبي 
ر رشد اليتيم  ابن عباس فس ه لثماني عشــرة، لأنها لســبع عشرة، وأنحنيفة أن
ه أن ذلك في تمكينه مــن ماله. وليس «مِنكُمْ» قيدا بالإســلام بأن  بها، ويــرد

يكونوا أولاد المسلمين بل المراد مقابلة المماليك في الآية.

 هنوقت من الأوقات الثلاثة، لأن اتٍ ﴾ ثلاث استئذانات في كل ثَلاَثَ مَر ﴿
مظنة انكشــاف وخلوة، فإن لم يؤذن لهم فلا يدخلوا، كما جاء على الإطلاق 

قوله ژ : «الاستئذان ثلاث»(1).

[$7	] فهــو مفعول مطلــق، فقوله: ﴿ مـِـن قَبْلِ صَــلاَةِ الْفَجْــرِ ﴾ متعلق 

 ـ«مِن قَبْلِ» بدل   ـ«يَسْتَاذنِ»، وقيل ثلاثة أوقات فهو ظرف، وعليه الجمهور، ف ب
اتٍ»، أي وقتــا ثابتا ـ بالنصب أو بالجــر ـ قبل صلاة الفجر،  ثَلاَثَ» أو «مَر»

اتٍ». والجرّ على الإبدال من «مَر

[$7	] ﴿ وَحِينَ تَضَعُــونَ ثيَِابَكُم ﴾ عن أبدانكم، بالنصــب على الظرفية 

عطفا على «مِن قَبْلِ»، لأن المعنى: وقتا من قبل، أو على إبدال «مِن قَبْلِ» من 
 ـ«حِينَ» مجرور مبنــي ولو أضيف لمضارع معرب  اتٍ» بمعنى: أوقات، ف مَر»

ادقِيِنَ صِدْقُهُمْ ﴾ [سورة المائدة: 119]. كقوله تعالى: ﴿ هَذَا يَوْمَ يَنفَعُ الص

رواه مســلم في كتــاب الأدب (7) باب الاســتئذان رقــم 34 (...). والترمــذي في كتاب   (1)
الاستئذان (3) باب ما جاء في الاستئذان ثلاثة، رقم 2690 مع زيادة. من حديث أبي سعيد.
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هِيرَةِ ﴾ حــال من «حِيــنَ»، و«مِنْ» للبيان، وهــو وقت انتصاف  منَِ الظ ﴿
ر  ه للتعليل فيقدـ«تَضَعُ» على أن  ة الحر في الجملة؛ أو متعلق ب النهار، وهو شد
مضاف، أي: لأجل حر الظهيرة، أو الظهيرة: نفس الحر فلا تقدير. ﴿ وَمنِم بَعْدِ 
صَلاَةِ الْعِشَــآءِ ﴾ عطف على «مِن قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ» كما هو أشد مناسبة لقوله: 
هِيرَةِ» إذا جعلنــا «مِنْ» للبيان، وهذه  كُــمْ ﴾ أو على «مِنَ الظ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ ل ﴿
فذلكة لمَِا قبلهــا للتأكيد، أي: هن ثلاث عورات. والعــورة: الخلل، من العار 
ر مضاف أي:  أو يقد ، ى الأوقات عورات مبالغة في ذكرهن ة. سمبمعنى المذم

ثلاث أوقات عورات، أو هن أوقات ثلاث عورات.
﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ ﴾ لوم وعتاب، لأن الداخلين البلغ الذكور 
 والإناث مماليك للمدخول عليهم كذلك، والذين لم يبلغوا يدخلون على كل
أحد بلا إذن في غير تلــك الأوقات، وأما المملــوك والمملوكة البالغات فلا 

وجه لدخولهما بلا إذن على غير مالكهما في وقت ما إلا لضرورة.
 « ولو قيل: «قبلهن ، اثنين منهن لة بين كلفي الأوقات المتخل ﴾ بَعْدَهُن ﴿
لكان المعنى كذلــك، واختار البعدية لأن المعروف أن يحد الشــيء وينهى 

ا بعده. عَم
افون عليكم  هم طوافون، أو لأن يسية(1)، أي هم طوة للافوُنَ عَلَيْكُم ﴾ عل طَو ﴿
﴿ بَعْضُكُمْ ﴾ يطوف بعضكم ﴿ عَلَىٰ بَعْــضٍ ﴾ أي أنتم تدخلون عليهم أيضا، أو 
افون خطابا للمماليك والسادة والأطفال، ولا ضعف فيه، فيكون  ر: أنتم طو يقد

افُونَ». ـ«طَو  افُونَ»، أو مبتدأ ل بدلا من «أنتم»، أو من المستتر في «طَو
نُ االلهُ لَكُــمُ الاَيَاتِ ﴾ قبل هذا  ن االله لكم ما ذكــر ﴿ يُبَيكَذَالكَِ ﴾ كما بي ﴿
البيان وبعــده ﴿ وَااللهُ عَليِمٌ ﴾ عظيم العلم بأحوالكــم وغيرها ﴿ حَكِيمٌ ﴾ عظيم 

الحكمة فيما شرع لكم من المصالح وفي جميع أفعاله.

أي للنفي في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ... ﴾.  (1)
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﴿ وَإِذَا بَلَغَ الاَطْفَالُ منِكُمُ ﴾ يا معشــر المســلمين الأحرار، وليس قيدا بل 
لأن الــكلام معهود في ذلك، فإن الطفــل من الكافر أو الطفــل العبد إذا بلغ 
استأذن في غير بيت يبيت فيه مسكنا له للمسلمين أو الكافرين، ﴿ الْحُلُمَ ﴾ أي 

العقل الذي يعرف بعلامات البلوغ.

﴿ فَلْيَسْــتَاذنِوُاْ ﴾ على أهل بيت أرادوا دخوله ولم يكن مســكنا لهم لغير 
آبائهم أو لآبائهم.

[2�3] وأوجب ابن مسعود وابن عباس وابن جبير استئذان البالغ والأب 

والأخ ونحوهم من الذكــور والإناث على الأم والأخــت ونحوهما، ولو في 
بيت ســكناهم مع هؤلاء إلا الزوجين والسيد والســرية، ونقل عن ابن عباس 

. وجوب الاستئذان بينهم أيضا، وليس يصح

﴿ كَمَا اسْــتَاذَنَ الذيِنَ منِ قَبْلهِِمْ ﴾ ذكروا قبلهم في الســورة من البلغ، في 
قوله تعالى: ﴿ يآ أيَهَا الذِيــنَ ءاَمَنُــواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتًــا ﴾ ولا يتبادر أن يكون 
ر  المعنى: كما اســتأذن الذين بلغوا قبلهم، ولو كان الأمر كذلك، ولكن قد فس
نُ االلهُ لَكُمُوۤ ءَايَاتهِِ وَااللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ ﴾ ليس تكرارا  بعضهم الآية به ﴿ كَذَالكَِ يُبَي

محضا للتأكيد، بل ذكره لشأن من بلغ الحلم.

سَآءِ ﴾ جمع «قاعد» بلا تاء كحائض وطامث لاختصاصه  وَالْقَوَاعدُِ منَِ الن ﴿
بمعناه في النســاء، بأن تقعد عــن الحيض ولا تقوم في شــأنه لعدمه، أو عن 
، أو عن كثــرة الحركة لذلك،  فــي الأزواج لكبرهن ج إذ لا طمــع لهن التزو

ج. ة الحركة وعدم اللياقة للتزووالكبر سبب لانقطاع الحيض ولقل

جا، والــواو حرف هو آخر  فقال االله 4: ﴿ التٰيِ لاَ يَرْجُــونَ نكَِاحًا ﴾ تزو
المضارع وهو مبني على سكون الواو الميت، والنون ضمير هو فاعل، ولشبه 
«التٰيِ لاَ يَرْجُونَ نكَِاحًا» باســم الشــرط في العموم قرن بالفاء خبر موصوفه، 
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ضَعْنَ ﴾ في أن يضعن، أو  جُنَاحٌ اَنْ ي وهو ما بعد الفاء من قوله: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِن
بأن يضعن عنهن ﴿ ثيَِابَهُن ﴾ التي لا تنكشف العورة بوضعها، وهي كلها عورة 
 وهي غير الثيــاب التي تلي أبدانهن ، أحد أو لمحارمهن ما اســتثني لكل إلا
، والشعر أيضا من البدن لا يظهرن الشــعر والعنق والساق، ولكن  وشعورهن

يظهرن الوجه والكف و[لا يظهرن] الثياب الحسنة التي تحت الثياب الأخر.

، لا  ج إظهار الزينة بقصد، وهو لازم لا متعد جَاتمِ بزِيِنَةٍ ﴾ التبر غَيْرَ مُتَبَر ﴿
ي في  ما التعدة، وإنجت المرأة زينتها، بنصب «زينتها» على المفعولي يقال: تبر

نفسه إذ كان بمعنى الإظهار لا إلى متعلّقه.

يَ البرج برجا لظهوره، وسفينة بارج: ظاهرة لا غطاء عليها.  وَسم [d�]

والباء للتعدية أو الآلة أو الصحبة. والزينة: ذراعها أو ســاقها أو نحو ذلك أو 
م  ا لتقدة عموما شــموليبها، وزينة عَام ـن ما تعلق بهن كالجواهر التي يتزيـ

النفي عليها.

وقد تظهر منها زينة، [قلــت:] ولا بأس إذا لم تقصد صــرف العين إليها 
كخمار مجود وذراع أو عضد أو ساق لا يشــتهى، وقد تحمل عليه الآية بعدم 

وجود زينة لها فضلا عن أن تظهرها.

هُن ﴾ من وضعها فقد يشتهي  خَيْرٌ ل ﴿ سْــتَعْفِفْنَ ﴾ عن وضع ثيابهن وَأنَْ ي ﴿
إنسان ما لا يشــتهيه الناس، كما قيل: لكل ســاقطة لاقطة ﴿ وَااللهُ سَمِيعٌ ﴾ بما 

يتكلم به الرجل مع المرأة ﴿ عَليِمٌ ﴾ بما في قلوبهم ومقاصدهم.
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يْسَ عَلَى الاَعْمَىٰ ﴾ بعينيه معــا، ويلتحق به ضعيف البصر والأعور إذا  ل ﴿
كان عوره مؤذيا له ﴿ حَرَجٌ ﴾ ضيق شــرعي بأن يحكــم بالذنب على هؤلاء، 

ة. وأصله: مجتمع الشيء، كالأغصان الملتف
﴿ وَلاَ عَلَى الاَعْــرَجِ حَرَجٌ ﴾ فــي اليد أو الرجــل أو الفخــذ ﴿ وَلاَ عَلَى 
ل عن الغزو، أو يزداد به أو يطول به أو يستقذر به  مرض معط َالْمَريِضِ ﴾ بأِي
﴿ حَرَجٌ ﴾ فــي أن لا يغزوا، وفي أن يأكلوا مع الناس، ولــو كانت فيهم رائحة 
تكره لمرض أو صنان أو وســخ في العين أو الأنف يبــدو، أو يأكلوا أكثر أو 
هم إليه من  يأخذ الأعرج لعرجه زيادة موضع، وفــي أن يأكلوا من مال من جر
قصدوه، إذ كانوا يأتونه رجاء للأكل، فــلا يجد ما يطعمهم فيأتي بهم إلى أبيه 

جون. ن يرجو نفعه، فيتحر ه أو نحوهما مِمأو أم
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ن خرج غازيا وتركهم على طعامه أو ماله فنزلت [الآية  وفي أن يأكلوا مِم
جون عن الأكل مع هؤلاء إذ لا يســتوفون  اء يتحر هم]، وإن كان الأصحفي حق
ــاء. و«عَلَــى» بمعنى فــي، أي ليس في مؤاكلــة الأعمى، أو  الأكل كالأصح
للتعليل أي لمواكلة الأعمى، أو على ظاهرها أي لا حرج على مؤاكلة الأعمى 
كما يقال: لا عقــاب على فعل كذا، أي لا ينبني عقــاب على ذلك، أو متعلق 
اء  هَا الأصحَالحرج هو قوله: ﴿ أن تَاكُلُواْ ﴾ من قوله: ﴿ وَلاَ عَلَىآ أنَفُسِــكُمُ ﴾ أي
اء، وهو ضعيف، لأن عموم  هَا الطوائف الثلاث والأصحَحرج ﴿ أنَ تَاكُلُواْ ﴾ أي
الخطاب في «تَاكُلُوا» وما بعده للطوائف الثلاث تأباه غيبتهم في قوله: ﴿ لَيْسَ 
عَلَى الاَعْمَى ﴾ والصحيح أن الكلام تم في «حَــرَجٌ»، وذكر كلاما آخر بقوله: 

﴿ وَلاَ عَلَىآ أنَفُسِكُمُوۤ أنَ تَاكُلُواْ ﴾ ﴿ منِم بُيُوتكُِمُ ﴾ أنتم ومن معكم.
وذكر الأنفس إشــارة إلى معنى «عَلَيْكُم» وعلى من في مثل حالكم، وفيه 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، فأولى منه ـ لسلامته من ذلك ـ أن يكون 
ذكِْرُه إشــارة إلى أن الأكل المذكور ـ مع أنه لا حرج فيه ـ لا يخل بقدر من له 
شــأن، كما كثر ذكر النفس في ذي الشــأن مثل: ﴿ كَتَــبَ رَبكُمْ عَلَىٰ نَفْسِــهِ 

مت الظلم على نفسي». حْمَةَ ﴾ [سورة الأنعام: 54]، وَقَوله تعالى: «حر الر
هَاتكُِمُوۤ أوَْ بُيُــوتِ إِخْوَانكُِمُوۤ أوَْ بُيُوتِ  ُأوَْ بُيُوتِ ءَابَآئكُِمُوۤ أوَْ بُيُــوتِ أم ﴿
اتكُِمُوۤ أوَْ بُيُوتِ أخَْوَالكُِموۤ أوَْ بُيُوتِ  أخََوَاتكُِمُوۤ أوَْ بُيُوتِ أعَْمَامكُِمُوۤ أوَْ بُيُوتِ عَم
خَالاَتكُِــمُ ﴾ كان هؤلاء من أب وأم أو أحدهما أو من الرضــاع ﴿ أوَْ مَا مَلَكْتُم 

فَاتحَِهُ ﴾ كناية عن الكون تحت اليد من بستان أو نعم بوكالة أو حفظ. م
خر قاله ابن عباس، وكذا سائر الطعام  ل ولا يحمل ولا يد [2�3] يأكل ويؤك

ي، والأولاد دخلــوا [في المذكوريــن] لأن بيوتهم بيوت  وغيره كما قال الســد
لآبائهم، كما قال ژ : «إن أفضل ما يأكل المرء من كسبه، وإن ولده من كسبه»(1) 

رواه أبو داود في كتاب الإجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده. رقم: 3530. من حديث عائشة.  (1)
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وقال: «أنت ومالك لأبيك»(1) وقيل: ﴿ مِنم بُيُوتكُِم ﴾: من مال أولادكم وأزواجكم 
 ـ«ما». الذين في بيوتكم، وقيل: ﴿ مَا مَلَكْتُم مفَاتحَِهُ ﴾: عبيدكم، عبر عنهم ب

�ف] والمفاتح: جمــع «مفتح» بــدون ألف، وقيل: جمــع «مفتاح» @]

بالألف حذفت في الجمع ياء.
ن له صديق، وقيل: يقع  واحد منكم مِم أوَْ صَديِقِكُمْ ﴾ أي أو صديق كُل ﴿
على الجماعة كما يقع على المفرد والاثنين، لأنه بوزن مصدر السير والصوت. 

وعلى كل حال لم يقل: أصدقائكم إشارة إلى قلة الصديق حتى قيل:
لا يوجدان فدع عن نفسك الطمعاصاد الصديق وكاف الكمياء معا

ط من ذوي  هما واحد في الأكل، وهو أرضى بالتبسة مرتفعة كأنالاثنيني وإلى أن
القرابة، وهو من يصدق في مودتك وتصدق في مودته، أو ولو لم تصدق أنت.

وقد اســتغاث الناريون بالصديق لا بالولد أو بالوالد فقالوا: ﴿ فَمَا لَنَا مِن 
 ـ101] وقد جعله االله 8 مع النفس  ٍ ﴾ [سورة الشعراء: 100  شَافعِِينَ وَلاَ صَديِقٍ حَمِيم
والأخ والأب، قــال أفلاطون: «لا أحب أخــي الشــقيق إلا إذا كان صديقي، 

وصديقي أحب إلي من أخي».
[2�3] وحكم الآية باق على اطمئنان النفس من صاحب المال كما فعلت 

الصحابة بعده ژ ، يدخل دار صديقه باستئذان فيسأل جاريته عن كيسه فتعطيه 
فيأخذ ما شاء، فإذا جاء وأخبرته أعتقها ســرورا. ودخل أصحاب الحسن داره 
باســتئذان وأكلوا أطيــب طعامه، فدخل فاســتنار وجهه فرحا فقــال: «هكذا 
وجدناهم يفعلــون» يعني الصحابة، فلا نســخ بحديث: «لا يحــل مال امرئ 

مسلم إلا بطيب نفس»(2) لأَنا قد اشترطنا للآية الاطمئنان.
رواه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب ما للرجل من مــال ولده، رقم: 2291. من حديث   (1)

جابر بن عبد االله.
ه. ة الرقاشي عن عم ين، رقم 20172، من حديث أبي حررواه أحمد في مسند البصري  (2)
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ن أكل من مال هــؤلاء عندي لأنه يدخل جهرا بلا  عَم [2�3] ويدرأ الحد

إذن ولا يبالي، وإن كان فيه ساكن استأذن وليس ذلك سرقة.

وكأنه قيل: هل نفي الحــرج في الأكل من بيوت هــؤلاء إذا كان مع أهل 
تلك البيوت أم مطلقا فنزل: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَن تَاكُلُواْ جَمِيعًا ﴾ مجتمعين 
، مصدر  اَوَ اَشْــتَاتًا ﴾ جمع «شتيت» شــذوذا، أو جمع «شــتّ» وهو الأصح ﴿
ى شتيتا يبالغ إليه. بمعنى الوصف لا مبالغة إذ لا يوجد فوق الانفراد شيء يسم

وقيل: الآية مستأنفة في تشديدهم على أنفسهم أن لا يأكلوا منفردين. كان 
بنو ليث بن عمرو بن كنانــة يمكث أحدهم يوما أو أكثــر لا يأكل حتى يجد 
ضيفا يأكل معه، وقد وجد الطعام بين يديه مــن الغدو إلى الرواح، وأكثر إبله 
ل باللبن فلا يشرب حتى يمسي ولم يجد من يشــرب معه فيشرب. وكان  حف
الخليل ‰ لا يأكل حتى يمشي ميلا في طلب من يأكل معه، اتخَذَه االله خليلا 

لذلك في قول.

وأما قوله ژ : «شر الناس من أكل وحده وضرب عبده ومنع رفده»(1) ففي 
ذم البخل.

 معه، ويدخل الغني وكان قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لم يأكلوا إلا
 . على الفقير يأكل فيدعــوه للأكل، فيقول: لا أزاحمك فــي طعامك وأنا غني
وإذا حضر الأعمى الأكل عزلوا له سهمه لئَِلا يأكلوا أكثر منه أو الأجود دونه. 
وكانوا يأكلون فرادى أيضا خوفا أن يأكل أكثــر من صاحبه، أو أن يحصل من 

ة، فنزلت الآية نهيا عن ذلك. ر الآخر مثل الزكام والحك أحدهم ما ينف

رواه الطبراني بنفس المعنى ج 10 ص 318 رقــم 10775 والهيثمي في المجمع: ج 8 ص 173   (1)
ل الحديث عندهم قوله ژ : «ألا أنبأكم بشراركم؟» قالوا بلى إن شئت  مع زيادة في آخره وأو

يا رسول االله ژ ، قال: «إن شراركم الذي ينزل وحده، ويجلد عبده...» من حديث ابن عباس.
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﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا ﴾ أردتم دخولها، والمراد قيل: البيوت المذكورة بدليل 
 ح النبــيء ژ بغيرها، ووجــه التنكير أن الفــاء، ويقاس عليها غيرهــا، وصر

المعتاد دخول ثلاثة منها أو أكثر لا كلها، أو اعتبر كل بيت يدخله.

مُواْ عَلَىآ أنَفُسِكُمْ ﴾ أي على أهلها، جعل أهل البيت كنفس الداخل  فَسَل ﴿
ة الاتصَال في الحب للدين الحق، حتى إنه أبيح الأكل من مال أهلها كأنه  لشد
 مت ردك إذا ســله قال: ﴿ عَلَىآ أنَفُسِــكُمْ ﴾ لأنمال الداخل، ويبعد ما قيل: إن
عليك السلام بسلامك فكأنك ســلمت على نفسك. أو البيوت: المساجد، أو 

ار، أو كل الثلاثة، فالأنفس على ظاهره. بيوت الداخلين، أو بيوت الكف

[2�3] فقد ورد أن داخل المسجد يقول: السلام علينا من ربنا وعلى عباد 

االله الصالحين، وأنه إذا دخل بيتا لا أحد فيه يقول: السلام علينا من رَبنا، وأنه 
إذا دخل بيت الكافر قال: السلام علينا من ربنا، وشهر: «السلام على من اتبَعَ 
الهدى» وقد يقال: هذا المشــهور يعمل به في غير البيوت، والمأخوذ به أن لا 
يســلم على أهل الذمة، قال أبو هريرة عن رســول االله ژ : «لا تبدؤوا اليهود 
وهم إلى أضيقها»(1). قال  والنصارى بالســلام، وإذا لقوكم في الطريق فاضطر

: لا تسلموا على اليهود والنصارى والمجوس. علي

وفي الحديث: «إذا ســلم عليكم أهــل الكتاب فلا تزيــدوا على قولكم 
ار فقل:  وعليكم»(2). قال بعــض قومنا: إذا مررت بقــوم فيهم مؤمنــون وكف
«السلام عليكم» تريد المؤمنين، أو قل: «الســلام على من اتبَعَ الهدى»، وإذا 

أردت كتابة إلى مشرك فاكتب: «السلام على من اتبَعَ الهدى».

رواه مسلم في كتاب السلام (4) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام... رقم 13 (2167)،   (1)
مة، رقم 5205. من حديث أبي هريرة. وأبو داود في كتاب الأدب، باب في السلام على أهل الذ

رواه الترمذي في كتاب التفسير (59) باب: ومن سورة المجادلة، رقم 3301. وابن ماجه في   (2)
كتاب الأدب (13) باب رد السلام على أهل الذمة، رقم 3764. من حديث أنس.
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وزعموا عن أبي أمامة الباهلي أنه لا يمر على كتابي إلا ســلم عليه، وأنه 
قال: أمرنا رســول االله ژ بإفشــاء الســلام على كل مؤمن ومعاهد. وعن ابن 
ا دخلوا الكوفة افترق  ه صحب دهاقين من المشركين في السفر، فَلَممسعود: أن
معهم فســلم عليهم، فقيل له؟ فقال: إن لهم حق الصحبة والســلام الســلامة 

يدعى بها، وإن أريد اسم االله سبحانه فلْيَعْنِ أن االله عليكم رقيب.

 ـ«سَــلمُوا» كقمت وقوفا، وأصله: الدعاء بالحياة  ةً ﴾ مفعول مطلق ل تَحِي ﴿
ل أولى  ق به، والأوةً»، أو متعلنْ عنِدِ االلهِ ﴾ نعت «تَحِي خير ﴿ م واســتعمل لكل
﴿ مُبَارَكَةً ﴾ يكثر خيرها وأجرها بعشــر حســنات، ومع الرحمة بعشرين، ومع 
بَةً ﴾ حسنة يطيب بها نفس السامع، وزاده بعض في التحِية.  البركة بثلاثين ﴿ طَي

ل «التحِيات» مأخوذ من الآية كما قال ابن عباس. وأو

كُــمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ما فيها من الشــرائع  نُ االلهُ لَكُــمُ الاَيَاتِ لَعَل كَذَلٰـِـكَ يُبَي ﴿
والأحكام وتعملون بها. وفي الأثر: «إذا دخلت على أهل بيتك فسلم عليهم، 
وإن لم يــك في البيــت أحد فقل: «الســلام علينا مــن ربنا وعلــى عباد االله 
الصالحين»، لأن االله تعالى قال: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلمُواْ عَلَىآ أنَفُسِكُمْ تَحِيةً 
منْ عِندِ االلهِ ﴾» والآية تقتضي الأمرين جميعا: التســليم على الأهل إن كان فيه 

أحد، وعلى نفسه إن لم يكن فيه أحد.

وعن قتادة: «إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل: «الســلام علينا وعلى عباد 
ـه يؤمر بذلك، وإن كان فيه أحد فأهلك أحق بســلامك».  االله الصالحين»، فإنـ
قال إبراهيم النخعي: «إذا دخلت بيتك وســلمت قال الشــيطان: لا مقيل لي، 
ى على شرابه قال: لا  ى على طعامه قال: لا مقيل ولا مطعم، وإذا سم وإذا سم

مقيل ولا مطعم ولا مشرب».
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[$7	] ﴿ إِنمَا الْمُومنُِونَ الذيِنَ ءَامَنُواْ باِاللهِ وَرَسُــولهِِ ﴾ وعطف على الصلة 

ىٰ يَسْــتَاذنِوُهُ ﴾ لأنه  مْ يَذْهَبُواْ حَت قوله 2 : ﴿ وَإِذَا كَانوُاْ مَعَهُ عَلَىآ أمَْرٍ جَامعٍِ ل
إذا لم يكن جواب الشرط إنشاء جاز التقييد به، فيكون أداة الشرط وشرطها 
وجوابها خبرا للمبتدأ، أو لناســخ، أو مفعولا ثانيا لمَِا يدخل على المبتدأ أو 
الخبر، أو مفعولا ثالثا وحالا ونعتا وصلة كما هنا، كأنه قيل: الجامعون بين 

الإيمان باالله ورسوله وبين الاستئذان إذا أرادوا الذهاب عن أمره الجامع.

﴿ إِن الذيِــنَ يَسْــتَاذنِوُنَكَ ﴾ فــي الذهــاب وفي كل مــا يجب فيه 
الاستئذان ﴿ أوُْلَئكَِ الذيِنَ يُومنُِونَ باِاللهِ وَرَسُــولهِِ ﴾ وأما من لا يستأذنك 

فإيمانه كلا إيمان.

62
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اتهم أن  فَإِذَا اسْــتَاذَنوُكَ ﴾ استأذنك أصحابك ﴿ لبَِعْضِ شَــأنْهِِمْ ﴾ لبعض مهم ﴿
مَن شِئْتَ منِْهُمْ ﴾ ولا تأذن لمن لم تشأ وإن شئت فأذْن له أيضا. يذهبوا إليه ﴿ فَاذَن ل

[2�3] وهذا تفويض في الاجتهاد، وهذا شامل بالقياس للمجتهد بعده ژ ، 

لأن اختيار ما شاءه ژ أو شاءه المجتهد بعده قصد للصواب وتحر له لا حظ له 
ض أن يجتهد فيمن يصلح أن يأذن له ومن لا يصلح. فالنبيء ژ فو ، ولا تشه

وأما أن يقال: احكم بما شــئت بلا تحر فلا يجوز، إلا إن استوى الأمران 
ولم يمكن الترجيح بوجه ما، وإن اســتويا كذلك فــإن مالت النفس لأحدهما 
فهو الذي يتركه إذا مالت إليه لغير أمر شــرعي، واختلــف إن قيل: احكم بما 
ةً ولم يقع منه، أو وقع؟ أقوال. يا ألا يجوز أم يجوز؟ أم للنبيء خَاص شئت تشه

 هم أطاعوك واستأذنوك، وهل جزاء الإحسان إلاوَاسْــتَغْفِرْ لَهُمُ االلهَ ﴾ لأن ﴿
، ولو  لا يخلو من شائبة أمر دنيوي الاستئذان ولو لعذر قوي الإحسان، أو لأن
بالفرح للإذن، إذ لم يحزنوا لذلك الاســتئذان المعقب للإذن. ويلتحق به ژ 
ة، ومن تولى الأمر لوجه االله مخلصا، ويستأذن قطعا في  في ذلك ســائر الأيَم

حِيمٌ ﴾ يقبل الأعذار. االلهَ غَفُورٌ ر الانصراف عن الغزو ﴿ إِن

سُــولِ ﴾ إِياكُم إلى شيء فعلا كان أو تركا ﴿ بَيْنَكُمْ ﴾  تَجْعَلُواْ دُعَآءَ الر لا ﴿
 واحد منهي هَا المؤمنون، وكلَـ«تَجْعَلُوا»، أي لا تعتقدوا فيما بينكم أي  متعلق ب
ع فيهم أو فيما بينكم وبينه ژ ، فالكاف على  عن ذلك الاعتقاد، فالنهي متوز

هذا له ولهم؛ أو في أمر هو بينكم.

﴿ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ إلى فعل شيء أو تركه، فإذا دعاكم فلا تقعدوا، 
وإذا أجبتم فــلا تنصرفوا إلا بإذنه، أو لا تعتقدوا بينكم أن دعاء الرســول ربه 
، فــإن دعاءه ژ ربه  كــم، يجيب ويردكدعاء صغيركــم كبيركم وفقيركم غني

مستجاب غالبا والرد قليل.
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أو مستجاب كله إما بنفســه أو عوضه، كما دعا ربه أن لا يذيق أمته بعضا 
ا طلب، وصرف البلاء والشفاعة  ضها للآخرة خيرا مِم بأس بعض، وأذاقها وعو

وثواب المصائب.

أو لا تعتقدوا دعاءه بينكم وبينه كدعــاء بعضكم بعضا يا زيد يا عمرو، لا 
د ويا ابن عبد االله، بل: يا رســول االله، ويا نبيء االله، واختلف في  تقولوا: يا محم
يا  أبا القاسم، فنهى عنه ابن عباس، وأجازه بعض، وذلك في حياته وبعد موته.

﴿ قَدْ ﴾ للتحقيق ولا حاجة إلــى جعلها للتكثير حقيقة أو اســتعارة للفظ 
القلة للكثرة، ولا إلى جعلها لتقليل المتســللين في جنب معلوماته ﴿ يَعْلَمُ االلهُ 
ة وخفاء.  لُونَ منِكُمْ ﴾ يخرجــون قليلا قليلا عن الخطبة فــي خف الذيِنَ يَتَسَــل
و«مِنْ» للتبعيض، أو للابتداء ﴿ لـِـوَاذًا ﴾ مفعول مطلق على حذف مضاف، أي 
تســلل لواذ، أو لتضمين «يَتَسَــللُ» معنى يلاوذ، أو حــال، أي ذوي لواذ، أو 

ملاوذين، واللواذ والملاوذة: المساترة.

يشــير بعض المؤمنين إلى رســول االله ژ بالخروج لنحو رعاف فيلحقه 
منافق يوهم أنه من أتباعه، أو يشير منافق بنحو رعاف كذبا فيأذن له فقد يتبعه 

غيره كذلك. والخطبة ثقيلة على المنافقين.

تها في الفعل  ت الواو في لفــظ «لوَِاذًا» بعد كســرة لصح ف] وصح�@]

وهو: «لاوذ ويــلاوذ»، ولو كان «فعَِالاً» من «لاذ يلوذ» لقيــل: لياذا، بقلبها ياء 
 ـ«لاذ» الثلاثي. للكسرة قبلها، لأنها أعلت في الماضي، وكذا لو كان مصدرا ل

﴿ فَلْيَحْذَرِ الذيِنَ يُخَالفُِونَ عَنَ اَمْرهِِ ﴾ يعرضون أو يتباعدون أو يحيدون 
ي بنفســه، وذلك أولى  ـ«عَنْ»، وأصله التعد  ى ب أو يخرجون، ولذلك تعد
من أن يبقى على ظاهره، وأن تجعل «عَنْ» زائدة في مفعوله. والهاء الله 8 

أو للرسول.
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والأمــر للطلب في الوجهين ويجوز تفســيره بالشــأن علــى أن الضمير 
للرســول، والآية على العموم حتى إنها شــاملة لمن لا يســلم من الرجال أو 

النساء عند إرادة الدخول في بيوت الناس.
﴿ أنَ تصُِيبَهُمْ فتِْنَةٌ ﴾ بــلاء في الدنيا أو قتل أو جور ســلطان أو قتل ﴿ اَوْ 
يُصِيبَهُمْ عَــذَابٌ اَليِمٌ ﴾ في الآخرة، أو الفتنة غير القتــل والعذاب القتل، وهو 

ضعيف لعدم تبادر إرادة القتل بالعذاب.
[أ@	ل ا���2] و«أو» لمنع الخلو لا لمنع الجمع، لجواز أن يصيبهم ذلك 

كله، والآية دليل علــى أن الأمر المطلق للوجوب لأن قولــه: ﴿ امَْرِهِ ﴾ بمعنى 
رته  ه أمر بالترك، وقد فسضد النهي، أو ما يشمل النهي، بل النهي أمر أيضا لأن
بالطلب، والطلب يشــمل طلب الفعل وطلب الترك، فــإذا كان مخالفة طلبه 
توجب الفتنة أو العذاب الأليم تبين أن ذلك الطلــب إيجاب، وإذا كان الأمر 
ا ليــس وجوبا، فليس  غير مطلق بــأن صرفه دليل إلــى الندب أو نحــوه مِم
م في الآيات فلا  للوجــوب. وإن جعلنا «الأمر» واحــد «الأمور» وهو ما تقــد

دليل، إلا أن هذا ضعيف.
ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ من الأجســام  اللهِ ﴾ لا لغيــره ﴿ مَــا فـِـي الس ألآََ إِن ﴿
 فات ﴿ قَــدْ يَعْلَمُ ﴾ متعد والأعراض، والإيجــاد والإعدام، والإعــادة والتصر
 لواحــد بمعنى يعرف، لجــواز المعرفة في صفته علــى الصحيح ولا تختص
بالحدوث ﴿ مَآ أنَتُمْ عَلَيْهِ ﴾ أيهــا المكلفون من الأحوال، كالموافقة والمخالفة 
 والإخلاص، والنفاق وغير ذلــك، ودخل في الخطــاب المنافقون تغليبا لأن

الخطاب قبلُ للمؤمنين.
ا شــهر أنهــا للتقليل بالنســبة إلى باقي  [قلــت:] و«قَــدْ» للتحقيق، وَمِم
، لأن التقليل  معلوماتــه، ولا يصح ما أنتم عليه من أقل معلوماته، بمعنــى أن
بعد مثلا يعتبر فــي نفس مدخولها، نحــو: قد يقعد إذا كان قعــوده قليلا، لا 
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بمتعلق مدخولها، وهو هنا «مَــا أنَتُمْ عَلَيْهِ»، وهذا كقولهــم المبالغة في قوله 
لت: 46] راجعــة إلى النفي، كيف  لْعَبيِدِ ﴾ [ســورة فصمٍ ل كَ بظَِلاتعالى: ﴿ وَمَــا رَب
ل وآيتنا  المبالغة من مدلول لفظ إلى آخر؟ وهــذا رجوع من آخر إلى أو تصح

ل لآخر. من أو
[$7	] ﴿ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ عطــف على «مَا»، فهو مفعول به، أي يعلم 

 ـ«عَلَيْهِ» أو  ما أنتم عليه، ونفس اليوم؛ ويجوز عطفه على الآن محذوفا متعلقا ب
بمتعلقه، أي يعلــم ما أنتم عليه الآن ويــوم، فيكون ظرفــا، وأن يكون ظرفا 
لمحذوف، أي وسيحاسبهم يوم. والواو للمنافقين، وإن أعيد «أنَتُمْ» للمنافقين 
كان التفــات من الغيبة إلى الخطــاب في «أنَتُمْ»، والتفــات من الخطاب إلى 

الغيبة في «يُرْجَعُونَ».
ئُهُم بمَِا عَمِلُواْ ﴾ بعملهم، أو بما عملوه، ثم يجازيهم عليه، أو التنبئة  فَيُنَب ﴿

بما عملوا عبارة عن جزائهم ﴿ وَااللهُ بكُِل شَيْءٍ عَليِمٌ ﴾ لا بالبعض فقط.

واالله الموفق المستعان
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ا عظيما، شأنا وصفة وفعلا عن صفات الخلق. تَبَارَكَ ﴾ علا علو ﴿
] وأخذت المبالغة مــن التفاعل، لأن أصله بين اثنين كل يســتخرج d�]

طاقته، ومن البركة بمعنى العلو قــولُ العرب: تباركت النخلة أي تعالت. وعلا 
أعرابي ربوة فقال: «تباركت عليكم» أي تعاليت، وهو المتبادر من قول الشاعر:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلى الجذع جذع النخلة المتبارك(1).

لم نقف على قائله. وقد أورده ابن قتيبة في غريب الحديث. وقال: «أنشدني بعض أصحاب   (1)
اللغة بيتا حفظت عجزه». ج1، ص169.
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وفي الثلاثة اســتعمال «تَبَارَكَ» في غيــر االله، ومنه قراءة أبُــي: «تباركت 
الأرض ومن حولها»(1)، وفي الثالثة استعمال غير الماضي، وكل ذلك قليل.

اك  د، والضح ــرها الخليل بتمج معنًى في الآية، كما فس علو والعلو [d�]

م، وقيل: ﴿ تَبَــارَكَ ﴾: تزايد خيره وعطاؤه بــأن دام ولا يزال معطيا، كما  بتعظ
يقال لمحبس الماء: بركة، بكســر ففتح، وبرك البعير: ثبت في الأرض ببطنه 

وصدره، وبراكاء الحرب: موضعها الذي يلازمه الشجعان.
 ه فــارق بين الحقلَ الْفُرْقَانَ ﴾ شــيئا فشــيئا، وهو القرآن، لأن الذيِ نَز ﴿
والباطل بالبيان، والمحق والمبطل بالإعجاز؛ مصدر بمعنى «فاعِل» أي فارق، 
أو لأنه مفروق في النزول شَيْئًا فَشَيْئًا، كما قال االله 8 : ﴿ وَقُرْءاَنًا فَرَقْنَاهُ لتَِقْرَأهَُ 

لْنَاهُ تَنزِيلاً ﴾ [سورة الإسراء: 106]. اسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزعَلَى الن
أو في معانيه أحكاما وأخبارا، فهو بمعنــى «مفعول»، أو كأنه نفس الفرق 

في المعنيين، كقوله:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فإنمــا هــي إقبــال وإدبــار(2).

وذلك أصل ثم جعل علما.
 تــه الله تعالى، وردد ژ ، وهو تشــريف له ژ بعظم عبودي عَلَىٰ عَبْدهِِ ﴾ محم ﴿
على النصارى إذ جعلوا الرسول وهو عيسى إلها، الرسول لا يكون إلا عبدا لمرسِله.

وقيل: الفرقان كتب االله، والرســول الرســل، كما قرأ ابــن الزبير ﴿ على 
د ژ وأمته، أي أنزل في شأنهم. دنا محمعباده ﴾ أي رسله، ونقول: العباد سي

له، والعالَمون أقوام الرسل على قراءة ابن  ليَِكُونَ ﴾ الفرقان أو االله الذي نز ﴿

أي في آية رقم 6 من سورة النمل: ﴿ أنَم بُوركَِ مَن فيِ النارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾.  (1)
له: َشطر بيت للخنساء أو  (2)

ـى إذا أدركت وإدبــارترتع ما رتعت حتـ إقبــال  هــي  فإنمــا 
ل في شواهد اللغة العَرَبيِة: مج 3، ص 177. بديع أميل: المعجم المفص
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الزبير، أو يكــون الفرقان أو االله أو عبــده، وهو أولى لقربه ومباشــرته الإنذار، 
، والكل أمته ژ  ته ژ على قراءة غيره، ﴿ للِْعَالَمِينَ ﴾ الإنس والجنوالعالمون أم
إلى يوم القيامة، وقيــل: والملائكة، وقيل: كل والجمــادات، لخلق االله 8 لها 

تمييزا، وذلك إعظام لشأنه ژ بإدخال الكل تحت دعوته على غيره من الرسل.
﴿ نَذيِرًا ﴾ لم يقل: بشيرا، لأن السورة مشــتملة على ذكر المعاندين، ففيه 
م الظرف للتشــويق إلى متعلقه، وللفاصلة لا للحصر،  براعة الاســتهلال، وقد

لأن المقام ليس لذكر أنه ما أرسل إلا إلى الجن والإنس.
[)لا4] وإذا ذكرنا التقديم للفاصلة فزيادة على حكمة لأنه كما يطلب تزيين 

م للفاصلة فقط تزيينا للفظ لجاز مع  المعنى يطلب تزيين اللفظ بالفاصل، بل لو قد
ة المعنى. ما الممنوع أن يكون في تقديمه للفاصلة فقط ركة المعنى، وإن قو

لَ»، أو بدله أو بيانه، لأن الفصل بغير أجنبي، أو  الذيِ ﴾ نعت «الذِي نَز ﴿
ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾  موا الذي ﴿ لَهُ ﴾ لا لغيره ﴿ مُلْكُ الس ر: هو الذي، أو عظ يقد

إيجادا وإبقاء وإفناء وزيادة.
خِذْ وَلَدًا ﴾ إذ كان ما ســواه ملكا له، والولــد لا يكون مملوكا  وَلَــمْ يَت ﴿
لأبيه، فلم يُنزل أحدًا منزلة ولــد، أو لم يتخذ عيســى أو عزيرا أو الملائكة 

أولادا كما زعم الكفرة.
ــمَاوَاتِ  هُ شَــريِكٌ فيِ الْمُلْــكِ ﴾ تأكيد لقوله: ﴿ لَهُ مُلْكُ الس وَلَمْ يَكُن ل ﴿
د الآلهة ﴿ وَخَلَقَ كُل شَيْءٍ ﴾ أوجده  ة القائلين بتعدعلى الثنوي وَالاَرْضِ ﴾ بالرد
رَهُ تَقْديِرًا ﴾ أي فخلقه على كَيفِية  أي أراد إيجاده فظهر الترتيب في قوله: ﴿ فَقَد
له كما يشاء أو خلقه  مخصوصة وخصائص وأفعال لائقة به، أو خلق أصله ففص

فأدامه إلى أجله، أو الفاء للترتيب الذكري.
ره تقديرا بديعا إذ جعل كل ما خلق على كَيفِية مخصوصة تليق به، ألا  قد
ترى النحل كيف يصنع؟ والعنكبوت كيف ينســج ويصطاد؟ والإنسان كيف 
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ر ويســتنبط الصنائع؟ والآية رد على الثنوية القائلين: خالق الشر إبليس،  يتفك
وخالق الخير االله، وعلى المعتزلة [القائلين:] خالق كُل فعل فاعله.

﴿ وَاتخَذُواْ ﴾ أي المشــركون من الأمة والأمــم، أو المعهودون من الأُمة، 
وعلى كل حال دل عليهم بالاتخاذ للآلهة، ولو لم يجر لهم ذكر، كما لو قيل: 
امون، ولو لم يجر لهم  المــراد الحج يأخذون الأجرة على الحجامة، لعُلم أن
ذكر، ولا سيما أنه ناســب المشــركين قوله: ﴿ وَلَمْ يَكُن لهُ شَرِيكٌ ﴾، وقوله: 

﴿ نَذِيرًا ﴾ ودخولهم في العالمين.
﴿ منِ دُونهِِ ءَالهَِةً ﴾ أصناما أو ملائكة أو آدميين ﴿ لا يَخْلُقُونَ ﴾ نعت «آلهَِةً» 
﴿ شَــيْئًا ﴾ ما، ولو في غاية الحقــارة، فكيف يكون إلها مــا لا يخلق؟ بل هو 
مخلوق كما قال: ﴿ وَهُــمْ يُخْلَقُونَ ﴾ خلقهم االله 8 ، فالمضارع لاســتحضار 
د  الحال الماضية لتكون كالمشــاهد، أو يخلقها شيئا فشــيئا فالمضارع للتجد

فشمل الماضي، وفي المضارع مشاكلة للمضارع قبله.
ــنة وسائر الشــرع: الإيجاد بعد العدم، لا بمعنى  والخلق في القرآن وَالس
 المراد الأصنام، فإن لدليل، والمعنى هنا قابل للتصوير علــى أن التصوير إلا
ارون وأهل الصنعة، وما كان من تصوير البشر لا يكون  رها النج الأصنام يصو
راه وأشكاله مخلوقة  ار والصانع وما صو فعل النج إلها فكذا غير البشر، مع أن

الله سبحانه، ومع أن الذين أنذرهم النبيء ژ ينحتون الأصنام.
وصيغة العقلاء فــي قوله: ﴿ وَهُمْ ﴾ وفـِـي ﴿ لاَ يَخْلُقُــونَ ﴾ و﴿ يُخْلَقُونَ ﴾ 
مجاراة للمشــركين في جعلهم الأصنام عقلاء، أو كالعقــلاء، على أن المراد 

. المراد أعم بالآلهة الأصنام، وللتغليب على أن
ا وَلاَ نَفْعًــا وَلاَ يَمْلكُِونَ ﴾  وكذا في قولــه: ﴿ وَلاَ يَمْلكُِونَ لأنَفُسِــهِمْ ضَــر
لأنفسهم ولا لغيرهم ﴿ مَوْتًا وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نشُُورًا ﴾ بعثا، وإذا لم يملكوا لأنفسهم 

فأولى أن لا يملكوا لغيرهم، والمراد دفع ضر وجلب نفع، فحُذف المضافان.
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م دفع  م على طلب الفائدة فقد طلب السلامة مقد ولا يخفى أن [[)لا4

، كما شــهر أن التخلي قبل التحلي. وما قضــى االله 8 جرى عليهم  الضر
بكســب أو بغيره، ولا ســيما الأصنام التي لا قدرة لها على شيء، بخلاف 
البهائم فإنها تدفع الضر وتجلــب النفع بإذن االله وخلقه ما يشــاء من ذلك 

الدفع والجلب.
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ا��#Oء ‰   O3آن و�ا��  O3 ��Y�Pا�� �K�D�

ار قريش وســائر العــرب، كالنضر بن الحارث  وَقَالَ الذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ كف ﴿
وعبد االله بن أمية ونوفل بــن خويلد، ﴿ إِنْ هَــذَآ ﴾ أي هذا القرآن وســائر ما 
يقوله ژ من الوحي، وفي إشــارة القرب تحقير ﴿ إِلآ إِفْكٌ ﴾ كذب محتال فيه 

د ژ وليس من االله. افْتَرَيٰهُ ﴾ محم ﴿
دًا ﴿ عَلَيْهِ ﴾ أي على هذا الإفك أو على افترائه ﴿ قَوْمٌ  وَأعََانَهُ ﴾ أعان محَم ﴿
ـ اخَرُونَ ﴾ اليهوديون نســبا أو ديانة، بمعنى أنهم يخبرونه بما مضى وذكر في 

التوراة، فيقول به إنه من االله عليه.
ى،  اســا وعائشــا مولى حويطب بــن عبد العز عد ة] كما قيل: إن��
]

ويســارا مولى العلاء بن الحضرمي، وجبرا مولى عامــر، وأبا فكيهة الرومي 
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دوا أن ما  م مشــركو العرب أو تعمقرؤوا التوراة وأسلموا وجالسوه ژ ، فتوه
يقوله ژ منهم لا وحي من االله.

كيف يتلقى أفصح العــرب ژ كلاما من العجم الذيــن لا يعرفون كلام 
 ِوَهَذَا لسَِانٌ عَرَبي العرب؟ كما قال االله 8 : ﴿ لسَِانُ الذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أعَْجَمِي
مبيِنٌ ﴾ [ســورة النحل: 103] فهؤلاء لا يفهم كلامهم فيترجمــه باِلعَرَبيِةِ، ولا ينافي 

كونهم مؤمنين لفظ «آخَرُونَ» لأن كلا استحق اسم القوم فذاك قوم وهذا قوم.
﴿ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ﴾ مفعــول به، تقول: جئته، أي حضرته ووصلته، 
ــا جَآءهَُم ما عَرَفُواْ ﴾ [ســورة البقرة: 89] ولا حاجة إلى تقدير  قال االله تعالى: ﴿ فَلَم
الباء ولا إلى جعله حالا أي ظالمين، أو ذوي ظلم أو مبالغة. والتنكير فيه وفي 
قوله: ﴿ وَزُورًا ﴾ للتعظيم، إذ جعلوا عيــن الحق ـ الذي لا احتمال فيه ويدركه 
كل عاقل إلا من عاند ـ باطلا، ظلموا بذلك أنفســهم، والنبيء ژ والمؤمنين 

والقرآن والإسلام وجعلوه كذبا.
والكذب زور لميله عن الحق، والزور: الميل. والفاء للترتيب الذكري، أو 
على معنى أنه بعد قولهم ذلك يذكرون بأنهم جاؤوا ظلما وزورا. ويضعف أن 
يكون ضمير «جَاءُوا» للقوم الآخرين، وأنه من كلام الكفرة، أي جاء المُعِينون 

دًا ژ . له ظلما وزورا بإعانتهم محَم
لين، جمع  ليِنَ ﴾ هــذا أو هذه أو هي أســاطير الأو وَقَالُواْ أسََــاطِيرُ الاَو ﴿
د فنسبه إلى الوحي، فتارة قالوا  لون وقرئ لمحم أسطورة أو أســطار، كتبه الأو
ليِنَ ﴾ أو فريق يقــول: إفك، وفريق  هَذَآ إِفْــكٌ ﴾ وتارة قالوا: ﴿ أسََــاطِيرُ الاَو ﴿

يقول: أساطير، أو ذلك الإفك مسطور.
﴿ اكْتَتَبَهَــا ﴾ طلب أن تكتب لــه، أو أمر بكتابتها، أو اشــتد في أن كتبها 
لنفسه، قالوا كذبا إذ علموا أنه لا يكتب، أو ظنوا أنه يكتب، وذلك لأنه أشهر 

ر الاكتتاب بجمعها من كتب. من أن يفس
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[$7	] والجملة خبر ثان، أو حال مقرونة بقــد محذوفة، أو غير مقرونة، 

ر  إن كان مبتدأً اســمُ إشارةٍ أو نحوه، بأن يقد من الخبر، إلا والحالية لا تصح
هذه أســاطير، أو هذا أســاطير، بناء على جواز حذف عامل الحال المعنوي 

كالإشارة هنا.

﴿ فَهِيَ تمُْلَىٰ عَلَيْهِ ﴾ تلقى عليه بعد كتابتهــا ليحفظها، على أنه لا يكتب، 
اللهم إلا أن يعان بالإلقاء ولو عرف الكتابة، ويجوز تقدير الاكتتاب بالإرادة، 

أي أراد اكتتابها فهي تملى عليه ليكتبها، أو تكتب بأمره.

﴿ بُكْرَةً ﴾ صبحا ﴿ وَأصَِيلاً ﴾ عشيا، والمراد عموم الأوقات، فجمعها بذكر 
ل النهــار وآخره تكتب له إخفــاء عن الناس.  الطرفيــن، أو أراد خصوص أو
ويضعف أن يكــون «اكْتَتَبَهَا» من كلام االله، والوقف علــى ما قبلها على تقدير 

همزة الاستفهام، إذ لا دليل على ذلك.

ر فيِ  ه إفك وأســاطير ﴿ الذيِ يَعْلَمُ السقُلَ اَنزَلَهُ ﴾ أنزل الذي تقولون إن ﴿
ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ ما خفي في دواخلها، وفي قلــوب أهلهما، وغير ذلك  الس

نته الأشياء. وما تضم

حِيمًا ﴾ لولا عظمة مغفرته ورحمته لعاجلكم بالعقاب،  هُ كَانَ غَفُورًا رإِن ﴿
فقد اســتوجبتموه، وفي ذلك كناية عن الاقتدار العظيم، إذ لا يوصف العاجز 
وضعيف القدرة على العفو وترك العقاب، وليس المقام مقاما لإطماعهم، لأنه 

هم. في شأن عتو

عَامَ ﴾... إلــخ يأكل كما نأكل ويدخل  سُــولِ يَاكُلُ الط وَقَالُواْ مَالِ هَذَا الر ﴿
الســوق لشــأنه كما ندخلها؟ والنبيء لا يأكل ولا يدخلها، هــذا جهل منهم، 
ويحتمل الكناية عن أن الرســول ملك لا يأكل ويدخل السوق للكسب وأنت 

تدخلها وتأكل فلست رسولا.
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�ة] بَعَثَ نَبيِهٌ ومُنبهٌ ابنا الحجاج، والعاصي بن وائل وأمية بن خلف �
]

وعبد االله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشــام، والوليد بــن المغيرة، وزمعة بن 
الأســود، والأســود بن المطلب، وأبو البحتري، والنضر بــن الحارث، وأبو 
سفيان بن حرب، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، إلى ســول االله ژ فجاءهم، فقالوا: 
دناك، أو ملكا ملكناك،  إن طلبت مالا بهذا الحديث جمعناه لك، أو شرفا سو
 داويناك، فقال ژ : «لا أطلب شيئا من ذلك، ولكن يأو سحرت أو تبعك جن
االله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا، وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، 
 كــم دنيا وأخرى وإلا ي ونصحت لكم، فإن قبلتم فهو حظغت رســالة ربفبل

أصبر لأمر االله حتى يحكم االله 8 بيني وبينكم».
قك وأن يجعــل لك جنانا  ك أن يبعث معك ملــكا يصدقالوا: فســل رب
ة، فلا تلتمس المعاش بالأســواق وغيرها كما نراك،  وقصورا من ذهــب وفض

فقال: لا أسأله ذلك إذ لم يأمرني به.
[ر
7�� J�O] والــلام في ﴿ مَــالِ ﴾ في الخط مفصولــة في مصحف 

الإمام، وهي حرف جــر وتتبعت خط القرآن فوجدت فيــه تنبيها في مواضع 
على الأصل المهجور، ولام الجر كلمة على حدة أصلها أن تكتب مفصولة.

م. و«يَــاكُلُ» حال من  سُــولِ» التهك وعنوا بالإشــارة والاســتفهام، و«الر
سُولِ»، وناصبه ثبت، أو «الرســول» لنيابته عنه. ﴿ وَيَمْشِي فيِ الاَسْوَاقِ ﴾  الر»

قهم االله في أنه يدخلها كما صدقوا في أنه يأكل. لمعيشته، نقول: صد
ة والعلماء والصلحاء دخول الأســواق لحوائجهم فإن  [2�3] فيجوز للأئم

رأوا منكرا غيروه وأمروا بالمعروف، فإن خافوا المداراة في البيع والشراء فلا 
يلوهما [بأنفسهم].

﴿ لَوْلآَ أنُزلَِ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذيِرًا ﴾ تحضيض بحسب اللفظ للملك أن 
ينزل إليه، وله ژ بحسب المعنى أن يجتهد في طلب نزول ملك إليه، وكذا في 
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ةٌ ﴾ بســتان ﴿ يَــاكُلُ منِْهَا ﴾ تحضيض  قوله: ﴿ اَوْ يُلْقَــىآ إِلَيْهِ كَنزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَن
الله 8 أن يلقي إليــه كنزا تعالى عــن أن يحضضه غيــره، وعن هــذه العبارة، 
وتحضيض للجنة أن تكون له، وفي المعنى تحضيض له ژ أن يسعى في طلب 
أن يلقي االله إليه كنزا، أو يعطي له جنة ليســتغني عن دخول الأســواق، والمراد 
بـ﴿ يُلْقَىآ إِلَيْهِ ﴾ يخرج إليه، وعبر به لمناسبة ﴿ أنُزِلَ إِلَيْهِ ﴾ لأن الكنز في الأرض، 
ويجوز أن يراد بالكنز مال أخفاه االله في السماء له، أو في الجو أو حيث شاء االله 
من العلويات، و«كان» بالمضارع وكذا كون الجنة للتكرير، أي يلقى إليه كنز بعد 
كنز ما دام حيا، وتكون له جنة بعد أخرى على طول السنة، كلما فنيت ثمار جنة 
لا لأنه تثبت  ر بالماضي أويوم، أو عب كانت له أخرى، تشتمل على الثمار في كل

لا به، ويستقبل المعاش بعد ذلك. أو رسالته بملك يلازمه وتتم

المُِونَ ﴾ للمؤمنيــن، الأصل: وقالوا، فوضــع الظاهر موضع  وَقَــالَ الظ ﴿
المضمر ليصفهم بالظلم الذي هو أوخم ســوء وأقبحه، إذ نسبوا إلى الكذب 
د دخول الســوق والأكل،  من هو أبعد خلق االله عنه، وإذ نفوا الرســالة بمجر

ويجوز أن يكون الظاهر على أصله على معنى: وقال الكاملون في الظلم.

عي  به عقله، فكان يد سْــحُورًا ﴾ فعل به ما اختل رَجُلاً م بعُِونَ إِلا إِن تَت ﴿
ما ليس له من الرســالة، أو أصيب ســحره أي رئته فاختل عقله، كما يقال: 
 ـ: أصبت ركبته، ورأســته: أصبت رأسه، من الاشتقاق  ركَبْته ـ بفتح الكاف 

من اسم العين.

﴿ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الاَمْثَالَ ﴾ تعجيب له ژ بقولهم في شــأنه أقوالا 
ن للتســلية، إذ يتنفس عنه بذكر أنه محق، وأنهم  غريبة كالأمثال، وذلك متضم
واْ ﴾ صاروا بسبب ذلك في الضلال هكذا، وتحيروا من  في غاية البطالة ﴿ فَضَل
قول إلى قول في الباطل، أو ضلوا عن الحق ﴿ فَلاَ يَسْــتَطِيعُونَ سَبيِلاً ﴾ يثبت 

لهم به أنك مبطل، أو سبيلا إلى الهدى.
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ن ذَلكَِ ﴾ الذي ذكروه  تَبَارَكَ الذيِ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ ﴾ في الدنيا ﴿ خَيْرًا م ﴿
ة  ة الواحدة المستمرر، وحصول الجن أو المتكر من إلقاء الكنز الواحد المستمر
ة واحدة لا تخلو من ثمــار في وقت ما  دة بمــر اتٍ ﴾ متعدرة ﴿ جَن أو المتكــر
﴿ تَجْريِ منِ تَحْتهَِــا الاَنْهَارُ ﴾ لكل جنة نهر ﴿ وَيَجْعَل لكَ قُصُورَما ﴾ مســاكن 
رفيعة على حدة، وأولى من هذا أن في كل جنة مســكنا رفيعا. وجزم «يَجْعَلْ» 

عطفا على محل «جَعَلَ».
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ــاعَةِ ﴾ إضراب انتقال كلام إلى ذكرهم بما لا يبالون معه  بُواْ باِلس بَلْ كَذ ﴿
بضلال ما، وهو التكذيب بالســاعة التي يعاقبون فيها، وهي يوم القيامة، فهم 
لا يخافون العقــاب لانتفائها عندهم، أو إلى إنكار ما اتفَقَ عليه الرســل وهو 
البعث، أو إلى تكذيب االله 8 لــو كان تكذيبا له ژ ، وذلك أن االله تعالى قال 
بني عبدي ولــم يكن له ذلك، زعم أنــي لا أقدر أن  كذ» : في حديث قدســي

أعيده كما كان»(1)، وذلك في حديث طويل في البخاري.
ب بها، وأظهر  ــاعَةِ ﴾ الأصل: وأعتدنا لمن كذ بَ باِلس وَأعَْتَدْنَا لمَِن كَذ ﴿
ر ذكرهم  بالموصول ليذكر بصلته ـ وهي التكذيب ـ موجــب الاعتياد، ويكر

رواه البخاري في كتاب التفسير، سورة الإخلاص، رقم: 4690. عن أبي هريرة عن النبيء ژ   (1)
بني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه  قال: قال االله تعالى: «كذ
ل الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي  َاي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أوإي

فقوله: اتخَذَ االله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفؤا أحد».
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هم وغيرهم فيدخلون  ب بها يعم بالقبيح، وبالساعة ليزيد لها فخامة، أو من كذ
بون بها. ب بها وأنتم مكذ ه أعتدنا لمن كذة كأن لا وبالذات، فيكون كالحج أو

﴿ سَــعِيرًا ﴾ نارا مســعورة أي موقدة، كما يدل له مقــام الوعيد، واللفظ 
الموضوع للإيعاد، كامرأة كحيل، أي مكحولة.

] ولا حاجة إلى جعله عَلَما لجهنم أو لدركة منها، وأنه ��'w لات��QMا]

ن مع العلميــة، والتأنيث للفاصلة، وأنه إذا دخلــت عليه «ال» فللمح الأصل،  نو
ر وهو المكان، لأن ذلك كله  ه صرف لتأويله بمذكوهو وصف الإيقاد، ولا إلى أن
 ـ«ال». ف ب ر أو عر ه اسم تُعرَفُ به نكه علَم فالمراد أنأن خلاف الأصل، وإذا صح

لا وثانيا بالعطف إذ  ونعت «السعير» بأداة الشرط، والشــرط والجواب أو
قال: ﴿ إِذَا رَأتَْهُم ﴾ أدركتهم بتمييز يخلقه االله لها، أو بجعلها عاقلة كما يحتمله 
ها  زِيدٍ ﴾ [سورة ق: 30] وحديث: «شكت النار إلى ربقوله 8 : ﴿ وَتَقُولُ هَلْ مِن م
فقالــت: رب آكل بعضــي بعضا، فــأذن لها بنفــس في الصيــف ونفس في 
أ  دا فليتبو متعم الشتاء»(1) ويحتملان لســان الحال. وعنه ژ : «من كذب علي
مقعده بين عيني جهنم» فقيل: يا رســول االله هل لها عين؟ قال: «أما ســمعتم 
كَانمِ بَعِيــدٍ ﴾؟ وهل تراهم إلا بعينيــن؟»(2). ويجوز  ن م قولــه: ﴿ إِذَا رَأتَْهُم م

تأويل الرؤية بالمقابلة.
كَانمِ بَعِيدٍ ﴾ مســافة خمســمائة عام، أو مائة عام أو عام، روايات  منِ م ﴿
 ـ«سَــمِعُوا»، وإن أبقي على ظاهره كان حالا من  ﴿ سَمِعُواْ لَهَا ﴾ منها، متعلق ب
ر مضاف، أي صوت  ظ، فيقدظًا وَزَفيِرًا ﴾ الزفير يسمع بخلاف التغي قوله: ﴿ تَغَي

ة الحر، رقم 512، من حديث  رواه البخاري في كتاب المواقيت (8) باب الإبراد في شد  (1)
أبي هريرة.

رواه الطبراني في الكبير: ج 8، ص 131، رقــم 7599، والهيثمي في المجمع: ج 1، ص 148،   (2)
مع زيادة في وسطه. من حديث أبي أمامة.
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ر: ســمعوا لها وأدركوا، فيصرف «سَــمِعُوا» إلى «زَفيِرًا» وأدركوا  ظ، أو يقدتغي
إلى «تَغَيظًا»، كقوله: علفتها تبنا وماء باردا.

ر: ســمعوا لزبانيتها تغيظا وزفيرا.  أو المراد بالزفير صــوت لهبها؛ أو يقد
وشبه صوت لهبها بصوت المغتاظ وزفيره، أو ذلك استعارة تمثيلية. والتغيظ: 

ه وترديده في داخل. إظهار الغيظ، والزفير: إخراج النفَس بصوت بعد مد

ب ولا نبيء مرسل  م لتزفر زفرة لا يبقى معها ملك مقرجهن قال ژ : «إن
إلا رعــد فرائصه، حتى إن إبراهيــم ليجثو على ركبتيه، ويقــول: يَا رَب لا 
أســألك اليوم إلا نفســي»(1). ويروى: «يســتحضرها الملائكة بسبعين ألف 
زمام، وإذا كانت بمســافة مائة عــام فتطير لها قلوب الخلائــق، ثم تزفر فلا 
يبقى ملك ولا نبيء إلا جثا، ثم تزفر فتبلغ القلوب الحناجر، ويقول إبراهيم: 
بخلتي لا أســألك إلا نفســي، وموســى: بمناجاتي لا أســألك إلا نفسي، 
تي لا  تي أم د ژ وعليهم: أم نفسي، ومحم وعيسى: بما أكرمتني لا أسألك إلا
تك ولا  أســألك اليوم نفســي، فيقول االله 8 : لا خوف على أوليائي من أم

ن عينك»(2). تي لأقر حزن، فوعز
 ـ«ألُْقُــوا» إلا بتكلف بل  ﴿ وَإِذَآ ألُْقُــواْ منِْهَا ﴾ لا يصــح تعليق «مِنْهَــا» ب
قًا ﴾ ليشــتد كربهم،  بمحذوف حــالا لقوله: ﴿ مَكَانًــا ﴾ أي في مــكان ﴿ ضَي
قال ژ : «والذي نفســي بيده ليســتكرهن فــي النار كما يســتكره الوتد في 
 : بالرمــح»، ويروى عن الكلبي اس: «كما يضيق الزجالحائط»(3) وعن ابن عب

«يزدحمون برفع اللهب الأسفلين، وحطم الداخلين الأعلين».

أورده الآلوسي في تفســيره: مج 6، ص 243. وقال: أخرجه ابن المنذر وابن جرير وغيرهما،   (1)
من حديث عبيد بن عمير.

أورده ابن نعيم في الحلية: ج 5، ص 372. من حديث كعب الأحبار.  (2)
أورده الآلوسي في تفسيره: مج 6، ص 243، وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن يحيى بن أبيه.  (3)
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نيِنَ ﴾ مقرونين قرنا شديدا بالجوامع، الأيدي بالأعناق، أو كل كافر  قَر م ﴿
بشــيطانه، وفي أرجلهم الأصفاد ﴿ دَعَوْاْ ﴾ نادوا ﴿ هُنَالكَِ ﴾ في المكان الضيق 
﴿ ثبُُورًا ﴾ هلاكا يقولون: يا ثبوراه أحضر فهذا أوانك، وقد حضر ولكن يقولون 
 ذلك ندما وجزعا، وقيل: ﴿ دَعَوْا ﴾: طلبوا ﴿ ثُبُورًا ﴾: موتا ليســتريحوا، وأشد
من الموت ما يتمنى معه، وهو على كل حال مفعول به، أو مفعول مطلق، أي 

دعوا دعاء ثبور.
ة من النــار إبليس  ل من يكســى حل قال أنــس: قال رســول االله ژ : «أو
يته من بعــده يقول: يا ثبوراه،  فيضعها على حاجبيه ويســحبها من خلفه، وذر

ويقولون: يا ثبورهم، حتى يدخلوا النار»(1).
﴿ لا تَدْعُواْ الْيَوْمَ ثبُُورًا وَاحِــدًا ﴾ مفعول لحال محذوف، أو نائب فاعل 
له، أي قائــلا لهم الملائكة: لا تدعــوا، أو مقولا لهم: لا تدعــوا ﴿ وَادْعُواْ 
دوه بلا غاية بأِيَ لفظ، مثل: يا ثبوراه  ثبُُورًا كَثيِرًا ﴾ لا يليق بكم الواحد فعد
يا ثبوراه يــا ثبــوراه!، أو يا هلاكاه يــا هلاكاه يا هــلاكاه!، أو يــا ثبوراه 
ويا  هلاكاه!. ولا مانع من أن يشــار لهم بحوادث كُل واحد يقتضي الدعاء 
د الجلود، وذكر اليوم ليستحضروا ذكر أيَام الدنيا  د أنواع العذاب وتعد كتجد
التي ضيعوا الصلاح فيهــا حتى أفضوا إلى هذا العــذاب، والتي كان ينفع 

فيها النداء ولو لم يكثر.
د لهم ﴿ اَذَالكَِ خَيْرٌ ﴾ أي المذكور من الســعير وما وصفت  قُلَ ﴾ يا محم ﴿
ةُ الْخُلْدِ التيِ  ظ والزفير والتضييق فيها، والقرن ودعاء الثبور ﴿ اَمْ جَنبه من التغي
م. و«خَيْرٌ» اســم تفضيل على ظاهره  قُونَ ﴾ الاســتفهام تقريع وتهك وُعدَِ الْمُت
م، فإنه لا نفع فــي ذلك بل ضر فضلا عن أن  جريا على ذلك التقريع والتهك

يكون أفضل من جنة الخلد.

أورده الآلوسي في تفسيره: مج 6، ص 244. وقال: أخرجه أحمد في مسنده.  (1)
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ه أم جنة الخلــد في نفعها؟، كقولك:  ويجوز أن يــراد: أذلك أكبر في ضر
العسل أعظم في حلاوته من الخل في حموضته، أي اشتد حلاوةً العسلُ أكثر 
ا اشتد الخل في حموضته، فحينئذ يكون الاستفهام تقريرا، كما إذا أخرجنا  مِم

«خَيْرٌ» عن التفضيل، أو قلنا: بمعنى نفع، وفي ذلك مطلقا تحسير لهم.
ر ذكر الخلد مع «خَالدِيِــنَ» تأكيدا، لأن «الْخُلْد» هنا منســوب  ولا يتكــر
للجنة، و «خَالدِيِنَ» لأهلها، إذ قد يملك الإنســان ما لم يــره ولا يدخل فيه، 
كمن ملك جنة في بلد بعيد. و«الْمُتقُــونَ»: مطلق الموفين بدين االله، وهم غير 
، ولا حظ للمصر فيها، ورابط الموصول محذوف، أي وعدها مفعول  من أصر

ل «الْمُتقُونَ» نائبا عن الفاعل. ثان، والأو
لة، أو  كَانَتْ ﴾ في علــم االله، أو في اللوح المحفوظ، أو فــي كتبه المنز ﴿
ل االله  ق الوقوع ﴿ لَهُمْ جَزَآءً ﴾ على أعمالهم لتفضر بالماضي لتحقســتكون فعب
عليهم بالجزاء عليها، مع أنها اضمحلت في مقابلة الإنعام عليهم، وأنها بإقدار 
االله 8 لهم ﴿ وَمَصِيرًا ﴾ ينقلبــون إليها، إذ قد يعطي الملك إنســانا ملكا ولا 
يصير إليه، بل قــد ينتفع به من بعيد. والجملة حال مــن «جَنةُ» أو من الرابط 

المحذوف، أو مستأنفة للتعليل.
هُمْ فيِهَا مَا يَشَآءُونَ ﴾ من الملاذ لا كديار الدنيا تعمر بأشياء من خارج،  ل ﴿
[قلــت:] ولا يخلق االله في قلوبهم مشــيئة درجــة الأنبياء أو مــن فوقهم، أو 
الشفاعة في أهل النار، ولا أن درجة من فوقهم أفضل، بل يرون فضل درجتهم 

أو مساواتها. والجملة حال من «الْمُتقُونَ»، أو من ضمير «كَانَتْ»، أو مستأنفة.
﴿ خَالدِيِنَ ﴾ فيها حال من واو «يَشَــآءُونَ»، أو هاء «لَهُمْ» الثاني، وجاز من 

رة إلا أن الأصل القرب، وكون الحال مقارنة. ها مقدل على أن َالأو
﴿ كَانَ ﴾ الوعد، أو الموعود المذكور، أو الخلود، أو ما يشــاءون ﴿ عَلَىٰ 
كَ ﴾ حال مــن خبر كان، وهو قولــه: ﴿ وَعْدًا ﴾ أو هو الخبــر و﴿ وَعْدًا ﴾  رَب
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سْــئُولاً ﴾ حقيقا بــأن يطلب إنجازه  مفعول مطلق، أي وعــد ذلك وعدا ﴿ م
لعظمه، أو يسأله الناس في الدنيا، كقوله تعالى: ﴿ رَبنَا وَءاَتنَِا مَا وَعَدتنَا عَلَىٰ 
رُسُلكَِ ﴾ [ســورة آل عمران: 194]، كما قال أبو حازم: يقول المؤمنون يوم القيامة: 
ربنــا عملنا بمــا أمرتنا فأنجــز لنا مــا وعدتنا، أو قــول الملائكــة: ﴿ رَبنَا 
وَأدَْخِلْهُمْ ﴾ [ســورة غافر: 8]. ولا واجب علــى االله، وأما قولــه: ﴿ عَلَىٰ رَبكَ ﴾ 

فبمعنى أنه لا يخلفه.
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وعَطَف الإنشــاء على الإخبار في قوله: ﴿ وَيَوْمَ ﴾، لأن التقدير: «واذكر»، 
وأولى من هذا عطف «اذكر» على «قل» عطف إنشــاء على إنشــاء، أو يجعل 
ظرفا معمولا لإخبار معطوف على إخبار، أي: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُــرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ 
منِ دُونِ االلهِ ﴾ يكون ما يكــون عليهم من الكروب، ومنهــا تغيظهم بدرجات 

المؤمنين، وبتفويت أعمارهم في غير ما يصلح بهم.

�ف] و«مَا» واقعة على الأصنام عند الكلبي، والضمير في «قَالُوا» لها، @]

ينطقها االله 8 ، أو تقول بلســان الحــال، أو على الملائكة وعزير وعيســى 
ونحوهم، لأن «مَا» قد تقع للعاقل مجازا علــى الصحيح، أو لاعتبار الأنواع، 
والنوع غير عاقل، كقوله تعالى: ﴿ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ ﴾ [سورة النســاء: 3]، أو 

عليهم وعلى الأصنام لذلك، ولأن الأصنام أحق بها.

﴿ فَيَقُولُ ﴾ االله للمعبودين ﴿ ءَآنتُــمُوۤ أضَْلَلْتُمْ ﴾ صيرتــم ﴿ عبَِاديِ هَؤُلآَءِ ﴾ 
العابدين لكم ضالين؟ بأن حملتموهم على الضلال بالدعاء إليه إشراكا وسائر 
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عصيان. وذكر «عِبَاديِ» لتعظيم عبادة مَــن هو عبدٌ لاَ إلهٌ خالقٌ لهم، أو تعظيم 
الجرأة على إضلال من هو عبد الله.

ــبيِلَ ﴾ عن الســبيل؟  واْ الس ون ﴿ ضَلاَمْ هُمْ ﴾ أي عبــادي هؤلاء الضال ﴿
ى  بيِلَ ﴾ [ســورة الأحزاب: 4]، أي إلى السبيل، أو تعد كقوله 8 : ﴿ وَهُوَ يَهْديِ الس

ن معنى فَقَدَ. لتضم [ ضَل]

﴿ قَالُواْ ﴾ أي المعبودون المســؤولون، مقتضى الظاهر: يقولون، لمناسبة 
«يَقُولُ»، وجيء بالماضي لتحقق التنزيه، وأنه حالهم قبل القيامة، ولأن المراد 
ب من الأصنام  الأعظم بالــذات الجواب بهذا التنزيه ﴿ سُــبْحَانَكَ ﴾ وهو تعج
كيف نضلهم ونحن جماد؟! ومن الملائكة والأنبيــاء والأولياء: كيف نضلهم 

وما شأننا إلا الانقياد لك وتسبيحك وقد عصمتنا؟!.

د تنزيه، وتمهيد لقولهم: ﴿ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَآ ﴾ يســتقيم ﴿ أنَ  أو يقال: مجر
 ـ«نَتخِذ»، أو للبيان، أو للتبعيض  ـق ب خِذَ منِ دُونكَِ ﴾ «مِنْ» للابتداء، ومتعلـ تن

متعلق بمحذوف حال من «أوَْليَِاءَ» في قوله: ﴿ منَِ اَوْليَِآءَ ﴾.

[$7	] و«مِــن» صلة فــي معمول المنفــي، كما تجيء في نفــس ما بعد 

المنفي. وهذا كما ذكرت زيادة [الفاء] في خبر المبتدأ الشبيه نعته باسم الشرط 
في العموم من قوله تعالى: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النسَآءِ... ﴾ [سورة النور: 60].

والأولياء: الآلهة المعبودون، كيف نتخذ أولياء للعبادة غيرك؟ فكيف 
نأمر غيرنــا باتخاذها فضلا عن أن ندعوهم إلى اتخاذهــم إيانا آلهة؟!. أو 
الأولياء: الأتبــاع كما يطلــق علــى المتبوعين، كيــف نتخذ لنــا أتباعا 
يعبدوننا؟!. وجاء أولياء الشــيطان بمعنى أتباعه. ومعنى أولياء من دونك: 
 ه يســتَحقأولياء لســت واحدا منهم، ولو كان وحــدا منهم لم يكف لأن

العبادة وحده.
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عْتَهُمْ ﴾ بالنعم ﴿ وَءَابَآءَهُمْ ﴾ فكفروها وجعلوا بدل شــكرها ما  ت وَلَكِن م ﴿
ىٰ نَسُــواْ  هو أعظم ذنب وهو الإشــراك لإعراضهم عن الوحي، كما قال: ﴿ حَت

كْرَ ﴾ تركوا ما أنزل االله من التوحيد، أو ذكرك بالشكر. الذ
﴿ وَكَانوُاْ ﴾ في علمك ﴿ قَوْماَم بُورًا ﴾ مصدر بمعنى هلاك أو فساد مبالغة، 

ر بذوي بور، أو ببائرين أو جمع بائر شذوذا، كعوذ جمع عائذ. أو يقد
[أ@	ل ا�&��] والإضــلال فعــل الله تعالــى لا على الإجبــار بل يخلق 

الضلال وأســبابه، والضال ضل باختياره، فعوقب على اختياره واكتسابه ولو 
كانا مخلوقين الله تعالى.

بوكم، أو  وكم، فقد كذهم آلهة، أو إنهــم أضلبُوكُم ﴾ أن قلتم إن فَقَدْ كَذ ﴿
بوكم. والواو للمعبودين، والــكاف للعابدين، أي  وا بما قالوا، فقــد كذ احتج

بكم المعبودون أيَهَا العابدون. كذ
بوكم، التفاتا عــن الغيبة، كقوله  ار: فقــد كذ يقــال للِْكُف ر بعض: ثم وقد
سُلِ أنَ  نَ الرنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ متعالى: ﴿ يَآ أهَْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَآءكَُمْ رَسُــولُنَا يُبَي
تَقُولُواْ مَا جَآءنََا مِنم بَشِــيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءكَُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴾ [سورة المائدة: 19]، 

قلت: لا حاجة إلى تقدير القول.
﴿ بمَِا تَقُولُونَ ﴾ في قولكم، أي مقولكم، أو فيما تقولونه من أنهم أضلوكم 
﴿ فَمَا يَسْــتَطِيعُونَ ﴾ أيها العابدون ﴿ صَرْفًا ﴾ للعذاب عنكم على عبادة غير االله 
بأنفسكم، ولا بحيلة ولا بتوبة ولا بفداء إذ لا يقبلان ﴿ وَلاَ نَصْرًا ﴾ من أحدٍ ما.

ظْلمِْ ﴾ نفسه والمســلمين بالإشــراك، فتلحق به الكبائر، ويجوز  وَمَنْ ي ﴿
ار الذين  فين عموما وإن كان للِْكُفنكُمْ ﴾ الخطاب للمكل التفســير بهما معا ﴿ م
م الكلام عليهم في الآيات قبل هذه، فالمــراد: ومن يدم على الظلم الذي  تقد
هو فيه، ويدل عليه دلالة مناســبة قوله: ﴿ وَمَآ أرَْسَلْنَا... ﴾ ﴿ نذُقِْهُ ﴾ في الآخرة 

﴿ عَذَابًا كَبيِرًا ﴾ بالنار لا يحقق قدره إلا االله.
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[$7	] ﴿ وَمآ أرَْسَلْنَا قَبْلَكَ منَِ الْمُرْسَليِنَ ﴾ نعت لمفعول «أرسلنا» محذوفا، 

م النفي. ومن أجاز  أي أحدا من المرســلين، فالجمع بعدُ لعموم «أحََد» بتقــد
زيادة «مِن» مع المعرفة أجــاز أن تكون «مِنْ» صلة و«الْمُرْسَــليِنَ» مفعولا به 
عَامَ وَيَمْشُــونَ فيِ الاَسْــوَاقِ ﴾ الجملة حال من «أحد»  هُمْ لَيَاكُلُونَ الطإِن إِلآ ﴿
م النفي، أو من «الْمُرْسَليِنَ» على أنه المفعول به كقولك:  ر ولو نكرة لتقد المقد
جاء زيد ســيفه على عاتقه، ما جاء زيد إلا هو فرح، ولا تلزم الواو في جملة 

الحال الاِسمِية كما قيل، وهي وتركها سواء.

والآية تســلية لــه ژ واحتجــاج بأنه كالرســل قبله فــي الأكل ودخول 
ه أيضا بقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لبَِعْضٍ فتِْنَةً اَتَصْبرُِونَ ﴾ فاصبر  الأسواق، وسلا
على قولهم: ﴿ لَــوْلآَ أنُزِلَ إِلَيْهِ مَلَــكٌ ﴾، ﴿ اوَْ يُلْقَىآ إِلَيْهِ... ﴾ [ســورة الفرقان: 7و8] 
سُولِ... ﴾ [ســورة الفرقان: 7]، والمراد: أتصبرون على قول  وقولهم: ﴿ مَالِ هَذَا الر

السوء كما قالوا لك، ويصبر فقيركم على فخر غنيكم وعلى منع عطائه.

كَ بَصِيرًا ﴾ بأقوالهم وأفعالهم واعتقادهم،  ه أيضا بقوله: ﴿ وَكَانَ رَب وســلا
فيعاقبهــم، وبالصواب فيمــا يأمركم وينهاكــم فلا تخالفــوه، والخطاب في 

20



189 الآية: 20تفسير سورة الفرقان (25)

«بَعْضَكُمْ» و«تَصْبـِـرُونَ» للنبيء ژ وأمته، وإنما لم تعم الأمم الســالفة أيضا 
لبعد أن يخاطَبوا في هذا الكتاب وقد انقرضوا.

د علينا؟ ومن أسلم  ار قريش إذ قالوا: كيف يعلو محم والرســول فتنة لكف
من الفقراء ومــن يعد ضعيفا فتنــة للأقويــاء والأغنياء؟ كما قــال أبو جهل 
والوليد بن المغيــرة والعاصي بــن وائل من بنــي ســهم، والوليد بن عقبة 
ار وصهيب وبلال وابن مسعود وعامر بن  ع علينا عمونحوهم: لو أســلمنا ترف

م إسلامهم، وقد قيل: نزلت الآية في ذلك. فهيرة لتقد

[قلت:] والصحيحُ فتنــةٌ للمريض والغنــي للفقير، والعالــم للجاهل، 
ار مع أبي جهل، ومن  ة نحو عَم عكس ذلك، كقص والشريف للوضيع، وصح
ار فتنــة للمؤمنين، قال أبو هريرة: قال رســول االله ژ : «إذا  ذلك إمهال الكُف
ل عليه بالمال والجســم فلينظر إلى من هو دونه في  نظر أحدكم إلى من فض
المال والجسم» رواه البخاري(1)، وفي مسلم: «انظروا إلى من هو أسفل منكم 
ولا تنظروا إلى مــن هو فوقكم فهو أجــدر أن لا تزدروا نعمــة االله [قال أبو 

معاوية] عليكم»(2).

قال بعض: أي وجعلنــاك فتنة لهــم، لأنك لو كنت غنيــا صاحب كنوز 
وجنان لكانــت طاعتهم لك للدنيــا، أو ممزوجة بالدنيا، فإنمــا بعثناك فقيرا 
لتكون طاعة من يطيعك خالصة لنا. وجملة «أتََصْبرُِونَ» مفعول لمحذوف، أي 
قائلين: أتصبــرون أم لا؟ أو لنعلــم أتصبرون، أي ليظهــر خارجا صبركم أو 

عدمه؛ أو مستأنفة، بمعنى الأمر، أي اصبروا.

رواه البخاري في كتاب الرقاق (30) باب لينظر إلى من هو أسفل منه، ولا ينظر إلى من هو   (1)
فوقه. رقم 6490، من حديث أبي هريرة.

رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق (...) باب رقم 9 (...) من حديث أبي هريرة.  (2)
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د ژ ﴿ الذيِنَ لاَ يَرْجُونَ لقَِآءَنَا ﴾  وَقَالَ ﴾ في شأن إنكار رسالة نبيئنا محم ﴿
لا يطمعون فيه كما يطمــع المؤمنون فيه لإيمانهم بالبعــث فيثابون، وهؤلاء 
الكفرة لم يؤمنوا بالبعث فهــم لا يطمعون في لقائنا، ومعنــى ﴿ لقَِآءنََا ﴾ لقاء 
ثوابنا، وهم لم يعملوا له أيضــا فلا يرجونه، والرجاء: الطمــع أو التمني. أو 

﴿ لقَِآءنََا ﴾ مجاز عن الثواب بلا تقدير مضاف.
ــر به قوله تعالى: ﴿ مَا لَكُــمْ لاَ تَرْجُونَ اللهِ  وقيل: الرجاء الخوف، كما فس

وَقَارًا ﴾ [سورة نوح: 13]، وقول الشاعر:
وحالفها في بيت نوب عواسل(1)إذا لسعته النحل لم يرج لسعها

وقوله:
ائدَِا الذ أســبعة لاقى لــه، أو واحدا(2)لا يرتجي حين يلاقــي 

أورده صاحب شرح أشعار الهذليين لأبي ذؤيب الهذلي.  (1)
عزاه الطبري إلى الهذلي. ينظر: التفسير، ج7. ص456.  (2)
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وهو حقيقة في لغــة تهامة وهذيل، مجاز في غيرهــا، أي لا يخافون لقاء 
عذابنا؛ أو اللقاء عبارة عن العذاب، وذلك لعدم إيمانهم بالبعث.

﴿ لَوْلآَ أنُزلَِ ﴾ من االله ﴿ عَلَيْنَا ﴾ معشر الأكابر الأشراف، أو على كل واحد 
 هم وهو أشدا ﴿ الْمَلآَئكَِةُ ﴾ الجنس، أو كل عتو ن أنكر رســالته، وهذا أشــد مِم

نَا ﴾ ليخبرنا أنك رسول منه. ك رسول االله ﴿ أوَْ نَرَىٰ رَبا، ليخبرونا أن عتو

وها  لَقَدِ اسْــتَكْبَرُواْ فيِ أنَفُسِهِمْ ﴾ الأصل: اســتكبروا أنفسهم، أي عد ﴿
 ـ«في»، أو المعنى: أضمروا  ي ب ن معنى: ألقوا الكبر، فعد كبيرة الشأن، وضم

الكبر في قلوبهم.

[أ@	ل ا�&��] وذلــك أنهم راموا ما لا يصلح للرســل والملائكة، وهو 

رؤية االله، فإنها لا تثبت لأحد فــي الدنيا ولا في الآخرة، لأنها تنافي الأُلُوهِية، 
وأنهم احتقروه ژ عن أن يؤمنوا به وبآياته ومعجزاته.

: مجاوزة الحد في الظلــم، وزاد على مطلق ذلك بقوله:  وَعَتَــوْاْ ﴾ العتو ﴿
ا كَبيِرًا ﴾ أقصى ما يكون، ورد االله عليهم بذكر الملائكة ورؤيتها لا على  عُتُو ﴿
وجه طلبوه بل على وجه العقاب فــي قوله: ﴿ يَوْمَ يَــرَوْنَ الْمَلآَئكَِةَ ﴾ مفعول 
بون يوم... إلخ، وهو  ـ«اذكر»، أو ظرف، أي لا يفرحون يــوم يرونهم، أو يعذ  ل

يوم القيامة، أو الموت، أو لا بشرى... إلخ.

ودل على المحــذوف قوله تعالى: ﴿ لاَ بُشْــرَىٰ يَوْمَئذٍِ ﴾ يــوم إذ يرونهم 
لْمُجْرمِيِنَ ﴾ عموما وهم من المجرمين، وهذا احتجاج عليهم، فلا بشــرى  ل ﴿
لا وبالذات، أو هم المراد بالمجرمين إظهارا في مقام الإضمار ليذكرهم  لهم أو

باسم الإجرام المنافي للبشرى.

أو المراد: الرؤية فــي الدنيا على ســبيل الفرض لثبوتهــا، وعلى طريق 
الإخبار بأنهم لا يؤمنون ولــو رأوهم، فإذا رأوهم كما طلبــوا ولم يؤمنوا لم 
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ن اقترح  ر عذابهم، كما أهلك قوم صالح وأصحــاب المائدة ونحوهم مِم يؤخ
ــآ ءاَمَنُــواْ... ﴾ [ســورة يونس: 98]، وقال: ﴿ يَــوْمَ يَرَوْنَ  قَــوْمَ يُونُسَ لَم آيــة ﴿ إِلا
ل  الْمَلآَئكَِةَ ﴾ ولم يقل: تنزل الملائكة، كما قالوا: ﴿ لَــوْلآَ أنُزِلَ ﴾ إيذانا من أو

بأن ملاَقَاتَهُم الْمَلاَئكَِةَ ليست على طريق ما طلبوا بل على وجه آخر.
حْجُورًا ﴾  وَيَقُولُونَ ﴾ لنزول العذاب عليهم على طريق الدعاء ﴿ حِجْرًا م ﴿
أحجرك االله حجرا محجورا، أي منعك منعا ممنوع الترك، أي منعا لا بد منه، 
كلام تقوله العرب عند الخوف من شــيء، فهم يقولونــه للملائكة إذا رأوهم 

وخافوهم حين خرجوا من قبورهم.
ويجوز عود الضمير للملائكة، كما قال أبو ســعيد الخــدري: إن القائلين 
 كم لم تقولوا: لا إله إلاالملائكة حجرت البشــرى عنكم حجرا محجورا، لأن
ـاس: الجنة، وقيل: الغفــران. ونفي  د رســول االله ژ ، وعــن ابن عبـ االله محم
البشرى كناية عن الخزي، لأن المقام إذا كان لأحد الشيئين فقط ونفي أحدهما 

بقي الآخر، والآخرة إما عقاب أو ثواب.
هت إرادتنا ﴿ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ ﴾ وهم خالون عن الإيمان ﴿ منِْ  وَقَدمِْنَآ ﴾ توج ﴿
ا يثابون عليه لــو آمنوا، كصلة  ـ«مَــا»، أي هو عمل عظيــم مِم  عَمَلٍ ﴾ بيان ل
الرحم، وإغاثة الملهوف، وقري الضيف، وفك الأسير، والصدقة على الفقراء، 

والإطعام عام الجوع.
ة في  نة في ضوء الشــمس من كوفَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً ﴾ كالأجرام الدقيقة المتبي ﴿

نثُورًا ﴾ نعت كاشف لا تقييد، لأن الهباء أبدا منثور. عدم الفائدة ﴿ م
 ى في البديــع تتميما، وأيضا لا لأن وليس من الإرداف المســم [[)لا4

ذلك فيما يزيد فائدة، كقول الخنساء:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـه علــم في رأســه نــار(1). كأنـ

له: وأو  (1)
نــاروإن صخــرا لتأتــم الهــداة بــه رأســه  فــي  علــم  ـه  كأنـ
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أي جبل في رأسه نار، ولا زيادة هنا لأن النثر معلوم من قوله: ﴿ هَبَآءً ﴾، 
نه ما قبله، وكذا إن  أن يكتفى في التســمية بذكر شــيء، ولو تضم إلا اللهم
ق. والكلام استعارة تمثيلية، شبه اجتهادهم  ر بشــرر النار أو الغبار المتفر فس
في أعمال صالحات مع كفرهم وإبطال ثوابها بكســب قوم خالفوا سلطانهم 

فأفسده عنهم.
ةِ ﴾ التــي وُعدها المتقون ﴿ يَوْمَئذٍِ ﴾ يــوم إذ نقدم إلى ما  اَصْحَابُ الْجَن ﴿
عملوا ونجعله هباء منثــورا. و«إذ» في هذه المواضع للاســتقبال، كما تعلمه 
ر مثله لقوله:  ا ﴾ ويقد سْتَقَر قة بقوله: ﴿ خَيْرٌ مبتقدير المضارع بعدها، وهي متعل
﴿ وَأحَْسَنُ مَقِيلاً ﴾ ولو كانا اسمي تفضيل لأنها ظرف وفضلة، ولا سيما أنهما 
خرجا عن التفضيل، إذ لا خير ولا حســن البتة في مقــام أهل النار ومقيلهم، 

م بهم. نعم يجوز بقاؤهما على التفضيل للتهك
: اسم للمكان الذي يعد للجلوس فيه أصالة ولو كان يخرج عنه،  والمستقر
والمقيل: اســم لمكان القيلولة المعد لها كذلك للاستراحة والنوم، ولا تعب 
ذ من استعمال المقيد  م وَالتلذ ة ولا نوم، فهو استعارة، أو لمكان التنعفي الجن

في المطلق، وكل من المستقر والمقيل مساكن الجنة.
وزعم بعض أن المستقر موضع الحساب، والمقيل موضع الاستراحة منه في 
الموقف، وعن ابن مسعود: لا ينتصف نهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء.

م للفاصلة،  ة. وقــدفــي الجن المقيل في الموقف والمســتقر ويجــوز أن
ويــروى: إن يوم القيامــة يقصر على المؤمنيــن كما بين العصــر والغروب، 

ويروى: كركعتين، وأنهم يقيلون في رياض حتى يفرغ الناس من الحساب.
[قلت:] ولا يحســن تفســيرهما بزمان الاســتقرار والقيلولــة، ولا بأس 

بتفسيرهما بالمصدر، أو أحدهما والآخر بالمكان.
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2�	Gو ا�����  �	م #Gر

ــققُ ﴾  ر: اذكر. ﴿ تَش وَيَوْمَ ﴾ معطوف على ﴿ يَــوْمَ يَرَوْنَ ﴾ بأوجه أو يقد ﴿
ــمَآءُ ﴾ الســماوات السبع  ل شــينا فأدغمت في الشــين ﴿ الس أبدلت تاء التفع
ِ ﴾ كما ينشق السنام بالشفرة وهي باء الآلة، ويجوز أن تكون للسبب،  ﴿ باِلْغَمَام
 أو بمعنى عن، أي تنفتق عن الغمــام، وقيل: هو غمام أبيض رقيق لم يكن إلا
لَ الْمَلآَئكَِةُ ﴾ بصحف  ــة ﴿ وَنـُـزلبني إســرائيل في التيه، وقيــل: هو في الجن
 هم، قيل: تســتدير ملائكة السماء الدنيا بالجنالأعمال ﴿ تَنزيِلاً ﴾ عظيما، كل
والإنس، وملائكة كل ســماء تســتدير بملائكة التي تحتها ومــا دارت عليه، 
وملائكة كل ســماء أضعاف ملائكة التي تحتها، والكروبيون أضعاف ملائكة 
الســابعة يســتديرون بهم، وتكفيهم أرض المحشــر، لأنَ االله تعالى يبسطها 

ولأنهم يتضاءلون.

[أ@	ل ا�&��] وأنا أومن باالله، وأن إتيانه في ظلل من الغمام إتيان أمره، 

وأن وصفه بالنزول للأرض إشراك، وأن وصفه بأن حوله الكروبيين إشراك إن 
ل ذلك. لم يؤو
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[$7	] ﴿ الْمُلْــكُ يَوْمَئـِـذٍ ﴾ متعلق بالملك على المعنــى المصدري، ولا 

حْمَنِٰ»، ولا بالرحمن النائب عن الاستقرار المخبر به عن  ق باستقرار «للِريتعل
الملك، إلا عند من أجاز تقديم معمول العامل المعنوي.

و«ال» في الملك للاســتغراق صورة ومعنى وظاهرا وباطنــا، لا كالدنيا 
ــقق الســماء وتنزل  ك. و﴿ يَوْمَئذٍِ ﴾ يوم إذ تش يجعل فيه الناس في صورة الملا
ِ ﴾ [الحق] نعت «الْمُلْكُ» أي الثابت الذي لا يتزلزل. حْمَن للِر الملائكة ﴿ الْحَق

﴿ وَكَانَ ﴾ اليوم المذكور فــي قوله: ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَئذٍِ ﴾ ﴿ يَوْمًــا عَلَى الْكَافرِيِنَ 
حْمَنِ» إشارة إلى أنه  ة، وذكر هذا عقب ذكر «الر ة المضر عَسِــيرًا ﴾ غاية في شــد
ار بها بعض تسهيل،  ة رحمته وسعتها وســبقها غضبه لا ينال الكُف تعالى مع شــد
وفي هذا تأكيد لقبح الكفر، وأما المؤمنون فيكون عليهم أخف من صلاة مكتوبة.

اك وجماعة أنه  جزعا، كمــا روى الضح ﴾ وَيَوْمَ ﴾ كالــذي قبله ﴿ يَعَض ﴿
يأكل يديــه إلى المرفق ثم تنبــت ولا يزال كذلك كلما أكلهــا نبتت، أو ذلك 
المُِ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾ «ال» للجنس ولو كان سبب النزول  دم ﴿ الظة الن كناية عن شد
عقبة بن أبي معيط، وقيل: هــو المراد فتكون «ال» للعهــد الذهني، و«فُلاَن» 

المُِ» أبَُي [بن خلف]. أبُي بن خلف، وقيل: «فلان» عقبة و«الظ

ة، وكان  ما قدم من ســفر صنــع طعاما لأهــل مَكة] كان عقبــة كل��
]

يجالس رســول االله ژ ويعجبه كلامه، فدعاه يوما لذلك الطعام فقال: لا حتى 
تؤمن، فنطق بكلمة الشــهادة فســمع أبَُي بذلك فقال لــه: أصبوت؟ فقال: لا 
ولكن كرهت أن يخرج ولم يأكل، فقال ـ وكان صديقه ـ: لا أرضى حتى تأتيه 
فتكفر به وتبصق في وجهه، ففعل، فرجع بزاقه علــى وجهه فبقي كأثر حرق 
فيه، فقال ژ : «لا ألقاك خارج مكة ـ ويروى خارج جبالها ـ إلا قتلتك» فأبى 
أن يخرج يوم بدر لهذا، فقالوا لــه: إذا رأيت الهزيمة فطر على جملك الأحمر 
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ا هزموا هرب على جمله فبرك به، فأسره المسلمون فأمر  فلا تدرك، فخرج ولَم
عليا ـ وقيل: ثابت بن أبي الأفلــح ـ بقتله، فقال: بم تقتلنــي عند هؤلاء؟(1) 

ك وفعلك بي كذا وكذا، فقتل. فقال: بعُتُو

�ة] وأما أبُي فقال لرسول االله ژ : أقتلك، فقال: بل أنا أقتلك إن شاء االله، �
]

 تَ المخبرَ له، فقال: نعم(2)، فذلوقيل: كان ذلك في غيب عنهما فأخبرا فقيل: تثب
ض لقتله يوم أحد فيحول بينهما رجل: فقال ژ :  أبُي لعلمه بصدقه ژ ، فكان يتعر
ته واحتقن الدم فــي جوفه وما خرج إلا قليل، فكان  دعوه، فضربه بحربة في ترقو
ن عليه أصحابه فقال: وعدني بالقتل فواالله لو بصق علي لقتلني،  يخور كالثور فهو

فواالله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لقتلهم، فمضى بعد يوم إلى النار.

﴿ يَقُولُ ﴾ الظالم المعهود، أو الجنس ﴿ يَا ﴾ حرف تنبيه أو نداء يا قوم أو 
سُــولِ ﴾ الجنــس علــى أن الظالم الجنس،  خَذْتُ مَعَ الريا فلان ﴿ لَيْتَنـِـي ات
ورســول االله ژ على أن الظالم عقبة أو أبُي ﴿ سَــبيِلاً ﴾ إلى النجاة وهو دين 
ره للتعظيم، أو طريقا واحدا وهو طريق  سُــولِ ﴾ ونك الرسول، لقوله: ﴿ مَعَ الر

الرسول، ولم تتشعب بي طرق الضلال.

﴿ يَاوَيْلَتَــىٰ ﴾ هلكتي اُحضري، فهذا أوانك، كلام جــزع، لا تحقيق دعاء 
وأمر، ألا ترى أنها قــد حضرت له. والألفِ بدل من يــاء المتكلم ﴿ لَيْتَنيِ لَمَ 
ـاه، عنى كائنا من كان على عموم الظالم،  اَتخِذْ فلاَُنًا ﴾ من أضله في الدنيا وإيـ
حتى قيل: أراد الشــيطان مطلقا، أو قرينه، وفيه أن فلانــا كناية عن العلم، ولا 
يعرف اسم الشيطان الذي هو علم لذلك الشيطان، وإن كان الظالم عقبة ففلان 

أبُي، أو أبُيا ففلان عقبة.

كذا في النسخ، ولعله: «دون هؤلاء».  (1)
توضيح العبارة عند الآلوســي. ج19، ص12: قال ژ: «بل أقتله إن شــاء االله تعالى، فأفزعه   (2)

ذلك وقال لمن أخبره: أنشدُك باالله أسمعته يقول ذلك؟! قال: نعم...».
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م قول كقوله: ويجوز ذكر فلان وفلانة ولو لم يتقد [d�]

أكرومة عــن  مات  فــلان  دفعــوا معــاوز فقره بفــلان(1)وإذا 

ل البيــت، و«بهما» آخِرًا، فلــو أمكن فخلاف  َتقديــر القول أو ولا يصح
الأصل. والفلان والفلانة كناية عن غير العاقل.

طها  ل النفس أي تتوسها تتخلة لأنة بمعنى المودخَليِلاً ﴾ من الخل ﴿ [d�]

قال الشاعر:
ي الخليــل خليلا(2)قد تخللت مســلك الروح مني وبــه ســم

أو من الخلــل وهو التأثير كتأثير الســهم في الرمية، أو مــن الخلة وهي 
الحاجة لفرط الحاجة إليه.

وفي تمنيه تلويح إلى اعتذار بإضلال المضل ولا يقبل.

كْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنيِ ﴾ ذكر االله بالإيمان به وبرســوله،  نيِ عَــنِ الذ قَدَ اَضَل ل ﴿
اه شيطانا  يْطَانُ ﴾ الجنس أو إبليس أو خليله سم ومواعظه وبالقرآن ﴿ وَكَانَ الش
ن  للاِِنسَانِ ﴾ الجنس ﴿ خَذُولاً ﴾ عظيم الخذلان وكثيره، وهو ترك النصرة مِم ﴿
ترجى منه لصداقته أو وصلة ما بينهما، وقد كان الشيطان إبليس أو غيره يمنيه 
ويغريه على المعاصي، وأنه لا عقاب عليها ولو شركا، ولم يدفع عنه الضر في 
الآخرة فذلك خذلان فيها، أو المراد بالخذلان الخداع في الدنيا بتزيين الباطل 

وكان الحق الإرشاد. وهذا من كلام االله 8 ، أو من كلام الكافر.

ه في معجم الشواهد: رقعوا معاوز فقده بفلان. البيت للمرار الأسدي، ونص  (1)
البيت لبشار بن برد. ورد بلفظ: «ولذَِا سمي...». ينظر: برنامج الموسوعة الشعرية.  (2)
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د ژ ، ذكره باسم الرســول تحقيقا لمَِا ادعاه ژ من  سُــولُ ﴾ محم وَقَالَ الر ﴿
 عاه وإبطاله ﴿ يَارَبما اد على من أنكر، ومواجهة له بضد الرسالة، وزيادة في الرد
 أن قَوْميَِ ﴾ المذكورة عنهم هذه القبائح، قال هذا على طريق الشكوى فلا يضر إِن
هذا في ضمن لفظ «مَهْجُورًا» ﴿ اتخَذُواْ هَذَا الْقُرْءَانَ ﴾ أي هذا المقروء، فهو نعت 
أو عطف بيان أو بدل، وإن أريد العَلَمية فبيان أو بدل، ولا يخفى عن االله شــيء 

﴿ مَهْجُورًا ﴾ معرضا عنه مع أنه نفع عظيم لهم، متروكا غير مؤمنين به.
ا يلتحق بذلك أو يشبهه، وهو أن يكون عنده  [2�3] [قلت:] ويحذر المؤمن مِم

ــه الحائض أو  اه، أو يجعله في موضع نجس، أو يمس مصحف لا يبالي به أن يتخط
 باحترامه فإن ا يخل ســه، ونحو ذلك مِم ه بنجس أو ينج النفساء أو الجنب، أو يمس
ذلك حرام، وورد في ذلك خبــر رواه البعض وهو: «من تعلم القرآن وعلق مصحفه 
لا يتعاهده ولا ينظر فيه، جاء يوم القيامة متعلقا به يقول: يَا رَب عبدك هذا اتخَذَني 

ب عليه الكذب. مهجورا، اقض بيني وبينه»، وفي سنده أبو هدية، وقد جر
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أو «مَهْجُــورًا» من الهجر بضم الهــاء، وهو الهذيان وفحــش القول، أي 
مهجورا فيه، فــكان الحذف والإيصــال، أي ذكر فيه ما لا يصــح كما قالوا: 
ليِنَ ﴾ [ســورة النحل: 24]، أو يرفعوا أصواتهم باللغو لئلا يسمع كما  أسََاطِيرُ الاَو ﴿

ه االله بقوله: لت: 26] وسلا كُمْ تَغْلبُِونَ ﴾ [سورة فصقالوا: ﴿ وَالْغَوْاْ فيِهِ لَعَل
﴿ وَكَذَالكَِ ﴾ كما جعلنا لك أعداء في الدين ﴿ جَعَلْنَا لكُِل نَبيِءٍ ﴾ لا لبعض 
دة من الإنس  ــنَ الْمُجْرمِيِنَ ﴾ أعداء متعد ا م ت هانت ﴿ عَدُو ة إذا عمفقط، والبلي

، لكل فرد من الأنبياء حتى آدم، فإبليس والشياطين وقابيل أعداء له. والجن
ــكَ هَاديًِا ﴾ إلى كل مــا يطلبه من تبليغ الوحي ونشــره في  وَكَفَــىٰ برَِب ﴿
ز من الأعداء والسلامة وقهر  المشرق والمغرب، وإلى الدرجات العلا، والتحر
العــدو ﴿ وَنَصِيرًا ﴾ لك على أعدائــك، أو هاديا للأنبياء ونصيــرا لهم كذلك، 
وأنت منهم فينالك ما ينالهم، والآية على كل وعد بالخير، والوعد تسلية أيضا.

ار العــرب المذكورون، ولم يضمر لهم ليصفهم  وَقَالَ الذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ كف ﴿
دة لذلك، ولو أضمر وذكــر الكفر لأفاد الوصف لكن  بالكفر في عبــارة متعم
يكون من عرض، مثل أن يقول: وقالوا كافرين. وقيل: المراد طائفة من اليهود 
ة، كالتوراة والصحف والزبور، ولا  لَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ﴾ بمر ُلَوْلاَ نز ﴿
ــر الذين كفروا باليهود لأنهم كفروا به،  ه كذلك إذا فستقل: والإنجيل، مع أن

وقيل: نزلت التوراة في ثماني عشرة سنة، وهو قول باطل.
ما، أو  وأجاب االله 8 عنه بقوله: ﴿ كَذَالكَِ ﴾ أي لم ننزله جملة بل منج
حناه بنزوله،  يه به، إذا ضاق صدرك فس تَ بهِِ فؤَُادَكَ ﴾ نقو قا ﴿ لنُِثَب لناه مفر نز
وإذا ســئلت أجبناك، فهو ينزل بحســب المصالح فيتواتر الوصول، وقلب 
ر،  لــه» المقد ـ«لم ننز  ـق ب المحب يســكن بتواتر كتب المحبــوب، متعلـ
ويضعف أن نجعل «كَذَلكَِ» من كلام غير االله مع ما قبله، ونجعل الإشــارة 
مة، أو  م من كتــب االله المتقد ما تقد إلى الكتــاب الذي هو التــوراة، أو كل
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ر:  تنزيل ما ذكر، أي جملة واحدة كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة، فنقد
قا، أو لم ننزله جملة. ت أنزلناه مفرلنثب

قا شيئا فشيئا في عشــرين سنة أو ثلاث وعشرين، كترتيل  لْنَاهُ ﴾ مفر وَرَت ﴿
الأسنان أي جعل فسحة بين السن والأخرى ﴿ تَرْتيِلاً ﴾ بديعا لا يقاربه مقارب، 
 ِوَلاَ يَاتوُنَــكَ بمَِثَلٍ ﴾ كلام عجيب فــي الهزء بك والقدح فيمــا تقول ﴿ الا ﴿

جئِْنَاكَ باِلْحَق ﴾ الثابت الفاضح لعورة كلامهم.
﴿ وَأحَْسَــنَ ﴾ خارج عن التفضيل أي حســن، ومثلهم قبيح لا حسن فيه، 
كقوله: ﴿ وَهُوَ أهَْوَنُ ﴾ [ســورة الروم: 27]، أي هين، و«االله أكبــر» أي كبير، وغيره 
. ﴿ تَفْسِيرًا ﴾ كشفا لسوء ما توهموه حسنا أو أحسن. حقير بالنسبة إليه وإن جل

[$7	] ولا داعــي إلى عطفه علــى محــل «باِلْحَق» وهــو النصب على 

ي مثل:  ولا إلى تضمين معنى المتعد ، ل إليها بحرف الجــر ة المتوصالمفعولي
أنزلنا عليك باِلْحَق وأحسن تفسيرا.

﴿ الذيِنَ يُحْشَــرُونَ ﴾ يجمعــون من قبورهــم ومن حيث كانــوا ﴿ عَلَىٰ 
مَ ﴾ فهم أيضا علــى صدورهم وبطونهم وما يليها، وذلك  وُجُوههِِمُوۤ إِلَىٰ جَهَن
أولى مــن أن يقال: يقلــب الوجه وحده إلــى الأرض، قال أبــو هريرة: قال 
رسول االله ژ : «يحشــر الناس صنف ماشــون وصنف راكبون وصنف على 
وجوههم» فقيل: كيف يمشــون عليها؟ فقال: «يمشــيهم عليها الذي أمشاهم 

على أرجلهم»(1).
وإذا صح الحديث بطل قول من قال: تســحبهم الملائكة على وجوههم، 
اللهم إلا أن يقال: تارة يمشــون عليها وتارة يسحبون عليها، أو بعض يمشون 

رواه الترمذي في كتاب التفســير (18) باب ومن سورة بني إسرائيل، رقم 3142. من حديث   (1)
أبي هريرة.
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عليها وبعض يسحبون عليها، وكذا ما قيل: إن ذلك كناية عن الذل المفرط أو 
عن الحيرة كما يقال: ذهب على وجهه إذا لم يدر أين يذهب.

كَانًا وَأضََل سَبيِلاً ﴾ من مبتدأ  م و«الذِينَ» مبتدأ خبره قوله: ﴿ أوُْلَئكَِ شَر
» خارجان عن التفضيل إذ لا ســوء ولا ضلال  و«أضل « ثان وخبره، و«شــر
. والمكان:  للنبيء ومن آمــن به، وإســناد الضلال للمــكان مجاز عقلــي

المسكن أو المرتبة.

، فداخل  ِوالمكان السطح الباطن للحاوي المماس لظهر المَحْوي [l�G]

الكوز ســطح باطن، وهو حاو للماء مماس لظاهر المحــويِ الذي هو الماء، 
وظاهر الماء هو ما يلي منه الكوز أسفل وجوانب، وباطن الماء هو باقي الماء 

ا يمس الكوز. في الكوز مِم

، وبالظاهر مقابله، ولا  والمراد بالباطن داخل الشــيء ولو كان غير خفي
يشترط أن يكون له أطراف مســتعلية، فالموضع الذي قعدت فيه سطح باطن 
حاوٍ لك مماس لمَِا يليه منــك، وهو ظاهرك الذي يليه، ولم يمس ما ســتره 
ثوبك وإن مسست الأرض بجسدك فجلدتك هي الظاهر منك، وأنت المحوي 
ولم تمس الأرض ما ردت الجلدة، ما ردت هو الباطن، وظاهر الأرض هو ما 
يقابل منهــا الأرض التي تحتها، وإن شــئت فقل: الهواء الــذي يليك كطرف 
الكوز وكل جزء منه مستدير عليك، وهناك أجزاء مستديرة لا يحيط بها إلا االله 

ة اتصالها كهواء واحد. ها لشدأن تعالى إلا
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﴿ وَلَقَدَ ـ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ التوراة ﴿ وَجَعَلْنَا مَعَهُوۤ أخََاهُ هَارُونَ وَزيِرًا ﴾ 
يحمل معه وزر الــرأي والتدبير، أي ثقلهما مع أنه نبــيء أيضا كما قال 8 : 
حْمَتنَِآ أخََاهُ هَارُونَ نَبيِئًا ﴾ [سورة مريم: 53]، إِلا أن العمدة موسى  وَوَهَبْنَا لَهُ مِن ر ﴿

وهارون تابع له، كما يدل لفظ الهبة، وكما أن الوزير تابع لسلطانه.

بُوا» فــي «بئَِايَاتنَِا»  فَقُلْنَا اذْهَبَآ ﴾ بالكتاب، ويجوز تنــازع «اذْهَبَا» و«كَذ ﴿
بُواْ بئَِايَاتنَِــا ﴾ دلائل التوحيد في  فرعون ومن معــه ﴿ الذيِنَ كَذ ﴾ ِ ﴿ إِلَى الْقَوْم
ــر الآيات بالتوراة  الأنفس والمخلوقات وما جاء به الرســل، [قلت:] ولا تفس
ولا بالآيات التسع لأنهم حين قال: اذهبا إليهم لم يكن لهم علم بالتوراة حتى 
بوا بها، ولا بالآيات التســع لأنه لا شيء منها  يخبرانهم بها فضلا عن أن يكذ
بوا بــه إلا أن يتكلف أنهن متحققات الوقوع والوصول  واقع فضلا عن أن يكذ

بوا بها. ها وقعت، وكذى كأنحت
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 رْنَاهُــمْ تَدْميِرًا ﴾ أهلكناهــم إهلاكا لا يمكن معــه الإصلاح، فإن فَدَم ﴿
التدمير كسر الشيء على وجه لا يصلح معه الإصلاح. والفاء للعطف بمعنى 
» من التراخي، أو  صال، أو استعير لها معنى «ثمع فقط، لا للات ب والتفرالتسب
وا على التكذيب  بوهما، واســتمر صال على تقديــر: فذهبا ودعواهم فكذللات

فدمرناهم تدميرا عظيما.

ٍ ﴾ واذكر قوم نوح، أو وأهلكنا قوم نوح، أو ودمرنا قوم نوح. ﴿ وَقَوْمَ نوُح

 ـ«دَمرْنَا» على «ءاَيَاتنَا» لا   ـ«أغَْرَقْنَا» أو ل [$7	] أو أغرقنا قوم نوح عطفًا ل

ع على التكذيب  التدمير متفر رْنَا»، ولا هو معطوف على الهاء، لأنعلى «دَم
ع عليــه المعطوف عليه، ولا  ع على ما تفر بآيات موســى، والمعطوف متفر
ا»  لَم» ـ«أغَْرَقْنَــا» على أن  يقبل جواب عن هذا، أو نصب على الاشــتغال ب
ظرف، وأما على أنها حرف فلا، لأن الجــواب لا يعمل فيما قبل الأداة فلا 

ر عاملا فيه. يفس

سُــلَ ﴾ آدم وإدريس ونوحا، أو جميع الرسل بمعنى إنكار  بُواْ الر ا كَذ مل ﴿
الرســالة البتة فشــمل من يأتي بعد ﴿ أغَْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُــمْ ﴾ جعلنا إغراقهم 
المِِينَ ﴾ أي  اسِ ءَايَةً ﴾ يعتبرونها فينزجرون عن التكذيــب ﴿ وَأعَْتَدْنَا للِظللِن ﴿
لهم، وهــم قوم نوح ولم يضمر لهم ليذكرهم باســم الظلــم، فدخلت قريش 
بالقياس لجامع الظلم، أو يــراد: الظالمون عموما فدخلــت بالعموم ﴿ عَذَابًا 

اَليِمًا ﴾ في الآخرة وفي البرزخ.
س وَقُرُوناَم بَيْنَ ذَالـِـكَ كَثيِرًا ﴾ عطف على  وَعَادًا وَثَمُودًا وَأصَْحَــابَ الر ﴿
لها: اذكــر، أو أهلكنا، أو  ر لأو قد قَوْمَ نُوحٍ» إن نصب بغيــر «أغَْرَقْنَــا» وإلا»
ف «ثمــود» على الأصل لأن منع صرفه  نحوهما، وعطف عليه ما بعده. وصر

إنما هو بالتأويل بالقبيلة.
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[��9] وأصحاب الرس: هم أهل قرية باليمامة قتلــوا نبيئهم في البئر، 

بوا نبيئا  ار، أو قوم لشــعيب كذ وهم بقية ثمــود، أو بأنطاكية قتلوا حبيبــا النج
فانهارت بهم البئر التي هم حولها، أو قوم حنظلة بن شعيب قتلوه فأهلكوا في 
ــوا عظامهــم في بئر، أو هم  بئر، أو قــوم أكلوا نبيئهم، أو قوم قتلوا أنبياء ورس
أصحاب الأخدود، أو الرس: بئر بأذربيجان، أو بين نجران وحضرموت، أو ماء 
ية يهوذا رجاء لرضا آلهتهم عنهم  ــوا فيه نبيئا من ذر ونخل لبني أسد، أو بئر رس

وهم يسمعون أنينه يومهم، فمات فأذابتهم سحابة سوداء كما يذاب الرصاص.

 كل ﴾ ه بوزن مصدر الصوت والســير. ﴿ وَكُلاـ«كَثيِرًا» لأن  ونعت الجمع ب
قرن من تلك القرون أهلكنا أو أنذرنا، نصب على الاشــتغال من معنى قوله: 
﴿ ضَرَبْنَا لَــهُ الاَمْثَالَ ﴾ كقولك: زيــدا مررت به، أي ضربنا في شــأنه الأمثال 
لرســلهم أو لمن بعدهم، والهــاء للقرن على لفظه، أو ضربنــا الأمثال لنفس 
القرن بمن هلك قبله لينزجر، وذلــك على إجماله زجر لهذه الأمة لتتعظ بمن 
رْنَا تَتْبيِرًا ﴾ أهلكنا إهلاكا عظيما ككسر الشيء فتاتا دقاقا، ومنه  تَب قبلها ﴿ وَكُلا

ة. التبر لفتات الذهب وَالفِض

 ـ«على» في  ي ب وَلَقَدَ اَتَوْاْ ﴾ أي قريش في سفرهم إلى الشام للتجر. وعد ﴿
قوله: ﴿ عَلَى الْقَرْيَــةِ ﴾ لأن المعنى: وقعت أبصارهم عليهــا إذ بقي أثرها، أو 
 علــى كذا. وهي القرية العظمى من قرى قــوم لوط المهلكة وهن كقولك: مر
يت «ســدوم» باســم قاضيها «ســدوم» الذي يضرب به المثل في  أربع، ســم

. ها لم تعمل عملهنالجور، ولم تهلك الخامسة «زغر» لأن

ــوْءِ ﴾ اســم مصدر، أي إمطار الســوء، كاغتسل  التيِ أمُْطِرَتْ مَطَرَ الس ﴿
غســلا، وهذا أولى من جعله اســما لمَِا أمُطروا به، على معنى: أعطيت مطر 
السوء. وأمطر استعارة تصريحية تبعية لضربوا بالحجارة من جهة السماء ضربا 

شبيها بإنزال المطر.
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﴿ أفََلَمْ يَكُونوُاْ يَرَوْنَهَا ﴾ ألم يكونوا ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها؟ فلا 
نظر إليها ولا رؤيــة، أو أكانوا ينظرون إليهــا فلا يرونها كأنهــم لم ينظروا 
إليها؟. وأقحم «يَكُونُوا» دلالة على التكرار، ولــم يقل: ولقد يأتون، أو لقد 
كانوا يأتون، تلويحا إلى أن المرور الواحد عليهــا يكفي زجرا، مع أن ذكره 

هنا دليل عليه هناك.

﴿ بَلْ كَانوُاْ لاَ يَرْجُونَ نشُُــورًا ﴾ إضــراب، إبطال نفى بــه انتفاء رؤيتهم 
رت رؤيتهم، ولكن لم يَنْزَجرُِوا لإنكارهم البعث، فضلا  رة، أي بل تكر المتكر
عن أن يعاقبوا بعده، أو لإنكارهم أن يكون إهلاكهم لكفرهم بل هلكوا اتفَاقًا. 
والرجاء هنا مطلق التوقع استعمالا للمقيد في المطلق، أو بمعنى الخوف كما 
، أو على ظاهره، أي لا يرجون رجاء كرجاء المســلمين الخير بالنشــور،  مــر

لإنكارهم النشور فلم يعملوا له.
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خِذُونَــكَ إِلا هُزُؤًا ﴾  ت وَإِذَا رَأوَْكَ ﴾ رآك أبــو جهل ومن معــه ﴿ إِنْ ي ﴿
موضع هزء، أو مهزوءا به. و«إِذَا» الشــرطية تختص بعدم الفاء في جوابها 
 ـ«إِنْ» أو «لا» أو «ما» النافيــة. ﴿ اَهَذَا الذيِ بَعَثَ االلهُ رَسُــولاً ﴾  المبــدوء ب
ن معنى القــول، أو بقول  ـ«هُــزُؤًا» لتضم   ـ«يَتخِذُ»، أو ب الجملة محكيــة ب
ب من أن يكون رســولا.  ر، أي يقولــون: أهذا...؟. والاســتفهام تعج مقد

وإشارة القرب تهاون به.
فة ضميرا  ه، أي هذا الشأن، وهكذا يجوز تقدير اسم «إِنْ» المخفإِن ﴾ إن ﴿
نَا ﴾ يصرفنا ﴿ عَنَ ـ الهَِتنَِا ﴾ عن عبادتها، أو  لغير الشــأن إذا صلح ﴿ كَادَ لَيُضِل

عنها بذاتها، بأن نصنعها أو نكسبها، أو تكون في بيوتنا فضلا عن أن نعبدها.
﴿ لَوْلآَ أنَ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ لولا صبرنا عــن عبادتها موجود، وقربه ژ من 
صرفهم عنها موجود لكن مقيــد بصبرهم، لأنه لولا صبرهــم لكان الصرف 
ر لها جــواب، أي لولا أن صبرنا عليهــا لصرفنا، وذلك  لاقَُرُبه فقــط، أو يقد
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اعتراف منهم، بَالَغ في إنذارهم بحججه، حتى إنه لم ينجهم منه إلا صبرهم، 
وفي ذلك تجهيل لهم وذم إذ لم يتأثروا بالحجج القَويِة.

﴿ وَسَــوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ﴾ على كفرهم ﴿ مَنَ اَضَل سَبيِلاً ﴾ 
ت مسد مفعولي «يَعْلَمُ»، أو مسد مفعوله الواحد على معنى يعرف،  الجملة سد
أو يعرفون الذي هو أضل على أن «مَنْ» موصولة لا استفهامية، وحذف صدر 
» خارج عن التفضيــل إذ لا ضلال مع رســول االله ژ البتة،  الصلة. و«أضََــل

م. ويحتمل التهك
ــد ببصرك، أو ذكرت بقلبك ﴿ مَــن ﴾ موصولة مفعول  اَرَآيْتَ ﴾ يا محم ﴿
 ـ«رَأيَْتَ» ﴿ اتخَذَ إِلَهَهُ هَوَايهُ ﴾ تعجيب له ژ من اعتبار الأُلُوهِية بميل الهوى،  ل

م مبتدأ بلا ضعف معنى ولا صناعة فهو مبتدأ. وإذا أمكن جعل الْمُتَقَد
والهوى بالمعنى المصدري، أو بمعنى المهــوي، كان الحارث بن قيس 
كلما هوى حجَرًا عَبَدَه، قال ابن عباس: كان الرجل يعبد الحجر الأبيض زمانا، 

ل، فنزل: ﴿ ارََآيْتَ مَنِ اتخَذَ... ﴾. وإذا رأى أحسن منه عبده وترك الأو
[قلت:] ولا يتــرك عموم اللفظ لخصوص الســبب، فالآية أعم من ذلك، 

كما قال ابن عباس في الآية: كلما هوى شيئا فعله، لا يحجزه ورع ولا تقوى.
[أ@	ل ا�&��] فمن فعل كبيرة مــن أهل التوحيد فقد جعل إلهه هواه، إذ 

تبع ما هواه وخالف االله 8 . أخرج عبد بن حميد(1) أنه قيل للحسن البصري: 
أفي أهل القبلة شــرك؟ فقال: نعم، المنافق مشرك، أي في المعنى أن المشرك 
يسجد للشــمس والقمر أي مثلا، والمنافق أي فاعل الكبيرة عبد هواه ثم تلا 

د الكِشــي أو الكَشــي، ويقال: اسمه  الإمام الحافظ الجوال عبد بن حميد بن نصر أبو محم  (1)
ث عن علي بن عاصم الواسطي وأبي عاصم وخلق  عبد الحميد، ولد بعد ســنة 170هـ، حد
ث عنه مسلم والترمذي والبخاري، وذكره أبو حاتم البستي في الثقات، توفي سنة  كثير، حد

294هـ. تهذيب سير أعلام النبلاء، ج 1، ص 457.
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ى فاعل الكبيرة منافقا مع أنه لم يضمر  هذه الآية فترى الحســن البصري ســم
ي مضمره منافقا، قال بعض المحققين مــن قومنا: ما ذكره  الشــرك كما يســم

الحسن هو ما ذكره غير واحد من الأجلة.

وأخرج الطبراني وأبو نعيم عن أبي أمامة عنه ژ : «ما تحت ظل الســماء 
من إله يعبد من دون االله تعالى أعظم عند االله 8 من هوى يتبع»(1). والمشرك 

لا، وذلك كما جاء أن الرياء شرك. داخل في الآية أو

ه في الهوى فأنت تكون وكيلا  أفََأنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيِلاً ﴾ أتشــاهد غلو ﴿
عليه تقهره على الإســلام ﴿ اَمْ تَحْسِبُ ﴾ إذ أجهدت نفســك في الإنذار حتى 
كأنك باخع نفسك طمعا في إيمانهم؟ ﴿ أنَ أكَْثَرَهُمْ ﴾ إضراب انتقال إلى نفي 
لياقة ظن أن أكثرهم ســامعون أو عاقلون، كما قال: ﴿ يَسْــمَعُونَ ﴾ من الآيات 
ة ســماع تفهم؟ ﴿ أوَْ يَعْقِلُونَ ﴾ دلائل المخلوقات فإن سمعهم وعقلهم  المتلو

لمَِا تقول كعدمهما إذ لم ينتفعوا بهما.

ن أدرك الحق منهم وكابر، وإن شــئت  ن يؤمــن وَعَم واحترز بالأكثر عَم
فأدخل هذا في الأكثر لأن إدراكه فاسد إذ كابر، أو أريد بالأكثر الكل حتى من 
ســيؤمن، لأنه قبل الإيمان لا يعتبر ســمعه وعقله في ذلك، وداخل في قوله: 
﴿ إِنْ هُمُ ﴾ أي الأكثر المذكــورون، أو من اتخَذَ إلهه هــواه، وعليه فالأكثرية 

ِ ﴾ في عدم التدبر. مرادة لذكرها قبل ﴿ إِلا كَالاَنْعَام

﴿ بَلْ هُمُوۤ أضََل سَــبيِلاً ﴾ لأنها ولو ضلت عن أمر الشرع لم تعتقد باطلا، 
ها فتجتنبهــا، وهم ضلوا فعلا وتركا  ها تعــرف مصالحها وتقصدها ومضاروأن

واعتقادا وضلوا عن مصالحهم التي هي في الدنيا والتي في الآخرة.

رواه الطبراني فــي الكبير: ج 8، ص 103، رقــم 7502، وأورده أبو نعيم فــي الحلية: ج 6،   (1)
ص 118، من حديث أبي أمامة.
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 أد� K?� و>	د االله و!	�M&ه���

كَ ﴾ إلى دلائــل ربك، أو لم ينته علمك إلى  ألَمَْ تَرَ ﴾ ببصرك ﴿ إِلَىٰ رَب ﴿
ل ﴾ أطاله بعد الفجر، وقيل:  الظ كما قال: ﴿ كَيْفَ مَد دلائله ومنها بســط الظل
ما بين الفجر وطلوع الشــمس، وهو أطيب الأوقات لانتفاء الظلمة وشــعاع 
الشمس القاهر للبصر، قيل: ظل الليل، على أن الظل عدم الشمس عن موضع 
ولو لم تكــن فيه، كمــا يقال: ظــل الجنة، قــال االله 8 : ﴿ وَظِــل ممْدُودٍ ﴾ 
[سورة الواقعة: 30] ولا سيما أن ظل الليل عن شمس الغروب وظل الفجر عن أفق 

 صة، كظل الأجرام المتشخ وقيل: ظل ، الشرق، ولو كان لا يعهد تسميتهما ظلا
ة تحريكه، كما قال: ذلك، أو مد ل النهار، أو كل شجرة وحائط وجبل، أو
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﴿ وَلَوْ شَــآءَ لَجَعَلَهُ سَــاكنًِا ﴾ لا يزيد ولا ينقص، ومقابل الســكون على 
الأقوال: نقصه شــيئا فشــيئا وهو تحريك، وهو للصلــوات كالأهلة مواقيت 
ــمْسَ ﴾ أي طلوعها ﴿ عَلَيْهِ ﴾ على ظهوره ﴿ دَليِلاً ﴾ فإنه  جَعَلْنَا الش ُللناس ﴿ ثم
 شــيء زائد على الجســم، والضد الظل إذا وقع ضوؤُها على شــيء ظهر أن

. يظهر حاله الضد
﴿ ثمُ قَبَضْنَــاهُ إِلَيْنَا ﴾ بمعنى أنه لا يملكه أحد غيرنــا فأفنيناه لا إلى غيرنا 
» للترتيب هنا بلا  قَبْضًا يَسِــيرًا ﴾ تدريجا شيئا فشيئا بتسيير الشــمس، و«ثُم ﴿
ل من النهار، أو هي لتراخي رتبة  تراخ، أو بتراخ مقصود به آخر النصــف الأو

الأخذ عن رتبة البسط، فإنه أظهر قدرة من البسط.
يْلَ لبَِاسًا ﴾ استعارة أو تشبيه كما تلبسون ثيابا،  وَهُوَ الذيِ جَعَلَ لَكُمُ الل ﴿
وذلك مناسب لتغطية الأرض بالظل كاللباس لها، ونقول: الشمس لباس آخَر 
وْمَ ﴾ وهــو يقع في الليــل غالبا لاســتيلاء الأبخرة علــى القوى  لهــا ﴿ وَالن
فتســترخي ﴿ سُــبَاتًا ﴾ قطعا للأبدان والعقول عن العمل، والنوم نفس القطع 

كالسكون قطع الحركة.
] أو الســبات: الراحة وهي تكون بقطع عمل العقل والجوارح، وقد d�]

يَ لجريان العادة فيه بالاستراحة، قيل: لم يخلق االله فيه  يوم السبت سُم شهر أن
شــيئا، ولا يلحقه تعب، ومريض مسبوت: اســتراح من تعب العلة، أو ضرب 

من الإغماء يشبه النوم به.
هَارَ نشُُــورًا ﴾ زمان نشــور لطلب المعاش، أو نفس النشــور  وَجَعَلَ الن ﴿
مبالغة أو ناشرا على الإسناد المجازي العقلي، أو السبات: الموت، استعارة أو 
تشبيها، والنشــور: البعث كذلك لشــبه النوم بالموت، والاســتيقاظ بالحياة 
بالبعث، ﴿ وَهُوَ الذِي يَتَوَفاكُم باِليْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم باِلنهارِ ﴾ [سورة الأنعام: 60]، 

﴿ االلهُ يَتَوَفى الاَنفُسَ حِينَ مَوْتهَِا وَالتيِ لَمْ تَمُتْ فيِ مَنَامِهَا ﴾ [سورة الزمر: 42].
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 يَــاحَ ﴾ من هنا ومن ها هنا، كمــا قال ژ : «اللهم وَهُوَ الذيِ أرَْسَــلَ الر ﴿
 اجعلها رياحا لا ريحا»(1)، وريح العذاب تأتي واحدة، ولم تفرد في القرآن إلا
للشر ﴿ نشُْرَما ﴾ جمع نَشور ـ بفتح النون ـ كرسول ورسل، والمعنى: ناشرات 
مة على رحمته  للسحاب، من النشــر بمعنى البعث ﴿ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتهِِ ﴾ متقد
زا إرســاليا، الأصل:  ي رحمة تجو التي هي مطــره الجائي بعد الرياح، وســم

مرحوما به، أي منعما به وهو الماء(2).

ته، أو أعوانه،  م بين يديه خاص ه المطر بنحو ســلطان يتقدوشــب [[)لا4

واستعير لفظ سلطان له على الكناية وذكر «بَيْنَ يَدَيْ» قرينة، ويجوز أن يكون 
الكلام استعارة تمثيلية.

مَآءِ ﴾ إحدى السبع،  م بعد غيبة إظهارا لكمال العناية ﴿ منَِ السوَأنَزَلْنَا ﴾ تكل ﴿
، وقد قيل: إنه في الهواء بحر ماء عذب. واالله قادر، أو السحاب، أو جهة العلو

أ  مَآءً طَهُورًا ﴾ آلة للطهارة كالوَضوء بفتح الواو للماء الذي يُتوض ﴿ [d�]

ر به،  حور بفتح السين لمَِا يتسح به، والغسول بفتح الغين لمَِا يغســل به، والس
والفَطور بفتح الفــاء لمَِا يفطر به، والوَقود لمَِا يوقــد به، ومن ذلك قوله ژ : 
م ومزيل  التراب طَهور[المســلم]»(3) بفتح الطاء أي آلة لرفع الأحداث بالتيم»

للأنجاس بالحك به.

�ف] وهو باق على أصله من اللزوم، وليس بمعنى التطهير أو الطهارة، @]

بل بمعنى ما يفعل به ذلك، وليس صفة مبالغة كضــروب، ولا يكفي أن يقال: 
را لغيره، وأيضا  ا مطه طاهر جد ر لغيره، وليــس كله مطهى إنا حت ه طاهر جدإن

مَ تخريجه، انظر: ج 1، ص 312. تَقَد  (1)
وفي قراءة حفص عن عاصم: بُشُرًا جمع بشير مبشرات برحمة االله وهو المطر.  (2)

أورده الزيعلي في النصب: ج 1 ص 148. كما أورده الآلوسي في تفسيره: مج 7 ص 30 بلفظ:   (3)
«التراب طهور المؤمن» بدون تخريج.
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يا بكونه على وزن «فعول»، وليس «فعول»  ي، واللازم لا يكون متعد يوهم التعد
من التفعيل في شــيء، وقياســه على ما هو متعد كقطوع ومنوع غير ســديد، 

و [لا يُستعمل] بناء «فعول» للمبالغة مع بقائه على اللزوم إن كان فعله لازمًا.
يْتًا ﴾ أي مَيتة. نُحْييَِ بهِِ بَلْدَةً ﴾ أرضا ﴿ م ل ﴿

ر لأنه أصله «فعيل» شــبيه بمصدر الســير والصوت، هكذا:  ف] وذك�@]

مويت بكسر الواو وإســكان الياء، قلبت الواو ياء وفتحت الياء فأدغمت فيها 
الياء بعد حذف كسرتها، وذلك تخفيف.

ر لأنه صفة مبالغة لا تشــبه حركتها حركة الفعل، كما تشــبه  أو ذك [[)لا4

حركة اســم الفاعل حركة الفعل، ولمعنى البلد فإن البلدة البلد، شبه االله الأرض 
 ـ«نُحْييِ» وشبه الإنبات بالإحياء  فيها النبات بالحيوان في النمو والنفع ورمز إليه ب

على الاستعارة، واشتق منه «نُحْييِ» وشبه عدم نباتها بعدم الروح كذلك.
ا خَلَقْنَا ﴾ «مِنْ» تبعيضية، أو بيانية متعلقة بمحذوف حال من  ِوَنسُْــقِيَهُ مم ﴿
» في قوله: ﴿ أنَْعَامًا وَأنََاسِي ﴾ إما أن يراد بالأنعام الحيوانات كلها  أنَْعَامًا وَأنََاسِي»
مجازا لعلاقة الإطلاق والتقييد، وبالأناسي أهل القرى وأهل البدو. وكل ما في 

العيون والآبار أصله من السماء كما في سورة الحجر [الآية: 22] والحديث.
أو يراد بالأنعامِ الثمانيةُ، وبالأناســي أهل البدو. والمــراد: ما بقي من ماء 
ح هذا تنكير  المطر في الأودية والحياض والبرك، ولبعض البدو آبار أيضا، ويرج
ر الأنعام والأناسي ووصفها بالكثرة لأن أكثر  ه نكأنعام وأناسي، وعبارة بعض: إن
الناس مقيمون بالقرب من الماء، وتنكير البلدة لإرادة بعض هؤلاء البعيدين من 
 ا سائر الدوابهم وأما أهل القرى فماؤهم من عيون عندها لهم ولدوابالماء، وأم
في البدو فلا يعوزها الماء، إذ أقدرها االله على طلبه ولــو بَعُد وجبلها على عدم 
 معاش الناس بهما، ولأن م ســقي الأرض والأنعام لأن ة الاحتياج إليه. وقد شد

وجود سقيهما وجود لسقيهم، وخص الأنعام من سائر الحيوان لكثرة منافعها.
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�ف] و«أنََاسِي»: جمع إنسان، أصله أناســين قلبت النون ياء وأدغمت @]

فيها الياء، وقيل: جمع إنســي، وهو أولى لعدم القلــب، إلا أن الأكثر في جمع 
النسب «أفاعلة»، كما ينسب إلى باهلي بقولك: أباهلة، وأزرقي وأزارقة وإباضي 

وأباضية وأشعري وأشاعرة، ﴿ كَثيِرًا ﴾ نعت به الجمع لأنه بوزن المصدر.
فْنَاهُ ﴾ حولنــا أحواله وأوقاته وأنواعه مــن وابل وطل ورذاذ  وَلَقَدْ صَر ﴿
ونحوها ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ بذلــك وبالقلة والكثرة، وعن ابــن عباس ^ في معنى 
التصريف: ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن االله يصرفه حيث يشــاء، ولفظ 
ــم هذه الأرزاق  االله تعالى قس ابن مسعود: ليســت سنة أمطر من ســنة، لكن
فجعلها في هذه الســماء الدنيا، فــي هذا القطر أي المطر ينزل منه كل ســنة 
ل االله ذلك إلى  بكيل معلــوم ووزن معلوم، وإذا عمل قــوم بالمعاصي حــو
غيرهم، وإذا عصوا جميعا صرف االله تعالى ذلك إلى البحار والفيافي. وقيل: 

التصريف في الآية للريح.
روا، أبدلــت التاء ذالا وأدغمت في الــذال، والمعنى:  ــرُواْ ﴾ يتذك ك ليَِذ ﴿
ليحضر لهم ما نســوا من العبرة إذ كان قد سبق لهم شيء، ولا يخلون منه، أو 

غفلوا عنه أو جهلوه ﴿ فَأبََىآ أكَْثَرُ الناسِ إِلا كُفُورًا ﴾ للنعم بفعل المعاصي.
[أ@	ل ا�&��] ومعاصي المشــركين كلها كبائــر ولا صغيرة لهم تغفر 

لإصرارهم ولو تفاوتــت معاصيهم، ومن كفرهم قولهــم: «مطرنا بنوء نجم 
كذا» معتقدين أن النجم مســتقل بالإمطار، أو له تأثير فيــه، ولا مؤثر على 

الحقيقة إلا االله.
[قلت:] ومن قال: «مطرنا بنــوء كذا» ونوى أي اعتقــد أن االله هو الخالق 
للمطر ونزوله عند نجم كذا ولا أثر للنجم فيه فلا إشــراك ولا معصية، إلا إن 
أوهم أحدا فنفــاق، ويكره وإن لم يوهم، ولا كفر أيضــا إن اعتقد أن االله خلق 

عند فلك أو نجم سببا للمطر وأن االله هو مسببه.
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فْنَــاهُ» إلى القرآن، ألا ترى إلى قولــه: ﴿ وَجَاهِدْهُم  ويجوز عود هاء «صَر
ر به أنسب، وفيه أيضا ذكر دلائل المخلوقات إلا أن قوله:  التذك بهِِ ﴾. وإلى أن
﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ أنســب بغير القرآن، ويبعد عوده إلى ذكر إنشــاء الســحاب وإنزال 
رُوا» للناس  ك ر ذكــر ذلك للأمم، فتكون هــاء «بَيْنَهُــمْ» وواو «يَذ المطر، وكر

كلهم، الأمة ومن قبلها.
منا الماء بين الناس ﴿ نذيِرًا ﴾ نبيئا  قَرْيَةٍ ﴾ كما قس وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فيِ كُل ﴿
ينذر أهلها ولكن أفردناك إجلالا لــك، كما أنه لا نبيء بعــدك إلا جار على 
دينك فإلياس والخضر معك وبعدك وعيســى بعدك جارون على دينك، ومن 

دينك إسقاط قبول الجزية على أهل الكتاب إذا نزل عيسى.
﴿ فَلاَ تطُِــعِ الْكَافرِيِنَ ﴾ في فعل ما يريدون، أو فــي اللين حيث لا يجوز، 
كقوله تعالــى: ﴿ واغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ [ســورة التوبة: 73]، وهــذا النهي نهي للمؤمنين 
لأنهم تبع له حتى إنه لو فعل ـ حاشــاه ـ لم يجز لهم الفعل ﴿ وَجَاهدِْهُم بهِِ ﴾ 

بالقرآن، ألفاظه ومعانيه، لاشتماله على الأخبار والأحكام والوعظ والبيان.
وأجيز عود الهاء إلى ترك إطاعتهم المدلول عليــه بقوله: ﴿ ولاَ تُطِعِ... ﴾ 
 ارِ بالحجج ﴿ جهَِادًا كَبيِرًا ﴾ ولا بد ويلتحق بالأنبياء العلماء المجاهدون للِْكُف
لأنه لأهل القرى كلها، وكلهــم أعداء لك إلا باتباعه فلــك جهاد أنبياء، وقد 

ل السورة: ﴿ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾. أنزل أو
ِ ﴾ جنس البحرين المالح والعذب لا  ﴿ وَهُوَ الذيِ مَرَجَ ﴾ خلــط ﴿ الْبَحْرَيْن
بحريــن مخصوصين، وخلطهمــا: صب العذب فــي المالح، كمــا أن النيل 
والفرات ودجلة وســائر العيون العظام المســتحقة لاســم البحرين صببن في 
البحر المالح المحيط وغير المحيط ﴿ هَذَا عَذْبٌ ﴾ لائق بالفم والحلق والبطن 
نافع مزيل للعطش ﴿ فرَُاتٌ ﴾ شديد العذوبة، أو بارد بالطبع ولو أصابته بعض 
حرارة بحادثة الشمس، ويطلق على العذب أنه حلو، وعلى كل حال هو مقابل 
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للِْمِلْحِ كما قال: ﴿ وَهَذَا ملِْحٌ اجَاجٌ ﴾ شديد الملوحة أو المرارة أو الحرارة لكن 
ا. ولا يليق ولا ينفع بل يزيد عطشا وضر ، حرارته بالطبع إذ يشتد

﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًــا ﴾ أمرا من االله مانعا مــن أن يختلط الماء المالح 
بالعذب فيفســده لعظمه أو يغيره تغييرا ما بأن خلق االله البحر المالح منسفلا 

فلا يعلو البحر العذب.
أو البرزخ: الأرض التي بين البحر المالح والأرض التي يجري فيها البحر 
العذب، ولو بعد ما بينهما فاالله 8 أخبرنــا أن البحرين فصلت الأرض بينها 
قبل الانصباب وأنه إذا اختلطا بالصب لم يغير المالح العذب، وإن شئت فقل: 

ولا العذب المالح مع طول الصب فيه.
حْجُورًا ﴾ ممنوعا عن أن يبطل، فهما دائمان متنافران،  وَحِجْرًا ﴾ منعا ﴿ م ﴿
ومر كلام في ﴿ حِجْرًا محْجُورًا ﴾ [آية 22]. وعن الحســن: المراد الأرض، فهو 
ــر بعدم  ــر الحاجز بــالأرض بيــن البحرين، وتأســيس إن فس تأكيد إذا فس

اختلاطهما اختلاطا مغلبا لأحدهما على الآخر.
﴿ وَهُوَ الذيِ خَلَقَ مـِـنَ الْمَآءِ ﴾ المذكور وهو ماء المطر ﴿ بَشَــرًا ﴾ أولاد 
آدم. والتنكير للتعظيم. وخلقهم من ماء المطر هو خلــق أصلهم آدم منه، إذ 
عجن به ترابه وقطر على طينته أيضا أو الماء النطفة على الجناس ﴿ فَجَعَلَهُ ﴾ 
جعل البشر المذكورين ﴿ نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ نفس النسب والصهر مبالغة، أو ذوي 
صهر ونسب، بعضا نســبا وهو الذكور وبعضا صهرا وهو الإناث، وقيل عن 
 وعنه: النسب ما لا يحل . جه، والصهر ما يحل تزو النســب ما لا يحل : علي

والصهر قرابة الرضاع.
كَرَ  وْجَيْــنِ الذ ولــم يقل: ذكــرا وأنثى كما قــال: ﴿ خَلَــقَ الز [[)لا4

ب. أو الماء ماء المطر والبشر آدم  ح بالتشــع والانُثَى ﴾ [ســورة النجم: 45] ليصر
يته على طريق الاســتخدام،  وهاء «جَعَلَهُ» للبشــر بالمعنى الآخــر، وهو ذر
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يته نسبا،  كقولك: درهم ونصفه، أو لآدم على حذف مضاف هكذا: وجعل ذر
أولى من الحذف والإيصال هكذا: فجعل منه نســبا وصهــرا، ولو وافق في 
وْجَيْــنِ ﴾ [ســورة القيامة: 39] لأن الأصل عدم  المعنى قولــه: ﴿ وَجَعَلَ مِنْــهُ الز

النصب على نزع الخافض.

ــكَ قَديِرًا ﴾ علــى كل ممكن، كما خلق من المــاء الواحد ما  وَكَانَ رَب ﴿
اختلف بالأعضاء والطباع والألوان، وسائر صفات الخلق، والذكورة والأنوثة.

 ها صفته وصفته هــو، فكان للمضية لأنِ] وقــدرة االله أزََلي�ل ا�&�	[أ@

، ولا إشكال في هذا المعنى. المستمر الثبوتي
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﴿ وَيَعْبُدُونَ ﴾ أي المشركون المعهودون ﴿ منِ دُونِ االلهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ ﴾ ولو 
هُمْ ﴾ ولو لم يعبــدوه، أو جعلوه في الكنيف، وهو الأصنام،  عبدوه ﴿ وَلاَ يَضُر
ار، فالأصل:  ما عبد من دون االله ولو عاقــلا ﴿ وَكَانَ الْكَافرُِ ﴾ جنس الكف أو كل
«وكانوا» لذكرهم في «يَعْبُدُونَ» وأظهر ليذكرهم باسم الكفر. وقيل: أبو جهل 
هِ ظَهِيــرًا ﴾ مظاهرا، أي معينا  الآية نزلت بســببه، وقيل: إبليس ﴿ عَلَىٰ رَب لأن

على الإشراك به ومعصيته، كجليس بمعنى مجالس.

ر  وذلك بصورة إعانة المشركين أو الناس على االله حاشاه عن أن يتضر
بشــيء أو ينتفع به، أو يراد على أولياء ربه. ويبعد أن يكــون «ظَهِيرًا» من 
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الظهر بمعنــى مهينا كقولك: ظهرتــه بمعنى ألقيته وراء ظهــري لهوانه لا 
خلاق له عند االله 8 لكفره.

رًا ﴾ للمؤمنين ﴿ وَنَذيِرًا ﴾ للكافرين لم نخلقك توفق  مُبَش وَمَآ أرَْسَلْنَاكَ إِلا ﴿
هم وإصرارهم،  الناس فلا تحزن لكفرهم، وصفة المبالغة في «نَذِيرًا» لكثرة عتو

دين. ى قيل بشمول العصاة من الموحولكثرة المنذَرين ـ بفتح الذال ـ، حت

﴿ قُلْ ﴾ لهم دافعا عن نفسك مبلغا رســالة ربك ﴿ مَآ أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ على 
التبليــغ المعلوم من الإرســال، أو من القــرآن، أو من المذكور من التبشــير 
والإنذار ﴿ منَِ اَجْرٍ ﴾ من جهتكم، وأريده من االله في الآخرة ﴿ الاِ ﴾ لكن ﴿ مَن 
هِ ﴾ إلى رحمة ربه ورضاه ﴿ سَــبيِلاً ﴾ بإنفاق المال في  خِذَ إِلَىٰ رَب ت شَــآءَ اَنْ ي
وجوهه. ويجوز أن يكون الاســتثناء متصلا من أجر، على تقدير: إلا أجر من 

ن اتخَذَ لأني السبب في اتخَاذه. أجرا يصيبني مِم شاء... إلخ، أي إلا

لْ ﴾ في الاســتغناء عن أجورهم ودفع ضررهم ﴿ عَلَى الْحَي الذيِ لاَ  وَتَوَك ﴿
ل عليه لدوامه مع الغنى والقدرة، وفي التوراة:  بالتوك يَمُوتُ ﴾ فهو الذي هو أحق
ل على الحي الذي لا  ابن آدم ليس له قوام، ولكن توك ل على ابن آدم فإن لا توك»

يموت». قال بعض السلف: لا يصح لذي عقل أن يثق بعد هذه الآية بمخلوق.

ه االله 8 بصفاته عن صفــات الخلق والنقــص لجلاله،  حْ ﴾ نــز وَسَــب ﴿
وليزيــدك النعم على الشــكر ﴿ بحَِمْــدهِِ ﴾ ثابتا مع حمده، والتســبيح تخلية 
ره ولم يقل: احمده بتســبيحه، ولــم يقل: وبحمده  والحمد تحلية، ولــذا أخ
ســبحه. وأحاديث ثواب التســبيح كثيرة ومنها: «من قال: سبحان االله وبحمده 

غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر»(1).

أورده المنذري في كتاب الترغيــب والترهيب. باب الترغيب في التســبيح والتكبير، ج 2،   (1)
ص 423، رقم 423. والسيوطي في الحاوي للفتاوي: ج 2، ص 99.
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﴿ وَكَفَىٰ بهِِ ﴾ الهاء فاعل «كَفَى»، والباء صلة، أي كفى هو أي االله ﴿ بذُِنوُبِ 
عبَِادهِِ ﴾ متعلق بقوله: ﴿ خَبيِرًا ﴾ ظاهرها وباطنها، كما دلت عليه إضافة الذنوب 
 أن ها كالإضافــة إلى المفرد إلاللجمع المؤذنة بالعمــوم على ما قيل، وفيه أن
فيها ذنب هــذا وذنب هذا، فــإذا قلت بذنوب فــلان فهي أيضــا ذنوبه كلها 

فكلتاهما للعموم.

ولا دليل على خــروج الذنب الباطن فهو داخل كمــا دلت عليه الآيات، 
والدليل هو قوله: ﴿ خَبيِرًا ﴾ لأن الخبرة متبادرة فــي البواطن فالظواهر أولى، 
ولكنها عند االله ســواء، فهو يجازيهم على الباطن والظاهــر. و«خَبيِرًا» حال. 

ار. والآية تسلية له ژ وتهديد للِْكُف

امٍ ثمُ اسْتَوَىٰ عَلَى  َةِ أي ــمَاوَاتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فيِ سِت الذيِ خَلَقَ الس ﴿
الْعَرْشِ ﴾ أي مقدارها، لأنه لا ليل ولا نهار حينئذ، لأن الشــمس خلقت بعد 
الســماوات والأرض وهو قادر على خلقهما في أقل من لحظة، ولكن علمنا 

التأني في الأمور. و«الذِي» نعت للحي، أي الحي الذي خلق.

حْمَنُ» ﴿ فَاسْئَلْ بهِِ  حْمَنُ ﴾ أي هو الرحمن، أو «الذِي» مبتدأ خبره «الر الر ﴿
خَبيِرًا ﴾ اعتن به، وهو خبير عظيم، أو اسأل عنه من هو خبير به لقراءته الكتب 

السابقة من أهل الكتاب وغيرهم. والهاء الله 8 ، والخطاب له ژ .

ارِ ﴿ اسْجُدُواْ  وَإِذَا قيِلَ ﴾ قال االله 8 بالوحي أو رسوله ژ ﴿ لَهُمُ ﴾ للِْكُف ﴿
ِ ﴾ اخضعوا له بالإيمان والعبادة، أو اســجدوا بوجوهكم في الأرض  حْمَن للِر
با إليه، أو صلوا، فإنه شديد الرحمة وعظيمها لا تخيبون من ثوابه ﴿ قَالُواْ ﴾  تقر
حْمَنُ ﴾ أهو من ذوي العلم أو من الجمادات والبهائم  تجاهلا وعنادا ﴿ وَمَا الر
[تعالى عن ذلك] ولذلك كان الســؤال بما، وهذا غايــة الكفر، وقد علموا أنه 
أراد االله 8 كما قال فرعون: ﴿ وَمَا رَب الْعَالَمِينَ ﴾ [سورة الشعراء: 23] حين قال له 
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موسى ‰ : ﴿ إِني رَسُولُ رَب الْعَالَمِينَ ﴾ [الزخرف: 46]، [قلت:] ومعلوم لهم أنه 
ا سوى االله 8 . لا يأمرهم بالسجود لرحمان اليمامة ولا لغيره مِم

ويجوز أن يكــون «مَا» للفظ، أي مــا هذا اللفظ؟ وهو لفــظ «الرحمن»، 
 هم عالمون بأنصف بالعلم فكان الســؤال بما، وذلك أيضــا لأنواللفظ لا يت

مراده االله وهو لفظ من معنى الرحمة.

د أمرك إيانا بلا  ة، أي أنسجد له لمجرِأنََسْــجُدُ لمَِا تَامُرُنَا ﴾ «مَا» مَصدَري ﴿
معرفة له ما هو ولا دليل؟.

[$7	] وإن جعلنا «ما» اســما موصولا أو نكرة موصوفة فقد أجاز بعضهم 

حذف عائدها، ولو مجرورا بحرف لم يجر به الموصول أو النكرة، أو جر ولم 
ر: أنسجد لما تأمرنا به؟ أي بسجود له، ثم صار بسجوده،  ق فيقدحد المتعليت

ثم سجوده، ثم تأمرناه، ثم تأمرنا، أو حذف ذلك دفعة.

﴿ وَزَادَهُمْ نفُُورًا ﴾ عن الإيمان، أي الأمر بالســجود، وإسناد الزيادة للأمر 
مجاز، وهذا أولى لكونه في الآية من كون الفاعل ضمير السجود الذي سجده 
ـه واقعة حال لا  النبيء ژ وأصحابه، فتباعد المشــركون عنهم اســتهزاء، فإنـ

تلاوة لها.

ــمَآءِ بُرُوجًا ﴾ اثني عشــر، كما روي عن ابن  تَبَارَكَ الذيِ جَعَلَ فيِ الس ﴿
ج بمعنى الظهور، والبرج: القصر العالي. اس في السماء الدنيا. من التبرعب

[U?3] وهــن للنجوم كالقصر، ثلاثــة ربيعية: الحمل والثــور والجوزاء، 

ى العذراء،  ة: الســرطان والأسد والسنبلة وتسمى التوأمين، وثلاثة صيفي وتسم
ى الرامي،  ة: الميزان والعقرب والقوس ويسمشــمالية، وثلاثة خريفي والست
ى  يَ الدالي وساكب الماء، والحوت وتسم ة: الجدي والدلو وَسُموثلاثة شتوي

السمكتين، والست جنوبية.
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والبروج منازل الكواكب الســيارة، لكل كوكب بيتان يقوى حاله فيهما، 
يخ، والثور والميزان  وللشمس بيت وللقمر بيت، فالحمل والعقرب بيتان للمر
بيتان للزهرة، والجوزاء والسنبلة بيتان لعطارد، والسرطان بيت القمر والأسد 
بيت الشــمس، والقوس والحوت بيتان للمشــتري، والجــدي والدلو بيتان 
لزحل. وهذه البروج مقســومة على الطبائع الأربع لــكل واحدة ثلاثة بروج، 
فالحمل والأسد والقوس نارية، والثور والســنبلة والجدي أرضية، والجوزاء 
والميزان والدلو هوائية، والســرطان والعقرب والحوت مائيــة، يطول النهار 
والليل ويقصــران ويكون البرد والحر، وتحصل الثمــار ويدرك الزرع بذلك، 

ولعله أشار بالبركة إلى ذلك.
﴿ وَجَعَلَ فيِهَا ﴾ في السماء أو في البروج ﴿ سِرَاجًا ﴾ الشمس، قال االله 8 : 
مْسَ سِــرَاجًا ﴾ [ســورة نوح: 16] يبصر بها نهارا كما يبصر بالمصباح  وَجَعَلَ الش ﴿
ليلا، فاللفظ تشــبيه بالمصباح، أو اســتعارة، وكلتاهما تشبيه للأعلى بالأدنى 
نيِرًا ﴾ ذكره لأنه لم يشمله «سِــرَاجًا»، وهو بعد الليلة الثالثة، وقبلها  وَقَمَرًا م ﴿

يَ لأنه يقمر ضوء الكواكب، أو لبياضه. هلال، وَسُم
ونوره من الشــمس بمقابلتها علــى التحقيق، ويكثر بكثــرة بعده، وقال 
بعــض: إن الكواكب كذلك نورها من الشــمس، ولــو كان لا يظهر لنا نقص 

نورها وزيادته.
هَــارَ خِلْفَةً ﴾ ذوي خلفــة، أو مبالغة، أو هو  يْلَ وَالن وَهُوَ الذيِ جَعَــلَ ال ﴿
وصف، وهو مصدر للهيئة كجلِســة بكســر الجيم، بمعنى كل يخلف الآخر 
ل الظلمة بالضوء والعكس، والزيادة والنقصان، وعمل في  بمجيئه بعده، وتبد

واحد ما فات في الآخر.
رَ ﴾ يعتبــر في الدلائل فيؤمن، فــإن الليل والنهار من  ك ذ مَنَ اَرَادَ أنَْ ي ل ﴿

دلائل االله العظام 4، و 8 .



 ـ62تفسير سورة الفرقان (25)222 الآيات: 55 

ر ما فاتــه في أحدهما من  هما وقتــان لمن تذكالمراد أن وذكر جماعــة أن
العبادة فيفعلــه في الآخر، كما روي أن عمر ƒ أطــال صلاة الضحى، فقيل 
له؟ فقال: تداركت ما فات من وردي وتلا الآية، والظاهر أن ذلك تفســير لها 
ر بالتعبد ﴿ أوََ اَرَادَ شُكُورًا ﴾ أن يشكر ما فيهما من النعم،  ر التذك فيفس ƒ منه

ر: تدارك ما فات في أحدهما، والشكر: النفل مطلقا. وقيل: التذك



223  ـ77تفسير سورة الفرقان (25) الآيات: 63 

��M�@��ت K#�د ا�

 ة والعبــادة الله، الذين هم أحقِالذيــن أخلصوا العُبُودي ﴾ ِ حْمَن وَعبَِادُ الر ﴿
فوا به وأضافهم للرحمن تفضيلا لهم، وهو مبتدأ خبره  بهذا الاسم، وأن يشــر

هو قوله: ﴿ الذيِنَ ﴾ أو قوله: ﴿ أوُلَئكَِ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ ﴾ فيكون «الذِينَ» نعتا.
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﴿ يَمْشُونَ عَلَى الاَرْضِ هَوْنًا ﴾ مشي هون، أو ذوي هون لين، لا يضربون 
الأرض بأرجلهم، أو نعلا بنعل كما يفعل ذو التبختر، أو لا يســرعون وذلك 
ســجيتهم، أو زادوا في التواضع الله لا ريــاء ولا تبختــرا، ولا خداعا وذلك 
مستتبع للرفق في أفعالهم وأقوالهم والعدل فيها، وهو المراد لا خصوص ذلك 

ر بأنه كناية عن الرفق والعدل المذكورين. المشي، وذلك أولى من أن يفس

رأى عمــر ƒ غلاما يتبختر فقال له: «هذه المشــية تكره إلا في ســبيل 
حْمَنِ الذِينَ  االله 4، وقد مــدح االله تعالى أقواما بقوله ســبحانه: ﴿ وَعِبَــادُ الر
يَمْشُونَ عَلَى الاَرْضِ هَوْنًا ﴾ فاقصد في مشــيتك» يعني مدحهم بتلك المشية 

. المبنية على التقوى كما مر

وقد قيل: إن «عِبَاد» هنا جمع عابد، كصاحب وصحاب، وراجل ورجال، 
كما قــرئ: «وعُباد» بضم العين وشــد الباء، قال أبو هريــرة وابن عباس: قال 

رسول االله ژ : «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن»(1).

﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهلُِونَ ﴾ الســفهاء ﴿ قَالُوا سَلاَمًا ﴾ سلمنا سلاما أي تركنا 
كتم به لا نعاملكم به، وذلك قول لسان حال إذ خاطبوهم بسوء وسكتوا  ما تمس

ر بالنطق، لأنه قد يكون سببا للجرأة. عن جوابهم، وهو أولى من أن يفس

وروي أن إبراهيم بن المهدي رأى عليا في نومه يريد أن يعبر قنطرة فقال 
عي هذا الأمر بامرأة ونحن أحق به منك، وذكر ذلك للمأمون وقال:  ما تدله: إن
ما رأيت له بلاغة في الجواب، فقال له المأمون: بم أجابك؟ فقال: قال: سلاما 
ســلاما، فقال: يا عم لقد أجابك بأبلغ جواب إذ جعلك جاهلا، وأجابك بما 
، وكان  إبراهيم وكان منحرفــا عن علي أمر االله به، وقرأ المأمون الآية، فــذل

أورده المنذري في الكنز: ج 1، ص 412، رقم 41620. وأبو نعيم في الحلية: ج 10، ص 290.   (1)
من حديث ابن عباس.
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الحســن إذا قرأ ما مر قال: هذا وصف نهارهم وإذا قرأ قوله تعالى: ﴿ وَالذيِنَ 
يَبيِتُونَ ﴾... إلخ قال: هذا وصف ليلهم. والبيتوتة أن يدركك الليل نمت أو لم 
دًا» للفاصلة،  هِمْ» و«سُــجم «لرَِب دًا وَقيَِامًا ﴾ جمــع قائم وقد هِمْ سُــج تنم ﴿ لرَِب

والسجود لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه، ولأن المتكبرين أبوا منه.
ـه أو نصفه أو دونه، وقيل: من قرأ شــيئا من  مدحهم االله بقيام الليل كلـ
القرآن في الصلاة في الليل فقد بات ســاجدا وقائما، وقيــل: المراد ركعتان 
بعد المغرب وركعتان بعد العشــاء، وقيل: من شــفع وأوتر بعد العشاء فقد 

دخل في الآية.
نَا اصْرفِْ  ة أوقاتهم ﴿ رَبوَالذيِنَ يَقُولُونَ ﴾ في صلواتهم أو أعقابها أو عَام ﴿
مَ إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ لازما لكل من دخلها من مشــرك أو  ا عَــذَابَ جَهَن عَن
يْنِ، وذلك مدح لهم إذ خافوا عذابها خوفا شديدا مع  فاسق كما يلازم غريم الد
اجتهادهم في العبادة لــم يحتفلوا بعبادتهم، ولا أمنــوا مكر االله 8 كما قال: 

قُلُوبُهُمْ وَجلَِةٌ ﴾ [سورة المؤمنون: 60]. يُوتُونَ مَآ ءاَتَواْ و ﴿
ة ﴿ سَــآءَتْ ﴾ بئست  م، ولا داعي إلى جعله ضمير القصهَا ﴾ أي جهنِان ﴿
ا وَمُقَامًــا ﴾ هي، هما تمييــزان بمعنى واحد ككــذب ومين، وقيل:  مُسْــتَقَر ﴿
 للمشرك، والمقام للفاسق، اسما مكان، أو مصدران. وأنت خبير بأن المستقر
ف ليس من باب «نعــم» و«بئس»،  متصــر الفاســق خالد. أو «سَــآءتَْ» متعد
تهم وأحزنتهم، فما بعده حال،  فمفعوله محذوف، أي ســاءت أهلَها، أي أضر

أي ذات مستقر ومقام لازمين دائما.
﴿ وَالذيِــنَ إِذَآ أنَفَقُواْ ﴾ أرادوا الإنفاق ﴿ لَمْ يُسْــرفِوُاْ وَلَــمْ يُقْترُِواْ ﴾ أو إذا 
 ه أو إلاأنفقوا لم يوجدوا مســرفين ولا مقترين، والإســراف: أن ينفق ماله كل
قليلا لا يكفيه حاله فيبقى يتكفف الناس، وقد نهى رســول االله ژ عن ذلك، 

وقال 8 : ﴿ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُل الْبَسْطِ ﴾ [سورة الإسراء: 29].
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 �� الأ��Hل] قال الحســين بن الفضل(1): وافق قــول العرب: «خير ?�<]

الأمور أوســطها» قوله تعالى: ﴿ لاَ فَــارضٌِ وَلاَ بكِْرٌ... ﴾ [ســورة البقرة: 68]، وقوله 
تعالى: ﴿ وَالذِينَ إِذَآ أنَفَقُواْ لَمْ يُسْــرِفُواْ وَلَمْ يُقْترُِواْ ﴾ وقولــه تعالى: ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ 
يَدَكَ مَغْلُولَــةً... ﴾ [سورة الإســراء: 29]، وقوله تعالــى: ﴿ وَلاَ تَجْهَــرْ بصَِلاَتكَِ... ﴾ 
بُواْ  [سورة الإسراء: 110]، ووافق قولهم: «من جهل شــيئا عاداه» قوله تعالى: ﴿ بَلْ كَذ

بمَِا لَمْ يُحِيطُــواْ بعِِلْمِهِ ﴾ [ســورة يونس: 39]، وقولــه تعالى: ﴿ وَإِذْ لَــمْ يَهْتَدُواْ بهِِ ﴾ 
[سورة الأحقاف: 11]، ووافق قولهم: «احذر شــر من أحسنت إليه» قوله تعالى: ﴿ وَمَا 

نَقَمُواْ إِلا أنََ اغْنَاهُمُ االلهُ وَرَسُولُهُ... ﴾ [ســورة التوبة: 74]، ووافق قولهم: «ليس الخبر 
كالعيان» قوله تعالى: ﴿ أوََلَمْ تُومِن قَالَ بَلىٰ... ﴾ [ســورة البقرة: 260]، ووافق قولهم: 
«البركات فــي الحــركات» قوله تعالــى: ﴿ وَمَــنْ يهَاجرِْ فـِـي سَــبيِلِ االلهِ... ﴾ 
[سورة النســاء: 100]، ووافــق قولهم: «كمــا تدين تــدان» قوله تعالى: ﴿ مَــنْ يعْمَلْ 

سُــوءًا.. ﴾ [سورة النســاء: 123]، ووافــق قولهم: «حيــن تغلي تدري» قولــه تعالى: 
 ـ71]، وقوله تعالى: ﴿ وَسَــوْفَ  ﴿ فَسَــوْفَ يَعْلَمُــونَ إِذِ الاَغْلاَلُ... ﴾ [ســورة غافر: 70 
جُلُ مِنْ جحر  يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ... ﴾ [سورة الفرقان: 42]، ووافق قولهم: «لاَ يُلْدَغُ الر
تين» قوله تعالى: ﴿ هَلَ ـ امَنُكُم... ﴾ [سورة يوسف: 64]، ووافق قولهم: «من  أفعى مر
هُ... ﴾ [سورة الحج: 4]،  هُ مَن تَوَلاَط عليه» قوله تعالى: ﴿ كُتبَِ عَلَيْهِ أنأعان ظالما سل
ارًا ﴾  فَاجرًِا كَف ة» قوله تعالــى: ﴿ وَلاَ يَلدُِواْ إِلاحي ة إلاووافق قولهم: «لا تلد الحي
اعُونَ  [ســورة نوح: 27]، ووافق قولهم: «للحيطــان آذان» قوله تعالى: ﴿ وَفيِكُمْ سَــم

لَهُمْ ﴾ [ســورة التوبة: 47]، ووافق قولهــم: «الجاهل مرزوق والعالــم محروم» قوله 
لاَلَةِ... ﴾ [ســورة مريم: 75]، ووافق قولهم: «الحلال يأتيك  تعالى: ﴿ مَن كَانَ فيِ الض
قوتا والحــرام جزافا» قوله تعالى: ﴿ إذْ تَاتيِهِــمْ حِيتَانُهُمْ... ﴾ [ســورة الأعراف: 163]، 

وبعض ذلك في الحديث، أو أخذه من كلام العرب إذ وافق الحقّ.

ث، ولد  ر لغوي محد الحسين بن الفضل بن عمير أبو علي البجلي الكوفي النيسابوري مفس  (1)
قبل سنة 180هـ. توفي سنة 282هـ. تهذيب سير أعلام النبلاء، ج 1، ص 538.
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والإقتار: تضييق الشــحيح؛ أو الإســراف الإنفاق في المعاصي، والإقتار 
الإمســاك عن إتمام طاعة، مثل أن يعطي بعض الزكاة دون بعض وجارا دون 
ل  جار ولا يشــبع ضيفه. ويبعد ما قيل: الإسراف الإنفاق من مال غيرك، والأو
أولى، ويضعف غيــره أو يبطله قوله تعالــى: ﴿ وَكَانَ ﴾ الإنفــاق ﴿ بَيْنَ ذَالكَِ 
قَوَامًا ﴾ إذ لا يحسن أن يقال: كان بين الإنفاق من ماله والإنفاق من مال غيره 

قواما، ولا بين الإنفاق في المعاصي وعدم الإتمام سواء، ولو أمكن.

ج ابنتــه لعمر بن عبد العزيز: ما نفقتك؟  قال عبد الملك بن مروان إذ زو
د ژ لا يأكلون طعاما  ئتين. ويقال: أولئك أصحاب محمقال: الحسنة بين السي
ا لجوعة وسترا لعورة،  ذ، ولا يلبســون ثيابا للجمال والزينة، ولكن ســد للتلذ
 أكله» وروي: «إلا كفى ســرفا أن لا يشتهي الرجل شــيئا إلا» : ƒ قال عمر

اشتراه فأكله». ومعنى ﴿ قَوَامًا ﴾: عدلا، كل واحد يقاوم الآخر.

﴿ وَالذيِــنَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ االلهِ إِلَهًــا ـ اخَرَ ﴾ لا يعبدون غيــره ﴿ وَلاَ يَقْتُلُونَ 
 ﴾ باِلْحَق م قتلها، فحذف مبالغة في التحريم ﴿ إِلا مَ االلهُ ﴾ أي حر فْسَ التيِ حَر الن
م االله، وهي المشــركة أو  وهي النفس التي لم يحر ،لكن يقتلون النفس باِلْحَق
ة أو الزانية المحصنة، أو الاســتثناء متصل، أي إلا ملتبسة بما يخرجها  المرتد

عن التحريم بعد أن كانت فيه.

﴿ وَلاَ يَزْنوُنَ ﴾ بفرج ولا بجارحة ولا بعين ولا بقلب. وهؤلاء الآيات 
من عطف الصفات لموصوف واحــد، كأنه قيل: وعباد الرحمن المتصفون 
بين المشي هونا ومتاركة خطاب الجاهلين وقيام الليل والاعتصام باالله من 
ــط في الإنفاق، والتوحيد، وانتفاء القتــل الحرام والزنى،  عذابه، والتوس
مة هنا  مة على التحلية، وهي مقد وذلك مضادة للمشــركين، والتخلية مقد
أهم  االله ســبحانه بر المعنى أن بالتأويل، ولــو كان الظاهر هنا العكس لأن

ا أنتم عليه. مِم
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وجه الظاهر من تقديم التخلية أنها أنســب بذكر العُبُوديِة، وإنما ذكر ﴿ لاَ 
م تلويحــا إلى ما ذكرت من  ه معلوم متقديَدْعُونَ مَــعَ االلهِ إِلَهًا ـ اخَرَ ﴾ مــع أن

ا أنتم عليه أيَهَا المشركون. ة، أي هم بريئون مِمالمضاد
قال ابن مسعود: سألت رسول االله ژ : أي الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل الله 
؟ قال: «أن تقتل ولدك خشــية أن يطعم معك»  أي ا، وهو خلقــك» قلت: ثم ند
؟ قال: «أن تزني بحليلة جارك» فأنزل االله 8 : ﴿ وَالذِينَ لاَ يَدْعُونَ  أي قلت: ثم

مَعَ االلهِ إِلَهًا ـ اخَرَ... ﴾(1).
د إن ما تدعو إليه لحسن لو أخبرتنا  ا��*ول] وقال جماعة: يا محم W#
]

ارة لمَِا فعلنا من إشــراك وقتــل وزنى وغير ذلك؟ فنزل: ﴿ قُــلْ يَا عِبَاديَِ  بكف
الذِينَ أسَْرَفُواْ... ﴾ [سورة الزمر: 53].

ج أو  آيات تحريم الزنى دليل على وجوب التزو ه لا يخفى أنإن [2�3] ثم

ي على القادر لئَِلا يزني، ومن لم يقدر فليصبر ولا يزن، ويستعين على  التســر
الصبر بالصوم، كما جاء الحديث: «إن الصوم له وجاء»(2)، ومن قدر فالواجب 
ج لأحاديث الأمــر به والنهي عــن التبتل، ولتكثر أمة الإســلام،  عليه التــزو
وليباهي بأتباعه الأمم، وتقديم الفرط، ولنخالف الرهبان من غيرنا، ولقوله ژ 
لعكاف بن وداعة: «أنت من إخوان الشــيطان، أو من رهبــان النصارى، إذ لم 

.(3)« موسر، ولم تتسر ج وأنت قادر شاب تَتَزَو
ج  [قلت:] وإن خلقــه االله لا يحتاج إلى المرأة أو حدث فيــه لم يلزمه التزو
ج أو  غ إلى العبادة وهي أفضل، واختار لــه بعضهم التزو ي، وليتفر ولا التســر

رواه البخاري في كتاب الأدب (20) باب قتل الولد خشــية أن يأكل معه، رقم 6001. ومســلم في   (1)
كتاب الإيمان (37) باب كون الشرك أقبح الذنوب... رقم 141(76). من حديث عمرو بن شرحبيل.

م تخريجه، انظر: ج 1، ص 349. تقد  (2)
رواه أحمد بلفظ قريب، مسند الأنصار، حديث المشايخ عن أبُي بن كعب. رقم: 21488.  (3)
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ي لموافقة السنة، ولمَِا قد يحتاج إليه من تناول الفرج لكبر أو مرض، ولا  التسر
ينافي هذا مدح االله تعالى يحيى بأنه حصور، أي لا يأتي النســاء، لأنه قبل هذه 
ج  ة جاء فيها الأمــر بالنكاح على الإطلاق. وإذا صير إلى التزوة، وهذه الأمالأم
فقد قال بعض الحكماء: أفضل النساء أن تكون بهية من بعيد، مليحة من قريب، 

يت بالنعمة، وأدركتها الحاجة، فخُلُقُ النعمة معها، وذل الحاجة فيها. غذ

، من دعاء غير االله،  فْعَلْ ذَالكَِ ﴾ ما ذكر في الجملة بعضــا أو كلا وَمَنْ ي ﴿
مة، والزنى، والإنفاق في المعاصــي، والإخلال بالإنفاق  وقتل النفــس المحر
ر به ما مر ﴿ يَلْقَ أثََامًا ﴾ اسم للعقاب على الإثم، أو هو الإثم،  الواجب إذا فس
ر مضاف أي جزاء الإثم، أو عبر به عن مسببه ولازمه، أو اسم لجهنم، أو  فيقد
بئر فيها، أو جبل فيها، أو واد فيه دم وقيح، أو أودية فيها، أو حيات وعقارب 
في كل واحدة ســبعون قلة من الســم، وفي الحديث: «الغي والأثام بئران في 

جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار»(1).
ن لقاء  د ﴿ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ بدل اشــتمال لتضم يُضَاعَفْ ﴾ يشــد ﴿
الأثام مضاعفة العذاب، لا بدل كل لأن كلا غير الآخــر ﴿ وَيَخْلُدْ فيِهِ مُهَانًا ﴾ 
 ب بالروح والجسد، لَكِن فهو معذ ، مستحقرا، جمع له عذاب الجســد والذل

ر بعذاب الروح فيه. عذاب الجسم يتصو

ا فعل من ذلك ﴿ وَءَامَنَ ﴾ باالله ورسوله، وكل ما يجب  مَن تَابَ ﴾ مِم الا ﴿
دا  ل وقضاء إن كان موح الإيمان به، بلا ضمان إن كان مشركا وبضمان وتنص
ل فزيادة  وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحًِا ﴾ أداء الفرائض التي هي فعل أو ترك، وإن تنف ﴿
ــر  الإيمان عائد على المشــرك، أو يفس خير لــه، والآية علــى التوزيع، فإن

لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. وإنما أورد الآلوسي في تفسيره: مج 6، ص 48: «أن الأثام   (1)
هو اســم من أســماء جهنم وهذا قول للحســن، وقيل عن مجاهد: إنه واد في جهنم، وقال 

مجاهد: فيه دم وقيح»، وليس حديثا.
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ة لا  رت المضاعفة بالشد الإيمان بالمداومة عليه من مشرك أو مؤمن، وقد فس
بكون الشيء على قدري الآخر أو أكثر، فشــملت عذاب المشرك الذي هو 

أضعاف عذاب الفاسق.

﴿ فَأوُْلَئـِـكَ ﴾ الذين تابــوا وآمنوا وعملــوا الصالح، وكأنه قيــل: إن قيل 
حِيمًا ﴾ يعطيهم  ئَاتهِِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ االلهُ غَفُورًا ر لُ االلهُ سَي فمالهم؟ فأولئك ﴿ يُبَد
االله بعدد ســيئاتهم التي تابوا منها ثوابا قدر ثواب طاعة فعلوها أو على توبته 
من الزنى حســنة من دعته نفســه إلى الزنى فتركه الله، أو حسنات كثيرة على 
ذلك الترك، وقس على هذا، يعطون ذلك يــوم القيامة، أو توجد مكتوبة بدل 

كل سَيئَة ممحوة، أو تبقى مكتوبة فتقابل بها وهو الأصل.

وعن أبي ذرƒ  عن رســول االله ژ : «يؤتى بالرجل يوم القيامة فتعرض 
ى عنه كبارها ـ أي ما يســتعظمه منها ـ فيقال له: عملت كذا  عليه ذنوبه وينح
وكذا يوم كذا وكذا، ولا ينكر وهو مشــفق أن تذكر له كبارها، فيقال: أعطوه 
ئة عملها حســنة، فيقول: إن لي ذنوبا لم أرها هنا» ولقد رأيت  ســي مكان كل

رسول االله ژ ضحك حتى بدت نواجذه(1)، وهو في صحيح مسلم.

وا أنهم  ومثله حديث أبــي هريرة عنه ژ : «ليأتيــن ناس يوم القيامــة ود
ئاتهم  ل االله ســي ئات» قيل: من هم؟ قــال: «الذيــن يبد اســتكثروا من الســي
ـه مناف لقوله  حســنات»(2)، وأنكر ذلك أبو العاليــة وعبد بن حميد، ظنا أنـ
تعالى: ﴿ وَمَــا عَمِلَتْ مِن سُــوءٍ تَــوَد لَــوَ انَ بَيْنَهَــا وَبَيْنَــهُوۤ أمََــدَما بَعِيدًا ﴾ 
 ﴾ ... هذه الآية اســتثناء من عموم ﴿ تَوَد [ســورة آل عمران: 30]، وليس كذلك، فإن

ل. تبد بَيْنَهَا ﴾ قبل الوقوف على التبديل ثم َلَوَ ان للتائبين، أو ﴿ تَوَد

رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم 10. ورواه أبو عوانة في   (1)
. مسنده: ج 1، ص 170. والترمذي في الشمائل ص 170. من حديث أبي ذر

أورده الآلوسي في تفسيره: مج 7، ص 50، وقال: أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه، عن أبي هريرة.  (2)
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وقيل: التبديل فــي الدنيا بأن يوفقهم االله إلى فعل الحســنات بدل فعلهم 
ل لهم من دواعي الســيئات دواعي الحســنات في قلوبهم،  ئات، أو يبد الســي
وقيل: يجعل بــدل عقابهم في الآخرة بالســيئات ثوابهم فيها بالحســنات إذ 

تابوا، فأطلق السيئات والحسنات على مسببها ولازمها.
هُ يَتُوبُ إِلَى االلهِ  ــب عليه قوله: ﴿ فَإِنره ليرت وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالحًِا ﴾ كر ﴿
لا للثواب، فقد اشــتمل الجواب  مَتَابًا ﴾ رجوعا عظيما ماحيا للعقاب، محص

على ما لم يشتمل عليه الشرط.
ورَ ﴾ مفعول مطلق على حذف مضاف، أي شهادة  وَالذيِنَ لاَ يَشْهَدُونَ الز ﴿
ــن معنى الإقامة، أي لا  ؛ أو مفعول به لتضمالزور، والزور: الميــل عن الحق
يقيمون الزور بجعله مستقيما لنطقهم به كأنه حق. كما أنه يجوز تفسير شهادة 
ــرا للآية: بإعانة أهل  الزور بإثبات الباطل، أو تزيينه مطلقا، كما قال قتادة مفس

الباطل على باطلهم وبمساعدتهم عليه.
د، وعن الحســن:  ة محموعن مجاهد: الزور الغناء، ومثله عن ابن الحَنَفِي
الغنــاء والنياحة، وعن قتادة: الكــذب، وعن عكرمة: اللعب، ويجوز تفســير 
«يشــهد» بيحضر، والــزور مفعول بــه، أي لا يحضــرون الباطل كالأشــياء 
ر: محــال الزور، أي الباطل، ومنهــا أن لهم صنم  المذكورة والشــرك، أو يقد

يلعبون حوله سبعة أيَام، وأن لهم عيد باطل.
غْوِ ﴾ في طريقهم بلا قصد له بل اتفَاقًا، وهو ما من شــأنه  واْ باِلل وَإِذَا مَر ﴿
ا لا خير فيه من الكلام، وقيــل: الكلام المؤذي أو الفعل  أن يلغى ويطرح مِم
 بالذات يمر المؤذي، كما قال الحســن: المعاصي قــولا أو فعلا، وكما يمــر

وا بمحل اللغو أو بأهل اللغو. بالعرض، فلا يلزم تقدير: إذا مر
وقيل: اللغو ما يســتقبح التصريح [بــه]، والمرور بــه أن يصلوا إليه في 
كلامهم لكن لا يذكرونــه بل يكنون عنه، كالوطء وأســماء الفــرج والعذرة 
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المستقبحات. وأجيز أن يكون اللغو الزور، ذكر باســم آخر ظاهر، إيذانا بأنه 
واْ كرَِامًا ﴾ طيبين غير  مَر ﴿ .ه زور أي ميل عن الحقأن يلغى، كما أن يســتحق
خ به. مر ابن مسعود ƒ بلغو معرضا عنه، فقال رسول االله ژ :  آثمين بالتلط
«لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما»(1). [قلت:] ومن مر عن اللغو الذي هو 

ذنب ولم ينه عنه وهو قادر فقد مر غير كريم.

هِمْ ﴾ هي آيات القرآن، فإنها معجزات لفظا  رُواْ بئَِايَاتِ رَب وَالذيِنَ إِذَا ذُك ﴿
واْ ﴾ لم يســقطوا ﴿ عَلَيْهَا  ومعنى، مشــتملات على مواعظ وأحكام ﴿ لَمْ يَخِر

ا وَعُمْيَانًا ﴾ كما تسقط الكفرة عنها بل يتأثر فيهم التذكير بها. صُم
ٍ ﴾ «مِنْ» للبيان  ةَ أعَْيُن اتنَِا قُر ي نَا هَبْ لَنَا منَِ اَزْوَاجنَِا وَذُر وَالذيِنَ يَقُولُونَ رَب ﴿
ياتنا،  ة أعين هي أزواجنا وذر ةَ»، أي: هب لنا قر قة بمحذوف حال من «قُرمتعل
ـا نحب لهم الخير بالطبــع، ولأنهم يعينوننا  بأن يؤمنــوا فتقر بهم أعيننا، لأنَـ
وينفعوننا في حياتنا وبعد موتنا إن متنا قبلهم، ويكونون معنا في الجنة إن كُنا 

سعداء وكانوا سعداء.

ة عيــن الوالد بولده أن يراه يكتــب الفقه، وهو  قر : ̂ وعن ابــن عباس 
تمثيل. وذلك أولى من أن تكون للابتداء بمعنى هب لنا من جهتهم، وليست 

للتبعيض لأنه يطلبون ذلك لأولادهم وأزواجهم، لا لبعض فقط.

[2�3] والآية دليل على جواز طلب الهداية للكافر والفاســق، لأن معنى 

ة. قهم ليكونوا لنا قرالآية: وف

ة العين كناية عــن الفرح مأخوذ من القر بمعنــى البرد، لأن دمعة  وقر [d�]

ة، أو مــن القر بمعنى  العين في الفرح أو عــدم الحزن باردة، وفــي الحزن حار

أورده الآلوسي، ج19، ص51. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم وابن عساكر. عن إبراهيم بن ميسرة.  (1)
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، أي  الناظر به ولا ينظر إلى غيره، ومــن ذلك يوم القر يقر ما يســر الثبوت، لأن
ل أولى. هم لا ينفرون فيه، والأوالثبوت، وهو اليوم التالي ليوم عيد الأضحى، لأن
ة من أزواجهم وأولادهم،  هم لا يقتصرون على طلب القرر «أعَْيُنٍ» لأن ونك
ة  تهم فيه، وصح ة الدين وقو بل لهم مطالب كثيرة يفرحون بها إذا نالوها كقــو
أبدانهم. واســتعمل جمع القلة مكان جمــع الكثرة لمناســبة جمع المؤنث 

وأزواجنا، إذ هما جمع قلة؛ وفيه تلميح لقلة المتقين.
قِيــنَ إِمَامًا ﴾ بأن نكون على الهدى المتســبب لأن يقتدي  وَاجْعَلْنَا للِْمُت ﴿
المتقون بنا، ومرادهم بالــذات: الكون على الهدى لا مســبّبه ولازمه، وهما 
الاقتداء بهم، اللهــم إلا بتأويل قصد ثــواب الاقتداء بهم زيــادة على ثواب 

كونهم على الهدى.
والإمام يســتعمل بمعنى الجمع كما هنا والمفرد وهو الأكثر؛ واختير عن 
ة للفواصل؛ أو هو مفــرد، لأن كُل واحد يقول في دعائــه: اجعلني إماما،  ِأئَم
، فالمســلمون كواحد، والمعنى: مأموم في كل ذلك.  وعلى تقدير دعائه للكل
 ـ«اجْعَلْ». أو جمع  و«للِْمُتقِينَ» متعلق بمحذوف حال مــن «إِمَامًا»، أو متعلق ب

 ـ«إِمَامًا»، وتكون لامه للتقوية. آم فيكون «للِْمُتقِينَ» مفعولاً به ل
﴿ أوُْلَئكَِ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ ﴾ البيت العالــي فوق الآخر، أو العالي بكون أرضه 
عالية ولو لم يكن تحته آخر، وكفى بكونه في الســماء الســابعة عاليا. و«غُرْفَةَ» 
و«ال» للجنس، فمعناه: غرف، لأن لكل واحد غرفة، ويدل له قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ 
 اس: بيــوت من زبرجد ودرفيِ الْغُرُفَاتِ ءاَمِنُــونَ ﴾ [سورة ســبأ: 37]، وعن ابن عب
وياقوت، وعن ســهل بن ســعد عنه ژ : «بيوت من ياقوتة حمــراء أو زبرجد 
ة بيضاء، ليس فيها فصم ولا وصم»(1)، وجاء أن كل واحدة جســم  أخضر أو در

أورده الآلوســي في تفســيره: مــج 7، ص 53. وقال: أخرجــه الحكيم الترمــذي في نوادر   (1)
الأصول، عن سهل بن سعد. ومثله في السيوطي في الدر: ج 5، ص 89.
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قة، وكل مــا في الجنة كذلك ﴿ بمَِا صَبَــرُواْ ﴾ بصبرهم على  واحد لا أجزاء ملف
ات. والباء للسببية أو للبدلية، أي عوض صبرهم. الطاعات والمصائب، وعن اللذ
ةً وَسَــلاَمًا ﴾ يجعلهم االله لاقين فيها تَحِية وســلاما، من  وْنَ فيِهَا تَحِي وَيُلَق ﴿
الملائكة ومن بعض لبعض، وهما طلب الحياة والســلامة من كل آفة الدائمين، 
ا في نقض  كان شك ه تعالى قد أنجز لهم ذلك وإلاوليس المراد الطلب حقيقة لأن
د التكريم والمؤانسة ﴿ خَالدِيِنَ فيِهَا ﴾ لا موت ولا خروج  الوعد، بل المراد مجر

ا وَمُقَامًا ﴾. ا وَمُقَامًا ﴾ مقابل ﴿ سَآءتَْ مُسْتَقَر لهم ولا فناء منها ﴿ حَسُنَتْ مُسْتَقَر
د للكفرة ﴿ مَا يَعْبَؤُاْ بكُِمْ رَبي ﴾ ما يعتد بكم ربي، لا عبرة  قُلْ ﴾ يا محم ﴿
لكم عنده ﴿ لَوْلاَ دُعَآؤُكُمْ ﴾ أغنى عن جوابها ما قبلها، لا تقل: محذوف لدلالة 
بْتُمْ ﴾ لأنكم  ــر عنهم العذاب ﴿ فَقَــدْ كَذ ار يدعون االله فأخ ما قبلهــا. كان الكُف
بتهم بما يجب التصديق به ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ ﴾ التكذيب أو العذاب ﴿ لزَِامًا ﴾  كذ
أي يكون العــذاب أو جزاء التكذيــب لزاما، أي ذا ملازمــة أو ملازما، وهو 
مصدر لازم يلازم، أي لا يفنى، أو يلازمكم حتى يوردكم النار سوقا إليها يوم 

القيامة. عن ابن مسعود ƒ : اللزام قتل يوم بدر.
وأجيز أن الخطاب في «بكُِمْ» للناس كلهم، وفي «دُعَآؤُكُمْ» للمؤمنين، بمعنى 
ــارِ، أي أعلمتكم أني لا أقبــل إلا المؤمنين، وأنتم  بْتُمْ» للِْكُف عبادتكم، وفــي «كَذ
رتم عن عبادتي. يقال: سهم كاذب وقتال كاذب،  بتم بما يجب الإيمان به، أو قص كذ

 ـ«يَعْبَأُ». د. ويجوز أن تكون «مَا» استفهامية إنكارية مفعولا مطلقا ل إذا لم يجو
واالله الموفق المستعان.
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د بن كعب القرظي: الطاء من ذي الطول، والسين من  قال محم ﴾ طَسِم ﴿
وس، والميم مــن الرحمن، وقيل: من طوله وســنائه وملكه، وقيل: اســم  قد
السورة، وعن ابن عباس ƒ : اسم االله تعالى أقسم به، وعنه: عجزت العلماء 
عن تفســيرها، يريد: وكذا أمثالها، واالله أعلم، ومر غير ذلك، وهذه الحروف 
يات وأســماؤها: طا بالألف بلا همز بعدها ســين، ميم، كما يقرأ وذلك  مسم
بإسكان نون سين فكان المد المشبع لسكون الحرف بعد حرف العلة الساكن 

سكونا ميتا، وأدغمت النون في الميم الأولى.
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﴿ تلِْكَ ﴾ إشــارة البعد لعلو المرتبة إلى ما في هذه الســورة قبل حضوره، 
ولا يقال: أشير لحضورها في اللوح المحفوظ، لأن لفظ «تلِْكَ» هو في اللوح 
ِ ﴾ الظاهر بلاغة وإعجازا،  المحفوظ أيضا ﴿ ءَايَاتُ الْكِتَابِ ﴾ القــرآن ﴿ الْمُبيِن
ي. ة، أو الحق، من «أبان» المتعدرعِي من «أبان» اللازم، أو المظهر الأحكام الش

والمراد أن آيات هذه الســورة بعض من القرآن مترجمة بهذه السورة. أو 
الإشــارة إلى القرآن، والتأنيث لتأنيث الخبر، و﴿ الْكِتَابِ ﴾ الســورة، بمعنى 
ى  ف من الحروف المبسوطة كآيات هذه السورة المتحدآيات هذا القرآن المؤل
بها، وقد عجزتم عن الإتيان بمثل هذه الســورة فحكم تلــك الآيات كذلك، 
وهو قول متكلف بعيد خارج عن أصل التفســير، وقيــل: ﴿ الْكِتَابِ ﴾ اللوح 

ي لأنه يظهر ما خفي بالنزول. المحفوظ، و«مبين» من «أبان» المتعد
كَ بَاخِعٌ نفْسَكَ ﴾ قاتل نفسك حزنا وجزعا قتلا شبيها بذبح الحيوان  لَعَل ﴿
ر بالإهلاك رجع  ما فسى يظهر ذلك الجســم الأبيض الذي هو كالمخ، وكلحت
» هنا لإنكار اللياقة وللتوبيخ كالاســتفهام المستعمل  إلى هذا الأصل، و«لَعَل
في ذلك ﴿ ألاَ يَكُونوُاْ ﴾ أي على أن لا يكــون قومك، أو لأن لا يكون قومك 
﴿ مُومنِيِنَ ﴾ وفي المضارع المســتقبل مزيد إقناط مــن إيمانهم، حزن على ما 
ر:  وهو أن لا يؤمنوا بعد، ولك أن تقد مضى من عدم إيمانهم فاستقبله بأشــد

خيفة أن لا يؤمنوا.
﴿ إِن نشَــأْ ﴾ إنزال مضطر لهــم على الإيمان قاهر لهــم بحيث لا ينفعهم 
ر مفعول المشيئة  الأصل أن يقد ل أولى، لأن إيمانهم، أو إن نشأ إيمانهم، والأو
مَآءِ.ايَةً ﴾ ملجئة لهم إلى  نَ الس لْ عَلَيْهِم م بعد الشــرط من جنس الجواب ﴿ ننَُز

الإيمان، كنتق الجبل إن لم يؤمنوا أوقع عليهم.
تَ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾: ﴿ أعَْنَاقُهُمْ ﴾: أشــرافهم وعظماؤهم، كما  فَظَل ﴿
يقال لهم: رؤوس وصــدور، فأولى غيرهم، وقيل: جماعاتهــم على أن العنق 
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مــة، أو الأعناق على ظاهره  يطلق على الجماعــة مطلقا، وقيل: إن كانت معظ
لكن أخبر عنه بجمع الســالم، كأنها ذكور عاقلون اكتسابا للتذكير والعقل من 

المضاف إليه، كما يكتسب المضاف التذكير من المضاف إليه أو التأنيث.

أو الأصل: «ظلوا خاضعين» فأقحم لفظ «أعناق» بين ظل والواو، كاللفظ 
الزائد وليس بزائد، وذلك لبيان محل الخضوع وهو العنق، لأنه يظهر بالعنق، 

وأجاز بعضهم زيادة الأسماء.

[)لا4] وبعد الإقحام روعي ما يناســب لفظ الأعنــاق وهو تاء التأنيث 

والإتيان بضمير الجــر مكان الواو، وروعي ما قبل الإقحــام في «خَاضِعِينَ»، 
ا في ميل الأعناق. ن حسالخضوع يتبي وحكمة ذلك أن

[$7	] ويبعد أن يجعل «خَاضِعِينَ» حالا من الهاء، لأن المضاف هنا جزء 

 ـ«ظَلت» خبر، أي خاضعــة. وعطف «ظَلتْ» وهو  ر ل من المضاف إليه، فيقــد
ـه كأنه جواب إذ عطــف على الجواب،  لْ» وهو مضارع لأنـ ماض على «نُنَــز
والجواب للاستقبال ولو كان ماضيا، ولا تحتاج مع هذا أن تقول: هو مستقبل 
» إيذانــا بحصول الوقوع تقديرا، أو  حال عدل عن «تَظَل بالتأويل، وعلى كل

لْ» ليكون التنزيل كالحاضر المشاهد. لنا» إلى «نُنَز عدل عن «نز

ِ ﴾ «مِنْ» للابتداء  حْمَن نَ الر ن ذكِْرٍ ﴾ فاعل، و«مِنْ» صلة ﴿ م وَمَا يَاتيِهِم م ﴿
﴿ مُحْدَثٍ ﴾ نعــت «ذكِْرٍ»، وذلك أنه يحدث نزوله شــيئا فشــيئا ولذلك قال: 
﴿ مُحْدَثٍ ﴾ ومع ذلك القرآن مخلوق غير قديم. وذكر «الرحمن» زيادة تشنيع 

بأنه لم تسعهم رحمة االله مع عظمها لمزيد قبحهم ﴿ الاِ كَانوُاْ عَنْهُ مُعْرضِِينَ ﴾.

بُــواْ ﴾ تصريحا إذ قالوا: ســحر، وقالوا: افتراء، وقالوا: أســاطير  فَقَدْ كَذ ﴿
لين، وقالوا: يعلمه بشر، واستهزؤوا ولم يكتفوا بالإعراض، ودل على إرادة  الأو
الاستهزاء مع التكذيب قوله تعالى: ﴿ فَسَــيَاتيِهِمُوۤ أنَبَآءُ مَا كَانوُاْ بهِِ يَسْتَهْزئِوُنَ ﴾ 



 ـ9تفسير سورة الشعراء (26)238 الآيات: 1 

ن للاســتهزاء فذكره االله 8 عنهم. و﴿ أنَبَاءُ ﴾: عقوبات في  أو التكذيب متضم
الدنيا كقتل يوم بدر، ويوم القيامة، والإخبار عن الشــيء لازم لوقوعه ومسبّب 

له، فعبر به عنه، وأصل النبأ الخبر عن أمر خطير خفي أو كالخفي.
وا علــى التكذيب والاســتهزاء  أوََلَــمْ يَــرَواِ الَِــى الاَرْضِ ﴾ أي أأصر ﴿
والإعراض، أو ألــم يتأملــوا تأملا مانعا عــن ذلك، ولم يــروا إلى عجائب 
ر مضاف، أو الأرض: عبــارة عن عجائبها، إذ هي محلها، أو يراد  الأرض، فقد
الأرض نفسها لا عجائبها، فإنها أرض واحدة تنبت أشياء تختلف لونا وطعما 
ٍ ﴾ وعلى ما مضى يكون  وغيرهما كما قال: ﴿ كَمَ اَنبَتْنَا فيِهَا منِ كُل زَوْجٍ كَريِم
هذا بيانا لبعض عجائبها. و«كَمْ» للتكثير، أي أفرادا كثيرة من كل نوع، فالكلية 

ية للأنواع. للأنواع والكم
» تدل على الإحاطة بأزواج النبات على ســبيل التفصيل، و«كَمْ»  فكلمة «كُل
تدل على أن هذا المحيط متكاثــر مفرط الكثرة. وذلك تنبيــه على كمال قدرته. 
 ـ«أنَبَتْنَا»، وذلك أولى مــن أن يجعل «مِنْ»   ـ«كَــمْ»، أو متعلق ب » نعت ل و«مِن كُل
للبيان، فيكون الكم والكلية كلاهما للنوع، والمراد: ما يشاهدون لا ما لم يشاهدوا 

ولا ما لم يخلق، مع أن الأنواع التي قدر االله على خلقها ولم يخلقها لا تنحصر.
والزوج: الصنف، ولو لم يكن له مقابل، وقيل: كل مخلوق من حيث إِن له 
ا ما، أو مثلا ما، أو تركيبا ما. والكريم من كل شيء مختاره، والمراد: كثرة  ضد
المنافع، والنبات محمود يأكل منه النــاس والأنعام، كالرجل الكريم الذي نفعه 
عام. وذكر بعض أن الحيوان داخل في الآية، كما قال: ﴿ وااللهُ أنَبَتَكُم منَ الاَرْضِ 
نَبَاتًا ﴾ [ســورة نوح: 17]، حتى قال الشعبي: الإنســان من نبات الأرض، فمن صار 

إلى الجنة فهو كريم، وليس هذا معتبرا في الآية لأن المشرك لم يؤمن بالجنة.
﴿ انِ فيِ ذَالكَِ ﴾ الإنبات، أو المنبت، أو كليهما ﴿ لأيََةً ﴾ عظيمة تكفي في 
الدعاء إلى الإيمان، وفي الدلالة على أنه تعالى واحد وكامل القدرة، قال قائل:
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آيــة لــه  شــيء   كل ــــد(1)وفــي  ــه واح تـــدل عــلــى أنـ

وأبلغ من هذا البيت قول الأندلسي(2):
ـه لك عابدوفــي كل معبود ســواك دلائل أنـ تنبي  الصنع  من 

ات به تعالى، وعابدات له فكيف غيرها،  إذ جعل المعبودات نفســها مقر
والكل سواء وما أحسن قول بعض في النرجس:

المليكتأمــل في رياض الــورد وانظر صنــع  مــا  آثــار  إلى 
شــاخصات لجين  مــن  علــى أهدابهــا ذهب ســبيكعيون 
بــأن االله ليــس لــه شــريك(3)على قضب الزبرجد شــاهدات

ومنِيِنَ ﴾ ما كانــوا في علم االله مؤمنيــن، أو اللوح  وَمَــا كَانَ أكَْثَرُهُــم م ﴿
المحفوظ، وليس في هذا تعليل، فلا يعترض بأنه لا يصح تعليلا، وأن ما قبله 
يقتضي العلية، وإن سلمنا أنه يقتضيها فالمعنى: لا يؤمنون لسبق القضاء بأنهم 
لا يؤمنون، وهو معنى صحيح. وعن سيبويه: «كَانَ» صلة، و«أكَْثَرُ» اسم «مَا»، 
و«مُومِنيِنَ» خبر «مَا» عملت عمل «كَانَ». وتضعف دعوى أن «كَانَ» للاستمرار 

لأنها ماض ولأن المستمر النفي.
كَ لَهُوَ الْعَزيِزُ ﴾ الغالب  رَب قليلا منهم يؤمنون ﴿ وَإِن وقال: ﴿ أكَْثَرُهُمْ ﴾ لأن

بين. بك وسائر المكذ ن كذ ما أراد فلا يفوته الانتقام مم في كل
ر: من يؤمن بك  حِيمُ ﴾ لمن آمن بك وســائر من آمن، ولك أن يقــد الر ﴿

وللكفرة إن أمهلهم.

البيت لأبي العتاهية. ينظر ديوانه.  (1)
 ـ521هـ). ينظر البيت وترجمة  عبد االله بن محمد بن الســيد البطليوســي الأندلســي (444   (2)

الشاعر في الموسوعة الشعرية.
تنســب الأبيات لابن محارب القمي، ولأبي نواس. ينظر: الأصفهاني: محاضرات الأدباء،   (3)

ج2، ص595. الثعالبي: اللطائف والظرائف، ص205.
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كَ مُوسَــىآ ﴾ اذكر إذ نادى... إلخ، تســلية له بما وقع  وَإِذْ نَادَىٰ رَب ﴿
لموســى مع فرعون، وقيل: اذكــر لقومك ما جرى لموســى مع فرعون، 
تهديدا لهــم بأن يهلكوا كما هلــك فرعون وقومه، كقولــه تعالى: ﴿ واتْلُ 
المِِينَ ﴾ «أنَْ»  عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابِْرَاهِيــمَ ﴾ [سورة الشــعراء: 69]، ﴿ أنَِ ايتِ الْقَــوْمَ الظ
م معنى القول دون حروفه، وهو «نَــادَى»، فإنه بمنزلة قال  ة لتقدتفســيري
ربك: يا موسى إيت القوم الظالمين بالإشــراك والمعاصي، واستعباد بني 

إسرائيل وذبح أبنائهم.
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﴿ قَوْمَ فرِْعَوْنَ ﴾ وفرعون من باب أولى، أو دخل فيهم فرعون كدخول آدم 
قُــونَ ﴾ مفعول له لحال  في بنــي آدم، إذا كان المقام قابلا للدخــول ﴿ ألاََ يَت
محذوفة من ضمير «إيت»، أي قائلا: ألا يتقون ألا يخافون االله، أو ألا يحذرون 
عذابه، بمعنى: قل لهــم عن االله ألا يتقــون؟ أي قال االله في شــأنكم لي: ألا 
يتقون؟ فيكون قول االله لموســى: ألا يتقون؟ كنهي الغائب وأمر الغائب، يقال: 
قل لزيد يعظ عمرا، أو تعــظ عمرا، بالخطاب أو الغيبة. والاســتفهام تعجيب 
ر: أن إيت  ر بالقول فيقد وإنكار للياقة. ويجوز أن يكون الكلام مستأنفا غير مقد

بالتوراة أو بالوعظ أو نحو ذلك.
ــيَ أخََافُ أنَْ  إِن ه قيــل: فما قال موســى؟ فقال االله 8 : ﴿ قَــالَ رَبوكأن
بُــونِ ﴾ إن ذهبت وحدي لعدم فصاحة لســاني، كما قال: ﴿ فَأرَْسِــلِ الَِىٰ  كَذ ي
ع إلى االله ورغبة في نفاذ تبليغه، كما تحب شــيئا وتعزم  هَارُونَ ﴾ وذلــك تضر

على فعله وتقول: خفت أن لا يكون.
﴿ وَيَضِيقُ صَدْريِ وَلاَ يَنطَلقُِ لسَِانيِ ﴾ العطف على إن واسمها وخبرها، أو 
على «أخََافُ»، وهو أولى، وعلى كل حال فضيق صدره وعدم انطلاق لســانه 
غير داخلين فــي الخوف، وغير مســببين للتكذيــب، وإلا نصــب «يَضِيقُ» 
بُونِ» كما قــرأ بعض بنصبهما، وعلى الرفع وصف  و«يَنطَلقُِ» عطفا على «يُكَذ
ة تغيظه على الدين مطلقا، أو  نفســه بضيق الصدر وعدم انطلاق اللسان لشــد

على معنى: يضيق صدري ولا ينطلق لساني بتكذيبهم.
﴿ فَأرَْسِلِ الَِىٰ هَارُونَ ﴾ جبريل بالوحي، فيذهب معي إلى فرعون، فيخاطبه 
ر بعض:  بصدر واسع ولســان فصيح، فيعينني، كما في غير هذه السورة، وقد

أرسل ملكا.
[��9] واالله سبحانه أوحى إلى موســى بالنبوءة وهو في الشام وأخوه 

هارون في مصر، ويروى أن االله 8 أرســل موســى إلى هــارون وهو بمصر 
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فسافر إليها بأهله، فنزل ليلا على أمه ضيفا ولم تعلم به أنه ابنها، ولا هو أنها 
ا حضر الطعام دعاه هارون للأكل معه، فسأله فقال: أنا موسى فتعانقا،  ه فَلَمأم
فقــال: أرســلني االله إليك لتذهــب معي إلى فرعــون، فقال: ســمعا وطاعة، 

فصرخت أمهما باكية أنه يقتلهما ومنعتهما، ولم يصغيا إليها فذهبا إليه.
اعتذر إلى االله 8 بضيق صــدره وعدم انطلاق لســانه، وأنه قتل القبطي 
بالوكز، وهو خباز فرعون، وهــو المراد في قوله: ﴿ وَلَهُــمْ عَلَي ذَنبٌ ﴾ تباعة 
ه ذنبا بحســب مــا عندهم، وليس ذنبا عنــد االله، لأنه لم  ذنب، وهو قتله، عد

ده بل خطأ، أو ضربه تأديبا فاتفق أنه مات. يتعم
قْتُلُونِ ﴾ به وبالاغتياظ علي قبل أداء الرسالة، وهذا حرص  فَأخََافُ أنَْ ي ﴿
في أدائها وانتشــارها كما كان لرسول االله ژ اشــتداد خوف فوت الأداء حتى 
نزل: ﴿ وااللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناسِ ﴾ [ســورة المائدة: 67]، وهما من أولي العزم، ولا 
ينافي مقامهم أن يقصد مع ذلك حفظ نفسه، والممنوع أن يقصد حفظها بدلا 

من أداء الرسالة وتقديما على الأداء.
ويبعد مــا قيل: إنه أراد حفظهــا، لأنه قال ذلك قبل أن يعلــم أنه نبيء، 
مَة له، ولا  ل وحي، نقول: ذلك لموسى بدء وحي لا مُقَد ه يكون نبيئا بأوولأن
نســلم أن الأنبياء عالمون بأنهم لا يموتون قبل أداء الرسالة، وليس ذلك من 
موســى توقفا عن الامتثال وتعللا بل رغبة في تحصيل التبليغ، وكفى ذلك 

في طلب التبليغ.
﴿ قَالَ كَلا ﴾ اترك خوف القتل فإني أعصمك عــن أن يقتلك وقد أجبتك 
إلى ذهاب هارون معك ﴿ فَاذْهَبَا ﴾ عطف علــى محذوف، أي لا تخف القتل 
م هناك طلب ذهابه معــه وهنا ذكر خوف القتل  فاذهب أنت وهارون، والمقد
بالردع عنه لاختصاصه بموســى، وقد مــر أنه لم يحضر هــارون حين طلب 
موســى ذهابــه، فالخطــاب لهما بالذهــاب تغليــب للحاضر وهو موســى 
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﴿ بئَِايَاتنَِــآ ﴾ أي التــوراة، أو بما ســأظهر لكما من المعجزات بعــد، فإنه لا 
تخلوان عنها، والمراد: الذهاب والمكث في شأنه حتى تتم المعجزات.

سْتَمِعُونَ ﴾ خبر ثان، أسمع  معكم بالنصر ﴿ م ،«ـ«إن  ﴿ إِنا مَعَكُم ﴾ خبر ل
ما يقول، ﴿ إننـِـي مَعَكُمَآ أسَْــمَعُ وَأرََىٰ ﴾ [ســورة طه: 46]، والمعنى: عالمون. 
و«الافتعال» أبلغ من «الفعل»، فلم يقل: سامعون. والجمع في «مَعَكُمْ» لهما 
تعظيما، والتثنية قبل وبعد لا تمنع ذلك، فقد ورد في القرآن اعتبار الشــيء 
تــارة وتركه أخرى في موضــع واحد، كما قال: ﴿ رَسُــولُ ﴾ و﴿ رَسُــولاَ ﴾ 
[ســورة طه: 47]، أو الجمع باعتبار الأتباع من بني إســرائيل تبشــيرا بالنصر، 

وقيل: لهما ولفرعون.
ه إليه، وإتيانه  الذهــاب التوج ر مع «اذْهَبَا»، لأن فَاتيَِا فرِْعَــوْنَ ﴾ لا يتكر ﴿
الدخول عليه، ـ وعليه اللعنة ـ ألا ترى إلى قوله عقب ذلك: ﴿ فَقُولآَ إِنا رَسُولُ 
رَب الْعَالَمِينَ ﴾ ولو جاز أن يأمرهما قبل الدخول بالقول بعده كما هو الواقع. 
ة، والمأمور بأن يقولاه، أو لأنه  هما كواحد بالرســالة والأخووأفرد الرسول لأن

مصدر كما يقال: رجل عدل، قال العَباس بن مرداس:
عَنــي خفافــا ـغ  رســولا بيــت أهلــك منتهاهاألاَ مِــنْ مبلـ

أي رسالة، وَأمَا قوله:
عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول(1)لقد كــذب الواشــون ما فهت

فيحتمل أنه وصف، أي لا أرســلت إليهم رســولا، كمــا رد عليه ضمير 
المؤنث في منتهاها.

عيه من أنه إله، وذكر  الْعَالَمِينَ» مواجهته بنقض ما يد ـ«رَب  وفي التعبير ب
في طه: ﴿ رَسُولاَ ﴾ [آيــة 47] بالتثنية على أصل المراد تفننا، أو ذلك كلامان قال 

ة في ديوانه، ص 110، المعجم، ص 569. البيت لكثير عز  (1)
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في أحدهما: «رســولاَ» وفي الآخر: «رســولُ»، الإفراد عند الباب والثنية عند 
حصولهما مع فرعون.

م معنى القول دون  ة لتقدأنََ اَرْسِــلْ مَعَنَا بَنيِ إِسْــرَآئيِلَ ﴾ «أنَْ» تفســيري ﴿
حروفه وهو الرســول، اســتعبدهم فرعــون أربعمائة عام، وهم حين أرســل 
موسى ‰ ســتمائة ألف وثلاثون ألفا فيما قيل. ﴿ قَالَ ﴾ فرعون لموسى ‰ 

بعد أداء ما أرسل به من توحيد االله 8 .

[��9] وقد قيل: قعدا على بابه مــرارا كثيرة عاما تاما ولم يؤذن لهما، 

اب: إن في الباب إنســانا يزعم أنه رســول رب العالمين، فقال:  ى قال البوحت
ائِذن له نضحك منه، فدخلا فأديا الرسالة فعرف موسى فقال: ﴿ ألَمَْ نُرَبكَ فيِنَا 
وَليِدًا ﴾. وقيل: أتياه ليلا حين وصل موسى فقرع عليه الباب ففزع، وقال: من 
 اب فقــال له: أنا رســول رب يضــرب بابي في هذه الســاعة؟ فأشــرف البو
العالمين، فقال لفرعون: بالباب مجنون يزعم أنه رســول رب العالمين، فقال: 

أدخله فدخل فبلغ الرسالة، وعلى كل عرفه فقال:

كَ فيِنَا وَليِــدًا وَلَبثِْتَ فيِنَا منِْ عُمُركَِ سِــنيِنَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ التيِ  ألَمَْ نرَُب ﴿
ر  فَعَلْتَ وَأنَتَ منَِ الْكَافرِيِنَ ﴾ «فيِنَا»: فــي منازلنا، فحذف المضاف، أو لا يقد

فيكون المعنى: إنك مِنا حينئذ.

 ،والوليد بمعنى المولود الذي قرب عهده بالولادة، وهذا عرف عام [d�]

والأصل: المولود ولو كبر، فإن الإنسان مثلا مولود على كل حال.

[��9] ولبث موســى فيهــم ثلاثين ســنة، وأقام بمدين عشــرا يرعى 

ج بنته، فذلك أربعون، فنبئ فعاد إليهــم يدعوهم، وقيل: لبث  لشــعيب، وتزو
ج ابنته،  ومكث عند شعيب عشرا فتزو ففر ، فيهم اثنتي عشرة سنة، فوكز القبطي

جها ثماني عشرة فذلك أربعون، وبقي بعد الغرق خمسين. ومكث بعد تزو
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، وذلك توبيخ، وقيل: قدح في رســالته  والفعلة التي فعل: قتل القبطي
بقتله: لو كنت رســولا على زعمك أن للعالمين إلها وأنك رسوله، أو أراد 
ح به في قوله: ﴿ وَأنَتَ مِــنَ الْكَافرِِينَ ﴾  ه لم يشــكر نعمة التربية كما صرأن
تي، وقيل: من جملة القوم الذين  ازا لي مــن خاصلنعمتي إذ قتلت رجلا خب
يهم كافريــن، إذ كان يخالط القبط قبــل الفرار وبعد  عي كفرهم وتســم تد
رجوعه إلى مصر للتبليغ بالتقية، أو من الكافرين بألوهيتي على أن الجملة 
مســتقلة منه غير مبنية على ما قبلهــا، وما مر أولى، فتكــون حالا من تاء 

«لَبثِْتَ» أو «فَعَلْتَ».

ر  قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا ﴾ أي إذ فعلتها، وقيل: «إِذًا» بمعنى ذلك الوقت، ولا تقد ﴿
ــن يفعل الأمر على غير بصيرة إذ لم  ينَ ﴾ مِم آل الإضافة بعدها، ﴿ وَأنََاْ منَِ الض
أدر أنه يموت بوكزي، أو أخطأت يدي إليه، وزعم بعض أن الضلال نســيان 
كقوله تعالى: ﴿ أنَ تَضِل إِحْدَاهُمَا... ﴾ [ســورة البقرة: 282] نســي أن القتل حرام، 
ة ليســت لغيره ولكن نســيها، وقيل: من الجاهلين  له قُو وفيه بعد، أو عهد أن

. د قتله بغير حل ه تعمحاصله أن بالشرائع، وهو باطل، لأن

ا خِفْتُكُــمْ ﴾ لقتلي الرجل، وقول القائــل: ﴿ إِن الْمَلأَ  فَفَــرَرْتُ منِكُمْ لَم ﴿
ــي حُكْمًا ﴾ علما  يَاتَمِرُونَ بـِـكَ ليَِقْتُلُوكَ ﴾ [ســورة القصص: 20]، ﴿ فَوَهَبَ ليِ رَب
وفهما ونبوءة ﴿ وَجَعَلَنيِ منَِ الْمُرْسَليِنَ ﴾ الرسالة أخص من النبوءة المرادة في 
 ـ«حُكْمًا» العلم والفهم، ودخلت النبوءة في الرســالة، ولم  «حُكْمًا»، أو يراد ب
ح بأن الرسالة أمر جار معتاد قبلي  يقل: وجعلني رسولا، أو وأرســلني، ليصر

ده. بها، ولا يقدح القتل في رسالتي إذ لم أتعم وبعدي، لم أختص

هَا عَلَي ﴾ تذكرها لي طالبا لشــكرها، ولا  وَتلِْــكَ ﴾ التربية ﴿ نعِْمَــةٌ تَمُن ﴿
 ـ«تنعم بها علي»، لأن فيه حذف الجار ونصب مجروره  داعي إلى التفســير ب

﴿ أنَْ عَبدت بَنيِ إِسْرَآئيِلَ ﴾ جعلتهم عبيدا تستخدمهم.
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، أي لأن عبدتهم، أي  ة، والمصدر على تقدير الجارِ] و«أنَْ» مَصدَري	[$7

ر  تذكر تلك النعمــة مســاترة لتعبيدهــم، وجبرا للكســر بها. قيــل: أو يقد
الاســتفهام، أي: أوَ تلك التربية نعمة مع تعبيدكهم؟ ولا يَصِح إبدال المصدر 
»، ولا عطفه عطــف بيان على  من «تلِْــكَ» أو «نعِْمَــةٌ» أو من مفعول «تَمُــن
أحدهما، ولا تقدير: هي أن عبدت، مع أن الإشارة للتربية، والتعبيد غير نعمة، 
م، فحينئذ  على التهك « دتــره «أنَْ عَب ويجوز أن تكون الإشــارة إلى مبهم فس

يصح ما ذكر من الإبدال والبيان والإخبار عن محذوف.

[)لا4] وعبارة بعض: كأنه امتن على موسى بتعبيد قومه، وإخراجه من 

حجر أبويه، وهذا انتقام لا إنعام، وتعبيدهم وقصد ذبح أبنائهم هو السبب في 
حصول موســى ‰ عنده وتربيته، ولو تركهم لرباه أبــواه، فالآية على طريق 
، أي: أتَمُن علي بأن عبدت؟! فيجوز تقدير الاســتفهام،  الاســتفهام الإنكاري
»، كقول عمر بن  دتـ«أنَْ عَب  ــر ب أي: أوَ تلك نعمة؟ والإشــارة إلى مبهم مفس

عبد االله بن ربيعة:
غــرقلم أنس يــوم الرحيــل وقفتها دمعهــا  مــن  وطرفهــا 
وتنطلقوقــولــهــا والــركــاب واقــفــة: ــذا  ــك ه تــتــركــنــي 

ويجوز أن يكون ذلك إقرارا منه ‰ بأن التربيــة إنعام إذ عبدهم دونه. 
 وجمع في «مِنكُــمْ» و«خِفْتُكُمْ» لأن « ـدت وأفرد الضميــر في «تَمُنهَا» و«عَبـ
الامتنان والتعبيد من فرعون وحده، والخــوف والفرار منه ومن الملإ الذين 

ائتمروا بقتله.
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﴿ قَــالَ فرِْعَــوْنُ وَمَــا رَب الْعَالَمِيــنَ ﴾ عطف على محــذوف، أي أأنت 
الرســول؟ وما رب العالمين؟ وذكر: ﴿ قَالَ فرِْعَوْنُ ﴾ لطــول الفصل. و﴿ مَن 
 ص، وهو الماهية، و﴿ وَمَا رَبكُمَا ﴾ [ســورة طه: 49] طلب للوصف المشــخب ر
؟  الْعَالَمِينَ ﴾: ســؤال عن الجنس ـ تعالى االله عنه ـ أبشــر أم ملــك أو جني

 ـ«من».  ـ«مَا» لا ب ولذلك كان ب

ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ هو رب الســماوات... إلخ. لم يجبه  الس قَــالَ رَب ﴿
هه عن الجنس ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَآ ﴾ من  ه االله عنه، ولا بالجنس لتنز بالتشــخيص لتنز
وقنِيِنَ ﴾ بالأشياء، أو شيء ما،  الهواء والرياح والســحاب وغيرها ﴿ إن كُنتُم م
 ر هكذا: «فهذا أولى بالإيقان»، أو يغنــي ما قبله، أي: قال رب والجواب مقد
 الســماوات والأرض وما بينهما عندكم إن كنتم موقنين، أي من شــأنكم لأن

لكم عقولا أن يكون ذلك عندكم.
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 لها من محدث ليس منها وإلا الأجسام حادثة ولا بد ] لأن�ل ا�&�	[أ@

د سبحانه، والحادث لا غنى له عنه. تسلسلت، أو دارت، والواجب لا يتعد

﴿ قَالَ ﴾ تثبيتا عن أن يمال إلى قول موسى ‰ ﴿ لمَِنْ حَوْلَهُ ﴾ من الأكابر 
خمسمائة رجل عليهم أســاورة لا تكون إلا للملوك ﴿ ألاََ تَسْتَمِعُونَ ﴾ إلى هذا 
د الاستماع إليه ﴿ قَالَ ﴾ موسى زيادة في  الكلام العجيب الظاهر بطلانه، بمجر
ليِنَ ﴾ من لدن آدم، أو هذا من  ءَابَآئكُِمُ الاَو كم ﴿ وَرَبكُمْ ﴾ هو رب البيان ﴿ رَب
ليِنَ ﴾  ءاَبَآئكُِــمُ الاَو كُــمْ وَرَبكلام فرعــون: ألا تســمعون حال قولــه: ﴿ رَب
ل أولى، وزاد  والمضارع لحكاية الحال الماضية، والأصل: ألا سمعتم، والأو
قومَه تنفيرا بنسبته إلى الجنون كما قال االله 8 : ﴿ قَالَ إِن رَسُولَكُمُ الذيِ أرُْسِلَ 
ما به ‰ ، واســتهزاء، وهو  تين تهك إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾ أثبت رســالته إليهم مر
ه نفسه عن أن يرسل إليه، ونســبه إليهم إغضابا وتنفيرا أن  داخل معهم، أو نز

يرسَل إليهم مجنون.

﴿ قَالَ ﴾ موسى زيادة في البيان ﴿ رَب ﴾ هو رب ﴿ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْربِِ ﴾ من 
أطراف الأرض وما وراء البحر المحيط، وغير المشرق والمغرب داخل فيهما 

﴿ وَمَا بَيْنَهُمَآ ﴾ من أجسام وأعراض، ومنها: الظلمة والنور.

[أ@	ل ا�&��] إذ لا بد للحوادث من محدثِ ليس منها، وإلا كان مثلها، 

والشيء قبل حدوثه غير فاعل فلا يحدث نفسه.

﴿ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ شــيئا مــا تدركوا ذلك، أو هــو رب ذلك عندكم لو 
عقلتم ولكنكم كمجانين، وهذه منه ‰ خشــونة عليهــم، قابلوه بما يماثلها 

لعجزهم عن الجواب المحق، وللتهديد كما قال االله 8 :

﴿ قَالَ لَئنِِ اتخَذْتَ إِلَهًا غَيْريِ ﴾ سواء أشركته معي، أو أفردته. أوَْهَمَ الناسَ 
ــكَ منَِ  خَذَه إلهــا ونهاه أن يشــرك معــه االله 4. ﴿ لأجَْعَلَنموســى قد ات أن
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الْمَسْــجُونيِنَ ﴾ لم يقل: لأســجننك للفاصلة، وللمبالغة في التهديد، بجنس 
مسجونيه، قيل: إن سجنه خمسمائة ذراع أسفل، في حيات وعقارب.

ة الواحدة فــي مواضع يذكر فــي كل منها ما يليق،  ر القص واالله 4 يكــر
ويذكر في بعض ما لم يذكر فــي الآخر. ثم إنه قيل: يعــرف وجود االله وحده 
إلها، وإنه الخالق المالك، وأظهر خلاف ذلك حتى قال: ﴿ أنََا رَبكُمُ الاَعْلَىٰ ﴾ 
[ســورة النازعات: 24]، و﴿ مَا عَلمِْتُ لَكُم منِ الِهٍ غَيْرِي ﴾ [ســورة القصص: 38]، وعلم 

ذلك ضروري إذ ملكه شــيء قليــل من الأرض، كما قال شــعيب ‰ : ﴿ لاَ 
المِِينَ ﴾ [سورة القصص: 25] وقال موسى: ﴿ لَقَدْ عَلمِْتَ  تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظ

مَاوَاتِ وَالارَْضِ بَصَآئرَِ ﴾ [سورة الإسراء: 102]. الس رَب ِمَآ أنَزَلَ هَؤُٰلآَءِ الا
وقيل: جاهل بــاالله 8 مع أنه معتقد أنه غير خالق للســماوات والأرض. 
وإنه من الدهرية ناف للصانع سبحانه، يعتقد وجوب الوجود بالذات للأفلاك، 
وأن حركتها ســبب لحدوث الحوادث، وأن من ملك قطرا اســتحق أنه لأهله 
، وفيــه أن الحركة لا تخلق شــيئا كما هو ظاهر، وأن الأفلاك أجســام لا  رب
 ـ لعنه االله  ـ حلول الرب في بعض  عي  ة، يدتستغني عن موجد. أو من الحلولي
الذوات فتستحق الأُلُوهِية، وأنَه حل فيه، قيل: وفي معبوداته إذ قيل: ﴿ وَيَذَرَكَ 

وَءاَلهَِتَكَ ﴾ [سورة الأعراف: 127].
ه وطمعا في إيمانه وجلبــا له ﴿ أوََ لَــوْ جئِْتُكَ ﴾  قَالَ ﴾ اســتدفاعا لشــر ﴿
أتجعلني من المسجونين لو لم أجئك بشيء مبين ولو جئتك؟ فالعطف على 
ٍ ﴾ ظاهر في نفسه فيما أقول أو مظهر له، وفي آية أخرى  بيِن محذوف ﴿ بشَِيْءٍ م

ادقِيِنَ ﴾ [سورة الأعراف: 106]. قال: ﴿ فَاتِ بهَِآ إِن كُنتَ مِنَ الص
فإما أنه قال ذلك تارة وهذا أخــرى، أو لأن المأصدق واحد ولو اختلف 
مفهوم «لَوْ» ومفهوم «إِنْ»، وهو استحقاق السجن مع عدم الإتيان به، ولم يبق 
له كلام لفراغ أركانه إلا أن يقول: إيت به، ولو علم أو ظن أنه يأتي بما يعجزه، 
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أو طمع فيه أن لا يأتي به، أو يأتــي بما يجد معه قدحا فقال: ﴿ قَالَ فَاتِ بهِِ إِن 
ادقِيِنَ ﴾ في أن للعالم خالقا، وأنك رسوله. كُنتَ منَِ الص

[$7	] وجواب «إِنْ» أغنى عنه ما قبلــه، ولا تقل: محذوف، لأن من قال: 

ر ما لم يرده المتكلم؟  قم إن قام زيد، لم يرد: قم إن قام زيد فقــم، فكيف يقد
ه أنه خلاف الأصل، وأنه ليس  ه يراد ذلك تأكيدا، ويردعى أن أن يد ولم يبق إلا

كل كلام محلا للتأكيد، وأن الناطق يفصح لك بأنه لم يرد ذلك.
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بيِنٌ ﴾ ظاهر متحقق لا متخيل.  فَألَْقَىٰ عَصَاهُ ﴾ من يده ﴿ فَإِذَا هيَِ ثعُْبَانٌ م ﴿
واللفظ مــن: ثعب الماء، بمعنى جرى جريا متســعا، وهو يجــري على بطنه 

بسرعة، كأنه ماء سائل.
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انقلبت ثعبانا بقــدرة االله تعالى، لا كمــا زعم بعــض أن االله 8 يفنيها، 
ويخلق الثعبان بدلهــا، وهو باطل خلاف الآية، وبعدمــا كانت ثعبانا رجعت 

عصا، وفرعون يرى، وقال: هل غير هذا؟ فأخرج يده كما قال االله 8 :

﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ ﴾ من جيبه بعدما أدخلها، وهو مخرج الرأس والعنق من الجبة 
اظِريِنَ ﴾ كالشمس بشعاع  أو القميص، وكانت تحت إبطه ﴿ فَإِذَا هيَِ بَيْضَآءُ للِن

يغشى العيون، ويسد الأفق.

ا رأى الآية الأولــى قال: فهل غيرهــا؟ فأراه يده  ـه لَم [��9] روي أنـ

اليمنى على حالها، فأدخلها فأخرجها بيضاء.

﴿ قَالَ للِْمَلإِ ﴾ الأشــراف ﴿ حَوْلَهُ ﴾ متعلق بمحذوف حال من الملأ ﴿ إِن هَذَا 
ــنَ اَرْضِكُم ﴾  خْرجَِكُم ﴾ قهرا ﴿ م لَسَــاحِرٌ عَليِمٌ ﴾ فائق في الســحر ﴿ يُريِدُ أنَْ ي
أرضكــم التــي ملكتموها وهي مــال لكــم، وفيهــا أموالكم، وقــد ألفتموها 
وأوطنتموها ﴿ بسِِــحْرهِِ ﴾، ذلك تنفير لهم عن اتبَاعه بالخروج من الأوطان الذي 
ن لا يخرج. هو كالموت، وبالغيبة عن الأموال والأصحاب والأعوان والقرابة مِم

﴿ فَمَاذَا تَامُــرُونَ ﴾ مفعــول مطلق مركب مــن «مَــا» و«ذَا»، أي: أي أمر 
تأمرونني، ضد النهي، وأجيز أن يكون من معنى المؤامرة، وهي المشــاورة، 
ة موســى حتى انحط عن الفرعنة إلى المسكنة، فكان  ته حجأذل . ه ثلاثيمع أن
ا يأمره الملأ مع أنهم عبيده خوفا من ســلب ملكــه. ولا يجوز أن  يســأل عَم

 ـ«تَامُرُونَ». يكون «مَاذَا» مفعولا به ل

ره، ومنــه لفظ «المرجئة»  ره ﴿ وَأخََــاهُ ﴾ من أرجأه أخ قَالُــواْ أرَْجهِِ ﴾ أخ ﴿
روا اعتبار الأعمال، وقالــوا: لا تضر الكبائر الإيمــان، كما لا تنفع  للذين أخ
ِ ﴾ من مملكتك ﴿ حَاشِريِنَ ﴾ يحشرون  طاعة مع الشرك. ﴿ وَابْعَثْ فيِ الْمَدَآئنِ
ٍ ﴾ بليغ في علم السحر. ارٍ عَليِم سَح السحرة أي يجمعونها إليك ﴿ يَاتوُكَ بكُِل
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حَرَةُ ﴾ «ال» للعهد فقط، لا للعهد والاستغراق، لأن الاستغراق  فَجُمِعَ الس ﴿
 ـ«ال» لذلك  في العهد المســتفاد من لفظ «ال»، فإذا كان المعهود مســتغرقا ف
 ـ«ال» للعهد الذي هو غير استغراقي. العهد المستغرق، وإذا كان غير مستغرق ف

ٍ ﴾ لمَِا كان آلة للتوقيت من ساعات يوم معلوم، وهو  عْلُوم لمِِيقَاتِ يَوْمٍ م ﴿
وقت الضحى من يوم الزينــة. ويطلق الميقات على ما وقــع به التحديد من 

المكان كمواقيت الإحرام.

د معلوم إزالــة للإبهام  د موهوم لمتجــد والزمــان مقارنــة متجــد [��?3]

ل لمقارنته للثاني، كما تقول: آتيك طلوع الشمس، فالموهوم  دة  ـ من الأو ـ بالموح 
دهِِ حدوثُه، كالإتيان في: آتيك أو  منه بل يقع غيره أيضا. ومعنى تجد ما ليس لا بد
أتيتك طلوع الشــمس، ويجوز أن لا يأتي، ويجوز: أقوم وأقعد وغير ذلك، وذلك 
د المعلوم بمعنى أنه لا بد منه كطلوع الشــمس فإنه لا بد منه،  ل والمتجد هو الأو
وهذا هو الثانــي ومقارنة الأول للثانــي لأجل إبهامه، إذ لا يدري الســامع وقت 
المجيء، حتى يقال: طلوع الشمس، فقولك: آتيك مثلا، مبهم الزمان يقتضي زمانا 
ما، وبينه بقوله: طلوع الشمس، وإزالة مفعول من أجله لمقارنة، كذا قالوا، [قلت:] 
ولا يعرفــون أن يقولــوا: لأن المعلق بالإزالة نفــس الإخبــار بالمقارنة لا نفس 
ل ومن  ه لم يقارن ليزول، بل أخبر بالمقارنة ليــزول، وهاء «له» للأوالمقارنة، فإن
الأول صفة للإبهام، ولو كان معرفة لأنه للجنس، أو حال مقارنة متعلق بإزالة علة 
«له»، كذا قالوا، وليس كذلك، فــإن الإزالة حصلت بنفس الإخبــار بالمقارنة لا 
بنفس المقارنة، وإن شــئت فقل: إيهامه بالمثناة التحتية لأن «آتيك» يوهم زمانا ما 
وهذا الإيهام زائل بالتبيين، وفيه أقــوال، ولكن أردت بيان هذا التعريف لصعوبته 

وحاصله: إطلاق الزمان على مقارنة فعل لآخر، ولا يحسن.
] والأولى أن يقال: الزمان ظرف ســيال للأشــياء، مقابل للظرف l�G]

القار غير السيال، وهو المكان.
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جْتَمِعُونَ ﴾ لذلك الميقات لتشــاهدوا الســحر،  اسِ هَلَ اَنتُم موَقيِلَ للِن ﴿
وتعرفوا الغالب فتتبعوه، وهم سحرتنا، كأنه اســتبطئوا فكانوا كمن يشك في 
اجتماعهم فسئل عنه، وحاصله: الأمر بالاجتماع، فلو قيل: الاستفهام في مثل 

، أي اجتمعوا. هذا للأمر لصح

ــحَرَةَ ﴾ في دينهــم وهو غير دين فرعــون ﴿ إِن كَانوُاْ هُمُ  بعُِ الس نَا نَت لَعَل ﴿
الْغَالبِيِنَ ﴾ لا موســى ‰ ، وذلك تحريض للســحرة بأن يتبع فرعون دينهم، 
وقصدهم أن الســحرة هم الغالبون، وأن لا يتبعوا موســى، أو يراد باتباعهم 
عي أن دينهم دينه. وفرعون غير داخل في القول لأنه  البقاء على ما هم عليه يد
لا يترك ألُُوهِيته ويتبع الســحرة إلا بتأويل أنه دهش حتى قال ذلك، أو الاتباع 

البقاء على ما هو عليه والسحرة هم على ما هو عليه.

ا نَحْنُ  لَنَا لأجَْــرًا ﴾ عظيما ﴿ انِ كُن ــحَرَةُ قَالُواْ لفِِرْعَوْنَ أيَن ا جَآءَ الس فَلَم ﴿
وا في الغلبة لمَِا سمعوا من شأن العصا واليد البيضاء،  الْغَالبِيِنَ ﴾ لموسى، شك
أو مجاراة لقول القائل: ﴿ إِن كَانُواْ هُــمُ الْغَالبِيِنَ ﴾ ﴿ قَالَ نَعَمْ ﴾ أي لكم الأجر 
ل من  بيِنَ ﴾ بــأن تكونوا أو مِنَ الْمُقَر كُــمُوۤ إِذًا لالعظيم وزيــادة كما قال: ﴿ وَإِن
يدخل علي وآخر من يخرج عني. و«إذًا» حرف جــواب وجزاء، أو هي «إذَا» 
نت عوضا عن جملة الشــرط، أي: إذا غلبتم موسى، وهكذا يجوز  الشرطية نو

في جميع القرآن إذا أمكن.

لْقُونَ ﴾ ليس ذلك أمــرا بالمعصية وهي  وسَــىآ ألَْقُواْ مَآ أنَتُم م قَالَ لَهُم م ﴿
الســحر، بل المعنى: أجهدوا جهدكم، فإنكم مغلوبــون على كل حال، ولذلك 
لْقُونَ» أو ألهمه  لْقُونَ»، أو أوحى االله إليه أن يقول: «ألَْقُواْ مَآ أنَتُم م قال: «مَآ أنَتُم م
ا علــم أنهم ملقون ولا بد جاز له أمرهم  االله جواز القول، ولا يكفي أن يقال: لَم
بالإلقاء، لأن جزمهم بالإلقاء لا يبيح له الأمر، ويجوز أن يكون أمرهم به ليظهر 

بطلانه وإعزاز الدين، وليس مراده: ألقوا الآن، بل المراد: اعملوا متى شئتم.
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فجمعوا الحبال والخشــب والعصي بعد، ألا تــرى إلى قولــه: ﴿ فَألَْقَوْاْ 
هُــمْ ﴾ فإنه ليس الحبال والعصي فــي أيديهم حاملين لها، وقد  حِبَالَهُمْ وَعصِِي

علم موسى أن سحرهم بالإلقاء، أو أراد بالإلقاء العمل.
﴿ وَقَالُــواْ ﴾ لجزمهم بأنهم غالبــون لبلوغهم أقصى جهدهم في الســحر 
ة وغلبة ﴿ فرِْعَوْنَ ﴾ أقسموا به على طريق الغيبة لا الخطاب إعظاما  ةِ ﴾ قُو بعِِز ﴿

له ﴿ إِنا لَنَحْنُ الْغَالبُِونَ ﴾ لموسى.
فُ ﴾ تأخذ بسرعة، وهذا الأخذ ببلع ﴿ مَا  فَألَْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هيَِ تَلَق ﴿
يَافكُِونَ ﴾ مــا يصرفونه في ظاهر النظر عن حاله بالســحر، وهــو على حاله 
الأولى في نفس الأمر، إذ خيلت عصيهم وحبالهــم كأنها حيات كبار وطوال 

على قدرها وكأنها تسعى.
ــحَرَةُ سَــاجدِيِنَ ﴾ ألقاهم االله إثر ذلك باتصال على الأرض  فَألُْقِيَ الس ﴿
ساجدين باختيارهم، إلقاء مســرعا كأنه إســقاط بدون اختيارهم، فالإلقاء 
استعارة لخلق الســرعة منهم للسجود، أصَليِة اشــتق منه «ألُْقِيَ». وسارعوا 
إلى الســجود إيمانا بأن ذلك مــن االله، لأنهم رأوا العصــا بحالها لم تزدد 
عظما، بعد أن كانت حية، وقبضها موسى ولم يروا لحبالهم وعصيهم أثرا، 
ة  ها صارت هبــاء عند توجه العصا إليهــا لصارت حجولو فرض فارض أن
ومعجزة أيضا، وكذا لو فرض أنها صارت عدما لعدم تعلق الإرادة بوجودها 

لكانت كذلك أيضا.
وقال ابن العربي في الفتوحات: إنما تلقفت صــور الحبال عن الحبال 
، وأما نفــس الحبال والعصــي فباقية، ألا ترى إلــى قوله تعالى:  والعصي
﴿ تَلَقفْ مَــا صَنَعُواْ ﴾ [ســورة طه: 69]، وهم لــم يصنعوا إلا الصــور، وعليه 
فالمعنى: يأفكون الصور التي خيلوها، قال: ولولا ذلك لوقعت الشبهة لهم 

فلم يؤمنوا.
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ا برَِب الْعَالَمِينَ رَب مُوسَــىٰ وَهَارُونَ ﴾ جملة ﴿ قَالُواْ ﴾ جواب  قَالُواْ ءَامَن ﴿
لمن يقول: ماذا قالوا؟ أو حال، أو بدل اشــتمال للملابســة بيــن هذا القول 
، إذ  ـ قيل ـ لمَِا رأوا من إِلْهَاجهِِ بذكر الرب وإلقائهم ســاجدين. وذكروا الرب
 [الآيــة: 26]، ﴿ رَب ﴾ ... كُــمْ وَرَبــمَاوَاتِ... ﴾ [الآية: 24]، ﴿ رَب الس قال: ﴿ رَب

الْمَشْرِقِ... ﴾[الآية: 28]، إن حضروا قوله ذلك.
﴿ قَالَ ﴾ فرعــون ﴿ ءَامَنتُمْ ﴾ خضعتــم بالإيمان ﴿ لَهُ قَبْــلَ أنََ ـ اذَنَ لَكُم ﴾ 
ظاهر العبارة أنه اعتقد لهم الإذن وعلموا بذلك فهم متوقعون للإذن بالإيمان، 
فســارعوا إليه قبل وقوع الإذن، والمراد: آمنتم له بغير إذني، وعدل عن ذلك 
ا رأوها تحققت  ه لَمقت، وأنة ليعمل بمقتضاها إذا تحق طلب الحج تلويحا بأن
عملوا بها، وكأنه قال: لا يحــق لكم أن تؤمنوا ولو تحققــت حتى آذن لكم، 

.ر وإغماط الحقفي التكب [قلت:] وهذا منه غلو
حْرَ ﴾ فاتفقتم معه كما قال:  مَكُمُ الس هُ لَكَبيِرُكُم ﴾ في السحر ﴿ الذيِ عَل إِن ﴿
﴿ إِن هَذَا لَمَكْرٌ مكَرْتُمُوهُ فيِ الْمَديِنَةِ... ﴾ [سورة الأعراف: 123] قال هذا تارة، وقال 
أخرى: علمكم الســحر إلا شــيئا لم يعلمكم إِياهُ فبطل به ســحركم وغلبكم 
بسحره، ﴿ فَلَسَوْفَ ﴾ أي فواالله لسوف ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ عقوبة ما فعلتم من الإيمان، 
ولم يقرن المضارع بالنــون التأكيدية بعد لام جواب القســم للفصل، كقوله 

تعالى: ﴿ لإِلَى االلهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [سورة آل عمران: 158].
كُمُوۤ  بَن نْ خِلافٍ وَلأصَُل أيَْديَِكُمْ وَأرَْجُلَكُم م عَن ر العقوبة بقوله: ﴿ لأقَُط وَفَس
، أو جوابان  عن تــي لأقط أجَْمَعِينَ ﴾ وهذان جوابان لقســم محذوف، أي وبعز

د الخبر بعطف وبدونه. ل، كما يتعد معطوفان على الأو
ه ضيرا وضاره  قَالُوا لاَ ضَيْــرَ ﴾ علينا في تقطيعــك، يقال: ضاره يضــر ﴿
ه، أي لا ضرر علينا، لأن الموت لا بد منه، فنموت  يضوره ضورا بمعنى: ضر
موتَ خير، أو لا ضير علينا بل خير من االله عظيــم على ذلك، على أن يكون 
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نَا مُنقَلبُِونَ ﴾ فيجازينا خبَــرًا، أو لأنا نحن وأنت ننقلب إلى  آ إِلَىٰ رَبقوله: ﴿ إِن
ربنا فيحكم بيننــا، إلا أن فيه رد الضمير إليه وإليهم مــع أن الضمير قبل في 
له ذكره  ا نَطْمَعُ... ﴾ للســحرة وحدهم، ولكن يســهقوله: ﴿ قَالُواْ ﴾ وقوله: ﴿ إِن

.« بَنو«أصَُل « عَن لعنه االله في قوله: «قَبْلَ أنََ ـ اذَنَ» و«أقُط

نَا خَطَايَانَآ أنَ  غْفِرَ لَنَا رَب ل أولى، ﴿ أنَْ ي ا نَطْمَعُ ﴾ نرجو، أو نوقن، والأوإِن ﴿
لَ الْمُومنِيِنَ ﴾ من أتباع فرعون، ظنوا أن سيؤمن غيرهم من  َا ﴿ أونا كنآ ﴾ لأن كُن
ة، أو من أهــل زمانهم إن لم  قوم فرعون، أو من أهل المشــهد لظهــور الحج
ل من  أحــدا آمن قبلهم فيه، ولو من بني إســرائيل، وفيه بعدٌ، أو أو يعلموا أن
ا، ومؤمن آل فرعون وآسية.  آمن جهرا عند فرعون ولو آمن بنو إســرائيل ســر

 ـ«لاَ ضَيْرَ». والجملة تعليل ثان لقوله: ﴿ لاَ ضَيْرَ ﴾، أو تعليل ل
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م معنى القول لا  ة لتقــدوَأوَْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَــىآ أنَِ اسْــرِ ﴾ «أنَْ» تفســيري ﴿
حروفه، و«أسَْــرِ» بفتح الهمزة فتحا منقولا إلى النون، أمرٌ من أسرى الرباعي 
بزيادة الهمزة(1)، أي: سيروا ليلا ﴿ بعِِبَاديَِ ﴾ بني إسرائيل عن القبط بعد إذ قام 
بَعُونَ ﴾ يتبعكم  ت كُم ما ﴿ إِن عتو فيهم يدعوهم إلى التوحيد ســنين وما زادوا إلا
فرعون وجنوده مصبحين، فلا يدركونكم إلا عند البحر، فتدخلونه ويتبعونكم 

فتنجون ويهلكون، على أن موسى أخبره االله بذلك.

هذا وهم من الشــيخ 5 ، وإنما كُسرت النون لانتقال كســرة همزة الوصل المكسورة إليها   (1)
من الفعل: «اسِْــرِ» حســب رواية ورش، وهو فعل أمر «سَــرَى» الثلاثي. وأما برواية حفص 

«أسَْرِ» فمن الرباعي كما قال الشيخ، ولكن دون نقل الحركة. (المراجع). 
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﴿ فَأرَْسَــلَ فرِْعَوْنُ ﴾ أي فأســرى فأرسل بعد أن أخبر بإســراء موسى، أو 
ِ ﴾ مدائن مصر. قيــل: كانت ألف مدينة،  فأســرى فأخبر فرعون ﴿ فيِ الْمَدَآئنِ
 والقرى اثني عشــر ألف قرية ﴿ حَاشِريِنَ ﴾ جامعين للعســاكر ليتبعوهم ﴿ إِن
هَؤُلآَءِ ﴾ قائلا: إن هؤلاء، وهم بنو إســرائيل ﴿ لَشِرْذمَِةٌ ﴾ طائفة محتقرون قليلة 
ر الســالم لأن الطائفة  حزب منهم قليل، وجمع المذك الأفراد ﴿ قَليِلُــونَ ﴾ كل

. ذكور عقلاء، وفيهم إناث غلبوا عليهن
[��9] وقيل: هم ستمائة ألف وعشرون ألفا غير بني عشرين لصغرهم، 

هم قليلا بالنسبة إلى جنوده ستمائة وعشرين ألفا،  ين لكبرهم، وعدوبني الست
مته  ملك ألف، وكانت مقد رٍ مع كل أو ألف ألف وخمسمائة ألف مَلكِ مُسَــو

سبعمائة ألف رجل، كل رجل على حصان وعليه بيضة.
وعن ابن عباس: ستمائة ألف وسبعون ألفًا، وقيل: أرسل إثر موسى ‰ ألف 
ألف وخمسمائة ألف، وخرج فرعون بكرســيه العظيم في مائتي ألف مَلكٍِ مسور 
مع كل ملك ألف رجل وذلك بعد الســحر، [قلت:] وأنا وغيري مرتابون في عدد 
مة أقل من العســكر، وعندي كتاب  المقد أن ه لا بــدإن موســى وعدد فرعون، ثم

التوراة الموجودة الآن وفيها أن عدد موسى ‰ ستمائة ألف رجل خلا الأطفال.
﴿ وَإِنهُــمْ لَنَا ﴾ اللام للتقويــة، ومدخولها مفعول به لقولــه: ﴿ لَغَآئظُِونَ ﴾ 
غائظون بمخالفة أمرنا، والخروج بغير إذننا بأنفســهم وأموالهم وأموالنا التي 
اســتعاروها، وقد اســتعاروها بإذن االله 8 ليأخذوهــا ﴿ وَإِنــا لَجَمِيعٌ ﴾ قوم 
ا، وهو صفة مبالغة، مســتعملون الحزم  مجموعون ﴿ حَذرُِونَ ﴾ حــاذرون جد
بقلوبنا والسلاح التام، أخبر قومه بذلك تصريحا وإزالة لإيهام بطلان سلطانه 

بذهابهم عنه، ونقص عددهم من ملكه.
﴿ فَأخَْرَجْنَاهُــم ﴾ خلقنا فيهم ســبب الخروج، وهو اعتقاد قلة بني إســرائيل 
نْ جَناتٍ ﴾ على جانبي النيل  وغيظهم لفرعون وكثرة قومه، أو خلقنا خروجهم ﴿ م
﴿ وَعُيُونٍ ﴾ جداول منه أو عيــون من غيره ﴿ وَكُنُوزٍ ﴾ أمــوال مدفونة وأما الديار 
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والحيوان فمعلوم الإخراج منها بالضرورة، وقيل: لأنها طمســت عقب خروجهم 
لاتباع موسى ‰ ، وكذلك طمست الأجنة والعيون عقب ذلك الخروج.

ٍ ﴾ مساكن حســان، أو مجالس الأمراء والأشراف والحكام،  ﴿ وَمَقَامٍ كَريِم
ي ذلك كله  ذلك سم ة في الكلل(1) أو منابر الخطباء، أقوال، أو كل أو الأســر
بأنه موضع كريم ﴿ كَذَالكَِ ﴾ أمَرُنا مــع مثلهم كذلك، أو أخرجناهم مثل ذلك 
الإخراج، وفيه تشــبيه الشــيء بنفســه، فيحتاج إلى تكلــف أن المراد: ذلك 
الإخراج المشخص شــبه هذا الوصف له ﴿ وَأوَْرَثْنَاهَا بَنيِ إِسْرَآئيِلَ ﴾ أبقيناها 

لهم، أو ملكناهم إِياهَا كتوريث أحد مال آخر.
م فــي المعنى على  فَأتَْبَعُوهُم ﴾ عطــف على «أخَْرَجْنَاهُــمْ»، وهو مقد ﴿
ر: فأردنا إخراجهم من  الكلام ولو لم تقد وَأوَْرَثْنَاهَا بَنيِ إِسْــرَآئيِلَ ﴾، وصح ﴿
شْــرقِيِنَ ﴾ داخلين في وقت شــروق الشــمس، كأصبح: دخل في  ات، ﴿ مجَن
الصبــاح، وهذا أولى من أن يقــال: داخلين في جهة المشــرق، كأنجد: دخل 
نجدا، وأعرق: دخل العراق. وهو حال من الواو، أولى من أن يكون حالا من 

الهاء لمَِا مر أنهم سروا ليلا وتبعهم فرعون صباحا.
ا قيل: إنه ضوء من االله تعالى  والشــروق: ضوء الشــمس، وذلك أولى مِم
جعله االله لبني إســرائيل ليلا وفرعون فــي ظلمة نهارا كضبــاب، وعلى هذا 
ا خرج بنو إســرائيل كان أمامهم عمود من غمام  فالحال من الهــاء. ويقال: لَم

نهارا وعمود من نور ليلا ليدلهم على الطريق.
ا تَرَآءَا الْجَمْعَانِ ﴾ رأى قوم موســى قوم فرعــون، ورأى قوم فرعون  فَلَم ﴿
قوم موسى، وقد يقال لمطلق التقارب ولو لم تقع رؤية كل للآخر، أو وقعت 

ل أولى، لأنه المتبادر من قوله تعالى: من واحد للآخر فقط، والأو

في اللسان الكلة من الســتور: ما خيط كالبيت. ابن منظور: لســان العرب: ج 12، ص 145،   (1)
ة عليها من الستور ما يشبه الخيمة. مادة «كلل». أي هذه الأسر
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﴿ قَالَ أصَْحَابُ مُوسَــىآ إِنا لَمُدْرَكُونَ ﴾ نعم يجوز أن يقول أصحاب موسى 
هذا لعلمهم بأن فرعون على إثرهم، ولو لم يروا قومه، أي يدركنا فرعون وقومه، 
نا وطلبا للتدبر، وقالوا لموســى: الموت في مصر وخدمة فرعون  قالوا هذا تحز

، فقال لهم انتظروا إغاثة االله 8 كما قال االله 8 : أولى لنا من الموت في البر
﴿ قَالَ كَلآ ﴾ ارتدعــوا عن ظن أن يدركوكــم ﴿ إِن مَعِــي رَبي ﴾ بالحفظ 
ِ ﴾ السين للتأكيد والاستقبال بلا توسيع، بل بتقريب ما فيه  والنصر ﴿ سَيَهْديِن
نجاتكم، ولم يقل: معنا، وســيهدينا، لأنهــم طلبوا منه التدبــر مع أن نصره 
وتنجيته نصــر لهم وتنجية، وهم له تبــع، وتأديبا لهم بعدم إشــراكهم له في 
المعية والهداية لغفلتهــم عن قوله تعالــى: ﴿ أنَتُمَا وَمَنِ اتبَعَكُمَــا الْغَالبُِونَ ﴾ 

ا أصاب قوم فرعون من الدم وغيره. [سورة القصص: 35]، وعن تنجيتهم عَم

م «مَعِي» للاهتمام كأنه لم يهتم بهم، وقد اهتم ولم يذكرهم  وقد [[)لا4

لا  بالاهتمام، ويجــوز أن يكون للحصــر أي معي لا مع فرعــون، أو معي أو
يق ƒ على بني إســرائيل  بالتبع. [قلت:] وفضل الصد وبالذات لا معكم إلا
ا فجمعه االله مع النبيء ژ إذ  ق إيمانه جدكفضل الشــمس على الكواكب لتحق

قال وهو في الغار: ﴿ إِن االلهَ مَعَنَا ﴾ [سورة التوبة: 40].
عَصَاكَ الْبَحْرَ ﴾ القلزم لا أســافا بحرا  فَأوَْحَيْنَآ إِلَى مُوسَــىآ أنَِ اضْربِ ب ﴿
وراء مصر فيما قيل، ولا النيل على الصحيــح، وهذا الإيحاء الكريم كان بعد 

وصول موسى ‰ البحر.
[��9] قال مؤمن آل فرعون: يا رســول االله أين أمــرت؟ وهذا البحر 

أمامنا وفرعون وراءنا، فقال: أمرت بالبحر فاقتحــم البحر، وكذا فعل آخرون 
ا انفلق البحر حصلوا فــي طريق ولم يبتلوا  هم، ولَم فغشــيهم الماء ولم يضر
بالماء هم ولا أفراسهم وما عليها، والمشــهور أن ذلك للمؤمن ويوشع، ولم 
يقدر أفراس غيرهم على الاقتحام، وكذا يوشــع قال ما قال مؤمن آل فرعون، 

وقيل: أجرى فرسه على الماء ولم يبلهم الماء.
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ا انتهى موســى ‰ إلى البحر ـ وقيــل عند الانفلاق ـ قال:  ه لَموروى أن
«اللهم لك الحمد وإليك المشــتكى وإليك المســتغاث وأنت المستعان ولا 
د بن حمزة بن يوســف بن  العظيم»، وعن محم بــاالله العلي ة إلا حول ولا قُو
 ا انتهى إلى البحر قال: «يا من كان قبل كل موســى لَم م: إن عبد االله بن ســلا
ن لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اجعل لنا مخرجا»، فأوحى  شيء والمكو

االله إليه ﴿ أنَِ اضْرِب بعَصَاكَ الْبَحْرَ ﴾.

[��9] روي أن االله 8 أوحى إلى موسى أن اجمع أهل كل أربعة في 

بيت واذبحــوا أولاد الضــأن، واضربوا بدمائهــا على أبوابكم، فإني ســآمر 
الملائكة بقتل أبكار آل فرعون من أنفســهم، وآمرهم أن لا يدخلوا بيتا على 
بابه دم، واخبزوا خبزا فطيرا فإنه أســرع، وســر إلى البحر فإنه يأتيك أمري، 
وقالوا لقوم فرعون: لنا في هذه الليلة عيد فاســتعاروا حليهم فذهبوا به، فقال 

فرعون: قتلوا أبكارنا وأخذوا أموالنا.

﴿ فَانفَلَقَ ﴾ فضرب فانفلــق بعد أن قال له بأمر االله لــه: انفلق يا أبا خالد، 
ويحكى أنه قال: انفلق يا أبا خالد، فقال: لا أنفلق لك يا موسى أنا أقدم منك 
خلقا وأعظم، فأوحى االله إليــه ﴿ أنَِ اضْرِب بعَصَاكَ الْبَحْــرَ ﴾ فضرب فانفلق، 
ويقال عن ابن مســعود أنه قال: لقد تعاظمت يا موسى وهل انفرقت لآدمي؟ 
فأوحى االله تعالى: ﴿ أنَِ اضْرِب... ﴾ وعن أبي الدرداء عنه ژ أنه ضربه فصات 
ثم ضربه فصات ثم ضربه فانفلق، وذلك ثلاث، وقيل: ضربه اثنتي عشرة عدد 
الطرق فيه للأســباط، [قلت:] وذلــك يحتاج إلى تصحيح والمشــهور لظاهر 

ة. ه ضربه مرالقرآن أن

﴿ فَكَانَ كُل فرِْقٍ ﴾ كل ماء متجامد منفصل عن الآخر، وجملة الفرق ثلاثة 
ات يتــراءى منها بنو  فرق كو فــي كل ﴾ ِ وْدِ ﴾ الجبــل ﴿ الْعَظِيم عشــر ﴿ كَالط
سة فيرجعون في الأرض التي  إسرائيل مؤانسة، وكانت الطرق بين الأطواد مقو
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دخلوا منها، وهي غير نافذة إلى البر خلف البحر، وهذا هو الظاهر وإلا طالت 
ا واحتاجوا إلى الرجوع في السفن إلى أرض مصر والشام، وهي  المســافة جد
ق بينهما بحر. والشــمس فــي أرض الطرق وهي أرض  أرض واحــدة لم يفر

ة واحدة. طلعت فيه الشمس مر
بنا إلى بني إســرائيل، عطف علــى «أوَْحَيْنَــا»، أو على  وَأزَْلَفْنَــا ﴾ قر ﴿
محــذوف هكــذا: فأدخلنا بني إســرائيل فيمــا انفلــق ﴿ ثَم ﴾ هنــاك أزلفنا 
بنا بعضهم من  الاَخَريِنَ ﴾ فرعون وقومه فدخلوا مداخل بني إســرائيل، وقر ﴿
بعض لئلا ينجو منهم أحد، وكان جبريل خلف بني إســرائيل ليلحق آخرهم 
ام القبط يقول: رويدكم  لهم فيقولون: ما رأينا ســائقا أحســن من هذا، وقد أو

ليلحق آخركم، فيقولون: ما رأينا وازعا أحسن من هذا.
عَهُوۤ أجَْمَعِينَ ﴾ ببركة  وَأنَجَيْنَا ﴾ من قتل فرعون والإغراق ﴿ مُوسَىٰ وَمَن م ﴿
 ـ«مَعَ» ولم يقل: موســى وقومه، ولو قــال لتبادر بنو  صحبته، ولذلــك عبر ب
إسرائيل، مع أنه قد أنجى من آمن من القبط أيضا لا بنو إسرائيل فقط، لكن لا 

يلزم لأن من آمن من غير قومه يعد منهم لإيمانه.
﴿ ثمُ أغَْرَقْنَــا الاَخَريِنَ ﴾ فرعون وجنــده بإطباق الماء عليهــم، وكان له 
صوت، فقال بنو إســرائيل: ما هذا؟ فقال موســى: غرق فرعــون وأصحابه، 
» للترتيب بلا  فرجعوا ينظرون، فرأوا بعضا على الســاحل ألقاهم الماء. و«ثُم

تراخ، أو للتراخي بين معنى الإنجاء ومعنى الإغراق.
قال الحسن: رجع موسى ومن معه إلى مصر، وورثوا أموالهم وديارهم، 
فقيل: بقوا فيها عشر ســنين، وقيل: رجع بعضهم إليها وموسى، والجمهور 
إلى الشــام، وقيل: رجعوا كلهــم إلى الشــام، وما ملكوا مصــر إلا زمان 
ســليمان، فيكونون أخذوا الأموال وذهبوا إلى الشــام ولــم يقيموا بمصر، 
فأموالهم لم تدمر كلها ولم تطمس كلها، بل بقي ما ورثوا، والنص تدمير ما 
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كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، أو طمست ورجعها االله إلى بني 
إسرائيل كما كانت بلا طمس.

ة، وإشــارة البعد للتعظيم لها، قيل: أو  فيِ ذَالكَِ ﴾ المذكور من القص إِن ﴿
لبعد مبدئها، وفيه أن بعــد المبدأ لا يثبت البعد لغيــره، اللهم إلا على طريق 
التغليب، والمراد: انقــلاب العصا ثعبانا وبلع الحبــال والعصا واليد البيضاء 
وانفلاق البحــر ﴿ لأيََةً ﴾ دلالة عظيمة تدعو إلى الإيمــان، قيل أو في مجموع 
يت بواحــدة لاتحاد  ــة آية عظيمة، وهــي الثلاث المذكورة، ســم تلك القص

المدلول، وهو تفسير ضعيف.

ومنِيِنَ ﴾ أكثر قــوم فرعون، وآمن قليل منهم كحزقيل  وَمَا كَانَ أكَْثَرُهُم م ﴿
وآسية وقليل من القبط، على أنه ليس الســحرة كلهم من القبط، وكلهم آمنوا 
لكن البعض قبط والبعض غير قبط، وهو الأكثر، ومن قوم فرعون المرأة التي 

دلت موسى على عظام يوسف فيحملها معه إلى الشام.

أو الهاء للناس بعد الإغراق فإن المؤمن المحقق من بني إســرائيل غير 
كثيــر، ألا تــرى كيــف عبــدوا العجــل وقالــوا: ﴿ اجْعَــل لنَــآ إِلَهًــا ﴾ 
ـا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾  [ســورة الأعراف: 138]، وقالوا: ﴿ اذْهَبَ انتَ وَرَبكَ فَقَاتلآَِ إِنـ

ــر الآية بالإنجاء والإغراق  [ســورة المائدة: 24]، وسألوا بقرة يعبدونها، فقد تفس

فلم يوقنوا الإيمان بعدما شــاهدوهما، وكذا من سمع بهما من بني إسرائيل 
ن لم يحضر، أو من غيرهم. مِم

حِيمُ ﴾  كَ لَهُــوَ الْعَزيِزُ الر رَب ويجوز رجوع الهاء إلى قــوم نبيئنا ژ ﴿ وَإِن
ويناسب رجوع الهاء إليهم رجوعها إليهم في قوله 8 :
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ة موســى لقومك  وَاتْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ والعطف على محذوف هكذا: اذكر قص ﴿
واتل عليهم.

﴿ نَبَأَ ابِْرَاهيِــمَ إِذْ ﴾ بدل من «نَبَأَ»، وقيل: متعلق بــه، ولا يصح إلا على 
تأويل تحديث إبراهيم، لأن إبراهيم لم يخبر في ذلك الوقت، واالله لم يخبرنا 
فيه ﴿ قَــالَ لأبَيِهِ وَقَوْمهِِ ﴾ الهــاء لإبراهيم، ويجوز أن تكــون لأبيه كما قال: 
﴿ إِنيَ أرََاكَ وَقَوْمَكَ فيِ ضَلاَلٍ مبيِنٍ ﴾ [ســورة الأنعام: 74]، ولا يلزم عليه تفكيك 

الضمائر، لأنه ليس في وسط ضمائر لواحد، وإنما هو آخر الكلام.
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 نَ لهم أنمَا تَعْبُدُونَ ﴾؟ صورة ســؤال، وهو عالم بما يعبدون، لكن ليُِبَي ﴿
ما يعبدونه ليس أهــلا للعبادة. ﴿ قَالُوا نَعْبُــدُ أصَْنَامًا فَنَظَل ﴾ نــدوم، أو كانوا 

يعبدونها نهارا، ولا يلزم من كونها بمعنى الدوام أن تكون لا خبر لها.

[)لا4] ﴿ لَهَا عَاكفِِينَ ﴾ لو شــاءوا لقالوا: أصنامــا، بحذف «نَعْبُدُ» لكن 

حوا بذلك ابتهاجا بعبادتها وتعظيما لها، وتقوية للعناد، وزادوا ذلك أيضا  صر
بذكر الظلول مع أنه لم يسألهم إلا عن نفس ما يعبدون.

﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُم ﴾ دعاءكم، ضمير العقلاء وهو الواو لاعتقادهم أنها 
عاقلة ﴿ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ هم صم لا سماع لهم، أو «يَسْمَعُونَ» بمعنى يجيبون، أي 
ونَ ﴾  هل يجيبون دعاءكم إذ تدعــون ﴿ أوَْ يَنفَعُونَكُم ﴾ لعبادتكــم ﴿ أوَْ يَضُر
ونكم بتركهــا، ومن الجائز أن يقــال هل ينفعونكم أيضــا ابتداء منهم،  يضر
ون مطلقا لا  ونكم ابتداء إن لم تعبدوهم، أو يضر فتجازوهم بالعبادة، أو يضر
من لا يعبدهم فقط، لَكِن ســياق الآية لمن يعبدهــم، والمفعول إنما حذف 

للعلم به والفاصلة.

 قَالُوا بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَالكَِ يَفْعَلُونَ ﴾ يعبدونهم، إضراب انتقالي ﴿
من أمر ثابت عندهم، وهو أن الأصنام لا تســمع ولا تنفع ولا تضر إلى 

. أمر تقليدي

ا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾  لتم فعلمتم ﴿ مقَالَ أفََرَآيْتُم ﴾ أنظرتم فأبصرتــم، أو أتأم ﴿
أي شــيء تعبدون ﴿ أنَتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ الاَقْدَمُونَ ﴾ لا تنفــع عبادتهم، وقدمها لا 

تثبت لهم حقا بل بطلانا، إذ طالت عبادتها ولم تنفع عابدا ما.

، أو تعليل لمَِا  هم عــدويَ ﴾ إن ســألتم ما هم عندي؟ فإن ل هُمْ عَدُوفَإِن ﴿
يفهم منه من أنه لا يعبدهــم، أو لا تصح عبادتهم لأنهــم أعدائي، أو لأني 
هم فإنهم شبيهون بمن تعاديه أو يعاديك في لحوق الضرر، فإن عابدها  عدو
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ر يوم القيامة وفي قبره بعبادتها، وأبغضتها كبغض العدو لأنها تجر إلى  يتضر
مخالفة االله 8 .

ومقتضى الظاهر: عدو لكم، وعدل عنه مبالغة في النصح بأني أحب لكم 
ما أحب لنفســي، وأكره لكم ما أكره لنفســي، وهذا تعريــض، كقول الإمام 
الشافعي لمن واجهه بســوء: «لو كنت حيث كنت لاحتجت إلى أدب»، وقول 

بعض المتكلمين في الحجر: «ما هو بيتي ولا بيتكم».

والأصنام لا عقــل لها فلا تعادي غيرهــا، الجواب أنها تعقــل يوم القيامة 
فتعادي عابديهــا في الدنيا وتلعنهم، كما قــال االله 8 : ﴿ سَــيَكْفُرُونَ بعِِبَادَتهِِمْ 
اء: من باب القلب، والأصل:  ا ﴾ [ســورة مريم: 82]، وقال الفر وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِد
لوها  ما بها وقد عبدوها ونز لهم ككسر الزجاج الحجر، فقد يكون تهك ي عدوفإن
 المراد كل لأن منزلة من يعادي ويصادق، ومن عاديته فقد عــاداك. وأفرد العدو

، أو لأن أصله مصدر، أو للاتحاد في عدم النفع وفي الضلال بها. واحد عدو

﴿ إِلا رَب الْعَالَمِينَ ﴾ لكن رب العالميــن عبادته حق ونافعة دنيا وأخرى، 
ولا يزال ينفع، وهو مالك الضر والنفع، ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا من 
»، إذا كان هو الذي عاداهم، لأن من آبائهم من  الهاء، أو من المستتر في «عَدُو

يعبد االله مؤمنا، ومنهم من يعبده مشركا به.

» أي رَب العالمين كلهم، المتصف  ـ«رَب  ﴿ الذيِ خَلَقَنيِ ﴾... إلخ نعــت ل
بالخلق والهداية والإطعام والسقي وشفاء المرضى والإماتة والإحياء وغفران 

. الذنب للتائب، والأصنام لا تقدرِ على ذلك ولا أقل

ل ذلك مص الجنين دم  ة، وأوِنْيَوي ــة وَالدِيني لمصالحي الد ﴾ ِ ﴿ فَهُوَ يَهْديِن
الحيض في الأرحــام على القول بالمص، وهو المشــهور، وقيل: ينمو به بلا 

مص ولا اختيار.
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ِ ﴾ ذكــر «هُوَ» فــي الموضعين لا قبل  ﴿ وَالــذيِ هُــوَ يُطْعِمُنيِ وَيَسْــقِين
«خَلَقَنيِ» لشيوع إسناد الدلالة في الجملة والإطعام والسقي إلى غيره تعالى، 
 ، احتياجا إليه في البقاء والنمو البدن أشــد م الإطعام لأن بخلاف الخلق. وقد
ة الاحتياج إلى الطعام والشــراب لا تخفى، ألا ترى أن أهل  وللفاصلة. وشد
ا  النار لم يشــغلهم العذاب عنهما فهم يقولون: ﴿ أفَيِضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اوَْ مِم

رَزَقَكُمُ االلهُ ﴾ [سورة الأعراف: 50].

ِ ﴾ جمع هذه الجملة بالعطف على «يُطْعِمُنيِ»،  ﴿ وَإِذَا مَرضِْتُ فَهُوَ يَشْــفِين
ولم يفصله بموصول هكذا: والذي إذا مرضت فهو يشــفيني، لأن من أسباب 

المرض الأكل والشراب.
تــراه مــا  أكثــر  الــداء   الشراب(1)فــإن أو  الطعام  من  يكون 

ولو قيل لأكثر الموتى: ما سبب آجالكم؟ لقالوا: التخم. 
[قلت:] وليس المرض مطلقا نقمة حتى يقال: أسنده إلى نفسه لأنه نقمة، 
والشفاء إلى االله لأنه نعمة. كما زعم بعض أنه لم يقل: أمرضني، لأنه في مقام 
الشكر، فلم ينسب الضر إلى االله تعالى، اللهم إلا أن يراد في الجملة فلم يقل: 
وإذا أمرضني. بل ابن العربي قــال: عاتب االله إبراهيم إذ أســند المرض إلى 

نفسه ولم يقل: أمرضني.
ِ ﴾ للجزاء فكيف أعصيه بالشــرك أو ما دونه،  ﴿ وَالذيِ يُمِيتُنيِ ثمُ يُحْييِن

فيعاقبني، ويقال معنىً لا تفسيرًا: إذا مرضت بالذنوب فهو يشفين بالتوبة.
﴿ وَالذيِ أطَْمَعُ ﴾ أرجو، ولا واجب علــى االله إلا أنه إذا وعد أو أوعد لا 
ــن معنى أرجو، وإلا فالتقدير:  غْفِرَ ليِ ﴾ مفعول «أطَْمَعُ» لتضم يخلف ﴿ أنَْ ي

البيت لابن الرومي علي بن العباس، من قصيــدة حول الصديق. ينظر: أبو منصور الثعالبي:   (1)
الإعجاز والإيجاز، ص271.
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ه االله علي ذنبا مضــى أو يأتي، أو في  في أن يغفر لــي ﴿ خَطِيئَتيِ ﴾ ما يعــد
وقتي، ولو لم أعلم أنه ذنب، ولو لم يكــن ذنبا في حق غيري، فدخل قوله: 
﴿ إِني سَقِيمٌ ﴾ [سورة الصافات: 89]، و﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبيِرُهُمْ ﴾ [سورة الأنبياء: 63]، وقوله 
في ســارة: إنها أختي، كما جاء الحديث أنه يمتنع من طلب الشــفاعة لأهل 
المحشــر(1) بذلك، وقوله: ﴿ هَذَا رَبي ﴾ [ســورة الأنعام: 76 و78]، وعد المعرضَة 
ِ ﴾ المغفرة قبل  ين ــر بخطيئة من يؤمن بي. ﴿ يَــوْمَ الد ذنبا. ويضعف أن يفس
الموت، وعلقها بيوم القيامــة لظهور أثرها فيه بأنه لــم يعاقب عليها، وأنها 

ل حسنة إن لم يختص هذا بهذه الأمة. تبد

ي الرسل عن الشــفاعة يوم القيامة، رقم 103،  أورده المنذري في كتاب الشفاعة، باب تنح  (1)
من حديث أبي هريــرة، كما رواه البخاري فــي كتاب التوحيد (36) بــاب كلام الرب مع 
الأنبياء، رقم 7072، من حديث أنــس. والربيع في مســنده: ج 7، ص 23، رقم 1004، من 

حديث جابر مرسلا.
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﴿ رَب هَبْ ليِ حُكْمًا ﴾ علما بالخير للعمل به وبالشــر ليتركه، وزيادة في 
الاحتجاج علــى التوحيد، وقيل: النبــوءة، فإن حصلت قبــلُ فالمراد كمالها 

والثبات عليها، وهذا الدعاء بأوجهه ربط للموجود وطلب للمزيد.

ره عن العلم  ة العمل، وأخ الحِِينَ ﴾ الراســخين في قُــو وَألَْحِقْنيِ باِلص ﴿
لأن العمــل بلا علم باطــل، والعلم صفة الــروح والقلــب، والعمل صفة 
الجوارح وهما أفضــل منها، أو الحكم في المعــاش والإلحاق بالصالحين 

فيما يتعلق بالدين.

أو الحكم: رياســة الخلق، والإلحاق: التوفيق للعدل بين الناس مع القيام 
بحقوق االله، أو الحكم: الكمال في العلم والعمــل، والإلحاق: إلحاق برتبهم 
في الجنــة، وفيه أن هــذا فرع دخــول الجنة وهــو مطلوب بعد فــي قوله: 

ِ ﴾ فلو كان ذلك مرادا لذكر بعده لا قبله. رَثَةِ جَنةِ النعِيم وَاجْعَلْنيِ مِنْ و ﴿

﴿ وَاجْعَل لي لسَِــانَ صِدْقٍ فيِ الاَخِريِنَ ﴾ اجعل لي ذكر طاعة أذُْكَرُ بهـا 
ى  ونه ويثنون عليه، وسمأهل دين يتول تي هذه، فكلفي الأمم الآتية بعد أم
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ى الطاعة صدقا لأنها حق، والمعصية  ه يكون به، وســمالذكر باللســان لأن
كذب بمعنى باطلة.

ب إلــى االله بعمله  الســمعة والرئاء، بــل أراد التقر وليس ذلك لحب
وعلمه، إلا أنه يلزم عليهما الذكر الحســن في الآخريــن، وليس مقصودا 

بالذات فعبر باللازم.

أو أراد ظاهره بلا سمعة ورئاء، بل بأن يقتدى به، فيكون له ثواب الاقتداء 
 ـ«صِدْقٍ»: الصدق في الثنــاء عليه بأن يكون عند االله كما  به. ويجوز أن يريد ب
 ـ«لسَِانَ صِدْقٍ»: الخصال  عند الناس في القبول، فله ثواب الاقتداء، وأن يريد ب

الحميدة فيقتدى به، فيكون له أجر الاقتداء.

 ـ«الاَخِرِينَ» هذه الأمة مع نبيئها ژ ، بأن يذكر فيهم، أو  ويجوز أن يريد ب
أراد ألسنة ذاكرة له فيهم، أو اللسان مجاز عن أصحابها لأنه جزء الإنسان، أو 

ر: ذا لسان صدق، أو ذوي لسان صدق. اللسان رسول االله ژ ، أو يقد

ِ ﴾ في الدعاء بذلك مع كمال علمه وعمله  عِيم ةِ الن رَثَةِ جَن وَاجْعَلْنيِ منِْ و ﴿
ومنزلته عنــد االله إخبارٌ بأنه لا يوجــب دخول الجنة، لأن االله هــو المنعم به، 
والحسنات تفنى في مقابلة نعمه تعالى، وأيضا لا يدري بم يختم إلا من علم 

نفسه معصوما.

وعنه ژ : «من أســبغ الوضوء لصلاة مكتوبة وقال حين خرج للمســجد 
عند باب داره: بســم االله الذي خلقنــي فهو يهديني هــداه االله تعالى لصواب 
الأعمال، والذي هو يطعمني ويســقيني أطعمه االله من طعام الجنة وسقاه من 
ارة لذنوبه،  شرابها، وإذا مرضت فهو يشفيني شفاه االله تعالى وجعل مرضه كف
والذي يميتني ثم يحييني أحياه االله تعالى حياة السعداء، وأماته إماتة الشهداء، 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين غفــرت خطاياه ولو كانت كزبد 
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البحر، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحيــن، وهب االله تعالى له حكما، 
وألحقه بصالحي من مضــى وصالحي من بقي، واجعل لي لســان صدق في 
الآخرين كتب في ورقة بيضاء إن فلان بن فلان من الصادقين، ويوفقه االله بعد 
ة النعيــم جعل االله تعالى لــه القصور  ذلك للصــدق، واجعلني من ورثــة جن

والمنازل في الجنة»(1).

وزاد الحســن: «واغفر لوالدي كمــا ربياني صغيرا»، كما قــال: ﴿ وَاغْفِرْ 
لأبَيَِ ﴾ ذنوبه ووفقه للإيمان بعد الغفران له.

 ه شــقين له من االله أنا تبي ] وهذا مخصوص بإبراهيم، ولَم�ل ا�&�	[أ@

أ منه، وعــذره االله في ذلك الاســتغفار لأنه جائز عقلا،  ترك هذه الولاية وتبر
وكان قبل أن يوحى إليه فيه، وهذا على إطلاقه، وقد يقال: هذا بعد موته، وإن 
كان قبله فطلب المغفــرة له بمعنى طلب الهداية له، وهــذا لا يختص به، بل 

ا تبين له أنه شقي ترك طلب الهداية له. جائز لغيره من الأنبياء أيضا، فلم

ا من نمروذ، ونســبه إلى الضلال كما في قوله:  وقيل: كان أبوه مؤمنا سر
لع على إيمانــه مع أنه يأمره به، فلا يؤمن  ه لم يطينَ ﴾ لأن آل هُ كَانَ منَِ الضإِن ﴿

له، أو لأنه يجب عليه في ذلك الشرع أن لا يكتم إيمانه ولو خاف.

الين، من الإخزاء  ي بتعذيبــه أو ببعثه في الضني وتهنوَلاَ تخُْزنِيِ ﴾ لا تذل ﴿
بمعنى الإذلال والإهانــة، أو لا تجعلني ذا حيــاء به، من الخزايــة بفتح الخاء 
بمعنى الاستحياء بتعذيبه، أو بعثه في الضالين، لا تجعله كذلك فيلحقني عذاب 
ن ورث جنة  ا وبنقص رتبتــي عَمالحياء، أو لا تخزني بمعاتبتــي على تفريط م

النعيم، قيل: أو بتعذيبي بلا ذنب لجوازه عقلا، ولو كان لا يجوز على االله 4.

أورده الآلوســي في تفســيره: مج 7، ص 99. وقال: أخرجه ابن أبي الدنيا فــي الذكر وابن   (1)
مردويه، من طريق الحسن عن سمرة بن جندب.
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﴿ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ أي الناس أو المكلفــون، دل على ذلك ذكر البعث، ولا 
يختص البعث بالمكلفين، لكن مقام الحســاب لهم، وقيــل: الواو للضالين. 
﴿ يَوْمَ ﴾ بدل من «يَوْمَ». وذلك من كلام إبراهيم إلى ﴿ مِنَ الْمُومِنيِنَ ﴾ لاتصال 
الكلام بعضه ببعــض، وإذا نصبنا «يَوْمَ» بمحذوف مثــل: ٱذكر يوم، أو يكون 

ذلك يوم، كان من كلام االله 8 .

﴿ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ ﴾ وغيرهم لا ينفع من باب أولى، أو يريد بالمال 
والبنين جميع منافــع الدنيا، تعبيرا عن الكل بالبعــض الذي هو معظمه، كما 

قيل أيضا: المراد بالبنين جميع الأعوان.

﴿ إِلا مَنَ ﴾ مفعول «يَنفَــعُ» على التفريع ﴿ اَتَى االلهَ ﴾ يــوم القيامة ﴿ بقَِلْبٍ 
ٍ ﴾ من الشــرك والنفاق في الدنيا، وقلب الكافر والمنافق مريض لقوله  سَــليِم
تعالى: ﴿ فيِ قُلُوبهِِم مرَضٌ ﴾ [سورة البقرة: 10]. ومن سلم من الشرك والنفاق فإنه 
ينفعه ماله وبنوه، بإنفاقه في وجوه الأجر، واســتعمال أولاده بوجه يجوز، أو 
عملهم له؛ أو الاستثناء من ﴿ مَالٌ وَبَنُونَ ﴾ أي إلا مال وبنو من أتى االله... إلخ 

.ب بهما إلى االله 8 ، بأن نفعه أولاده، أو أرشدهم إلى الحق إذا تقر

أو المراد: لكن حال من أتى االله بقلب ســليم، أو إلا مــن أتى االله بقلب 
ســليم من فتنة المال والبنين، أو جعــل المال والبنين بمعنــى الغنى، وغنى 
ب االله  غناه في دنياه بماله وبنيه، وقد صو الرجل في دينه بســلامة قلبه كما أن
بْرَاهِيمَ إِذْ  تعالى استثناء الخليل وجعله صفة له في قوله: ﴿ وَإِن مِن شِــيعَتهِِ لإَِ

ٍ ﴾ [سورة الصافات: 83 ـ 84]. جَآءَ رَبهُ بقَِلْبٍ سَليِم
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قِينَ ﴾ عطف على «يُبْعَثُونَ» أو «لاَ يَنفَعُ».  للِْمُت ةُ  بت ﴿ الْجَن وَأزُْلفَِتِ ﴾ قر ﴿
. وإزلافها: تقريبها من مكانها إلى المتقين، واالله  قون: من مات غير مصروالمت
قادر، أو انكشف عنها بتقوية أبصارهم فيروها من المحشر، وهي فوق السماء 

السابعة.

زَت ﴾ أظهــرت ﴿ الْجَحِيمُ للِْغَاويِــنَ ﴾ بحيث يرون مــا فيها من أنواع  وَبُر ﴿
رون على أنهم يساقون إليها، وقد جاء بها سبعون ألف ملك، مع  العذاب، ويتحس
كل زمام، وأزمتها ســبعون ألفا، وقد كانت تحت الأرض الســابعة، أو حيث شاء 
االله، يدخلونها فترجع بهم، وأجاز السيوطي أن تكون على أرض واسعة. والماضي 
ر والمشاهدة المعتبرة. ق الوقوع، والمضارع للتكرفي الآيات الماضية والآتية لتحق

ون على عبادته في  وَقيِلَ لَهُمُوۤ أيَْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ منِ دُونِ االلهِ ﴾ تستمر ﴿
الدنيا من آلهة تزعمون أنها تشفع لكم اليوم إن كان البعث، والاستفهام توبيخ 
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وتقريع لا جواب لــه إلا أن يقولوا: ﴿ ضَلــواْ عَنا بَل لمْ نَكُن ندْعُــواْ مِن قَبْلُ 
شَيْئًا ﴾ [سورة غافر: 74]، ﴿ إِنآ أطََعْنَا سَادَتَنَا... ﴾ [سورة الأحزاب: 67].

﴿ هَلْ يَنصُرُونَكُمُ ﴾ عن هذه الجحيم الحاضرة التي رأيتم ﴿ أوَْ يَنتَصِرُونَ ﴾ 
لأنفســهم بأن لا يدخلوها، أو يجيبون جوابا واحدا عن الاستفهامين: ﴿ ضَلواْ 
عَنا ﴾، فتدخلها الأصنام تعذيبا وتحزينا لهم لا لها، وقد قيل: أن يجعلها عاقلة 

تَتَكَلمُ كما قال:
﴿ فَكُبْكِبُواْ ﴾ بواو جماعــة الذكور، أي أصنامهم التي يعبــدون، كبوا كبا 

را. شديدا متكر
�ف] وهو فعل بشــد العين، أبدلت الباء الثانية من كبب بشــد الباء @]

دة فزيد  بباء مشد ين: هو من كبالأولى من جنس الفاء، وقال جمهور البصري
كاف كالكاف الأولــى، فوزنه «فَعْفَلَة»، وعلى كل حال فــي حروف «كُبْكِبُوا» 
ة بعد أخرى حتى  مر مناسب لمَِا في معناه من التكرير وهو الكب تكرير لفظي

يصلوا قعر النار.
﴿ فيِهَا ﴾ أي في الجحيم ﴿ هُمْ ﴾ أي الأصنام التــي عبدوها ﴿ وَالْغَاوُونَ ﴾ 
ح بغوايتهــم الموجبة  هــؤلاء العابدون لهــا، ذكرهم بالاســم الظاهر ليصــر
ين الغاوين  اد الأصنام المذكورين المســمالواو و«هُمْ» لعب للكبكبة، وقيل: إن
قبل هذا. والغاوون المذكــورون هنا: المضلون لهؤلاء بالأمر بالإشــراك باالله 

وعبادة الأصنام.
 ،لا عام الغاوين المذكورين أو هذا غير متبادر بل المتبادر أن ويبحث بأن
ة ثانية بلفــظ الغاوين، وقيــل: الــواو و«هُمْ» لمشــركي العرب،  ذكروا مــر
و«الغَاوُونَ» بعدُ سائر المشركين، وهو بعيد لا دليل عليه، مع أنه لا يصح على 
جعل الكلام من إبراهيم ‰ ، وقيل: الضميران لمشركي الإنس، و«الْغَاوُونَ» 

ل أولى. هم يغوون الإنس، والأوللشياطين لأن
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﴿ وَجُنُودُ إِبْليِسَ ﴾ الشــياطين عطف على الواو، ولا دليل على أنه عطف 
على «الْغَاوُونَ» وأنهم والجنود قوم واحد، من باب تعاطف الصفات لموصوف 
واحد، على معنى: الجامعين بين كونهم غاوين وكونهم جنود إبليس، ولو كان 

معنى صحيحا. ﴿ أجَْمَعُونَ ﴾ توكيد للواو و«الْغَاوُونَ» و«جُنُودُ».

﴿ قَالُواْ ﴾ مستأنف، والواو للغاوين والجنود وما عاد إليه الواو، والخصام 
بين الثلاثــة، أو الــواو للغاوين على أنهــم يخاصمون الأصنام والشــياطين 
﴿ وَهُم ﴾ عائد إلى ما عاد إليه واو «قَالُوا» ﴿ فيِهَا يَخْتَصِمُونَ ﴾ يقال: ﴿ لَوْلآَ أنَتُمْ 

لَكُنا مُومِنيِنَ ﴾ [سورة سبأ: 31] ويقال: ما قهرناكم، ويقال: ما عبدتمونا.

ٍ ﴾ اللام  بيِن الشــأن ﴿ لَفيِ ضَــلاَلٍ م ا، أو إننا كنا ﴾ إن قائلين: ﴿ تَااللهِ إِن كُن
يكُم برَِب الْعَالَمِينَ ﴾ في إيقاع  في ضلال مبين ﴿ اذِْ نسَُو ا إلافارقة(1)، أو ما كُن
العبادة لكم وله، ولو تفاوت الكم بأن عبدناه أكثر، أو عبدناكم أكثر، ومن لم 
يعبد االله أراد بالتسوية اعتقاد العبادة للأصنام، كما تعتقد الله 8 ، فذلك تسوية 
وليس في ذلك جمــع بين معنيين، أو بيــن الحقيقة والمجــاز. و«إِذْ» ظرف 
 ـ«مُبيِــنٍ»، أو تعليلية على أنها حرف،  لقوله: ﴿ فيِ ضَــلاَلٍ ﴾ أو لمتعلقه، أو ل
والصحيح أن التعليل مأخوذ من مدخولها مع متعلقها، وأنها ظرف. والمضارع 

لاستحضار ما مضى.

نَآ إِلا الْمُجْرمُِونَ ﴾ لا يشكل [أي لا إشكال] ولو أريد فيما قبله  وَمَآ أضََل ﴿
الثلاثة، لأنهم أضلهــم مجرمون آخرون، وذكر بعضٌ أن المجرمين الرؤســاء 
ـآ أطََعْنَا سَــادَتَنَا وَكُبَرَآءنََــا ﴾ [ســورة الأحزاب: 67]، وذكــر بعضٌ أنهم  ﴿ رَبنَــآ إِنـ
ي، وقيل:  لون الذين اقتدوا بهم، وهو قول السد هم الأوالشــياطين، وبعضٌ أن

أي بين أن تكون في الجملة للقسم أو للتأكيد، وهي هنا للتأكيد.  (1)
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من دعاهم إلى عبادة الأصنام من الجن والإنــس، وقيل: إبليس وقابيل الذي 
ل من سن المعاصي من بني آدم. ل قاتل، وأو هو أو

[)لا4] والحصر بالنســبة إلى الأصنام لأنَهَا لا قدرة لها عَلَى الإضلال، 

، ويجــوز أن يكون حقيقيــا، باعتبار أنَهُم الأوحديون في سَــبَبيِة  فهو إضافي
 إضلال غيرهم كلا إضلال، وهذا واضح في الشياطين لأن ى إنالإضلال، حت

إضلال غيرهم بواسطة إضلالهم، لأنهم يزينون الباطل للمتبوع والتابع.

ٍ ﴾ شفيق  ا هم فيه ﴿ وَلاَ صَديِقٍ حَمِيم فَمَا لَنَا منِْ شَافعِِينَ ﴾ يشفع لهم مِم ﴿
ــك، ولا تصادق في  ه ما يهم ه ذلك، والصديــق الخالص هو الــذي يهم يهم
ءُ يَوْمَئذِِم بَعْضُهُمْ  ار فبينهــم معاداة: ﴿ الاَخِــلآ ا الكُفلمؤمنين، وأم الآخــرة إلا

لبَِعْضٍ عَدُو ﴾ [سورة الزخرف: 67].

وجمع الشافع لكثرته وأفرد الصديق لقلته. سئل حكيم عن الصديق فقال: 
اسم لا معنى له، ولأن الصديق الصادق كجماعات، قال ابن دريد:

وواحــد كالألَْــفِ إن أمــر عناالنــاس ألــف منهــم كواحــد

وقد يطلق الصديــق على الجماعة فيكون كشــافعين. ومعنى نفي الجمع 
ر نفي جماعات منه، وقد تخرج عــن ذلك إلى نفي الأفراد إن لم تدخل  المنك
«مِنْ» كما دخلت هنا، ويجوز أن يراد ﴿ مَا لَنَا مِن شَافعِِينَ ﴾ كما نرى المؤمنين 
لهم شفعاء من الملائكة والأنبياء، ومؤمنين يشفعون لمؤمنين، ﴿ وَلاَ صَديِقٍ ﴾ 

كما نرى المؤمنين أصدقاء الآن كالدنيا.

وعن الحسن: استكثروا الأصدقاء المؤمنين، فإن لهم شفاعة يوم القيامة، 
هم شــفعاء وأصدقاء من  أو ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَــافعِِينَ وَلاَ صَديِقٍ ﴾ من الذين نعد
الأصنام والجن والإنس، أو أرادوا نفي الشــفاعة ونفع الصداقة، كأن الشفيع 

والصديق ـ وفي نفس الأمر ـ لم يكونا لهم.
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ــاف: ويخلصوننــا من النار،  ] ومعنــى قول [صاحب] الكش�ل ا�&�	[أ@

يخلصوننا من دخولها، لأن المعتزلة لا يرون خروج الفاسق منها، وكذا أصحابنا.

ة لنا، أي رجعة  ي، والتقدير: لو ثبت ثبوت كرةً ﴾ «لَوْ» للتمن لَنَا كَر فَلَوَ اَن ﴿
إلى الدنيا ﴿ فَنَكُونَ مـِـنَ الْمُومنِيِنَ ﴾ بالنصب في جــواب التمني، ويجوز أن 
ةً»،  ل على اسم خالص، هو «كَر ة، فالنصب لعطف المصدر المؤوتكون شرطي
 ر جواب الشــرط: لفعلنا ما أمرنا به وتركنا ما نهينا عنه، وهو ضعيف لأن ويقد
جواب الشرط يغني عنه قوله: ﴿ فَنَكُونَ مِنَ الْمُومِنيِنَ ﴾ في المعنى، نعم يجوز 
ة  هم فرضوا الكرعلى تقدير: لخلصنا من العذاب، أو لكان لنا شفعاء، وذلك أن

ة تحصيل الإيمان. ه لا يلزم من ثبوت الكرأن والكون من المؤمنين فلا يرد

حِيمُ ﴾  كَ لَهُوَ الْعَزيِزُ الر رَب ومنِيِنَ وَإِن فيِ ذَلكَِ لأيََةً وَمَا كَانَ أكَْثَرُهُم م إِن ﴿
لا يذل ولا يعجز، ولا يبخل.
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بَتْ قَوْمُ نوُحٍ الْمُرْسَــليِنَ ﴾ تأنيث «قَوْم» أصالة، بدليل تصغيره على  كَذ ﴿
قويمة بالتاء.

ر ويؤنث، ولا يصغر منها بالتاء  اســم جمع لا مفرد له يذك ف] وكل�@]

إلا ما سمع، وقيل: تأنيثه بتأويل جماعة أو أمة أو نحو ذلك، وأصله التذكير.

م، كآدم وشيت وإدريس ونوح، مقارنا لهم، ومن  و﴿ الْمُرْسَليِنَ ﴾: من تقد
ر ولو لم يعلموا بهم، لأنهم أنكروا الرســالة هكــذا، وهذا على أن قبل  تأخ
وه ـ تكذيب للكل لأنهم كلهم  نوح رســلا، وأيضا تكذيب واحد ـ ولو خص
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على التوحيد وأصول الشرائع، وكل واحد يؤمن بالآخر ويدعو إلى الإيمان 
به، أو المرسلون: نوح اعتبارا للجنس، تقول: زيد يشتري النخل ولو اشترى 
نخلة واحدة، أي دخل في اشــتراء هذا الجنس، وتقــول: فلان يلبس البرود 
، وما لــه إلا برد واحد ودابة واحــدة. وزعم بعض أن نوحا  ويركب الدواب

ولد في زمان آدم ‰ .
﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُوۤ أخَُوهُمْ نوُحٌ ﴾ الهاء للقوم، وأجيزت للمرســلين لأن نوحا 
قُونَ ﴾ عقــاب االله على عبادة غيره  أخو غيره من المرســلين في الدين ﴿ ألاََ تَت
﴿ إِنــي لَكُمْ ﴾ الــلام للنفع متعلق بمحــذوف حال من قوله: ﴿ رَسُــولٌ ﴾ من 
ل أولى لبقائــه على الأصــل، وللإغراء إلى  االله 8 ، أو بمعنــى إلــى، والأو
 بوا علي الإيمان بالنفع ﴿ اَميِنٌ ﴾ عند االله، ولذلك أرسلني، وعندكم إذ لم تجر

خيانة على طول مقامي معكم أربعين سنة ويزيد بعد.
م التقوى لأنها سبب لطاعة نوح ﴿ وَأطَِيعُونِ ﴾ فيما آمركم به  قُوا االلهَ ﴾ قدفَات ﴿
من التوحيد وغيره، من سائر طاعة االله ﴿ وَمَآ أسَْئَلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ على تبليغ ما أرسلت 
به إليكم، وهو نصح لكم ﴿ منَِ اَجْرٍ ﴾ مال ولا جاه ولا شرف أو ملك ﴿ إِنَ اَجْريَِ 

لا منه، لا استحقاقا. الْعَالَمِينَ ﴾ يأجرني في الدنيا والآخرة تفض عَلَىٰ رَب إِلا
﴿ فَاتقُواْ االلهَ ﴾ في ظنكم أو جزمكم أني أريد منكم الأجر ﴿ وَأطَِيعُونِ ﴾ في 
ره ليثبت في قلوبهــم، ولتعلق كل بعلة،  من الله، كر ي ما أريده إلاتصديقي أن

ل كونه أمينا في كلامه، وعلة الثاني حسم طمعه منهم. ة الأوفعل
بَعَكَ  قَالُواْ أنَوُمـِـنُ لَكَ ﴾ بك أو لأجلك، أو أنخضع لــك بالإيمان ﴿ وَات ﴿
الاَرْذَلُونَ ﴾ حال، أي وقد اتبَعَك على دينك الضعفاء والفقراء، ومن لا جاه له، 
ومن رك نســبه، أو صنعته كالحاكة والأســاكفة، هذا كلامهم، بل له أتباع من 
هؤلاء وغيرهم، ولكن لعنهم االله اســترذلوا الإيمان وبهتوهم بســوء الأعمال، 

ويدل لهذا ما أجابهم نوح به في قوله:
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﴿ قَالَ وَمَا علِْمِي ﴾ «مَا» استفهامية ﴿ بمَِا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ ﴾ إنما علي الظواهر 
واالله يتولى الســرائر، أو نافية، أي وما علمي بما كانوا يعملــون ثابتا، وعلى 
سائر الوجوه، يكون معنى جوابه: الإعراض عن جوابهم في ما قالوا، والتنبيه 
لهم بأن العبرة بالأعمال، وأن لا خبرة لــي بحقيقتها، وإنما هي عند االله 8 : 
ي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴾ ثابت على ربي عندكم، لو شعرتم،  عَلَىٰ رَب إِنْ حِسَابُهُمُوۤ إِلا ﴿
أو لو تشــعرون لعلمتم ذلك، واسترذالهم المؤمنين يســتدعي طلب طردهم، 

واعتقاد أنه أهل لأن يطردهم، فكأنهم طلبوه، فأجاب بقوله:

﴿ وَمَآ أنََــاْ بطَِاردِِ الْمُومنِيِنَ ﴾ أو ظن أنهم يريــدون طردهم فأجاب، وقيل: 
حوا له بالطلب فأجــاب كما طلبت قريش، فنــزل: ﴿ وَلاَ تَطْرُدِ الذِينَ... ﴾  صر
[ســورة الأنعام: 52]، أو لا أطردهــم اســترضاء لكــم ﴿ إِنَ أنََاْ إِلا نَذيِــرٌ ﴾ زاجر 

بيِنٌ ﴾ أبين لكم دين االله 8 ،  ا لا يرضى االله، أراذل أو أشرافا ﴿ م فين عَمللمكل
لا أتجاوز إلى استرضائكم بما حرم علي من طرد الأرذل فإن طرده مناف لما 

أمرت به من الجلب إلى الدين، وتفسير المبين بالواضح هنا مرجوح.

ــمْ تَنتَهِ يَانـُـوحُ ﴾ عــن دعائنا إلى دينــك ﴿ لَتَكُونَــن منَِ  قَالُــواْ لَئنِ ل ﴿
الْمَرْجُوميِن ﴾ بالحجارة حتى يموتوا، ويضعف التفســير بالمشتومين، لأنه ما 
ل تبليغه، ولا سيما أنه قيل: قالوا هذا في أواخر الأمر،  خلا من شتمهم من أو

وأما قوله تعالى:
وا على تكذيبهم في الأزمنة  بُونِ ﴾ فمعناه: اســتمر قَوْميِ كَذ إِن قَالَ رَب ﴿
ع  المتطاولة، ولا أرجوا إيمانهم وهذا شــكوى إلى االله بما هو عالم به، وتضر
إليه أن يهلكهم، وهذا أنســب بأواخر أمرهــم، ألا ترى قولــه: ﴿ فَافْتَحْ بَيْنيِ 
وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا ﴾ احكم حكما ﴿ رَب لاَ تَذَرْ عَلَــى الاَرْضِ مِنَ الْكَافرِِينَ دَيارًا ﴾ 
ا يصيبهم من الهلاك، وله  عِي منَِ الْمُومنِيِنَ ﴾ مِم نيِ وَمَن م [ســورة نوح: 26] ﴿ وَنَج

شعور بأن ينزل عليهم عذاب.



 ـ122تفسير سورة الشعراء (26)282 الآيات: 105 

عَهُ ﴾ مــن الغرق كما دعــا ﴿ فيِ الْفُلْــكِ ﴾ هو في  فَأنَجَيْنَــاهُ وَمَن م ﴿
الفواصل مفرد وفي غيرها جمع، كما يظهر لمن تدبر القرآن ﴿ الْمَشْحُونِ ﴾ 
المملوء بنوح والمؤمنين، وما يحتاجون إليه من الطعام والشــراب، وأفَراد 
الحيوانــات لئَِلا تنقطع ﴿ ثـُـم ﴾ للترتيب الذكري، أو لعظــم نجاتهم على 
إغراقهــم ﴿ أغَْرَقْنَــا بَعْدُ ﴾ بعــد إثباتهم فــي الفلك لينجوا وقــد أنجاهم 

ار قومه. الْبَاقيِنَ ﴾ من قومه وهم كف ﴿
﴿ إِن فيِ ذَالكَِ ﴾ المذكور من الإنجــاء والإغراق ﴿ لأيََةً ﴾ دلالة على قدرة 
ومنِيِنَ ﴾ بل مؤمنوهم قليل،  االله 8 وعلى صدق الرســل ﴿ وَمَا كَانَ أكَْثَرُهُم م
حِيمُ ﴾ ويل لمن لــم يتعظ بتكرير  ــكَ لَهُوَ الْعَزيِــزُ الر رَب قيل: ثمانون ﴿ وَإِن
رت للتأكيد في الوعظ، وفي الإعلام هنا بأن الأنبياء متفقون  ها كرالآيات مع أن

في أصول الدين.
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يت باســم أبيها ومثل هذا كثير في  بَتْ عَادٌ الْمُرْسَــليِنَ ﴾ قبيلة ســم كَذ ﴿
قُونَ إِني لَكُمْ رَسُــولٌ اَميِنٌ  القبيلة العظيمــة ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُوۤ أخَُوهُمْ هُــودٌ اَلاَ تَت
قُواْ االلهَ وَأطَِيعُونِ وَمَآ أسَْئَلُكُمْ عَلَيْهِ منَِ اَجْرٍ انَِ اَجْريَِ إِلا عَلَىٰ رَب الْعَالَمِينَ ﴾  فَات
، وكانــت منازل عــاد بين عُمــان وحضرموت أخصــب بلاد االله  مثــل ما مر

وأعمرها، وجعلها االله بعد إهلاكهم مفازات ورمالا.
﴿ أتََبْنُونَ بكُِل ريِعٍ ﴾ مــكان مرتفع، جبل أو أرض، كمــا يروى عن ابن 
، وهذا أولى من أنه طريق بين جبلين كما  اس، وريع النبات ارتفاعــه بالنموعب
هو رواية أخرى عنه، ومن أنه الطريق مطلقا، ومن أنه عين الماء ﴿ ـ ايَةً ﴾ عَلَمًا 
دالا على الطرق مــع أنه لا يحتاجون إليها بل بنوا للفخــر، وإن احتاجوا فقد 
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زادوا على الحاجة، أو بنوا ليشــرفوا على من يمر من غيرهم من سائر الناس 
ــار ليأخذ  الصغار الأجســام، ليســخروا بهم، أو بروج الحمام، أو بيت العش

ين. العشر من أموال المار

قلت: ولا يتبادر مع هذا العبث المذكور. أو قصرا مشيدا كذلك كأنه علم 
أي جبل ﴿ تَعْبَثُونَ ﴾ ببنائها. والجملة حال.

خِذُونَ مَصَانعَِ ﴾ مجاري ماء تحــت الأرض، أو برك ماء، أو قصورا  وَتَت ﴿
 « كُــمْ تَخْلُدُونَ ﴾ قال البخــاري: «لَعَل دة، أو محكمة، وهو أولى ﴿ لَعَلمشــي
للتشــبيه، كما قال ابن عباس: كأنكم خالدون، وكما قال قتادة: إن بعضا قرأ: 
«كأنكم خالدون»، وسواء أكان تلاوة قرآن أم تفســيرا. وقيل: للتعليل كما قرأ 
عبد االله: «كي تخلدوا» قراءة تلاوة أو تفســير، أو للاســتفهام التوبيخي، ولا 
 تقل: هي على الأصل بمعنى: راجين الخلود، أو عاملين عمل من يرجوه، لأن

الإنشاء لا يكون حالا.

﴿ وَإِذَا بَطَشْــتُم ﴾ ضربتم بعصا أو سوط أو ســيف أو غير ذلك ﴿ بَطَشْتُمْ 
اريِنَ ﴾ إذا أردتم البطش بطشــتم جبارين، أو إذا بطشتم وُجدَِ أنَكم بطشتم  جَب
جَبارين، أو تبيــن أنكم بطشــتم جَبارين أي بــلا رأفة ونظر فــي العواقب، 

لاستيلاء حب الدنيا والكبر على قلوبكم.

﴿ فَاتقُواْ االلهَ ﴾ بتــرك البناء في كل ريــع عبثا، واتخــاذ المصانع وبطش 
ــرعِية، فإن ذلك مصلحة  ارين ﴿ وَأطَِيعُونِ ﴾ فــي التوحيد والأحكام الشالجَب

كُم بمَِا تَعْلَمُونَ ﴾ من النعم. قُواْ الذيِ أمََد لكم، ﴿ وَات

كُم بمَِا  كُم بأِنَْعَامٍ وَبَنيِنَ ﴾ بدل بعض من الجملة قبلهــا، وهي «أمََد أمََد ﴿
: الإعطاء علــى تتابع. ووجه  تَعْلَمُــونَ» على جواز الإبدال فــي الجمل. المد
الإبدال عظم شــأن البدل وهو: الأنعام والبنون والجنــات والعيون كما قال: 
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 ـ«مَا تَعْلَمُــونَ» الأنعام والبنون والجنات  اتٍ وَعُيُونٍ ﴾ ويجوز أن يراد ب وَجَن ﴿
م الأنعام لأنها تحصل بها  والعيون، فيكون البدل بدل شــيء من شــيء. وقد
، وهي أحب الأموال إلى العرب، وهم عرب، وإنما  ة والرئاسة على العدو القُو
ة بالبنين معهــا، وذكر البنين بعدها لأنهــم معينوهم على حفظها  تحصل اللذ
والقيام بها فلذلك قرنا كما قــرن الجَنات والعيــون، لأن الجنة تصلح بالماء 
وهي أصل، والماء من أجلها تبع لها، ولو كانت تبدأ به ولا توجد إلا به لكن 

المقصود بالذات هي.

يَ أخََــافُ عَلَيْكُــمْ ﴾ من عدم تقواكم وعدم شــكركم ﴿ عَــذَابَ يَوْمٍ  ِان ﴿
ٍ ﴾ في الدنيا والآخرة، فــإن المعصية وكفر النعم مســتلزم لزوال النعم،  عَظِيم
وللإهلاك، كما أن شــكرها مســتتبع للســلامة وزيادة النعم ﴿ لَئنِ شَــكَرْتُمْ 

لأزَيِدَنكُمْ وَلَئنِ كَفَرْتُمُوۤ إِن عَذَابيِ لَشَديِدٌ ﴾ [سورة إبراهيم: 07].

ــنَ الْوَاعظِِينَ ﴾ لا نترك ما تنهانا  قَالُواْ سَــوَآءٌ عَلَيْنَآ أوََعَظْتَ أمَْ لَمْ تَكُن م ﴿
عنه، ولا نفعل مــا تأمرنا به، ولم يقل أم لم تعظ، للفاصلــة مع اعتبار مراعاة 
ن وعظ وبالغ في الوعظ أم لم  معناها قبل، أي ســواء علينا أوعظت وكنت مِم
تكن من الواعظين، أي من جنســهم البالغين، وقيل: «لَمْ تَكُن» للاســتمرار، 
وليس بشيء، لأنه للماضي. وحاصله: تركت الوعظ البتة أو كنت دون المبالغ 

فيه، وهذا الانقطاع ليس نفس استمرار.

لين وليس  خلق الأو ليِنَ ﴾ ما هذا الذي جئتنا به إلا خُلُقُ الاَو إِنْ هَذَآ إِلا ﴿
من االله، فلا نتبعك فيه؛ أو مــا هذا الذي نحن عليه من الديــن إلا خلق آبائنا 
لين فلا نتركه، وليس شــيئا أحدثناه؛ أو ما هذا الــذي نحن عليه من حياة  الأو
فنا بالإهلاك فإنه لا بد من الموت ﴿ وَمَا نَحْنُ  لين فلا تخو عادة الأو وموت إلا
بيِنَ ﴾ علــى ما نحن عليه من أعمالنا واعتقادنــا بالموت ولا بغيره، ولا  بمُِعَذ

ب. نبعث فنعذ
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وا على تكذيبــه ﴿ فَأهَْلَكْنَاهُم ﴾، ﴿ برِِيــحٍ صَرْصَرٍ عَاتيَِةٍ  بُوهُ ﴾ أصر فَكَذ ﴿
ٍ ﴾ [ســورة الحاقة: 6 ـ 7]، ﴿ إِن فيِ ذَالكَِ لأيََةً  رَهَا عَلَيْهِمْ سَــبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانيَِةَ أيَام سَخ
حِيمُ ﴾  كَ لَهُوَ الْعَزيِزُ الر رَب ومنِيِنَ ﴾ وآمن قليل منهــم ﴿ وَإِن وَمَا كَانَ أكَْثَرُهُم م
لم يزل االله بعد إيجاده الخلق يتحبب إليه بالإنعام وإزالة الأســواء أو نفيها من 

كُورُ ﴾ [سورة سبأ: 13]. ل، وهم لا يشكرون ﴿ وَقَليِلٌ مِنْ عِبَاديَِ الش أو
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ف  لم يصر يت باسم أبيها، اسم عربي بَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَليِنَ ﴾ قبيلة سم كَذ ﴿
، كما قال بعض، والثمد في لغة العرب: قلة  ة وتأنيث القبيلة، لا عجميللعلمي

الماء بلا مَادة، أو ما يبقى في الجليد، أو ما يظهر شتاء ويفقد صيفا.

قُونَ إِني لَكُمْ رَسُــولٌ اَميِنٌ فَاتقُوا االلهَ  إِذْ قَالَ لَهُمُوۤ أخَُوهُمْ صَالحٌِ اَلاَ تَت ﴿
وَأطَِيعُونِ وَمَآ أسَْــئَلُكُمْ عَلَيْــهِ منَِ اَجْرٍ إِنَ اَجْــريَِ إِلا عَلَــى رَب الْعَالَمِينَ 
أتَتُْرَكُونَ فيِ مَا هَاهُنَآ ءَامنِيِنَ ﴾ وبخهم على فعلهم وأنكر عليهم أن يتركهم 
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االله في النعم التــي هاهنا، أي في منازلهم آمنين مــن عدو وعذاب من االله 
كما يحبون ويظنون.

اتٍ وَعُيُــونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْــلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴾ الطلــع: الثمار مع  فيِ جَن ﴿
ى الأخضر على صورة أذن الحمار. العيدان في داخل الكُفُر

[$7	] «فيِ جَناتٍ» بدل بعض من قوله: ﴿ فيِمَا هَاهُنَا ﴾ إن أريد بما هاهنا 

أعم من الجنات وما بعدها، والرابط محذوف أي منه، وبدل شــيء من شيء 
 ـ«ءاَمِنيِنَ». والهضيم: المنضم  إن أريد به عينه، وهذا أولى من تعليق «فـِـي» ب
ل ما يخرج، أو رطبه بلا نوى، أو  ه شدخ، أو اللطيف، أوبعضه إلى بعض كأن
المتدلي لكثــرة ثمره، أو النضيج من الرطب، أو الذي بعض التمرة منه بســر 
وبعضها الآخر رطب، وما كان من ذلك على استقبال [أي في المستقبل] فمن 

مجاز الأوَْل.

ين، أو  وَتَنْحِتُونَ منَِ الْجبَِالِ بُيُوتًا فَرهِيِنَ ﴾ ناشــطين، أو ناشــطين مهتم ﴿
حاذقين، أو بطريــن، وهو الصحيــح، أو أقويــاء. والجملة انســحب عليها 

الاستفهام السابق، كما انسحب على «تُتْرَكُونَ».

﴿ فَاتقُوا االلهَ وَأطَِيعُونِ وَلاَ تطُِيعُواْ أمَْرَ الْمُسْــرفِيِنَ ﴾ في الأقوال والأفعال 
اركم الرؤســاء تســعة رهط.  ار قومي الأتباع كف والأموال، لا تطيعوا يا كُف
، والحقيقة الإسناد إلى الآمرين، قيل:  وإسناد الإطاعة إلى الأمر مجاز عقلي
ذلك مبالغة، ووجهها أن المراد بالذات الأمر لا الذي يأمر، ألا ترى أنه إذا 
قيل: لا تطع الذي يأمرك، رجع المعنى إلى قولك: لا تتبع أمره، وكون هذا 

مبالغةً ضعيفٌ.

 أو قولــه: ﴿ لاَ تُطِيعُواْ ﴾ مســتعار لقوله لا تمتثلــوا، وذلك أن [[)لا4

الإذعــان بالطاعة شــبيه بالامتثال، فالطاعة مثــلا قولك: نعم أنــا أفعل كذا، 



289  ـ159تفسير سورة الشعراء (26) الآيات: 141 

والامتثال فعله، أو مجاز مرســل علاقته اللزوم البياني، فــإن الامتثال مترتب 
على قولــك: نعم أنا أفعل، أو شــبه أمرهم بســلطان ورمز إليــه بإثبات ذكر 

الطاعة، وهذا الإثبات استعارة تخييلية.

﴿ الذيِنَ يُفْسِــدُونَ فيِ الاَرْضِ وَلاَ يُصْلحُِونَ ﴾ فهــم ضالون مضلون 
وا غيرهم  بالمعاصي والشــرك، وشــؤمهم غير مقصور عليهم، بل ضــر
بالظلم وما يترتب من عذاب الدنيا كالقحط والأمراض. والأرض: أرض 
ثمود، أو مطلق الأرض، وذلك إفساد محض لا يخالطه إصلاح، كما قال: 

﴿ وَلاَ يُصْلحُِونَ ﴾.

ريِنَ ﴾ المســحورين سحرا عظيما غلب على  مَآ أنَتَ منَِ الْمُسَحقَالُواْ إِن ﴿
ن جعل لهم ســحر  وما ليس لهم، أو مِم عــون ما لا يصح عقولهم، فكانوا يد
وهو الرئة، فهو يأكل ولست مَلَكًا لا يأكل، والرسول لا يكون إلا ملكا، وعلى 

ثْلُنَا ﴾ تأكيد. بَشَرٌ م هذا فقوله: ﴿ مَآ أنَتَ إِلا

ادقِيِنَ ﴾ في أقوالهم،  ة رسالتك ﴿ إِن كُنتَ منَِ الص فَاتِ بئَِايَةٍ ﴾ على صح ﴿
فيكون ادعاؤك صادقا، ولا تقل: إنك من الصادقين في دعوى الرســالة لأنهم 

نافون لرسالة البشر مطلقا لا عن صالح فقط.

﴿ قَالَ ﴾ بعدما اقترحوا عليه ناقة عشــراء تخرج من صخرة عينوها ثم تلد 
ر فقال لــه جبريل ‰ : صل ركعتين وســل ربك،  ســقبا، وبعد أن قعد يتفك
هَا شِرْبٌ ﴾  ففعل، فكان ما طلبوا، بركت بين أيديهم فولدت، فقال: ﴿ هَذهِِ نَاقَةٌ ل
رها  نصيب من الماء تشــربه، والماء عندهم قليل ينبع من عين لهم، وقيل: فج
رها االله تعالى في الأرض ﴿ وَلَكُمْ شِــرْبُ  ل عين فج االله لصالح، وقيل: هي أو
ٍ ﴾ اكتفوا به ولا تزاحموها في شربها. والآية دليل على جواز قسمة  عْلُوم يَوْمٍ م

ماء العين والبئر على ذلك إذ لم يرد في هذه الأمة ما يمنعه.
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 ﴾ ٍ وهَا بسُِــوءٍ ﴾ كضرب وقتل ﴿ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيم وَلاَ تَمَس ﴿
وصف اليوم بالعظــم لعظم ما فيه مــن العذاب، وهــو أبلغ من وصف 
ز في الإســناد فلا حاجة إلى أنه وصف للعذاب،  العذاب به، وذلك تجو

وجر للجوار.
اجا  [��9] ﴿ فَعَقَرُوهَا ﴾ قتلوها، قيل: قتلها قدار بن ســالف، وكان نس

ألجأها مســطع إلى مضيق في شعب فرماها بســهم فأصاب رجلها فسقطت، 
فضربها قدار، وأسند العقر إليهم لرضاهم به، أو بأمرهم وإعانتهم، ويقال: ما 
ـى الصبي والمرأة في  عقرها حتى أخذ الإذن مــن جميعهم واحدا واحدا حتـ

خدرها يدخلون عليها.
﴿ فَأصَْبَحُواْ نَادمِيِنَ ﴾ خوفا من العذاب، كذا قيل، ويبحث بأنهم قالوا بعد 
العقر: ﴿ يَــا صَالحُِ ايتنَِــا بمَِا تَعِدُنَا ﴾ [ســورة الأعراف: 77]، ويجاب بعدم تســليم 
البعدية، لأن الواو لا ترتب فلعلهــم قالوا قبل مجيء الناقة، أو هي واو الحال 
أي والحال أنهم طلبوها مــن صالح. أو الندم من بعــض والقول من بعض، 
 حاد القصد، أو ندموا خوفا ثملرضاهم، أو لات وأســند ما قال بعض إلى الكل

قسوا، أو بالعكس.
أو ندموا ندم توبة بحيث لا ينفع لمعاينة العذاب، ويبحث بأنهم ندموا 
 لهم علمــا من صالح وصدقه أن قبل معاينتــه، واللائق أن يقال: ندموا لأن
من لم يؤمن بعد إعطاء ما اقتــرح هلك، وإن رأوا أمــارة العذاب فكأنهم 
رأوه، ويبعد القــول بأنهم ندموا على ترك ســقبها بناء علــى رواية أنه لم 
يقتلوه، وأنه هرب وصاح، و[كذلك] القول بالندم على لبنها إذ كان يكفيهم 

لبنها يوم تشرب.
﴿ فَأخََذَهُمُ الْعَــذَابُ ﴾ صيحة مع ضرب بحجارة ﴿ إِن فـِـي ذَالكَِ لأيََةً وَمَا 

حِيمُ ﴾. كَ لَهُوَ الْعَزيِزُ الر رَب ومنِيِنَ وَإِن كَانَ أكَْثَرُهُم م
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بَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَــليِنَ إِذْ قَالَ لَهُمُوۤ أخَُوهُمْ لُوطٌ ﴾ من أصهارهم ﴿ الاَ  كَذ ﴿
قُونَ إِني لَكُمْ رَسُــولٌ اَميِنٌ فَاتقُوا االلهَ وَأطَِيعُونِ وَمَآ أسَْــئَلُكُمْ عَلَيْــهِ منَِ اَجْرٍ إِنَ  تَت
كْرَانَ منَِ الْعَالَمِينَ ﴾ الناس تطؤونهم حال  الْعَالَمِينَ أتََاتـُـونَ الذ عَلَىٰ رَب اَجْريَِ إِلا
كونهم من أي قوم كانوا منهم ومن غيرهم، ومن حضر ومن سافر إليهم، أو لقوه.

ذمهم باللواط، وذمهم بكثرته والرغبة فيه. أو «مِــنَ الْعَالَمِينَ» راجع إلى 
قوله: ﴿ أتََاتُونَ ﴾ أي ممتازين بين سائر الناس بهذه الفاحشة، ولا يرد الخنزير 
والحمار إذ يأتيان ذكورهمــا، لأن العالمين مراد به النــاس، والذكران ذكران 
نَ  ل من سن هذه الفاحشة كما قال: ﴿ مَا سَــبَقَكُم بهَِا مِنَ احََدٍ مِّ الناس وهم أو

الْعَالَمِينَ ﴾ [سورة الأعراف: 80].
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ر: ما خلق لتمتعكم،  عون به، أو يقدكُــم ﴾ تتمت وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَب ﴿
ر إتيان فروج ما خلق لكم ربكم، لكن هــذا لا يغني عن اعتبار التمتع  أو يقد
 ـ«مَا»، أو  ــنَ اَزْوَاجكُِمْ ﴾ «مِنْ» للبيان فهــن المراد ب رت ﴿ م في «لَكُمْ» كما قد

ر مضاف، أي إتيان ما خلق. مَا» للفروج فيقد» للتبعيض على أن

[2�3] وفي التبعيض تحريم للدبر من النســاء لأنه لــم يخلقه االله لذلك، 

وإتيانه حرام كبيرة، ويضعف أن يراد بالآية الإعراض عن نســائهم البتة فضلا 
ر مضاف، و«مِنْ» للبيان. فلا يقد ، عن إتيانهن

﴿ بَــلَ ﴾ للإضــراب الانتقالي ﴿ اَنتُــمْ قَوْمٌ عَــادُونَ ﴾ بالغتــم في جميع 
المعاصي، ومنها اللواط، أو في حــب الوطء حتى زدتم علــى الناس وأكثر 

الحيوانات، أو في الظلم لأزواجكم بتركهن اكتفاء بالذكران.

مْ تَنتَهِ يَالُوطُ ﴾ عن دعوى الرســالة والنهــي عن ديننا وعن  قَالُــوا لَئنِ ل ﴿
اللواط ﴿ لَتَكُونَن منَِ الْمُخْرَجيِنَ ﴾ من قريتنا، وكانــوا ينفون من غضبوا عليه 

عادة لهم، كما قال: ﴿ مِنَ الْمُخْرَجيِنَ ﴾ تأكيدا، إذ لم يقولوا: لنخرجنك.

﴿ قَالَ إِني لعَِمَلكُِــم ﴾ يعني بإتيان الذكران وترك النســاء، أو مع ســائر 
 ـ«قَاليِنَ» محذوف دل عليه قوله: ﴿ مـِـنَ الْقَاليِنَ ﴾ أي قَالٍ  ـق ب معاصيهم، متعلـ

لعملكم، بالإفراد، أو من القالين لعملكم لا بالمذكور، لأن «ال» موصول.

ــع في  أن يقال: يتوس م على الموصول، إلا ] ومعمول الصلة لا يتقد	[$7

ــع في غيرها. ويقــال أيضا: الفواصل والســجع كالنظم،  الظروف ما لا يتوس
وسواء قلنا بتعلق لام التقوية أم لا. ومَن نفى موصولية «ال» فلا إشكال عليه.

] والقالــي: المبغض مِن قلاه يقلــوه: رماه، من قلــت الناقة راكبها: d�]

رمته، وقلــوت القلة: رميتها، والقلب لا يقبل عملهم بــل يقذفه. أو من قليت 
ة بغضه لعملهم يقلي القلب. شد السويق أو اللحم على المقلاة أقليه، كأن
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[)لا4] ولم يقــل: إني لعملكم قــالٍ، للفاصلة والمبالغــة بأن لعملهم 

مبغضين وهو منهم، فهو راسخ القدم في بغضهم.
ا يَعْمَلُــونَ ﴾ من عقاب ما يعملــون، أو من عقاب  ِنيِ وَأهَْلـِـي مم نَج رَب ﴿
عملهم في الدنيا، وهو ولو علم أنه لا يصيب إلا أهله يدعو بالنجاة، ولا سيما أنه 
قد ينســى، وعذاب الدنيا قد يصيب غير العامــل ﴿ واتقُواْ فتِْنَــةً لا تُصِيبَن الذِينَ 
ــةً ﴾ [ســورة الأنفال: 25]، ﴿ وَاجْنُبْنـِـي وَبَنيِ أنَ نعْبُــدَ الاَصْنَامَ ﴾  ظَلَمُوا مِنكُم خَآص

[سورة إبراهيم: 35] وقد علم أنه لا يعبد الأصنام.

أو طلب النجاة مــن نفس عملهم باعتبــار المجموع، وهــو لوط وأهله 
وإبراهيم وبنوه في الآية الأخرى، لإمكان تلبس أهلــه بعملهم وبني إبراهيم 
ـه لا يصيبهم  بعبادة الأصنام، دعا قبــل أن يعلم نبوءتهــم فدعوا ولو علم أنـ
العذاب، ولا إبراهيم عبادة الأصنــام، إلا أن الواضح طلب النجاة من العذاب 

لاستثناء العجوز فإنه مستثناة من النجاة لقوله:
يْنَاهُ وَأهَْلَــهُوۤ أجَْمَعِينَ ﴾ أهل بيته المؤمنين، وقيــل: كل من آمن به  فَنَج ﴿
اهم من الأهل، على أن المراد بالأهلية التناسب في الدين، وقيل: لم يؤمن  سم

إلا أهل بيته.
﴿ إِلا عَجُــوزًا ﴾ زوجه إذ خانته بإضمار الشــرك، وإعانــة قومها، وذكرها 
بلفظ عجوز تلويحا بأنها عاشــت في الكفر حتى كبرت ﴿ فيِ الْغَابرِيِنَ ﴾ في 
الباقين في العذاب بعد مضي من مضى ســالما منــه، وهم لوط ومن آمن به، 
وذلك أنها لم تبق في البلد بــل خرجت مع لوط، فأصابها حجر، أو كأنها من 

الباقين فيه لأنه أصابها ما أصابهم.
وروي في بعض الأخبــار أنها خرجت ورجعــت، وروي أنها لم تخرج، 
وفي هذه الروايات والتأويل(1) المراد الباقون في البلد والعذاب، وقيل: الغابر 

كذا في النسخ ولم يظهر لنا وجه المقصود.  (1)
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رْنَا الاَخَريِنَ ﴾ هم المهلكون الباقون دمرهم ببلع الأرض  دَم ُطويل العمر ﴿ ثم
» للترتيب الرتبي. ة، أو «ثُم بعد التنجية بمد

طَرًا ﴾ نوعا مــن المطر، أو إمطارا غيــر معهود، لأنه  وَأمَْطَرْنَــا عَلَيْهِم م ﴿
ن  بالحجارة كما قال االله 8 : ﴿ جَعَلْنَا عَاليَِهَا سَــافلَِهَا وَأمَْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّ
يلٍ منضُودٍ﴾ [ســورة هود: 82]. رجموا فبلعتهم الأرض، أو بالعكس، خرقت  سِجِّ
ة، أو البلع لطائفة والرجم لأخرى خارجة عن  الحجارة إليهم الأرض، أو بمــر

البلد مسافرين وهم القليل، كما قال قتادة.

﴿ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنذَريِنَ ﴾ المذكورين قوم لوط والمخصوص بالذم محذوف، 
لا وبالذات ﴿ إِن فيِ ذَالكَِ ﴾ المذكور ﴿ لأيََةً  أي مطرهم، أو الجنس فيدخلون أو
حِيمُ ﴾ ذكر  كَ لَهُوَ الْعَزيِــزُ الر رَب ومنِيِنَ ﴾ بل القليــل ﴿ وَإِن وَمَا كَانَ أكَْثَرُهُــم م
االله 8 الرحمة في الأقوام المذكورين في الســورة إيذانا بأنه وســعتهم رحمته 

بالبيان والإمهال، وما أوتوا إلا من اختيارهم السوء وأن االله غالبهم.
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بَ أصَْحَابُ لَيْكَةَ ﴾ بمنع الصــرف للعلَمية والتأنيث، قيل: والعجمة  كَذ ﴿
بوزن «ليلة»، ولو كان مختصرا من الإيكة بكســر، وقيل: ليكة البلدة والأيكة 
البلاد، وقيل: علم على جَنة ﴿ الْمُرْسَــليِنَ ﴾ كلهم بنفي الرســالة عن الإنسان 

مطلقا، أو بنفيها عن رسولهم شعيب، وكأنهم نفوها عن غيره لاتحاد الدعوة.

قيل: والأيكة الجنة المشتملة على شجر ناعم بساحل البحر قرب مدين، 
، فقيل: هو الدوم، وهم  أرســل إليهم شــعيب، وقيل: الأيكة الشــجر الملتف
المقل، وهم غير أهل مدين، ولذلــك قال: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُــعَيْبٌ ﴾ ولم يقل: 
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ـاس: هم أهل مدين  «أخوهم»، نزلــوا غيضة بعينها فــي البادية، وعن ابن عبـ
التجؤوا إلى غيضة إذ ألح عليهم الوهج، وفي الحديث: «إن شــعيبا أخا مدين 

أرسل إليهم وإلى أصحاب الأيكة»(1).
قُواْ االلهَ وَأطَِيعُونِ وَمَآ أسَْئَلُكُمْ عَلَيْهِ منَِ  ي لَكُمْ رَسُولٌ اَميِنٌ فَاتقُونَ إِن اَلاَ تَت ﴿
ــوه ﴿ وَلاَ تَكُونوُاْ منَِ  الْعَالَمِينَ أوَْفوُاْ الْكَيْلَ ﴾ أتم عَلَــىٰ رَب اَجْرٍ إِنَ اَجْريَِ إِلا
الْمُخْسِــريِنَ ﴾ بالنقص فيه، والأصل: ولا تكونوا مخســرين، فعدل إلى «مِنَ 
م من يخســر قبلهم قليلا وهم أكثر إخسارا أي لا تستنوا  الْمُخْسِرِينَ» بيانا لتقد

بهم، لا للمبالغة، وفي الجملة تأكيد لقوله: ﴿ أوَْفُواْ الْكَيْلَ ﴾.

﴿ وَزنِوُاْ ﴾ ما يوزن ﴿ باِلْقُسْــطَاسِ ﴾ بالميزان العدل، من القســط بمعنى 
. القاف وكسرها، والجمهور بالضم العدل، بضم

 ف] ووزنه «فعِلاع» لتكرير العين وحدها مع الفصل باللام، وذلك شاذ�@]

والكثير تكريرها مع الفــاء كرعرع، وقيل «فعلال» من قســطس رباعي له لامان 
ل أولى. معرب معناه العدل، والأو كدحرج، والزائد فيه الألف فقط، وقيل: رومي

. [قلت:] والآية دالة على العدل في الكيل والوزن،  الســوي ﴾ ِ ﴿ الْمُسْتَقِيم
ومن شــاء الزيادة من ماله فبعــد العدل، وذلــك أولى من تفســير ﴿ زنُِوا ﴾ 
اسَ أشَْــيَآءَهُمْ ﴾ مفعولان  ـ«اعدلوا» في أموركــم مطلقا. ﴿ وَلاَ تَبْخَسُــواْ الن  ب
 ـ«أشَْــيَاءَ» بدل اشتمال، أي  ى لواحد ف يا لاثنين، وقيل: يتعد ـ«تَبْخَسُ» متعد  ل
حق كان، والإضافــة للجنس، ويجوز أن تكون للاســتغراق بالمقابلة للجمع 
بالجمــع، كل أحد وحقه لا ينقص منــه، أو الجمع للأنواع، الشــيء الجليل 

والحقير، وكانوا يبخسونهما، ومن ذلك القطع من الدراهم والدنانير.

أورد الســيوطي معناه في الدر المنثور، ج5، ص91. وقال: أخرجه ابن مردويه وابن عساكر   (1)
عن ابن عمرو.
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دة لعاملها. وإن  وَلاَ تَعْثَوْاْ ﴾ لا تفسدوا ﴿ فيِ الاَرْضِ مُفْسِــديِنَ ﴾ حال مؤك ﴿
قلنا: العثو أشد الإفساد فمن توكيد الخاص بالعام، لدخوله فيه، وإن قلنا: مفسدين 
ليِنَ ﴾  ةَ ﴾ الأمم السابقة ﴿ الاَو ِقُوا الذيِ خَلَقَكُمْ وَالْجبِلســة. ﴿ وَات لآخرتكم فمؤس
ـة أي الطبيعــة، أو المجبوليــن علــى أحوالهم التي بنــوا عليها  أي ذوي الجبلـ
 ، ة إذا كانت عشرة آلاف، واستعمل في أعمالجبل اس: إنمســالكهم، وعن ابن عب

وقيل: الجماعة الكثيرة مطلقا، وعلى هذين القولين شُبهوا بالقطعة من الجبل.

ثْلُنَا ﴾ جواب  بَشَــرٌ م ريِنَ وَمَآ أنَتَ إِلا مَآ أنَتَ منَِ الْمُسَــحوقوله: ﴿ قَالُواْ إِن
لمن يقول: فمــاذا قالوا؟ وهنا: ﴿ ومَــآ أنَتَ ﴾ بالواو لقصــد أن كل واحد من 
ة  ة والتسحير مناف للرســالة، مبالغة في التكذيب، وهنالك [أي في قصالبَشَرِي
روا  التسحير مناف لها، وقر هم قصدوا أنصالح، الشعراء: آية154] بلا واو لأن
ذلك بكونه بشــرا مثلهم، أو الكلام هنالك أنه بشــر مثلهم لم يمتز بموجب 

 ـ«آتِ بآِيَةٍ». و«مِثْلُنَا» تمهيد للاشتراك. فضيلة فعقبوه ب

وهنا جعلوا كل واحد مستقلا بمنافاة الرسالة مبالغة، وإنكار النبوءة أمرا 
 ـ«وَإِن نظُنــكَ». أو لأن صالحا قلل الخطــاب فقللوا  مفروغــا، فعقبــوه ب
الجواب، وأكثر شــعيب ـ كما قيل: إنه خطيب الأنبيــاء ـ فأكثروا، أو بالغ 

شعيب ولم يبالغ صالح.

كَ لَمِــنَ الْكَاذبِيِنَ ﴾ لم يقولوا: كاذبا  ظُنه أي الشــأن ﴿ ننا، أو إنوَإِن ﴾ إن ﴿
للمبالغة برسوخ كذبه كما مر ﴿ فَأسَْقِطْ عَلَيْنَا كسِْفًا ﴾ جمع كسفة بمعنى قطعة، 
مَآءِ ﴾ إحدى السماوات السبع، أو  كسدرة وسدر، وقيل: مفرد ككسفة ﴿ منَِ الس
 ـ«كسِْــفًا»،  ل أولى، متعلق بمحذوف نعت ل والأو ، الســحاب، أو جهة العلو
 ـ«أسَْقِطْ» لأن المراد: أســقط بعضها لا شَيْئًا آخر منها، وإن  ويضعف تعليقه ب
جعل للتبعيض صــح تعليقه به، ولا إشــكال في تعليقه به إن كانت الســماء 

ادقِيِنَ ﴾ لا جواب له لأنه أغنى عنه ما قبله. السحاب. ﴿ إِن كُنتَ منَِ الص
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يَ أعَْلَمُ بمَِا تَعْمَلُونَ ﴾ من الشرك والمعاصي فيجازيكم، أو أعلم  قَالَ رَب ﴿
بجزائكم، فعبر عنه بسببه أو ملزومه.

ةِ ﴾ ســحابة في  ل بُوهُ ﴾ داموا على تكذيبه ﴿ فَأخََذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظ فَكَذ ﴿
الصحراء اجتمعوا تحتها هربا من حر شديد أخذ بأنفاسهم لحقهم إلى بيوتهم، 
ا اجتمعوا تحت الظلة بنداء بعض بعضا أسقط عليهم قطعة  إذ هربوا منه، وَلَم
من نار فأحرقتهم، كما طلبوا كسفا بعد ســبعة أيَام ولياليهن في الحر الشديد، 
وقيل: إن لهم عذاب يوم آخر وهو عذاب الحر في ســبعة أيَام، أشار إليه بذكرِ 

ة. في الشد ﴾ ٍ يوم الظلة ﴿ إِنهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم

حِيمُ ﴾  كَ لَهُوَ الْعَزيِزُ الر رَب ومنِيِنَ وَإِن فيِ ذَالكَِ لأيََةً وَمَا كَانَ أكَْثَرُهُم م إِن ﴿
قيل: اقتصر على سبع قصص لأن السبعة عدد تام.
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ا���آن ا�/��J و$*و�2

﴿ وَإِنهُ ﴾ أي القرآن، أو تقرير لحقية تلك القصص، أو ما ذكر من القصص 
د ژ ، إذ لا  الْعَالَمِينَ ﴾ ففيه إعجاز القرآن ورسالة محم ل ﴿ رَب لَتَنزيِلُ ﴾ منز ﴿

يعلم تلك القصص إلا بالوحي.

وحُ ﴾ جبريل  نَزَلَ بـِـهِ ﴾ الباء للتعدية، أي أنزله من االله أو نــزَل معه ﴿ الر ﴿
لأنه تحيى به القلــوب في الدين، كحياة الحيوان بالــروح، قيل: أو لأنه روح 
كله لا كالناس في أبدانهــم روح ﴿ الاَميِنُ ﴾ على الوحي إلى من شــاء االله لا 
ــر ولا يغير ﴿ عَلَىٰ قَلْبـِـكَ ﴾ الذي هو محل العقل ولــذا لم يقل: عليك،  يقص

ط القلب. العقل الدماغ، ويتوس وقيل: محل
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[)لا4] وفي قولــه: ﴿ عَلَىٰ قَلْبكَِ ﴾ تعظيم لــه إذ كان قلبه محل الوحي 

 وسائر الكتب لم تنزل على القلوب بل مكتوبة، والقلب ملك الأعضاء ومحل
، والتمييز والعقل، والاختيار وسائر الأعضاء  الفرح والســرور والحزن والغم
تبع له، قال ژ : «ألا إن في الجســد مضغــة إذا صلحت صلح الجســد وإذا 

فسدت فسد ألا وهي القلب»(1).
[أ@	ل ا�&��] والصحيح أن القرآن نزل بألفاظه لا بمعانيه فعبر عنها ژ 

بألفاظه، وكذلك كانت في اللوح، وأما سائر الوحي فقد يعبر عنه بلفظ الوحي 
وقد يعبر بعبارته.

ولا ينافي الإنزال على قلبه ما رواه أنس: بينما رســول االله ژ بين أظهرنا 
ــما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول االله؟ فقال:  رفع رأســه متبس إذ غفا غفوة ثم
 آ أعَْطَيْنَاكَ الْكَوْ ثَرَ فَصَلحِيمِ إِن حْمَنِ الر آنفا سورة فقرأ: ﴿ بسِْمِ االلهِ الر أنزل علي
كَ وَانْحَرِ انِ شَــانئَِكَ هُوَ الاَبْتَرُ ﴾(2) لأن المراد بالغفوة ما يشــبه النوم عند  لرَِب
الوحي، [وإن] ســلمنا أنها نوم، لكن قال ژ : «تنام عيناي ولا ينام قلبي»(3). 
والمراد بالإنــزال على القلب إفهــام القلب، ولو كان بســماع أذنه، أو برؤية 

بصره، فيحصل له من النظر ما يحصل له من السمع، قاله ابن العربي.
 ِلتَِكُونَ منَِ الْمُنذرِيِنَ ﴾ بالعذاب على الكفر الراســخين ﴿ بلِسَِــانٍ عَرَبي ﴿
ح لمَِا لم يعلموا من دين ودنيا، وإخبار بقصص، متعلق  واضح، أو موض ﴾ ٍ بيِن م

 ـ«نَزَلَ»، ويجوز تعليقه بمحذوف حال من هاء «بهِِ» على أن الباء للمصاحبة. ب
ن أنذر قومه بلسان العرب، وهم هود  ـ«مُنذِريِنَ»، أي مِم  ويضعف تعليقه ب

رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم 52. ورواه مسلم في كتاب   (1)
المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم 1599. من حديث النعمان بن بشير.

رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب حجة من قال البسملة آية... رقم 921.  (2)
رواه أبو داود في كتاب الطهارة. باب الوضوء من النوم، رقم: 202. من حديث ابن عباس.  (3)
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وصالح وإسماعيل وشعيب وخالد بن ســنان، وحنظلة بن صفوان، لأن غايته 
ن إنذاره لقومه باِلعَرَبيِة. ه أنزل ليكون مِمأن

[2�3] وأخطأ من أجاز قراءته بالفارســية أو غيرهــا من لغات العجم في 

الصلاة أو غيرها، قدر على العَرَبيِة أو لم يقدر عليها، لأنا تعبدنا بألفاظه، كما 
نه من البلاغة وغيرها، ولو فرضنا  ة لا يفي بما يتضمِدنا بمعناه، وغير العَرَبيتعب

أنه وفى لم يجز أيضا.

ليِنَ ﴾ كتبهم كالتوراة  هُ ﴾ أي القــرآن ﴿ لَفِي زُبُرِ الاَوا قوله تعالى: ﴿ وَإِنوأم
د باِلعَرَبيِةِ، وأن بعض معانيه  ه ســينزل على محمفيها أن والإنجيل، فمعناه أن

فيها كالتوحيد وخصاله. ويضعف عود الهاء إلى النبيء ژ .

عْلَمَهُ ﴾ في  هُمُوۤ ءَايَةً اَنْ ي أوََلَمْ يَكُن ﴾ أغفلوا ولم يكن، وذلك إنكار عليهم ﴿ ل ﴿
تأويل مصدر اســم «يَكُنْ»، والهاء للقرآن، ويضعف أنها للنبيء ژ . ﴿ عُلَمَآءُ بَنيِ 
ن أسلم، ونص على مواضع من التوراة والإنجيل،  إِسْرَآئيِلَ ﴾ كعبد االله بن سلام مِم
ن لم يســلم، ويضعف القــول أن المراد:  فيها ذكره ژ وذكــر القــرآن، وَمِم بــأن

 ـ«عُلَمَاءُ بَنيِ إِسْرَائيِلَ» أنبياؤهم، نبهوا عليهما، أي على القرآن والنبيء ژ . ب

لْنَاهُ عَلَــىٰ بَعْضِ الاَعْجَمِينَ ﴾ جمع أعجمي حذفت ياء النســب  وَلَوْ نَز ﴿
تخفيفــا كما قــرأ الحســن: «الأعجميين» بياء النســب، ومثله: الأشــعرون، 

والأشعريين بحذفها وإثباتها نسبا إلى الأشعري، قال الكميت:
لقد دخلــت بيوت الأشــعريناولــو جَهــزت ضافية شــرودا

�ف] وقيل: جمع أعجم، فلا حذف بناء على جواز جمع «أفعل» الذي @]

هو صفة مشبهة جمع المذكر السالم كأحمر، وهو قول الكوفيين، والبصريون 
وا جمــع «أفعل» ذلك الجمع بما إذا كان اســم تفضيل لا صفة مشــبهة،  خص

 ـ«ال» أو مضافا لمعرفة، وللكوفيين قول الشاعر: وكان مقرونا ب
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وأســودينا(1). أحمرين  حلائــل 

: هو  النسب، والعجمي والأعجم هو الذي لا يفصح ولو كان عربي [d�]

الذي نسبته في العجم خلاف العرب، ولو كان أفصح الناس، وقيل: الأعجم: 
ما لا يعقل من الحيوان، وجــاز فيه ذلك الجمع، لأنه وصــف بالتنزيل عليه 

وبالقراءة في قوله:
 ة كبرهم وكفرهم، مع أن ا كَانوُاْ بهِِ مُومنِيِنَ ﴾ لشد ةِ ﴿ عَلَيْهِم مِفَقَرَأهَُ ﴾ باِلعَرَبي ﴿
مجيء البهيمة أو الرجل العجمي به في أفصح لفظ وأبلغ معنى ليس من شأنهما. 

ارِ. ين، والهاء للقرآن في «قَرَأهَُ»، وفي «عَلَيْهِمْ» للِْكُفوضمير «قَرَأَ» لبعض الأعجمي
وســئل ابن مســعود وابن مطيع عن بعــض الأعجمين ما هو؟ فأشــارا إلى 
بعيريهما اللذين ركبا عليهما. أو ضمير «قَرَأَ» للنبيء ژ ، وهاء «عَلَيْهِمْ» للأعجمين 
أو بعضهــم، أي ما كان هؤلاء الأعجمــون بهائم أو آدميين بــه مؤمنين، فكذلك 

د هم كهؤلاء الأعجمين أو أضل سبيلا في انتفاء الإيمان به. قومك يا محم
لناه على بعــض الأعجمين بلغة العجم فقــرأه بالعجمية لم يؤمن به  أو لو نز
قومك، لأنهم لا يفهمــون، وقد أنزلنــاه باِلعَرَبيِةِ ومع ذلك لــم يؤمنوا به، وهما 
ضعيفان، والأخير أبعد، لأن المقام لذكر عنادهم، وتنزيل القرآن بلغة العجم ينافي 

لنا شيئا مقروءا. لنا معناه، أو ترجمته، أو نز ه هذا القرآن العربي، فيجاب: نزأن
ار، أدخلنــاه في قلوب  كَذَالكَِ سَــلَكْنَاهُ فيِ قُلُــوبِ الْمُجْرمِيِــنَ ﴾ الكُف ﴿
المجرمين على حاله المشــاهدة من البلاغة والإعجــاز، و [مِنْ] فهمهم له(2)، 
كما هو أنه خارج عن طاقة البشر، وإقرار علماء بني إسرائيل والكتب السابقة 

به، والحال أنهم لا يؤمنون به كما قال:

البيت لحكيم الأعور ابن عيــاش، أوله: «فما وجــدت بنات بني نزار». البغــدادي: خزانة   (1)
الأدب، ج 1، ص 184.

ون على عدم الإيمان به، وكذلك طبعنا على قلوبهم حتى يروا العذاب الأليم. أي فهم مستمر  (2)
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ىٰ يَرَوُاْ الْعَذَابَ الاَليِمَ ﴾ الملجئ إلى الإيمان به أيا كان،  لاَ يُومنُِونَ بهِِ حَت ﴿
وقيل: العذاب قتل بدر، وقيل: هاء «سَلَكْنَاهُ» للتكذيب، وقيل: للبرهان المدلول 
عليه بقوله: ﴿ أوََ لَــم يَكُن لهُمُ... ﴾. ﴿ فَيَاتيَِهُم ﴾ يأتيهــم العذاب ﴿ بَغْتَةً ﴾ فجأة 

ن يأتيهم معنى يـبغتهم ﴿ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ بإتيانه. إتيان فجأة، أو ضم
رون  ــرا على ما فاتهم من الإيمان ﴿ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴾ مؤخ فَيَقُولُواْ ﴾ تحس ﴿
، أي حتى  عن هذا العذاب إلى الدنيا فنعمل ما أمرنا بــه؟ والفاءان للترتيب الرتبي
تكون رؤيتهم العذاب الأليم فما هو أشد منها، وهو مفاجأته، فما هو أشد منه، وهو 

سؤالهم النظرة، فلا يَرد أن البغت من غير شعور لا يصح تعقبه للرؤية في الوجود.
م  م أمارتــه وأخرى بلا تقد وأيضا رؤية العــذاب تكون بعد تقد [[)لا4

أمارة، فرؤيتهم العذاب محتاجة إلى التفســير، فعطف عليه بالفاء التفســيرية 
ــر كالتفصيل بعد الإجمال، أو الآية من باب  يأتيهم بغتة، والتفسير بعد المفس
القلب للمبالغة في مفاجأة رؤيتهم العذاب حتى كأنهم رأوه قبل المفاجأة، أي 

حتى يأتيهم العذاب الأليم بغتة فيروه.
عَلَيْنَا... ﴾ [ســورة الأنفال: 32]،  يَسْــتَعْجلُِونَ ﴾ كقولهم: ﴿ فَأمَْطِــرْ  ﴿ أفََبعَِذَابنَِا 
عْنَاهُمْ سِنيِنَ ﴾  ت فَاتنَِا بمَِا تَعِدُنَا... ﴾ [ســورة الأعراف: 70]. ﴿ أفََرَآيْتَ ﴾ أخبر ﴿ إِن م ﴿
ة طويلة مع طيب المعاش، أو عمر الدنيا كما روي عن عكرمة. ﴿ ثمُ جَآءَهُم  مد
ا كَانوُاْ يُوعَدُونَ ﴾ يوعدونه من العذاب ﴿ مَآ أغَْنَىٰ ﴾ أي إغناء أغنى عنهم؟ أو  م
ـه أبلغ في النفي، لأنه أفاد النفــي والتوبيخ، وأوفق  ل أولى لأنـ لم يغن، والأو
عُونَ ﴾ كونهم ممتعين، أو التمتيع الذي  ا كَانوُاْ يُمَت لقوله: ﴿ أفََرَآيْتَ ﴾. ﴿ عَنْهُم م
 ـ«هَلْ نَحْنُ مَنظَرُونَ». ويوبخون يوم القيامة  كانوا يمتعونه، و«أفََرَآيْتَ» متعلق ب

عند قولهم: «هَلْ نَحْنُ مَنظَرُونَ» بقوله: ﴿ أفََبعَِذَابنَِا يَسْتَعْجلُِونَ ﴾.
ويجوز أن يكــون «أفََبعَِذَابنَِا» مســتأنفا غيــر مرتب على مــا قبله، وإنما 

يستعجلون العذاب لاعتقادهم أنه لا يكون، وأنهم يمتعون طويلا في عافية.
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ويروى أن ميمون بن مهران لقي الحسن في الطواف، وكان يتمنى لقاءه، 
فقال له: عظني، فلــم يزد على تلاوة هــذه الآية، فقال ميمــون: لقد وعظت 

فأبلغت. وكان عمر بن عبد العزيز يقرأها حين يجلس للحكم.
﴿ وَمَــآ أهَْلَكْنَا مـِـن قَرْيَةٍ الاِ لَهَا مُنــذرُِونَ ﴾ بالعقاب علــى عدم الإيمان، 
م النفي ﴿ ذكِْــرَىٰ ﴾ تذكيرا، مفعول  والجملة حــال من «قَرْيَةٍ» ولو نكــرة لتقد
ــرون تذكيرا، ولا تقل:  مطلق لقولــه: «مُنذِرُونَ»، أي منــذرون إنذارا، أو مذك
مفعول من أجله، لأن الإنــذار تذكير والتذكير إنــذار، وكلما تقارب الحدثان 
يبعد كون أحدهما علة للآخر، ولا حاجة إلى حــذف، مثل: ذوي ذكرى، ولا 

رين، أو المبالغة، ولا إلى تقدير: هذه ذكرى. التأويل بمذك
ا ظَالمِِينَ ﴾ بالإهلاك قبل الإنــذار، أو بعذاب من لم يعص، ولو  وَمَا كُن ﴿
فعل ذلك لم يكن ظلما بل صورة ظلم. وقال: ﴿ وَمَا كُنا... ﴾ دون «وما نظلم» 

إشارة إلى معنى: ما من شأننا ذلك.
، كقوله: ﴿ وَإِنهُ  ــيَاطِينُ ﴾ عليه من الجــو لَتْ بهِِ ﴾ بالقرآن ﴿ الش وَمَا تَنَز ﴿
لَتَنزِيلُ رَب الْعَالَمِينَ ﴾ رد لقول قريش: إن له تابعا من الجن يلقي إليه ما يقول 
لنا ﴿ وَمَا يَنبَغِي ﴾ ما يليق وما يصح ﴿ لَهُمْ ﴾ هو أبعد عنهم وليسوا له أهلا بأن 
يكون منهم ﴿ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ ما يقدرون على ذلك البتة، وكما أنه ليس منهم 

ابتداء واستقلالا ليس أخذا لهم من الملائكة بالاستماع كما قال:
ـم به الملائكــة في الســماء أو تحتها  ــمْعِ ﴾ لمَِا تتكلـ هُــمْ عَــنِ السإِن ﴿
﴿ لَمَعْزُولُونَ ﴾ ممنوعون بالشــهب، بعد أن كانوا يجدون الاســتماع بلا طرد، 
والمراد: السمع المعتد به، أو السمع بلا طرد، وقد يرمى ولا يموت فلا ينافي 
ــمَآءَ... ﴾ إلى ﴿ ...رَصَدًا ﴾  ا لَمَسْنَا الســمْعَ»، قال االله تعالى: ﴿ وَإِن يُلْقُونَ الس»
[سورة الجن: 8 ـ 9]، وإلى الآن يستمعون خطفة ويطردون بالشهب. ولا يجوز عود 

الهاء من «إِنهُمْ» للمشركين.
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إ�,�َّ �?�#Oء ژ و�� )'&ه �� ا�&�Kة إ�� االله !	>�,�ت 

 الحق د، فإن بيِنَ ﴾ يا محم فَلاَ تَدْعُ مَعَ االلهِ إِلَهًا ـ اخَرَ فَتَكُونَ مـِـنَ الْمُعَذ ﴿
معك في التوحيد، والقرآنُ من االله حق، وخلاف ذلك باطل لا يؤثر فيك.

﴿ وَأنَذرِْ ﴾ بالعقاب على الإشــراك ﴿ عَشِــيرَتَكَ الاَقْرَبيِنَ ﴾ إليك، واسم 
التفضيل خارج عن بابه فمعناه: القريبون، أو باق علــى معنى الذين هم أكثر 

قربا إليك من غيرهم.
] والعشــيرة: الرهط الأدنون يتكثر بهم الرجل، كأنهم العدد الكامل d�]

وهو العشرة، ويقال: الشعب النسب الأبعد كعدنان، فالقبيلة وهي ما انقسم فيه 
الشــعب كربيعة ومضر، فالعمارة وهي ما انقسم فيه أنســاب القبيلة كقريش 
وكنانــة، فالبطن وهو ما انقســم فيه أنســاب العمارة كبني عبــد مناف وبني 
مخزوم، فالفخذ وهو ما انقســم فيه أنســاب البطن كبني هاشــم وبني أمية، 
فالفصيلة وهي ما انقســم فيه أنســاب الفخذ كبني العَباس وبني أبي طالب، 

وليس دون الفصيلة إلا الرجل وولده.
] وقال الكلبي: الشعب فالقبيلة فالفصيلة فالعمارة فالفخذ، وأما العشيرة d�]

فقيل: تحت الفخذ وفوق الفصيلة، وقيل: كل كثيرٍ راجعين إلى أبٍ مشــهورٍ بأمرٍ 
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زائدٍ شعبٌ، كعدنان، فالقبيلة وهي ما انقسمت فيه أنساب الشعب كربيعة ومضر، 
فالعمارة وهي ما انقســمت فيه أنســاب القبيلة كقريش وكنانــة، فالبطن وهي ما 
انقســمت فيه أنســاب العمارة كبني عبد مناف وبني مخــزوم، فالفخذ وهي ما 
انقسمت فيه أنساب البطن كبني هاشم وبني أمية، فالعشيرة وهي ما انقسمت فيه 
: يصــدق على الكل لأنه  اس وبني أبي طالب. والحيأنســاب الفخذ كبني العَب

الجماعة النازلون بمريع، ولعل قائل هذا لم يذكر الفصيلة لاتحادها بالعشيرة.

 [قلــت:] وفي أمر االله تعالــى إنذار عشــيرته تقديم النفع لهــم إيذانا بأن
م في النفــع، وذلك من باب صلة الرحم المعروفــة في الجَاهِليِة  الأقرب مقد

كالإسلام، ودفع لمَِا يتوهم أن إنذاره وتبليغه تشديد على غيرهم دونهم.

هم  قال ابن عســاكر عن رســول االله ژ : «أزهد الناس في الأنبياء وأشــد
عليهم الأقربون»(1)، وذلك فيما أنزل االله 8 ، ﴿ وَأنَذِرْ عَشِــيرَتَكَ الاقَْرَبيِنَ ﴾. 
وفي البيهقــي: إن كعب الأحبار قال لأبي موســى الخولانــي(2): كيف تجد 
قومك؟ قال: مكرمين مطيعين، قال: مــا صدقتني التوراة إذن، وأيم االله ما كان 
رجل حليم في قــوم قط إلا بغوا عليه وحســدوه. وعن أبي الــدرداء: «أزهد 
الناس في العالم أهله وجيرانه، إن كان في حســبه شــيء عيروه، وإن كان قد 

عمل في عمره ذنبا عيروه به».

[��9] ويقــال: ما كان كبير فــي عصر إلا كان له عدو من الســفلة إذ 

الأشراف لم تزل تبتلى بالأطراف، فكان لآدم إبليس، وكان لنوح حام وغيره، 

أورده السيوطي في الدر: ج6، ص329. وقال: أخرجه ابن مردويه وابن عساكر والديلمي عن   (1)
أبي الدرداء.

لعله أبو مسلم الخولاني كما في الدر المنثور وهو عبد االله بن ثوب: تابعي فقيه عابد زاهد،   (2)
أصله من اليمن، أدرك الجَاهِليِة وأســلم قبل وفاة النبيء ژ ولم يره، قدم المدينة في خلافة 

أبي بكر وهاجر إلى الشام وبها توفي سنة 62هـ. الزركلي: الأعلام، ج 4، ص 75.
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وكان لداود جالوت وأضرابه، وكان لســليمان صَخَرايْ، ثم قبض عليه، وكان 
لعيسى بخت نصر، وبعد نزوله الدجال، ولإبراهيم نمروذ، ولموسى فرعون، 

د ژ أبو جهل. وكان لمحم

 ، ما مريعبث به كل وكان لابــن عمر عدو [ن	أوذي )2 ا����7 �� o'(]

وكان لعبد االله بن الزبير أعداء يرمونه بالرئاء والنفاق في صلاته، وصبوا على 
ا سلم قال:  رأسه في الصلاة ماء حميما فزلغ وجهه ورأسه، وهو لا يشعر، ولَم
ما شــأني؟ فذكروا له ما وقع، فقال: «حســبنا االله ونعم الوكيل». وكان لابن 
ــر القرآن بغير علم.  الإيذاء، ويقول: يفس اس نافع بن الأزرق يؤذيه أشــدعب
ــال الكوفة يقولــون لعمر: إنه لا  ال من جهاص جهوكان لســعد بن أبي وق

يحسن الصلاة.

ة الأربعة [من ديارهم] فلمخالفتهم جمهور الأمة بإثبات  ِا إخراج الأئَموأم
الرؤية واعتقــاد أن صفات االله غيــره فجعلوه تعالى محتاجا إلــى قدماء معه، 
د بــن الفضل(1) من بلخ لإجرائه آيات الصفات  ونحو ذلك، كما أخرجوا محم
والأحاديث علــى ظاهرها بلا تأويل، والحــق التأويل، وكان يقــول: آمنا بها 

لنا تفسيرها إلى االله تعالى.  ووك

�ة] والبــدأة مطلقا أهــم بمَِنْ يلي، كمــا قال االله 8 : ﴿ قَاتلُِــواْ الذِينَ �
]

ا نَزَلَ ﴿ وَأنَذِرْ... ﴾ إلخ نادى على الصفا ژ : «يا بني فهر، يا  بني  يَلُونَكُم ﴾. ولَم
عدي، يــا بني كذا يا بني كــذا...» فجاءوا، ومــن لم يجئ أرســل نائبا، فقال: 
قونني إن أخبرتكم أن خيل العدو فــي الوادي أو وراء الجبل؟» قالوا: نعم  أتصد»

د بن الفضل بن العَباس أبو عبد االله البلخي: صوفي شــهير من أجلة مشــائخ خرسان  محم  (1)
أخرج من بلخ فدخل سمرقند، ومات فيها ســنة 319هـ، من كلامه: ست خصال يعرف بها 
الجاهل: الغضب في غير شــيء، والكلام من غير نفع، والعطية في غير موضعها، وإفشــاء 

ه. الزركلي: الأعلام، ج 6، ص 330. أحد، وأن لا يعرف صديقه من عدو والثقة بكل ، السر
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بنا عليــك كذبا، قال: «إني لكــم نذير بين يدي عذاب شــديد» فقال أبو  ما جر
لهب: تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: ﴿ تَبتْ يَدَآ أبَيِ لَهَبٍ... ﴾.

وروي أنه قال: «يا معشــر قريش أنقذوا أنفســكم من النار فإني لا أملك 
ا ولا نفعا»، وقال هذا أيضا لبني كعب، وقاله لبني قصي، وقاله لبني  لكم ضر

، وقاله بعد ذلك لفاطمة. فخص لب، عم عبد مناف، وقاله لبني عبد المط
ـه صعد جبلا فنــادى: «واصباحــاه»، كلمــة تقولها العرب  وروي أنـ
، وحضر قومه، فقال: «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من  لحضور العدو
لب لا أغني عنكم، يا عباس لا  ي لا أغني عنكم، يا بني عبد المطاالله فإن
ة لا أغني عنك، يا فاطمة لا أغني عنك، ســليني من  أغني عنك، يا صفي

مالي ما شئت»(1).
وروي أنه جمع بني هاشم على الباب ونســاءه وأهله فأنذرهم، وأنه أمر 
ا أكلوا  لب، وهــم أربعون، ولَم ا أن يصنع طعاما ويجمع له بني عبد المطعلي
قوا، وأعاد ذلك من  مهم فقال أبو جهل: ســحركم صاحبكم، فتفرأراد أن يكل
لب إني نذير  ا أكلوا ســبق أبا جهل بالكلام، فقال: «يا بني عبد المط الغد فلم

وبشير جئتكم بالدنيا والآخرة فاتبعوني تنالوهما».
ة قومه لا كســلا عن  لا كيف يفعل لشــدص متأمة] نزلت الآية فترب��
]

بتك، فأمر بندائهم، كما مر وأمر  غ عذالتبليغ، فأوحى االله تعالى إليه إن لم تبل
لب وهم  ا بصنع أربعة أمداد ورجل شــاة وعــس لبنا، وجمع بنــي المطعلي
أربعون، أو أقل أو أكثر برجل، وفيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو 
لهب، وشق لحمة بأسنانه وجعلها أطراف الطعام فشبعوا ورووا والطعام بحاله 
الأولى، وقد قيل: إن ذلك كله قدر ما يأكل الواحد ويشــرب، فقال أبو لهب: 

رواه البخاري، في كتاب التفســير. سورة الشعراء، رقم: 4493. ومســلم في كتاب الإيمان.   (1)
باب قوله تعالى: ﴿ وَأنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الاقَْرَبيِنَ ﴾، رقم: 525. من حديث أبي هريرة.
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د، وأمر عليــا بصنع مثل ذلك غــدا فأكلوا وشــربوا كذلك،  ســحركم محم
فســبق ژ أبا لهب فقال: «جئتكــم بخير الدنيــا والآخرة فاتبعونــي فأيكم 
 ا وهو صغير السنعلي هم إلايؤازرني فيكون أخي وخليفتي بعدي» وكرهوا كل
ة  ِي وخليفتي فيكــم»، يعني بعد الأئَم قال: أنا، فقال آخذا برقبته: «هــذا وصي
الثلاثة أو قصــده عقبه بلا وحي، ولــم يكن كذلك عند االله بــل بعد الثلاثة، 

فخرجوا يضحكون قائلين لأبي طالب: أمرك أن تطيع طفلك وتسمع له.
﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾ تواضع، وهو استعارة تبعية أو تمثيلية لعلاقة الشبه، 
بَعَــكَ ﴾ في ديــن االله ﴿ منَِ  لعلاقــة اللــزوم ﴿ لمَِنِ ات أو مجاز مرســل تبعي
الْمُومنِيِنَ ﴾ أي وهم المؤمنون بك تحقيقا. و«مِنْ» للبيان، أو لبعض المؤمنين 
وهم المحققون للإيمان لا للبعض الآخر، وهم الذين أضمروا الإشــراك، ولا 
 ـ«الْمُومِنيِنَ» من شــارفوا الإيمان، وأن ذلك استمالة لهم،  دليل على أنه أريد ب

وأن «مِنْ» للتبعيض والبعض الآخر من تحقق إيمانه، أو للبيان.
ا أنــذر عشــيرته الأقربين شــق ذلك على ســائر المؤمنيــن فنزل:  ولَم
اتبَعَــكَ مِنَ الْمُومِنيِنَ ﴾ بحيث يَعُم القرابة وســائر  ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لمَِنِ 
المؤمنين، وليس في ذلك تفكيك الضمائر لأن المراد: ما يعم سائر المؤمنين 

هم دون الأقربين. لا ما يخص
﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ ﴾ أي عشــيرتك الأقربون بعد هذا الإنذار ﴿ فَقُلِ انِي بَريِءٌ 
ا تَعْمَلُونَ ﴾ من الإشــراك والمعاصي، وعقوبته عليكم وحدكم لا تلحقني،  م م
ارِ مطلقــا، أي داموا على الكفر ولم  بعنــي، وقيل: الواو للِْكُفولا تلحق من ات
يؤمنوا، وقيل: إنه للمؤمنين، وإِن العصيان عدم الاِتباع في الأحكام، ولا دليل 

على هذين القولين في الآية.
[قلت:] وليســت الآية آمرة بتــرك القتال [كما قال بعــض] فضلا عن أن 

ا يعملون قبل الأمر بالقتال وبعده. ه بريء مِمتنسخ بآية القتال، فإن
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ِ ﴾ يقهر أعــداءك وينصرك عليهم، وذكر لفظ  حِيم لْ عَلَى الْعَزيِزِ الر فَتَوَك ﴿
ة أوفق بالتسلي عن المشاق التي لحقته من قومه ژ ،  وصف العز الْعَزِيزِ» لأن»

ل، والرحمة كالعلة الداعية إليه. حة للتوك ة المصحة كالعل العز ولأن
ل: تفويض الأمر إلى مــن يملكه، ويقدر على  والتــوك [TُّY	Qا� W!ا��]

ل من لم يحاول دفع ما أصابه من السوء بمعصية، وهو  والمتوك ، النفع والضر
لين، وينبغي أن يضــم إلى ذلك نية شــغل النفس ونفع  أدنى مراتــب المتوك
الخلق، وترك الدعوى، الثاني: رتبة تارك الأســباب التــي لا يتعين محاولتها 
لئَِلا تميل نفســه إلى غير االله، الثالث: تاركها كذلك ثقــة بما فرغ منه بالقضاء 
ل لا يمنع والطلــب لا ينفع، وعن الجنيد(1):  ق أن التوكالأزلي، بحيــث يتحق

ا دونه، فإن حاجتك إليه في الدارين». ية عَمل أن تعرض بالكل التوك»
﴿ الذيِ يَرَايــكَ ﴾ يعلم ظاهــرك وباطنك ﴿ حِينَ تَقُــومُ ﴾ للصلاة وحدك 
اجدِيِنَ ﴾ حين تقوم لها وحدك بركوع وسجود وقعود وقيام،  بَكَ فيِ الس وَتَقَل ﴿
وقيل: في جماعة إماما لها، وذكر الســاجدين لا المصلين لأنه أقرب ما يكون 
ده في المؤمنين إلى بيوتهم ليلا حين  ه إذا كان ساجدا، وقيل: تردالعبد من رب
نسخ فيها وجوب قيام الليل، لينظر هل حرصوا على القيام بعد علمهم بنسخ 

اصا يصلون. وجوبه، ووجدهم حر
ــت صفوفهم؟ وهل  ب بصرك فــي المؤمنين خلفك هل تراصوقيل: تقل
وا فإني أراكم من رواء ظهري»(2) وقال: «استووا استووا  اســتووا، وقال: «تراص

.« ي أراكم من خلفي كما أراكم بين يدياستووا إن

د بــن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي والده خزاز: شــيخ الصوفية، ولد بعد  الجنيد بن محَم  (1)
220هـ وتفقه على أبي ثور وصحب الحارث المحاسبي، تألق وتعبد وأقبل على شأنه، توفي 

سنة 298هـ. تهذيب سير أعلام النبلاء، ج 1، ص 565.
رواه البخاري في كتــاب الأذان، باب (42) إقبــال الناس على الإمام... رقــم 687. ورواه   (2)

النسائي في كتاب الإمامة، باب حث الإمام على رص الصفوف، من حديث أنس.
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وقيل: تقلبه فيهم تقلبه فــي المؤمنين بالأمر والنهــي والوعظ، والتبليغ 
وأحواله ومجالســتهم، وقيل: تقلبك فــي جملة الأنبياء بالتبليــغ، كما بلغوا 
ـى ولدته أمــه، وقيل: التنقــل في أصلاب  وقيــل: التنقل فــي أصلابهم حتـ
ل هو المتبادر من الآية. وسأل  أبويه أسلما، والتفســير الأو المؤمنين، على أن
أبا حنيفــة مقاتل: هل في القرآن صــلاة الجماعة؟ فقــال: لا يحضرني، فقال 

اجدِيِن ﴾. بَكَ فيِ السمقاتل: هي في قوله تعالى: ﴿ وَتَقَل

مِيعُ الْعَليِمُ ﴾ العليم بالأصوات والأفعال والأحوال وكل شيء  هُ هُوَ السإِن ﴿
د أقوال صلاتك وأفعالها وأحوالها وشرائطها. فجو
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��Y�Pاء ا���Q3ا �?K ُّد�ا�

 هُ لَتَنزِيلُ رَبق بقوله: ﴿ وإنــيَاطِينُ ﴾ متعل لُ الش ئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَز هَلُ انَب ﴿
يَاطِينُ... ﴾، وفصل بما فصل للياقة ذكره  لَتْ بهِِ الش الْعَالَمِينَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا تَنَز
 ـ«أنُبئُكُمْ» عن  بعدهما وقبل هذا. و«هَلْ» للتقرير، و«مَنْ» اســتفهامية معلقــة ل

ي لاثنين فعن الثاني. مفعوليه الثاني والثالث، وإن عد

لُ ﴾ تتنزل ﴿ عَلَىٰ كُل أفَاكٍ ﴾ كثير الإفك  ه قيل: على من؟ فقال: ﴿ تَنَزوكأن
 « كثير الكذب، أو عظيم الكذب والإثم، لا على رسول االله ژ . و«كُل ﴾ ٍ ﴿ اَثيِم
ل عليه الشياطين، أو يراد  كثير الإفك والإثم أو عظيمهما تتنز للتكثير ليس كل

العموم على أن المراد كاملو الأفاكية والإثمية.

أو على أن المراد: كل من يذكر لكم أو يذكــر عنه ذكرا صحيحا أنه ينظر 
ة،  ن فيخبركم بما هو غيب، ولــو فعل ذلك مرفي النجوم أو غيرهــا أو يتكه
ن كثر إفكه وعظم: شــق بن رَهْم بن  المراد عظيم الإفك والإثم، وَمِم على أن
نذير، وســطيح بن ربيعة بن نذير. ويقــال: المراد الكهنة والمتنبئة كســطيح 

وطليحة ومسيلمة.
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ــمْعَ ﴾ يلقي الأفاكون الأثيمون ســمعهم إلى الشياطين، أي  يُلْقُونَ الس ﴿
يصغون إليهم إصغاء شديدا، وذلك مبالغة، كأنهم ألقوا إليهم حقيقة الاستماع، 
أو الآذان على أن السمع الآذان، أو السمع بمعنى المسموع فيكون الإلقاء في 

هذا بمعنى الذكر، أي يلقون ما يسمعون.
﴿ وَأكَْثَرُهُمْ ﴾ أكثر الأفاكين الأثمين ﴿ كَاذبُِــونَ ﴾ فيما يقولون، ولا يوجد 
ا حــذف «أقوال»  أحد منهم غيــر كاذب، فالأصل: أكثر أقوالهــم كاذبة، ولَم
ر، أو اكتسب  ـ«كَاذبُِونَ» جمع سلامة لمذك  نوسب هاء جماعة الذكور العقلاء ب
الأقوال حكــم العقل والذكورة بالإضافــة إلى صاحبهما، فخــرج القليل من 
 وســطيح بكهانتهما ما حاصله أن أقوالهم، فقد يصدق كما صدق قول شــق

دًا ژ رسول االله. محَم
يَاطِين»، أي يلقون استماعهم أو آذانهم  ويجوز عود واو «يُلْقُونَ» إلى «الش
إلى الملائكة فيلقون ما سمعوا إلى الكهنة. والكلام في القِلة والكثرة كما في 

ل من عود الواو إلى الكهنة. الوجه الأو
[قلت:] واستماع الشــياطين من الملائكة قبل البعثة وبعدها وهو باق إلى 
الآن، ويرجمون بالشــهب إذا أرادوا الاستماع من الســماء فوقها، أو تحتها، 
وبعد البعثة لا يستمعون إلا من تحتها، ويستمعون من الملائكة في السماء، أو 
فوقه، فلا يرجمون لكــن يطردون. وكذبهــم يكون عن عمــد، يخلطون بما 
سمعوا ما يناســبه وما يقبل عنهم، ويكون عن عدم ضبط ما يسمعون لقصور 
فهمهم، ولخوفهم من الملائكة، وقد روي عنه ژ : «إنهم يخلطون بما سمعوا 
أكثر من مائة كذبة»(1). وكانوا يدخلون السماوات، ومنعوا بعيسى من الثلاث 

د ژ من الأربع الباقية. العليا وبمحم

رواه البخاري في كتاب الطب، باب الســحر، رقم 5429، من حديث عائشة بلفظ: «يخطفها   (1)
الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة».
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ــعَرَآءُ ﴾ الهاجون بشــعرهم رســول االله ژ ، كعبد االله بن الزبعري  وَالش ﴿
السهمي، وهبيرة بن وهب المخزومي، ومسافع بن عبد مناف، وأبي عمرو بن 

عبد االله الجمحي، وأمية بن أبي الصلت الثقفي.
 رجلين تهاجيا وأحدهما من الأنصار، ومع كل ا��*ول] وروي أن W#
]

واحد غواة قومه، فنزلت الآية، قال ژ : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير 
من أن يمتلئ شعرا»(1).

﴿ يَتْبَعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ الضالون عن الصواب، ومن ضلالهم رواية شعر الشعراء، 
والابتهاج به، واستحسانه، ولو كان باطلا، وان لم يروه، وقيل: الشياطين.

[قلت:] ولا بأس بروايته لتعلم العَرَبيِة. فليس القرآن شعرا كما تزعمون، 
ولا رسول االله ژ شاعرا ولا تابعا لشاعر، ولا أتباعه غاوين، وهو أبعد الناس 

عن الشعر، لا يقدر أن يحكم بيتا واحدا عن غيره موزونا.
وما كان في القــرآن موزونا فقد علم االله به، وأنزله علــى أن يقرأ نثرا ولا 
ن له ژ ، كقوله تعالى: ﴿ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْــفِ صُدُورَ قَوْمٍ  يتفط
مومِنيِنَ ﴾ [ســورة التوبة: 14] كبيت من الوافر، وقوله تعالــى: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ النفْسَ 
 مَ االلهُ ﴾ [ســورة الأنعام: 151] كشــطر بيت من الطويــل، وقوله 8 : ﴿ إن التيِ حَر
قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾ [ســورة القصص: 76] كشطر بيت من الخفيف، وقوله 
سبحانه: ﴿ فأصَْبَحُواْ لاَ تَرَىآ إِلا مَسَاكنَِهُمْ ﴾ [ســورة الأحقاف: 25] كشطر من بيت 
من البســيط، وقوله 8 : ﴿ ألاََ بُعْدًا لعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴾ [ســورة هود: 60] كشطر من 
الوافر، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ صَلواْ عَلَيْهِ وَسَــلمُواْ تَسْليِمًا ﴾ [سورة الأحزاب: 56] 
كشطر بيت من الكامل. وليس قول المشــركين: إنه شاعر قصدا لهذه الآيات، 

رواه الشــيخان وغيرهما. البخاري في كتــاب الأدب: باب ما يكره أن يكــون الغالب على   (1)
الإنسان الشعر. رقم: 5802. من حديث ابن عمر.
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بل كان بهتا وتشبيها في دقة المعنى، أو في تخيل الشيء في كلام الشعراء بلا 
تحقق، ويزعمون أن القرآن مخيل وأوهام.

ا رجعت قــال لها  عائشــة كانــت فــي عــرس، وَلَم ة] وروي أن��
]

رسول االله ژ : هل قلت شيئا؟ قالت نعم قلت:
ــم ــاك ــن ــي ــمأتـــتـــيـــنـــاكـــم أت ــك ــي ــي ــح ـــا ن ـــون ـــحـــي ف
ــوداء ــس ــجــوة ال ــع ـــا بـــواديـــكـــمولـــولا ال ـــن لَــــمَــــا ك

ا بواديكم» يقرأه نثرا. قلت ولولا طاعة الرحمن لَمَا كُن فقال ژ : «هلا

د ژ ، أو يا من يصلح للرؤية مطلقا، أو يا من ينســب  ألَمَْ تَرَ ﴾ يا محم ﴿
دًا إلى الشعر ﴿ أنَهُمْ ﴾ أي الشــعراء ﴿ فيِ كُل وَادٍ ﴾ في كل نوع من القيل  محَم
والقال، والوهــم والخيال، والغي والضــلال، اســتعارة تصريحية، والجامع 
الاتســاع وعدم الضبط ﴿ يَهِيمُونَ ﴾ يتيهون كمن يمشــي فــي مفازة على غير 
هداية طريق موصل بل يتحيرون في تمزيق الأعــراض والكذب، والقدح في 
الأنساب والوقاحة والفحش، وشأن الزنى، استعارة تبعية ﴿ وَأنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ 
ا فيهم من الأسواء. هين عَم يَفْعَلُونَ ﴾ مفتخرين بما ليس فيهم من الخير، ومتنز
وعن ابن عباس: نزلت الآية في شعراء المشــركين: عبد االله بن الزبعرى، 
ة الجمحي،  وهبيرة بن أبي وهب المخزومي، ومسافع بن عبد مناف، وأبو عز
د، يهجون رســول االله ژ ،  وأمية بن أبي الصلت، يقولون: نقول ما يقول محم

ويجتمع إليهم الأعراب من قومهم، يستمعون أشعارهم، وهم الغاوون.

ن يتشــبب  ح االله الفرزدق وعمر بن ربيعة، وأبا نواس ونحوهم، مِم[قلت:] قب
بالشعر، وذكر الفســق، فهم داخلون في الآية، لا من يروي شعرهم للعربية، وقبح 

من يرويه قاصدا مقصودهم. روي أن سليمان بن عبد الملك سمع قول الفرزدق:
مصرعــات بجانبــي  الختامفبتــن  أغــلاق   أفــض  وبــت
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، فقال: قد درأ االله عنــي الحد بقوله: ﴿ وَأنَهُمْ  فقال: قد وجب عليك الحد
يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ ﴾.

الحَِاتِ وَذَكَرُوا االلهَ كَثيِرًا ﴾ يقولون الشــعر في  الذيِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الص إِلا ﴿
التوحيد ومدح رسول االله ژ ، ويهجون المشركين، ولا بأس به في المباح تعلما.

ــعَرَآءُ يَتْبَعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ جــاء ناس من الأنصار  ا نزل: ﴿ وَالش ة] لَم��
]

كعبد االله بن رواحة وكعب بن مالك باكين، وقالوا: يا رسول االله نحن شعراء، 
دون ينظمون الشــعر في  الذِينَ ءاَمَنُواْ... ﴾ ولم يزل الموح فأنزل االله 8 : ﴿ إِلا
 علوم الإســلام، ومدح الرســول، وذكر معجزاته وشــأنه، وفي ذلك وفي ذم
المشــركين انتصار عليهم، وقال لكعب بن مالك: «إن المؤمن يجاهد بسيفه 
ولســانه، والذي نفســي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل» واســتمع لشعر 
ان فقال: «لهذا أشد عليهم من وقع النبل»، وسمع الشعر وأجاز عليه، وقال  حس
ــان على  جبريل أعان حس ــان: «أهجهم وجبريل معك»، وقال ژ : «إن لحس

مدحي بسبعين بيتا»(1).
وروي أنه ژ دخل مكة في عمرة القضاء وبين يديه ابن رواحة يقول:

ار عن ســبيله الكُف بنــي  اليــوم نضربكــم علــى تنزيلهخلوا 
مقيله عــن  الهام  يزيــل  ويذهــل الخليــل عــن خليلهضربا 

فقــال عمر بن الخطــاب ƒ : يا ابــن رواحــة أتقول الشــعر بين يدي 
رســول االله ژ وفي حرم االله تعالى؟ فقال ژ : «دعه يا عمر فلهي أسرع فيهم 

من نضح النبل»(2).
رواه البيهقي في الكبرى، كتاب الشهادات، باب شــهادة الشعراء، رقم: 20897. من حديث   (1)

كعب بن مالك عن أبيه.
 ـ337. وروح المعاني  ينظر تخريج هذه الأحاديث في الدر المنثور للســيوطي، ج6، ص336   (2)

 ـ148. للآلوسي، ج19، ص 147 
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وروي أن ذلك لكعب بن مالك لا عبد االله بن رواحــة، لأن عبد االله قتل 
يوم مؤتة وعمرة القضاء بعد ذلك، والحق أن عمرة القضاء في سنة سبع ويوم 

مؤتة في سنة ثمان.
ان منبرا في المسجد يمدح رسول االله ژ ويقول شعرا،  وكان ژ يضع لحس
انا وكعبا وعبد االله بن رواحة بالشــعر مدحا للإسلام، وعن ابن  وكان يأمر حس
مسعود عنه ژ : «إن االله 8 يأمر شعراء المســلمين أن يقولوا شعرا يتغنى به 
ة، وشــعراء المشركين يدعون في النار بالويل  في الجن الحور العين لأزواجهن

: ƒ قال له كعب: تموت لثلاث، فقال ƒ ا وجئ عمر والثبور»، ولَم
ها دنــي كعــب ثلاثــا يعدأن القول ما قاله كعبتوع ولا شك
ولكن خوف الذنب يتبعه الذنبوما بي خوف الموت إني لميت

ا مات ژ قالت فاطمة # وأرضاها: ولَم
أحمد تربة   من شــم مع الزمــان غوالياماذا علي أن لا يشــم
أنها لــو  ـام صرن ليالياصبت علــي مصائب  صبت على الأيَـ

وقال الحسن بن علي:
د أعلاها وتأبــى أصولها منها هو الأصلتســو فليت الذي يسود

ومن شعر الشافعي:
والموت يطلبه فــي ذلك البلدومتعب النفــس مرتاح إلى بلد
هامته فــوق  والمنايا  لو كان يعلم غيبا مات من كمدوضاحك 
ــر لمَِا يجــيء بعد غدومن كان لم يوت علما في بقاء غد فلا يفك

وقال علي:
ا رأيــت الخيل تزحم بالقنا دواميولَم النحور  لها حمر  نواص 
كأنه الســماء  في  نقع  بقتاموأعرض  عجاجــة دجــن ملبــس 
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وكندة فــي لخم وحــي جذامونادى ابن هند في الكلاع وحِمْيَرٌ
الذين هم همُ مت همــذان  تي وســهاميتيمإذا نــاب دهر جن
فوارس مــن همذان غيــرُ لئامفجاوبني من خيل همذان عصبة
وكانوا لدى الهيجا كشرب مدامفخاضوا لظاها واستطاروا شرارها
ابا علــى باب جنة لقلــت لهمذان ادخلوا بســلامفلو كنت بو

وخطب ابنة ســفيان بن عيينة ابن أخيه فقال: كفؤ كريم، لكن هل تحفظ 
عشر آيات، قال: لا، قال: فعشر أحاديث، قال: لا، قال: فعشرة أبيات، قال: لا، 

قال: ففيم أضع بنتي؟! لكن لا ترجع خائبا، فأعطاه عشرة آلاف درهم.

﴿ وَانتَصَرُواْ ﴾ على المشــركين بمدح الإســلام وذم الكفر وأهله والقتال 
﴿ منِم بَعْدِ مَا ﴾ مَصدَريِة ﴿ ظُلمُِواْ ﴾ في دينهــم وأبدانهم وأعراضهم وأموالهم 
﴿ وَسَــيَعْلَمُ الذيِــنَ ظَلَمُــواْ ﴾ رســول االله ژ والصحابة بالهجــو وغيره، أو 
» مفعول  مُنقَلَبٍ يَنقَلبُِونَ ﴾ «أي َظَلَمُوا ﴾: أشــركوا، وتعميم ذلك أولى ﴿ أي ﴿
، والعلــم متعلق  مطلــق واقع علــى الانقــلاب. و«مُنقَلَــب» مصدر ميمــي

» في الآية وصفا. َبالاستفهام، وغير هذا تخليط، وليست «أي

يق ƒ في  وهذه الآية يتواعظ بها الســلف الصالح، قال الصد [qK	�]

مرض موته لعثمــان: اكتب: «بســم االله الرحمن الرحيم، هذا مــا عهد به أبو 
ل عهده بالآخرة، في الحال التي  بكر بن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا وأو
يؤمن فيها الكافر، ويتقي فيها الفاجر، ويصدق فيها الكاذب، إني قد استخلفت 
عليكم عمر بن الخطاب، فــإن يعدل فذلك ظني به، ورجائــي فيه، وإن يجُر 
ل فلا علم لي بالغيب، والخير أردت، ولكل امرئ ما اكتسب، ﴿ وَسَيَعْلَمُ  ويبد

الذِينَ ظَلَمُواْ أيَ مُنقَلَبٍ يَنقَلبُِونَ ﴾». واالله أعلم.

د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوصل
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إ��2 ا���آن  	K&� ��

﴿ طَسِ تلِْكَ ﴾ الإشارة إلى السورة، والبعد لشرف المنزلة، أو إلى الآيات 
التي تتلى بعد من الســورة وغيرها، أو إلى مطلق الآيــات ﴿ ءَايَاتُ الْقُرْءَانِ ﴾ 
 ها، وكلمن جملة الكتاب المبارك الذي فــاق كتب االله كل إذ كــن تعظيم لهن
ــح لمَِا خفي من  واضح في نفســه وإعجازه، أو موض ﴾ ٍ بيِن كلام ﴿ وَكتَِابٍ م
الأخبار والأحــكام، والهدى والضلال، والثواب والعقــاب، فحذف المفعول 

على الوجه للعموم، أو للعلم به إذ علم أنه يُبَينُ لهم ما خفي.

والعطف على القرآن كعطــف الصفة على أخرى لموصــوف واحد، أي 
آيات ما جمع أنه قرآن وأنه كتاب مبين كقوله:

Tرة ا���	
 ����!
�اء'Pرة ا�	
ـ $*�( )'&   وآ��!,� 93 َّ� �/ِّـ

11

22

3344

5566

27
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...............................إلى الملك القرم وابن الهمام(1)
والتعظيم يكون بالتعريف ويكــون بالتنكير والتنويــن، وجمع ذلك في 
قوله: ﴿ الْقُرْءاَنِ وَكتَِابٍ مبيِنٍ ﴾ [آية رقم 1] وفــي الحجر تقديم الكتاب وتعريفه 

وتأخير القرآن وتنكيره عكس ما هنا.
ل عليه ژ  على خصــوص المنز ة هنــا لكونها أدلِم القُرآني قد [[)لا4

م الكتابة هنالك تلويحا بأنه شامل لكتبه تعالى كلها، كأنه كلها،  للإعجاز، وقد
ف فيهما تنويها بــه وبأنه  م المعــر ة به، وقــد ومشــتمل على أوصــاف خَاص
المعروف كالشــمس. و«ال» للعهد. ويجوز أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ، 
كما أن الأصل في العطف التغايــر، فيكون قد أخبرنا االله 8 بما لم نعهده من 

اشتمال اللوح على الآيات، وأن في آياته هدى وبشرى.
فليس قوله: ﴿ هُدًى وَبُشْرَىٰ ﴾ مانعا مع أن حصول اشتماله عليهن غير بعيد، 
لا منه، نعت لكتــاب أو حال من  لعلمه مــن الآي الأخر، ومن كون القــرآن منز
الآيات مبالغة، كأنه أو كأنهن نفس الهدى، أو بتأويل ذي هدى، أو ذوات هدى، 
ر بشرى، أو يهدي  ــرات، أو تهدي هدى وتبش را، أو هاديات ومبش أو هاديا ومبش
ر بشرى، أو مبين حال كونه هدى وبشرى مبالغة، أو ذا هدى، أو هاديا  هدى ويبش

ل. للِْمُومنِيِنَ ﴾ تنازعه «هُدًى» و«بُشْرَى» فعمل الثاني وأضمرت الفضلة للأو ﴿
ومعنى هداية المؤمنيــن مع أنها قد حصلت لهم قبلهــا زيادتها، كما قال 
االله 8 : ﴿ فَأما الذِينَ ءاَمَنُواْ فَزَادَتْهُمُوۤ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [سورة التوبة: 124]، 
لا لهم  هم المنتفعون بها، أو أريد ما نزل أووا بذكر حالهم لأن أو أدامتها، فخص
ة، فلا تحصيل حاصل، أو لا تنــازع بل «هُدًى» على  فاهتدوا به ولو بعد مــد

البيت بلا نسبة وتمامه:  (1)
المزدحمإلى الملــك القرم وابــن الهمام فــي  الكتيبــة  وليــث 

شواهد اللغة العربية ج 7 ص 15.
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العموم هدى بيان، و«بُشْــرَى» للمؤمنين، ولا يجوز تفسير الهدى بالاهتداء، 
لأن الآيات والكتاب هاديات لا مهتديات.

ويزول تحصيــل الحاصل [في قوله: ﴿ للِْمُومِنيِنَ... ﴾] بتفســير الصائرين 
إلى الإيمان، وإلى إقامة الصــلاة وإيتاء الزكاة والإيقــان بالآخرة، لكن ذلك 

خلاف الأصل.

لَواةَ ﴾ يأتون بها مســتقيمة بشــروطها وشطورها، لا  الذيِنَ يُقِيمُونَ الص ﴿
كَــواةَ ﴾ يصيرونهــا ءاَتية  اعوجــاج فيها باختلال بعــض ذلــك ﴿ وَيُوتوُنَ الز
مستحقيها، لا ملجئين له أن يســافر لها، أو يظعن إليها، فيتكلف مؤونة السفر 
أو الظعن إليها، وكراء حملها، ولا يكتبونها ليعطوهــا حينا ما أو يوصوا بها، 

وذلك نقص في الدين وفيها.
ا تلزم فيه الزكاة،  ما استفاد مِم رها بعد وقتها فعليه زكاة كل [2�3] ومن أخ

ي الفائدة بحســب ما بقي، وإن  وقيل: يزك ، درهما أو أقل وكذا لو أعطاها إلا
أراد كل فائدة بوقتها كثرت عليه الأوقات، وإن حســب وعزلها ولم يجد من 

يستحقها لم تلزمه زكاة الفائدة.

ية، لأن الزكاة في المدينة، وقيل: في  ة نزلت في سورة مَكِوهذه آيات مَدَني
ة، ثم إنه لا تكفي إقامة  ة زكاة مخصوصة نســختها زكاة المدينة المســتمر مَك
الصلاة وإيتاء الزكاة بل لا بد من سائر الفرائض، فهما كناية عنها إذ هما عبادة 

مة العبادات]. ة ومالية [وفي مقدِبَدَني

ويبعد ما قيل: إن الزكاة هنا الطهارة، لأن المعروف في المقرونة بالصلاة 
ية. ه لا بأس به إذ كانت السورة مَكأن زكاة المال المعروفة، إلا

﴿ وَهُم باِلاَخِرَةِ هُمْ يُوقنُِونَ ﴾ عطف علــى «يُقِيمُونَ»، أو حال من واوه لا 
استئناف لأن الاستئناف ليس معنى، والواو حرف معنى لا حرف هجاء فقط، 
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وليس في الجملة صيغة حصر، كمــا أن قولك: زيد هو قائم، لا حصر فيه كما 
د  الدماميني، وتكريــر الضمير لا يكون حاصرا بل هو مؤك قاله ابن المنير جد

حوا بأنه أفاد الحصر فليس لذاته بل لداع آخر. وما صر ، وهذا هو الحق

ا لَهُــمُوۤ أعَْمَالَهُمْ ﴾  ن ة وبجزائها ﴿ زَيالذيِنَ لاَ يُومنُِونَ باِلاَخِــرَةِ ﴾ البت إِن ﴿
قبائحها ﴿ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ يترددون فيهــا لا يتركونها وهم على غير بصيرة ولا 
يتوقع منهم الإيمــان، وذلك كقوله تعالــى: ﴿ أفََمَن زُينَ لَهُ سُــوءُ عَمَلهِِ فَرَءاَهُ 

حَسَنًا ﴾ [سورة فاطر: 8].

[أ@	ل ا�&��] ومعنــى تزيينــه تعالى أعمالهــم خلقها، وهــم فعلوها 

باختيــار، أو خلق طبائع وشــهوات تدعوهم إليها، أو تمتيعهــم بطول العمر 
وســعة الرزق المتســببين لها، ولا يجب مراعاة الأصلــح، إذ لا واجب على 

االله 4، ولا قائل بأن االله تعالى يغريهم عليها.

وقيل: المعنى زينا لهم الأعمال التي تليق بهم شــرعا، فأعرضوا عنها إلى 
الضلال فهــم فيه يعمهــون، وهو غيــر متبــادر لإضافتها إليهم فــي اللفظ، 
واســتعمال التزيين في الخير قليل في القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿ حَببَ إِلَيْكُمُ 

الاِيمَانَ وَزَينَهُ فيِ قُلُوبكُِمْ ﴾ [سورة الحجرات: 7].

﴿ أوُْلَئكَِ ﴾ الموصوفون بالكفر والعمه ﴿ الذيِنَ ﴾ خبر «أوُلَئكَِ» ﴿ لَهُمْ سُوءُ 
الْعَذَابِ ﴾ القتل والأسر وتشديد الموت، وعذاب القبر ﴿ وَهُم فيِ الاَخِرَةِ ﴾ ما 
ل أظهر لأنه المشــهور في  بعد البعث، ويجوز أن يــراد القبر وما بعده، والأو

القرآن من أن الآخرة ما بعد البعث.

دين لأن دركته دون دركة  اق الموح خسرانا من فس هُمُ الاَخْسَرُونَ ﴾ أشد ﴿
رَكِ  الْمُنَافقِِينَ فيِ الد ا قوله تعالــى: ﴿ إِنا كان، [قلت:] وأمالمشــركين كائنا م
الاَسْــفَلِ مِنَ النارِ ﴾ [سورة النســاء: 145] ففي المنافق بإضمار الشرك، فلا تهم ولا 
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تقلد، وذلك أولى من أن تقول: هم في الآخرة أشــد خســارا منهم في الدنيا، 
لأن هذه العبارة وضعت لتفاوت شيئين لا لتفاوت شيء واحد باعتبارين.

م للفاصلة، ولا يتبادر الحصر، إذ  ق بالأخَْسَرِينَ، قدو«في» متعل [[)لا4

ليس معنى عظيم في قولك: هم الأخسرون في الآخرة لا في الدنيا. ويجوز أن 
 حال، أي هم أشد يخرج «الاَخْسَرُونَ» عن التفضيل، والمراد الحصر على كل
خســرانا في الآخرة لا المؤمنون، ولا يلزم أن يكون للمؤمنين بعض خسران، 

أو هم الخاسرون لا المؤمنون.

ــى الْقُرْءَانَ ﴾ تصيــر لاقيا القرآن، أي يلقنــك جبريل القرآن  ك لَتُلَقوَإِن ﴿
وحُ الاَمِينُ عَلَــىٰ قَلْبكَِ ﴾ [سورة الشــعراء: 193]، ﴿ مـِـن لدُنْ ﴾ عند  نَزَلَ بهِِ الــر ﴿
ٍ ﴾ التنكير للتعظيم، أي من حكيم عليم لا يساوى في العظم ولا  ﴿ حَكِيمٍ عَليِم

يفاق، والقرآن الذي جاء منه فخيم.
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 الأو��: ا���َّ

س 
� ‰ )��	ادي ا���&َّ	�  َّ�9

﴿ اذِْ قَالَ مُوسَــىٰ لأهَْلهِِ ﴾ اذكر إذ قال موسى، أو عليم إذ قال موسى، على 
ل أولى،  علمه محتو على ذلك الوقت المعتبر لا مخصوص به، والأو معنى أن
اها أهلا تعظيما لها، فإن أهل الرجــل أتباعه، وكذا ضمائر  وأهله: زوجه ســم
نْهَا بخَِبَرٍ ﴾... إلخ إلا أنها  يَ ءَانَسْتُ نَارًا سَــئَاتيِكُم م الجمع بعدُ في قوله: ﴿ إِن

تبع للتعبير بالأهل.
ــعا. خــرج من مدين ووصل  ويجوز حمل الأهل على زوجه وغنمه توس
وادي طُوى، وقد حاد عــن الطريق في ليلة باردة شــاتية، وزوجه قد ولدت، 
فء لها ولم يور زناده، فبدت له نار  قت في ظلمة عظيمة، وأراد الد وغنمه تفر

من جانب الطور.
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 وأراد بالخبــر الخبــر عن الطريق، والســين للبعــد، أخبر أهلــه به لئلا
يستوحشــوا، أو ليصبروا إن أبطأ، أو للتأكيد، وموسى تكلم بلغته وذكرها االله 

بما يفيدها من العَرَبيِة، أو أنطقه االله باِلعَرَبيِة.
، لأنه يكون  اَوَ ـ اتيِكُم بشِِــهَابِ قَبَسٍ ﴾ الإضافة للبيان، والشهاب أعم ﴿
من قبس ومن غيره، أي آتيكم بشــهاب هو قبس، أي بشــعلة تقبس من نار، 
و«أو» لمنع الخلــو لا لمنع الجمع، فإنه إن وجد النــار والدلالة على الطريق 
أتاها بها وســار على الطريق، أو قصد مقابلة الإتيان بالقبس الذهاب بها إلى 

حيث النار.
ة الطمع، بدليــل الآية الأخرى:  وما هنا وعد بصورة الجــزم، والمراد قُو
ــي، لا تناقض بين الجزم هنا  يَ ءاَتيِكُم ﴾ [ســورة القصص: 29] بصيغة الترجلَعَل ﴿
يه في قوله تعالــى: ﴿ لَعَليَ ءاَتيِكُم ﴾ لأن الراجي إذا  بالإتيان بالنار، وبين ترج
قوي رجاؤه جزم، ولأنه بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بالخبر والنار معا ظفر 
تين جــواز حكاية الــكلام وحديث النبيء ژ  بأحدهما، [قلــت:] وفي القص

بالمعنى فيما لم نتعبد بلفظه.
 ، لاء بكسر ومد كُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ الطاء بدل من تاء «الافتعال»، من الص عَل ل ﴿
أو فتح وقصر، وهو الدنو من النار للاســتدفاء، ويطلق على النار، أو بالكسر 

الدفء وبالفتح النار.
ا جَآءَهَا ﴾ أي النار لا الشجرة إذ لم يجر لها ذكر، وذلك مجاراة على  فَلَم ﴿
ا  ها ليســت نارا، فكيف يقول: فلماالله يعلم أن ما رأى نار، فلا يقال: إن ه أنظن
فة  جاء النار؟. ﴿ نوُديَِ ﴾ أي موســى من جانب الطور ﴿ أنَم بُوركَِ ﴾ «أنَ» مخف
واسمها ضمير الشأن، لأنها قد تكون بلا فصل بقد ولا بالسين ولا سوف ولا 
رة أي نودي بأنه بورك، والكلام إخبار بالبركة لا دعاء  حرف النفي. والباء مقد

بها لا تفسيرية، وإلا بقي النداء بلا منادى من أجله، وأيضا النداء غير البركة.
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ويجوز أن تكون «أنَ» هي المَصدَريِة الداخلة على الماضي، كقوله تعالى: 
﴿ أنَ كَانَ ذَا مَالٍ ﴾ [ســورة القلم: 14]، بل هذا أولى، وإن جعلنا «بُوركَِ» دعاء من 
فة لعدم اشــتراط الفصل،  ملك أو صورة دعاء فلا إشــكال في جعلهــا مخف
[قلت:] إلا ما لــم أزل ألهج به من عــدم جواز دخول حــرف المصدر على 

الطلب، لأنه لا خارج له يعبر عنه بالمصدر.

ارِ وَمَــنْ حَوْلَهَا ﴾ «مَنْ» نائب فاعل، أي مــن في مكان النار،  مَن فيِ الن ﴿
ومن حول مكانها، وهم الأنبياء الموتى المقبورون.

والمراد: أرض الشام وهي محلهم، ومكان النار نفس الموضع الذي هي 
فيه، فحــذف المضافان، ويــدل لمَِا ذكر قــراءة أبُي: «تباركــت الأرض ومن 
حولها»، وقد قــال االله 8 : ﴿ نُــوديَِ مِن شَــاطِگ الْــوَادِ الاَيْمَنِ فـِـي الْبُقْعَةِ 
الْمُبَارَكَةِ ﴾ [ســورة القصص: 30]، وتلك أرض الشــام كلها، وهــي مبعث الأنبياء 

وقبورهم، وتكليم موسى.

وقيل: ﴿ مَن فيِ النارِ ﴾: موســى، ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾: الملائكة الحاضرون، 
وقيل: ﴿ مَن فيِ النارِ ﴾: الملائكة بالتسبيح والتهليل، ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾: موسى، 

إذ هو حادث عليها.

[أ@	ل ا�&��] وقيل: ﴿ مَن فيِ النارِ ﴾: االله ســبحانه، ﴿ وَمَــنْ حَوْلَهَا ﴾: 

موســى والملائكة، ومعنى كــون االله 8 في النــار أنه الخالــق لها في ذلك 
ه عن الحلول وصفــات الخلق، وذلك أنه  ـه نز ، ومعنى كونه بورك أنـ المحل

نادى موسى وأسمعه من جهتها.

وفي التوراة: «جاء االله من ســيناء، وأشرق من ســاعين، واستعلى من جبال 
فاران»، وقيل: معنى مجيئه من ســيناء مجيء موســى منه بالوحي، وإشراقه من 
ة. د ژ ، وفاران مَك ساعين مجيء عيسى، واستعلاؤه من جبال فاران مجيء محم



327  ـ14تفسير سورة النمل (27) الآيات: 7 

أو المراد: بورك موســى والملائكة ببركة النار، وقد قيل: إنها نور حسبها 
موسى نارا، أو الظرفية مجازية فتغني عن تقدير المضافين بالقرب التام.

[أ@	ل ا�&��] ﴿ وَسُبْحَانَ االلهِ ﴾ سبح االله تسبيحا ﴿ رَب الْعَالَمِين يَامُوسَىٰ ﴾ 

ه االله يا موسى عن صفات الخلق من الحلول في مكان وزمان، والتشخص  أي نز
ره عن التشبيه حين سمع كلامه فإنه كلام خلقه  والنطق والخرس والجوارح. حذ
االله في الشجرة، أو في الهواء، أو في جسم موسى، أو تكلم به ملك عنه تعالى.

با على تقدير  وليس ذلك خبرا من االله بل أمر، ولا حاجة إلــى جعله تعج
القــول، أي وقال: «سُــبحَانَ االلهِ»، نعم يجــوز أن تكون تعجيبــا وهو صادق 
بتفســيري ولا ينافيه، فإن أمره بالتنزيه تعجيب، نعم يجوز أن يكون ذلك من 
كلام موســى، أي سبحت االله تســبحا. وإذا علقنا «يَا مُوسَــى» بما قبله كانت 

الفاصلة «الْحَكِيمُ»، وإن علقناه بما بعده كانت الفاصلة «الْعَالَمِينَ».
ه كالعصا  هُوۤ أنََا االلهُ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ ﴾ القادر على الأمور العظام، لكمال عز إِن ﴿

واليد البيضاء الممهد لذكرهما بعد كما ترى، الحكيم في أفعاله وأقواله.
[$7	] والهاء للشــأن، ويجوز عند بعض عودها إلى المكلم المنادي (بكســر 

اللام والدال)، وهو االله، فيكون «أنََــا» خبرا، وذلك يؤخذ من المقام كما أخذ معنى 
الهاء في «يَرْضَهُ» من لفظ: ﴿ تَشْكُرُواْ ﴾ [ســورة الزمر: 7]، لا مراعاة للفاعل المحذوف 
عند البناء للمفعول، مــع أنه قد يراعى، ومن مراعاته قوله تعالى: ﴿ يُسَــبحُ لَهُ فيِهَا 
 ـ37]، في قراءة البناء للمفعول، أي يسبح له  باِلْغُدُو وَالاَصَالِ رجَِالٌ ﴾ [ســورة النور: 36 
رجال، والآيات تشير إلى موسى والمانع يريد تحقيق المقام والجري على الأصل.

﴿ وَألَْقِ عَصَاكَ ﴾ عطف على «أنَ بُوركَِ»، أي وبلفــظ: «ألَْقِ عَصَاكَ»، كما 
قال: ﴿ وَأنََ الْقِ عَصَاكَ ﴾ [سورة القصص: 31]، بعد قوله 8 : ﴿ أنْ يا مُوسَىآ إنيَ أنََا 
االلهُ ﴾، ولا يعارض ذلك بتجديد النداء لأنا علقنا «يَامُوسَى» بقوله: ﴿ وسُبْحَانَ 

االلهِ ﴾، وإن علقناه بما بعده فلا بأس بجملة معترضة.



 ـ14تفسير سورة النمل (27)328 الآيات: 7 

[$7	] وجاز العطف على «بُوركَِ» بلا تأويــل لفظ إذا جعل دعاء من غير 

االله، واالله لا يدعو، وإذا جعل إخبارا أيضا، لأن سيبويه أجاز عطف الطلب على 
الخبر والعكــس، والتخالف بالاســمية والفعلية، لأنه أجــاز: «جاء زيد ومن 
ر  هُوۤ أنََا االلهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ». وقدعمرو؟» بالعطف، فيجوز عطف «ألَْقِ» على «إِن

بعض القول معطوفا على «بُوركَِ»، أي: وقيل له: ألق.
ا رآها تهتز ﴿ كَأنَهَا  لَم ، ــة تهتزأي فألقاها فانقلبت حي ﴾ ا رَءَاهَا تَهْتَز فَلَم ﴿
ك والتنقل، مع عظم جرم العصا، كما  ة صغيرة خفيفة ســريعة التحرحي ﴾ جَآن
ة  ك بخف كها تتحر بيِنٌ ﴾ [ســورة الأعراف: 107]، أو هي في حال تحرقال: ﴿ ثُعْبَانٌ م
بْ ﴾  ىٰ مُدْبرًِا ﴾ منهزما خائفا ﴿ وَلَمْ يُعَق تارة، وبثقل أخرى في مقام واحد. ﴿ وَل

لم يرجع إلى عقبه أي خلفه.
﴿ يَامُوسَــىٰ ﴾ قلنا يا موســى ﴿ لاَ تَخَف ﴾ من تلك الحية ﴿ إِني لاَ يَخَافُ 
فهم، وإذا أخفتهم خافوا، [قيل:] وإنما أخاف االله  الْمُرْسَــلُونَ ﴾ ما لم أخو لَدَي
تعالى موســى لقتله القبطي، والخوف الذي هو شــرط في الإيمان لا يفارق 

الأنبياء، وقد قال ژ : «أنا أخشاكم الله تعالى»(1).
ك بها فإن شأني مع رسلي لا  فك بها ولا أضر ي لست أخوومعنى الآية: إن
هم، أو لا تخف غيري، حيــة أو غيرها ثقة، أو اترك الخوف  فهم ولا أضر أخو

مطلقا باستعمال الخوف بدون اعتبار مخوف منه.
» أي في حضرة القرب منــي، وذلك حين الوحي، وأما في  ـ«لَدَي  وقُيد ب
سائر الأحوال فالمرسلون أشد الناس خوفا من حصول التقصير وسوء العاقبة، 
ـب عليهم المخافــة والإجلال،  ولو عصموا لأنهم ينســون العصمــة وتتغلـ
ــرون مــن الصحابة، ولا  ما لم يظهره االله لهم، وكذلك المبش ويخافون شــر

عصمة كعصمة الملائكة، وهم يخافون.

ورد عند الشــيخين وغيرهما بلفظ: «إني لأخشــاكم الله...». البخاري: كتــاب النكاح، باب   (1)
الترغيب في النكاح، رقم: 4776. من حديث أنس بن مالك.
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ا مكر بإبليس بكى جبريل ومكائيــل 6 فقال االله 8 : ما يبكيكما؟  لَم
فقالا: يَا رَب ما نَأمَْن مكرك، فقال االله تعالى: هكذا كونا لا تأمنا مكري.

لَ ﴾ للتوبة ﴿ حُسْــنًا ﴾  بَد ُلكــن ﴿ مَن ظَلَمَ ﴾ نفســه بالذنوب ﴿ ثم ﴾ إِلا ﴿
عملا صالحا، أو هو التوبة ﴿ بَعْدَ سُوءٍ ﴾ فعل الذنوب، وذلك من غير الأنبياء، 
 ه قد تصدر منهــم الصغيرة قبل النبوءة، أو قبلها وبعدها، ويعدأو منهم على أن

عليهم المكروهُ وغيرُ الأوَْلى ذنبا.

ــرنا ﴿ مَن ظَلَــمَ ﴾ بمن فرط منــه ذلك مــن الأنبياء كان  ] وإن فس	[$7

الاســتثناء متصلا، ومحل «مَن» على الانقطاع النصب، وعلى الاتصَال الرفع، 
وجاز النصب، وقد قيل: إن هذا تعريض بموســى إذ وكز القبطي مجاراة على 
قوله: ﴿ ظَلَمْتُ نَفْسِي ﴾ [ســورة القصص: 16] واســتغفاره، فيخافون ويزول عنهم 

حِيمٌ ﴾ له. ي غَفُورٌ رالخوف بالتوبة ﴿ فَإِن

] ﴿ وَأدَْخِــلْ يَدَكَ فـِـي جَيْبكَِ ﴾ مخــرج الرأس والعنق مــن الجبة d�]

والقميص، وتســمية ما يخــاط إلى ذلك جيبا مجاز مرســل لعلاقــة الجوار 
 من حيث إِن ا إلاة لمن لم يقصدها، وليس عربية عَاملمعتبرها، وحقيقة عرفي

المجاز مقيس.

ابــن  لهــا، رواه  أزرار  ـة لا  إذ ذاك لابســا جبـ �ة] وكان موســى �
]

عباس ƒ ، كما كان رســول االله ژ مطلق القميص لا زر له، ولو كانت جبة 
رة لم تدخل يده إلا بعد حلهــا، ولجبته وقميصه تــارة أزرار لا  موســى مزر
ان محلول الأزرار  ها على الصدر، ورأى عثمان بن عف ها، وكان يأمر بضم يضم

ها بيده الشريفة وقال: «اجمع عطفي ردائك على نحرك»(1). فضم

أورده الســيوطي في الدر، ج6، ص76. وقال: أخرجه البغوي في معجمه، والباوردي وابن   (1)
قانع والطبراني وابن عساكر، عن زيد بن أبي أوفى.
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[2�3] وكان ژ يأمر بزر الأزرار، ونهى أن يصلي الرجل وصدره باد.

أمر االله 8 موســى ‰ أن يدخل يده اليمنى في جيبــه، ويجعلها تحت 
إبطه الأيســر، وهو قــادر أن يجعلها بيضاء بــلا إدخال للامتحــان، وليكون 

فا. ف بالمعجزة، والمكتسب لها بإذن االله، وليس متصر موسى ‰ كالمتصر
ا كان إدخال اليد لا يســتمر عادة بل لا بد من أن يخرج أجاب الأمر  ولَم
بقوله: ﴿ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ ﴾ والخروج لا بد منــه لَكِنهَا تخرج بيضاء، ويجوز أن 

ر: وأخرجها تخرج. يقد
ر: أدخــل يدك في جيبك تدخــل وأخرجها تخرج  ا أن يقدوأم [[)لا4

بيضــاء، ويكون من الاحتبــاك، وهو أن تحــذف في كل ما ذكــر في الآخر، 
فٌ بارد بتقدير «تدخل». فتكل

﴿ منِْ غَيْرِ سُــوءٍ ﴾ كبرص وفساد وضعف ﴿ فيِ تسِْــعِ ءَايَاتٍ ﴾ حال كون 
ا  لــه: ﴿ فَلَم اليد معــدودة مع جملة التســع، أو اذهب في تســع آيات، ويدل
ل والضفادع والدم والطمسة،  جَآءتَْهُمُوۤ ءاَيَاتُنَا ﴾: الفلق والطوفان والجراد والقم
وهي جعل نقودهم حجارة، والجدب في بواديهــم، والنقصان في مزارعهم، 

ومن عد العصا واليد من التسع عد الجدب والنقصان واحدة.
ووجه عد الفلق أن فرعون وقومه شاهدوه وهو أيضا آية لمن آمن من قومه 
ه اعتبر أنه لم يبعث به إلى فرعون  ف منهم ولم يؤمن، ومن لم يعدولمن تخل

احتجاجا، بل هو انتقام منه آخر أمره.
وإن شئت فالجدب والطمســة والنقصان واحدة لاتحادهن مآلا، والثانية 

ل والضفادع والدم. العصا والرابعة اليد والباقي الفلق والجراد والقم
هات أو مرســلات إلى فرعون، أو مبعوثا،  الَِىٰ فرِْعَوْنَ وَقَوْمهِِ ﴾ أي موج ﴿
، أو يعلق  ر حال من ضمير «أدَْخِلْ»، وذلك كون خاص أو مرسلا، وهذا المقد
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ر لجملة «فيِ  ر له إن لم يقد ر لجملة «فيِ تسِْعِ ءاَيَاتٍ»، أو يقد ـ«اذهب» المقد  ب
تسِْعِ». ﴿ إِنهُمْ كَانوُا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ تعليل لا استئناف بياني، أي خارجين عن 
دين االله، وهذا معتبر، سواء استشعر السامع أنه بعث إليهم يوسف قبل موسى 

وعصوه أو لم يستشعر.

ا جَآءَتْهُمُوۤ ءَايَاتنَُا ﴾ على يد موســى، والجائي حقيقةً موسى، وأسند  فَلَم ﴿
المجيء إليها لكونها معجزة له، ولأن المقصود بيان جحودهم لها، وللإشارة 
ــا جَآءهَُم موسَــىٰ بئَِايَاتنَِا ﴾  ا ﴿ فَلَملــولا االله، وأم ه لا طاقة لــه عليهنإلى أن
[ســورة القصص: 36] فلأنه في مقام مجادلتهم. والمعنى: لســبب فســقهم فاجؤوا 

مجيء الآيات بقولهم: ﴿ هَذَا سِــحْرٌ مبيِنٌ ﴾. ﴿ مُبْصِرَةً ﴾ المبصِر المتامل فيها، 
 ـ أي الاهتداء  ـ لأنها سبب، أو هو رباعي بصر، أي  ولكن أسند الإبصار إليها 
هادية من تأملها، والهادي االله ولكنها سبب، أو كأنها إنسان باصر يهدي ﴿ قَالُواْ 

. بيِنٌ ﴾ مثل ما مر هَذَا ﴾ ما جئتنا به ﴿ سِحْرٌ م
بــوا ﴿ بهَِــا ﴾ في النطــق، فيكون أشــد عيبــا عليهم  وَجَحَــدُواْ ﴾ كذ ﴿
﴿ وَاسْتَيْقَنَتْهَآ أنَفُسُهُمْ ﴾ قلوبهم، أو الأمارة بالســوء علمت علما يقينا أنها من 
ا للآيات إذ قالوا هي  االله، وحالية هذه الجملة أولى من عطفهــا. ﴿ ظُلْمًا ﴾ حط

ا ﴾ ترفعا، تعليلان للجحد. سحر ﴿ وَعُلُو

�ة] ومثل هذا وقع في شأن رسول االله ژ ، كما روي أن الأخنس بن �
]

شريق قال لأبي جهل يوم بدر: يا أبا الحكم، ليس معنا أحد في هذا الموضع 
د أصــادق أم كاذب؟ فقــال: «واالله ما كذب  يســمع كلامنا فأخبرني عن محم
». والظاهــر أن المراد: الصدق في أمر الوحــي أيضا، وإلا فكما لا  د قط محم
يكذب في غيــره لا يكذب فيه. وقــال النضر بن الحارث لقريــش: «قد كان 
د فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم، وأصدقكــم حديثا، وأعظمكم أمانة،  محم
حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم: ساحر! لا واالله 
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ما هو بســاحر». وظاهره أنه اعتقــد صدقه في الوحي ومــع ذلك كفر وأظهر 
الكفر، ويحتمل أنه أراد أن كلامه حق ليس بســحر لكنه لم يوح إليه، وذلك 

غير إيمان بل كفر به ژ .

﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الْمُفْسِــديِنَ ﴾ من الإغــراق في الدنيا والإحراق 
والعذاب الأليم في الآخرة.
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﴿ وَلَقَدَ ـ اتَيْنَا دَاوُودَ وَسُــلَيْمَانَ علِْمًا ﴾ يليق بهما بعــد النبوءة كما لقناك 
القرآن، وهو علم الشــريعة والقضاء، وصنعة لبــوس، ومنطق الطير. والتنوين 
نْ  لَنَا عَلَىٰ كَثيِرٍ م للتعظيم، ﴿ وَقَالاَ ﴾ شــكرا على ما أوتيا ﴿ الْحَمْدُ اللهِ الذيِ فَض
لني... إلخ، وجمعهما في  واحد قال: الحمد الله الذي فض عبَِادهِِ الْمُومنِيِنَ ﴾ كل
سُلُ كُلُواْ... ﴾ [سورة المؤمنون: 51]، فإنه قال  هَا الرَقَالاَ... ﴾، كقوله تعالى: ﴿ يَآ أي ﴿
لكل واحد في زمانه: يا أيَهَا الرســول كل. والمراد بالمؤمنين المؤمنون الذين 
ل عليهما، وفي ذلــك مقابلة الكثرة  لم يُعطَوْا مــا أعُطِيَا، وبقي قليل قــد فض
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ل عليهما القليل أو يُســاويانهِِ، احتمالان،  هذا لا يلزم، بل يفض ة، وفيه أنبالقل
ولا يجزم بــأن الكثير يقابله القليل فــي مثل هذا المقام، بل يــدل أن الأكثر 

يخالف القليل.

ل عليهما كثيــر، وفيه أن العرف  لا على كثير، وفض ـه فُض وجزم بعض بأنـ
لا على كثير، وهذا الكثير مساو  المراد فض طرح التساوي. والذي أقول به: إن
، كما هو شأن القانع المكتفي بمزيد ما، فشكرا على أنه  للباقي أو أكثر أو أقل

لم يقصر تفضيلهما على قليل فقط.

وفي الآية تفضيل العلم على المال والملك والعبادات، إذ حمدا االله عليه، 
وفيها تحريض على أنه من علم شــيئا من علم الشــريعة أو آلاته أن يحمد االله 

ن جاء به. مِم عليه، وأن يتواضع العالم، وأن يقبل الحق

وكان عمر ƒ يخطب على المنبر وينهى عن المغالاة في المهور، فقالت 
امرأة: ﴿ وَءاَتَيْتُــمُوۤ إِحْدَاهُن قنِطَارًا ﴾ [سورة النســاء: 20] فقال: كل الناس أفقه منك 
يا عمر، أو كل الناس أفقه من عمر، وهو ƒ مصيب في نهيه لأن النهي عن 
مغالاة المهور جاء في الحديث عنه ژ (1)، إلا أنه أعجبه استحضارها الآية في 

ذلك المقام.

والآية ليســت آمرة بمغالاة المهور بل جاءت على ســبيل الفرض، كأنه 
قيل: ولو آتيتموهن قنطارا، وليس وقوع الشــيء منافيــا لكراهته، فلو أعطى 

قنطارا لصح وجاء عليه نهي التنزيه.

قولــه ژ : «إن أعظم النــكاح بركة أيســره مؤونة»، رواه أحمد في مســنده عن عائشــة.   (1)
الشوكاني: نيل الأوطار، ج 6، ص 168. وفي رواية: «إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا» 
رواه الطبراني في الأوســط: ج 10، ص 205، رقــم 9447، بلفظ: «أخف النســاء...»، من 

حديث عائشة.
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[قلت:] وفي الآية جواز أن يقال: الحمد الله على ما أعطاني من العلم، بل 
لو قال: أنا عالم لأمــرٍ داعٍ لقوله، بلا فخر ولا رئاء ولا ترفــع لجاز، فإن في 

ن: أنا عالم. قولك: الحمد الله على ما أعطاني من العلم، يتضم
وما جاء من أنه «مــن قال أنا عالم فهو جاهل» لــم يصح حديثا عنه ژ ، 

وإن صح فمحمول على من قاله فخرا، أو رئاء، لأن نحو الرئاء جهل وسمعة.
﴿ وَوَرثَِ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ﴾ أباه وراثة علم لا مال، لقوله ژ : «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»(1). قال أبو الدرداء: ســمعت رسول االله ژ 
ثوا دينارا ولا درهما ولكن  الأنبياء لم يور العلماء ورثة الأنبياء، وإن يقول: «إن
ثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر»(2)، رواه أبو داود والترمذي، ومثله  ور

. ̂ عن أبي بكر وعمر 
ولنا أن نقول: ورث ســليمان العلم والنبوءة والملك، ولا ينافيه الحديث 
المذكور، لأن فيــه إرث المال لا نفي إرث النبــوءة والملك، وإطلاق الإرث 
على ذلك مجاز استعاري، لجامع القيام مقام من كان كذلك قبل، ووراثة غير 
المال في مواضع من القرآن: ﴿ ثُــم أوَْرَثْنَا الْكِتَابَ ﴾ [ســورة فاطر: 32]، ﴿ فَخَلَفَ 

مِنم بَعْدهِِمْ خَلْفٌ وَرثُِواْ الْكِتَابَ ﴾ [سورة الأعراف: 169].
وأيضا لداود تسعة عشر ولدا، فلو كان إرث مال لم يذكر سليمان وحده، 
إلا أنه لا مانع من ذكره وحده لأنه خليفته، وقد جاز أن يقال: ورث فلان أباه، 
ولا يلزم أنه ورثه وحــده، إلا أنه لو كان ذلك لترك الإيهــام إلى القول: وقال 

سليمان بعد موت أبيه: يا أيَهَا الناس.

رواه مســلم في كتاب الجهاد والســير، باب حكم الفيء، رقم 1757، من حديث عمر. في   (1)
حديث طويل بدون ذكر لفظ: «معاشر الأنبياء».

رواه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه علــى العبادة، رقم 2682. ورواه   (2)
أبو داود في كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، رقم 3641. من حديث أبي الدرداء.
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وأيضا لا مدح فــي إرث المال والمقام للمدح بالديــن، وهو حين موت 
داود ابن اثنتيْ عشرة أو ثلاث عشرة ســنة، ويقال: أوصى له بالملك، ويقال: 
ى بذلــك أن الملك غير داخل فــي الإرث، لأنه  ما تقوه في حياتــه، ورب ولا

بالإيصاء، أو في الحياة إلا أن ما بالإيصاء يصح عليه الإرث.

قوه  من قوله ليصد وَقَالَ ﴾ شكرا للنعمة وإعلاما وبرهانا للإعجاز، فلا بد ﴿
مْنَا ﴾ علمــت، وجمع لأنه أعظم قومه،  اسُ عُل هَا الن َإذا قال عن الطير: ﴿ يَــآ أي
ومَا لَهُ يعود نفعه إليهــم بالانقياد إليه، لا عُلمت أنا وأبــي كما قيل، ﴿ مَنطِقَ 

يْرِ ﴾ علمنا مضمون نطقها. الط
 المصدر الميمي ة، لأنِوتســمية أصواتها نطقا اســتعارة أصَلي [[)لا4

اها أصواتا تســمية للمطلق بالمقيد، فذلك  أو سم ، كسائر المصادر غير مشتق
، أو شــبه الطير بالإنســان، ورمز إلى ذلك بلازم الإنسان  مجاز مرسل أصلي

وهو النطق، فالنطق استعارة تخييلية.

 ا��7	ا$�ت] [قيل:] صاح ورشان فقال: إنه قال: �� �	اK �K?� أ�?�<]

«لدوا للموت، وابنوا للخراب»، وصاحت فاختــة فقال: قالت: «ليت هذا الخلق 
لم يخلقوا»، تعني المكلفين من الجن والإنس، وطاوس فقال: يقول: «كما تدين 
تدان»، وهدهد فقال: يقول: «اســتغفروا االله يا مذنبون»، وروي أنه يقول: «من لا 
يَرحم لا يُرحم»، وقائل: «استغفروا االله يا مذنبون» الصرد، وطيطوى فقال: يقول: 
موا خيرا تجدوه»،  اف فقال: يقــول: «قد جديد بال»، وخط يموت وكل حي كل»
وقيل: يقول الخطاف: «الحمد الله رب العالميــن»، ويمد كالقارئ، ورخمة فقال: 
تقول: «ســبحان ربي الأعلى ملء ســمائه وأرضه». وروي هذا لحمامة. وقمري 
فقال: يقول: «سبحان رَبي الأعلى»، وقيل: «سبحان ربي الدائم»، والغراب يدعو 
على العشار، وقال: تقول الحدأة: «كل شيء هالك إلا االله تعالى»، والقطاة: «من 
ه»، والديك: «اذكروا االله يا غافلون»،  سكت سلم»، والببغاء: «ويل لمن الدنيا هم
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والنسر: «يا ابن آدم عش ما شئت آخرك الموت»، والعقاب: «في البعد عن الناس 
 هُمد»، والــزرزور: «الل ــد وآل محم العنْ مبغض محم هُمأنس»، والقنبــرة: «الل

اق»، والدراج: «الرحمن على العرش استوى». أسألك رزق يوم بيوم يا رز

ك رأســه  ببلبل على شــجرة يحر ه مرعلمه بمنطق الطير فإن ولا يختــص
ويميل ذنبه، فعلم فعله بلا نطق، وقــال بذلك: «أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا 
العفاء»، وقــال: يقول الضفدع: «ســبحان ربــي القدوس»، وقيل: «ســبحان 
المذكور بكل لسان»، وليس طائرا، وتنطق له الشجر: «إني أنفع لكذا». ولكن 

خص الطير بالذكر لأنها من جنوده ويرسلها، وتظل عليه.

ا يقول سبعة ذكروها؟ فقال: سلوا  اس عَموســأل جماعة من اليهود ابن عب
د»، والديك:  د وآل محم العنْ مبغض محم القنبر يقول: «اللهم ها، فقال: إنتفق
«اذكروا االله يا غافلين»، والضفدع: «سبحان االله المذكور في البحار»، والحمار: 
 وس رب وح قــدالعن العشــار»، والفــرس إذا التقى الجمعان: «ســب هُمالل»
اق»،  ي أســألك قوت يــوم بيوم يا رزإن هُمالملائكة والروح»، والزرزور: «الل

والدراج: «الرحمن على العرش استوى»، فأسلموا وحسن إسلامهم.

﴿ وَأوُتيِنَــا منِ كُل شَــيْءٍ ﴾ النبــوءة والملك وتســخير الجــن والإنس 
والشــياطين والريح، أو ما يحتاج إليه الملك مــن آلات الحرب وغيرها، وما 
 ـ على قول  ـ في قوله: ﴿ وَوَرثَِ... ﴾ فغيره داخل هنا، وعن ابن  دخل من ذلك 
ه من الدنيا والآخرة. والمراد بالكلية الكثرة، كناية أو  اس: المراد هنا ما يهمعب
مجازا مشــهورا، تقول: فلان يقصده كل أحد ويعلم كل شــيء، تريد الكثرة. 
﴿ انِ هَذَا ﴾ أي هذا المذكور مــن التعليم والإيتاء ﴿ لَهُوَ الْفَضْــلُ الْمُبيِنُ ﴾ من 

د ولد آدم ولا فخر»(1)، أو من كلام االله. كلام سليمان كقوله ژ : «أنا سي

رواه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة، رقم: 4308. من حديث أبي سعيد.  (1)
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﴿ وَحُشِرَ لسُِلَيْمَانَ جُنُودُهُ ﴾ من الأماكن المختلفة القريبة والبعيدة، أي جمعها 
يْرِ ﴾ بيان لجنــوده، أي هم الجن والإنس، و«ال»  وَالاِنسِ وَالط ِاالله له ﴿ منَِ الْجن
للحقيقة فصدق بأفراد أو أنواع، وليس المراد كلهم، ويجوز أن تكون للتبعيض، 
والمعنى واحد، ويجوز أن تكون للابتداء، أي حصل له منهم الجنود، وإن أريد 

الكل فعلى من تكون جنودًا أعََلَى الدواب أو على ماذا؟ ليس الكل مرادا.
ة شكرا على بناء  أو البعض الذهاب إلى مَك [قلت:] ويبعد أن يراد بالكل
بيت المقدس، كما زعم بعض، بل الجمع لقتال المشركين، وهذه بلقيس لم 
تكن من جنده إلا بعد مضي خمسة وعشرين عاما من ملكه، وذكروا أنه يأتيه 
 جنس مــن الطير والجن صنــف من الطير واحد فــكان يأخذ من كل من كل

والإنس رئيسا تنقاد له عامته.
وللطيور عقول يتعلق أمور بها دون عقول المكلفين، وكذا ســائر الحيوانات. 
ر له سائر الحيوان.  للحيوانات والطير أنبياء منها فهو مشرك. ولم يسخ ومن قال: إن
هم، ووصل بهم الإنس لتقاربهم صورا وأكلا  هم أغرب تسخيرا لعتولأن م الجن وقد

. التأخير ولو كانت أغرب جمعا كالجن وشربا وكلاما وتكليفا، ولم يبق للطير إلا
لون بذلك،  لهم ليلحق آخرهم، فتســتريح الأو فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ يحبس أو ﴿
لون،  هم لا يقــدرون على ما قــدر الأوولا يجهد الآخــرون بالســير، أو لأن
ر إذا ســار بهم ريح الصبا مســيرة شهر في  تهم، وهذا لا يتصو مون لقو المقد

بساط، وكانت تسير بهم الريح.
[��9] قيل: وحول ســليمان الأنبياء في كراســي من ذهب، وحولهم 

ة كثرة الأنبياء في  ة، واالله أعلم بصحة، وحولهم العَام العلماء في كراســي فض
عهد سليمان، وفي غيره أولى بالمنع.

 فرسخا في فرسخ، ومر ة صنعته الجن [��9] والبســاط من ذهب وفض

اث فقال: ســبحان االله لقد أوتي ســليمان ملكا عظيمــا، فألقى الريح  على حر
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كلامه في أذنه، وقد أوحى االله 8 إليه أن لا يتكلم أحد شيئا إلا ألقته الريح في 
اث تواضعا فسأله  به، فأمر الريح فســكنت ومشى إلى الحر ا يهتم أذنك أي مِم

ا قال، فقال له: ثواب سبحان االله عند االله أعظم مما آتاني االله من الملك. عم
وروي أن الريح العاصف تحمله والرخاء تســير به، فبينما هو في الهواء، 
ـم أحد كلاما إلا حملته الريح  أوحى االله إليه: إني زدت في ملكك أن لا يتكلـ
اث وقال: لقد أوتي آل داود ملكا عظيما، فألقته الريح في أذنه  بحر إليك، ومر
فنزل إليه وقال: لا تتمن ما لا تقدر عليه، وتسبيحة واحدة يقبلها االله منك خير 

من ذلك. والفرسخ اثنا عشر ألف خطوة، والبريد أربع فراسخ.
ىآ إِذَآ أتََوْاْ عَلَىٰ وَادِ النمْلِ ﴾ «حَتى» ابتدائية، ولا تخلو عن غاية، وهو  حَت ﴿
واد بالشام كثير النمل، أو بالسدير من أرض الطائف، أو بأقصى اليمن، وزعم 

، والنمل مراكبهم. ه واد تسكنه الجنبعض أن
ى  ــلاع عليه، ولذلــك تعد ومعنــى الإتيان عليــه الحضور عنــده والاط
ـى إذا أرادوا قطعه،   ـ«عَلَى»، أو أريد بالإتيــان عليه قطعه عن آخره، أي حتـ ب
 ـ«عَلَى»، أو لأنهم أتوا من موضع عال عليه، وذلك أنهم ساروا  ى ب ولذلك تعد

، أو كانوا في الهواء وأرادوا النزول على الوادي. بالأرجل والدواب
اه أنثى. فتاء «قَالَتْ» لا  قَالَتْ نَمْلَةٌ ﴾ تاؤه للوحدة لا لكون مسم ﴿ [d�]

: إنها أنثى بدليل تاء  ها نملة أنثى كما قال أبو حنيفة وهو شــابعلى أن تدل
«قَالَتْ»، وليس كما قال، فهو لفظ مجمل يؤنث له الفعل والوصف ولو أريد 
ــر، تقول: هذه بقرة، وجــاءت بقرة، ولو أردت ذكــرا، قال ژ : «لا  به مذك
ى بعوراء ولا عمياء ولا عجفاء»(1)، فأنث الشاة أو الضحية أو البهيمة  يضح

رواه الترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز في الأضاحي، رقم 1497. والنسائي   (1)
في كتاب الضحايــا، باب ذبح النــاس بالمصلى، رقــم 4371. من حديــث البراء، مع 

اختلاف في اللفظ.
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مطلقا، ولو أراد كبشا أو ثورا أو جملا، فتقول: جاءت الشاة ولو كبشا، ولا 
ـث بعلامة التأنيث، وإذا أريد  يصح أن يقال: إذا أريد مذكر من ذلك لم يؤنـ
مؤنث وجبت، ولا يرد أنه لا يقال: جــاءت طلحة أو حمزة، لأن الأعلام لا 
ة ذكــر، وهذا حمامة ذكر،  ا قولك: هذا بطمن اعتبار المعنى فيهــا، وأم بد
فعلى سبيل الجواز والبيان، لا على ســبيل الوجوب، وإن شئت فقل: هذه، 

ومن أوجب أخطأ.

وهي كســائر النمل، وزعم بعض أنها كذئب، وأنها عرجــاء، ويقال: لها 
وها، أو ســليمان،  أهلها ســم اســمها طاخية، أو جرمى، ولعل جناحان، وأن

اهُ ناطق. إن سَم ت؟! وما نفع اسمه؟ إلا ى ما لا ينطق ولا يصو وكيف يسم

إلا أن هذه نَص االله على أنها تكلمت، وأنه تعالى أفهم النمل كلامها، ولو 
لم يجــر كلام في النمل قبل، واالله قــادر أن يجري فيه كلاما لا نســمعه، كما 
خر القوت للشتاء، وتشــق الحبة لئَِلا تنبت، والكزبرة  ألهمها مصالحها أن تد
والعدس أربعا لأنهما ينبتان ولو شــقا نصفين. وتكلم النملة معجزة له ‰ ، 
وقد قيل سمعها من ثلاثة أميال بإذن االله، أو بإرسال تعالى الريح إليه بكلامها.

 بت ذكورهنعقلاء عندها، إذ فهمــن كلامها، وغل مْلُ ﴾ هنهَا الن َيَآ أي ﴿
فقالــت: ﴿ ادْخُلُــوا ﴾ بضمير العقــلاء للذكور، وكــذا ما بعد هــذا تبع له 
كُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ﴾ إذا نزلوا إلى الأرض عن البساط  مَسَاكنَِكُمْ لاَ يَحْطِمَن ﴿
للوضوء والصلاة، سمعها من ثلاثة أميال، ألهمها االله تعالى أنهم ينزلون، أو 
 قالت ذلك حين رأتهم ينزلون. نهيٌ لســليمان وجنوده لفظا، والمراد نهيهن
، وهو في المعنى تأكيد للأمر بدخول المساكن.  عن عدم الحذر عن حطمهن
والحطم: الكسر المؤدي إلى الإهلاك. ﴿ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ حال من الجنود 
وســليمان، ولا يصح ما قيل: إنه دعاها أو أمر أن يؤتــى بها، فقال: ألم تَرَيْ 
أني لا أظلم؟ لأنه قد ســمع: ﴿ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ كما سمع: ﴿ لاَ يَحْطِمَنكُمْ 
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ي داود لأنه داوى  ه قــال: عظيني، فقالت: ســمسُــلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ﴾، ولا أن
رة لك  يتَ سليمان] لســلامة قلبك، والريح المسخ جراحة قلبه، وأنت [سُــم
إخبارٌ من االله تعالى بأن الدنيا كلها كالريح لا عمــدة عليها. ولا يصح أيضا 
أنها قالــت: أردت بقولــي لا يحطمنكم حطم قلوب النمــل بتمني ملكك، 
وكفر ما هن فيه من النعم، والاشتغال بالنظر إليك عن ذكر االله 8 ، وقبح االله 

فة الموهمين تفسير القرآن بما ليس مرادا. المتصو

را الضحك،  ن قَوْلهَِا ﴾ شــارعا في الضحك، أو مقد ــمَ ضَاحِكًا م فَتَبَس ﴿
وهما متنازعان في «مِن قَوْلهَِا»، وناسب جانب السرور قوله: ﴿ وَقَالَ ﴾ سرورا 
بأدبها إذ قالت: ﴿ وَهُمْ لاَ يَشْــعُرُونَ ﴾، وباهتدائها إلــى مصالح قومها. وذلك 
ت بالجنود فأمسك في الأرض  قيل: أحس ، القول المذكور بعد دخول مساكنهن

وفي البساط لئَِلا يذعرن.

ا دخلن قال: ﴿ رَب أوَْزعِْنيَِ أنََ اَشْكُرَ نعِْمَتَكَ التيِ أنَْعَمْتَ عَلَي وَعَلَىٰ  ولَم
وَالدَِي ﴾ اجعلني وازعا شــكر نعمتك، أي كافله أن يذهب، أي موفقا لي على 
أن أشــكر، ورابط «التيِ» محذوف، أي أنعمت بها، لأن التحقيق جواز حذف 

الرابط بلا شرط إذا فهم المراد.

وذكر نعمة أبيه وأمه في مقام الشكر، لأن النعمة على الوالدين نعمة على 
الولد، لأنهما يؤدبانه إلــى الخير، وبالعكس لنفع الولــد والديه في حياتهما 

ل أوفق للشكر. وموتهما، والأو

ته، وهو الشــكر  وَأنََ اَعْمَلَ صَالحًِا ﴾ عملا صالحا ﴿ تَرْضَاهُ ﴾ تقبله لصح ﴿
بعمل الجوارح بعد الشكر باللسان والقلب المراد في قوله: ﴿ أنََ اشْكُرَ ﴾.

الحِِينَ ﴾ في جملتهم كناية عن دخول  وَأدَْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ فيِ عبَِادكَِ الص ﴿
الجنة ولا يغني عنه: «أنََ اعْمَلَ صَالحًِا»، إذ كم من عامل صالح ختم له بسوء، 
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ومن عامل صالحا مخلط له بغير الصالح، فيراد: الاقتصار على العمل الصالح 
والمداومة بقوله: ﴿ وَأدَْخِلْنيِ... ﴾.

وأيضا العمــل الصالح لا يجزي إلا برحمة االله ســبحانه، كما قال ژ : 
ة بعمله» فقيل: ولا أنت يا رســول االله؟ فقال: «ولاَ أنََا  لن يدخل أحدكم الجن»
دني االله برحمتــه»(1)؛ ولذلك قال: ﴿ برَِحْمَتـِـكَ ﴾. وأما ﴿ ادْخُلُواْ  أن يتغم إِلا
الْجَنةَ بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [ســورة النحل: 32]، و﴿ أوَرثِْتُمُوهَــا بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ 
ــبَبية برحمة االله تعالى، أو المعنى: أثبتني  هذه الس [سورة الأعراف: 43]، فمعناه أن

في عدادهم أذُكَرُ إذا ذُكرِوا، أو فــي عبادك الأنبياء. ولا تنال النبوءة بالأعمال، 
وذلك غير العمل الصالح.

أو ﴿ اعَْمَلَ صَالحًِا ﴾: في حقك، وأدخلني في القائمين بحقوق العباد، أو 
ر: أدخلني الجنة في جملة  حقوقهم وحقوقك، تعميما بعد تخصيص، أو يقــد

عبادك الصالحين.

رواه البخاري في كتاب المرضى، بــاب تمني المريض الموت، رقــم 5349، مع زيادة في   (1)
آخره. ورواه مســلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجَنة بعمله، 

رقم 2816. من حديث أبي هريرة.
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يْرَ ﴾ اختبر أحوالها إجمالا مراعاة للرعية ولا ســيما الضعفاء  دَ الط وَتَفَق ﴿
كالطير، فلم ير الهدهد أو جاءته الشمس في جنبه الأيمن، وهو موضع الهدهد 
فوق في الإظلال، أو طلبــه ليدله على الماء في مفــازة تحت الأرض، وكان 

الهدهد يرى الماء في داخلها فتخرق الجن الأرض إليه في سرعة، فلم يره.

﴿ فَقَالَ مَا ليِ لآَ أرََى الْهُدْهُدَ ﴾ مع أنه معنا، وأي ساتر له، إذ قد يستتر بما 
هو أعظــم ﴿ أمَْ كَانَ منَِ الْغَآئبِيِنَ ﴾ ولم أشــعر بغيبته، واختــار بعض أن «أمَْ» 

منقطعة، أي بل أكان من الغائبين؟.
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وما ذكر مــن أن الهدهد يرى المــاء تحت الأرض ذكر عــن ابن عباس، 
ـة بالتراب فيصاد،  واعترضه نافع بن الأزرق بأنه ينصب له فخ وتســتر به حبـ
ـه إذا جاء القدر حال دون البصر، فقــال: لا أعارضك بعد، وأجبنا  وأجاب بأنـ
 أخذها من الفخ ة ولا يعرف أنهدهد سليمان بذلك، أو يرى الحب ه اختصبأن
ــح الحاكم ما ذكر من  ه ينجو بوجه، وصحأن يوجب صيده، أو يعرف ويظــن

رؤيته الماء تحت الأرض.
ة شــكرا على تمام بناء بيت المقدس،  ه سار إلى مَك[��9] ويروى أن

 عليها في طريقه إلى اليمن، وقال: «يخرج من هنا نبيء عربي ه مروالمشهور أن
ينصر على من عاداه، ويســير النصر أمامه شــهرا يجيء بدين إبراهيم، طوبى 
لمن أدركه وآمن به، وهو خاتم الأنبياء والرســل، فبلغوا ذلك لغيركم وبينكم 

وبينه ألف عام».
وســار منها إلى اليمن صباحا يؤم ســهيلا، فوافى صنعاء وقت الزوال، 
أ ويصلي، فتفقد الطير للهدهد يدله  فرأى أرضا أعجبته خضرتها فنــزل ليتوض

على الماء.
[��9] وعن كعب الأحبار أنه ســار من اصطخر يريد اليمن، فمر على 

المدينة فقال: «هذه مهاجــر نبيء يكون آخر الزمان طوبى لمــن اتبَعَه» ورأى 
أصناما حــول الكعبة فجاوزها، فبكــت فأوحى االله إليها: مــا يبكيك؟ قالت: 
نبيئك وأولياؤك لم ينزلوا عندي، ويصلوا وحولي أصنام، فأوحى االله تعالى أن 
 راغبين أشــد ، ســأعمرك بأفضل الأنبياء وأفضل الأمم، وأفرض عليهم الحج
الرغبة فيك، يزفون إليك زفيف النسر إلى وكره، والحمامة إلى بيضها، والناقة 

إلى ولدها، وأطهرك من الأصنام.
ة على رواية  يوم في إقامته فــي مَك ب كل ه تقــروذكروا أن [[$�& ا���

دخولها بخمسة آلاف بقرة، وخمسة آلاف ناقة، وعشرين ألف شاة، وهذا بعيد، 
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وهل يوجد في الشــام أكثر من هذا حتى أخذ منه هذا؟ وهل حمله في البساط 
ة؟ ولم خص النوق؟ وهلا قيل: بعير فنؤمن بأنه أكثر القربان. أو وجده في مَك

هُ عَذَابًا  بَن د الطير ولم يــر الهدهد فقــال: ﴿ لأعَُذه قصــد اليمن وتفقوأن
شَــديِدًا ﴾ بنتف ريشــه كله أو نصفه أو ريش جناحيه، وذلك مع إلقائه في 
النمــل، أو في الشــمس، أو بطليه بالقطــران وإلقائه فيها، أو بحبســه في 
القفــص، أو بتفريقه عن إلفه، أو بحشــره مــع غير جنســه، ويقال: أضيق 
السجون معاشرة الأضداد، أو بإبعاده من خدمته، أو بإلزامه خدمة أقرانه، أو 
ابــة، والعقاب على قدر  نحو ذلك، أباح االله له ذلــك تأديبا كما تضرب الد

الفعل لا على قدر الجسد.
ة ظاهرة، وفي اللفظ مناسبة  حج ﴾ ٍ بيِن ي بسُِلْطَانٍ م هُوۤ أوَْ لَيَاتيَِن اَوْ لأذَْبَحَن ﴿
لين مترددا أو مخيرا لا  لسببها في جلب سلطان هو بلقيس، والقسم على الأو

على الثالث، فإنه ساقه على طريق النجاة به عنهما.
﴿ فَمَكُثَ ﴾ الهدهد وقيل: سليمان ﴿ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ مكث مكثا غير طويل، أو 

زمانا غير طويل خوفا من سليمان.
ا نزل في الأرض حل الهدهد، واســمه يعفور، فرأى هدهدا  [��9] لَم

 اســمه يعفير، فنزل إليه وأخبره بملك بلقيس، فذهب معه ليرى، فما رجع إلا
ا فقده ســأل عريف الطير وهو النســر فلم يعلم، وقال لسيد  بعد العصر، ولَم
الطير: علي به، وهو العقاب، فارتفع العقاب فرآه مقبلا فقصده، فقال: ارحمني 
ا قال:  ك، ولَمك أو ليذبحنبن فقال: حلف نبيء االله ليعذ ، اك علي الذي قو بحق
ا قرب من سليمان جر جناحيه على الأرض  أو تأتيه بسلطان، قال: نجوت، فلم
ه إليه، فقال: يا نبيء االله اذكر  مرخيا لهما تواضعا، فأخذ ســليمان برأســه يجر
وقوفك عند االله، فعفا وارتعد، وذلــك الله 8 ، لا لكونه يبر أباه وأمه ويأتيهما 

. بالطعام لكبرهما إن صح
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﴿ فَقَــالَ ﴾ بعد ســؤاله ﴿ أحََطت بمَِا لَــمْ تحُِطْ بهِِ ﴾ علمــا وأتقنته، وهذا 
يَ باسم مالكه،  استمالة لقلبه قبل أن يخبره ﴿ وَجئِْتُكَ منِ سَــبَإٍ ﴾ اسم بلد سُم

وا باسم أبيهم، ذلك الملك سبأ بن يخشب بن يعرب بن قحطان. أو قوم سم
[��9] جاء الحديث بأن له عشرة أولاد تيامن منهم سِتة: حمير وكندة 

والأزد وأشعر وخثعم، ومَذحِج، وتشــاءم أربعة: لخم وجدام وعاملة وغسان. 
ل من  قحطان، واسمه عبد شمس أو عامر، وهو أو وقيل: ســبأ لقب أبي الحي

سَبَى [في غزوهِِ].
[$7	] ودخول «ال» على ســبأ وأندلس وصين وهند وســند خطأ، لأنها 

أعلام عجمية لا يصلح فيها لمح أصل، وسبب استعماله الغفلة والتقليد، ولو 
سئل عنه مستعمله من العلماء لأجاب بالمنع.

ٍ ﴾ راســخ في الثبوت ﴿ انِي وَجَدت امْــرَأةًَ تَمْلكُِهُمْ ﴾  ﴿ بنَِبَإٍ ﴾ خبر ﴿ يَقِين
ف المالك للمال في ماله. ف فيهم تصر تملك سبأ وهو قوم، أو أهل سبأ، تتصر

ب بَلقيس (بفتحها) بنت شراحيل بن  [��9] بلِقيس (بكسر الباء) معر

مالك بن ريان، من نسل يعرب بن قحطان، أو نســل تبع، وقيل: اسمها ليلى، 
فإن صح فلعل بلقيس لقب، وقيل: أبوها الســرح بن الهداهد، ملك اليمن من 
أربعين أبا كلهم ملوك هو آخرهم، ولا ولد له غيرها، فغلبت على الملك بعده.

[��9] وقيل: عصاها قوم، وملكوا رجلا أساء السيرة ويفجر بنساء رعيته 

ولم يقدروا على قتله، فدعته للزواج مكرا به فأجاب، وسقته الخمر ليلةَ جُلبَِتْ 
ت رأسه، وذهبت إلى منزلها، فأحضرت وزراءه فأرتهم رأسه وقالت:  فسكر فحز
 ، يأحد أبوي بلقيس جن ك سواك، وجاء الحديث بأنكوا غيره، فقالوا: لا نململ
ج  ويقال: كان أبوها ملك اليمن ويقول لملوك الأطــراف: لا كفؤ لي منكم أتزو
، فيطلقها، وظهر  ها جنن له أنمنه، وكان كثير الصيد، وكان يصيد الظبــاء، فيتبي
ج له ابنته، وهي ريحانة بن  خَذَه صديقا، وزووشكر له فعله، وَات ، له ملك الجن
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السكن، فولدت له بلقيس. وقيل: رأى حية ســوداء تغلبت على بيضاء، فقتلها 
وحمل البيضاء وصب عليها الماء وأطلقها، ورجع إلــى داره وقعد منفردا فإذا 
شــاب جميل فخاف، فقال: لا تخف أنا الحية البيضاء، وأما السوداء فعبد طغى 
جني بنتك إن  ا، فعرض عليه المــال، قال: لا حاجة لي فيه ولكن زوة مِن قتل عد

كانت لك بنت، ففعل، فولدت له بلقيس. 
 ة، أو المراد من كليشَيْءٍ ﴾ المراد الكثرة لا حقيقة الكل وَأوُتيَِتْ منِ كُل ﴿

شيء يحتاج إليه الملوك.
[��9] ﴿ وَلَهَا عَرْشٌ ﴾ ســرير ﴿ عَظِيمٌ ﴾ من ذهــب قوائمه من جوهر 

ع بالزبرجد الأخضر والياقــوت الأحمر، طوله ثمانون ذراعا وكذا  ولؤلؤ مرص
عرضه على الأرض، وارتفاعه ثمانون، عليه سبعة أبيات بأبواب مقفلة، وليس 
لســليمان مثله، ولو كان ملكه أضعاف ملكها، يروى أن تحت يدها أربعمائة 
مَلكِ مع كل مَلكِ كــورة وأربعــة آلاف مقاتل، ولها ثلاثمائــة وزير يدبرون 
ملكها، ولها اثنا عشر ألف قائد مع كل قائد اثنا عشر ألف مقاتل. أخبر هدهد 
أرض بلقيس بذلك هدهد سليمان، وقال له: هل أنت منطلق معي لترى ذلك 
وترى بلقيس. وقيل: لهــا مائة ملك مع كل ملك مائة ألــف مقاتل. وعن ابن 
عباس: أهل مشــورتها ثلاث مائة وثلاثة عشــر رجلا، تحت كل رجل عشرة 

آلاف، وحضروا كلهم في شأن كتاب الهدهد.
مْسِ ﴾ بوجوههم ويعبدونها وهم مجوس  هَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للِش وَجَدت ﴿
ــيْطَانُ  نَ لَهُمُ الش يعبدون الأنــوار ﴿ مـِـن دُونِ االلهِ ﴾ لا يعبدونه وحــده ﴿ وَزَي
 بيِلِ ﴾ سبيل الحق هُمْ عَنِ الس أعَْمَالَهُمْ ﴾ عبادة الشمس وسائر المعاصي ﴿ فَصَد
﴿ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ ﴾ إليه ﴿ ألاَ يَسْــجُدُواْ اللهِ ﴾ لئَِلا يسجدوا فحذف لام التعليل، 
ر الــلام، فانتفاء الســجود بدل من  أو لا تقد ،« ـ«صَــد   ـ«زَينَ» أو ب متعلقــة ب
«أعَْمَالَهُمْ»، وانتفاء السجود عمل، والقرآن حاكم بأن ترك العبادة عمل، وعمل 
ســائر المعاصي عمل، وذلــك عموم قولــه تعالى: ﴿ بمَِــا كَانُــواْ يَعْمَلُونَ ﴾ 
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[سورة الســجدة: 17]، وقوله: ﴿ بمَِا كَانُواْ يَكْسِــبُونَ ﴾ [ســورة التوبة: 95]، ونحو ذلك. 

 ـ«يَهْتَــدُونَ»: لا يهتــدون إلى أن  وأجيــز تقدير «إلــى» وزيــادة «لا» متعلقا ب
يسجدوا، وأن يكون خبرا لمحذوف، أي عادتهم أن لا يسجدوا(1).

ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ المخبــوء فيهما، أي  الذيِ يُخْــرجُِ الْخَبْءَ فـِـي الس ﴿
ــره بعض بالمطــر والنبات، وبعض  ب، فهو مصدر بمعنى «مفعول». وفسالمغي
بالماء، ولعل ذلك تمثيل والمراد العموم. ﴿ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلنُِونَ ﴾ الواو 
للناس والجن والطير وسائر الحيوان، وذلك في شــأن علم الغيب مدحا به، أو 
 ﴾ ِ للإنس والجن وذلك في شــأن الجزاء. ﴿ االلهُ لآَ إِلَهَ إِلا هُوَ رَب الْعَرْشِ الْعَظِيم
استحقار لعرش بلقيس، فإن الكرسي فيه كحلقة في فلاة، والسماوات والأرض 

في الكرسي كحلقة فيها مع تفاوت الجسمين تفاوتا لا يعلم قدره إلا االله 2.

﴿ قَالَ ﴾ سليمان للهدهد ﴿ سَنَنظُرُ ﴾ نستعمل فكرنا فيما ذكرت لنا. والسين 
للاســتقبال، لأن الأمر الفخيم هكذا لا يعاجل على فــوره، ويجوز أن يكون 
للتأكيد، أو له وللاســتقبال، والنون لســليمان ومن يتدبر معه، أو له وحده، 
إعظاما لمَِا أعطاه االله لا لنفسه، ومعمول «نَنظُرُ» هو مجموع قوله: ﴿ أصََدَقْتَ أمَْ 
م الصدق لأنه الأصل، ولم يقل: أم كذبت، للفاصلة  كُنتَ منَِ الْكَاذبِيِنَ ﴾ وقد
مع التلويــح بأنه لو كــذب فيما قال مع النبــوءة والملك الفخيــم لكان من 
الراسخين في الكذب، لا لهذا وحده، ولا للفاصلة وحدها. وقال ذلك مع أنه 
ب عليه كذبا قــط إعظاما للمقام، وتخويفا لغيره علــى الزلل. أو أراد  لم يجر
بالكذب الخلل في الأمــر الذي حكاه له بنوع ما ولو بــلا عمد، فإن الكذب 
كِتَابيِ هَذَا ﴾ أشار  ر النظر المذكور بقوله: ﴿ اذْهَب ب يطلق على ذلك أيضا. وفس
ة، أو عقب خطابه للهدهــد، وهذا أيضا  إلى كتــاب كتبه بعد حينه ذلك بمــد

، فأبدلت هاؤها همــزا، وقرئ بالتخفيف  كلمة تحضيضية، بمعنى هــلا « ويجوز أن يكــون «ألا  (1)
بمعنى ألا الافتتاحية، وهذا خلاف للقاعدة النحوية في حذف نون الأفعال الخمسة بدون موجب.
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اســتقبال وخص الهدهد به لأنه أشــد أمنا به من الجن والإنس وسائر الطير، 
وللترهيب لهم بأن ملكه جرى على الطير كما جرى على غيرها.

، كما كتب رسول االله ژ إلى  [2�3] والكتابة إلى ملوك الشرك أمر شرعي

كســرى وقيصر وملوك العرب، وبلغ خبره أمم الشــرك وأنعــم االله 8 علينا 
بسلطان الإسلام التركي يقاتلهم ويغلبهم بإذن االله(1).

 ُفَألَْقِهِ إِلَيْهِمْ ﴾ إلى القوم الذين ملكتهم المــرأة، وذلك بإلقائه إليها ﴿ ثم ﴿
تَوَل ﴾ تنح ﴿ عَنْهُمْ ﴾ بحيث تســمع ما تقول المرأة أو يقال عنها ويجهر به في 
ونك وذلــك للمصلحة، قيــل: وللتأدب مع  قومها، ولا يأخذونــك ولا يضر
الملوك ﴿ فَانظُرْ ﴾ تأمل، قيل أو انتظر ﴿ مَاذَا ﴾ اســم واحد مركب اســتفهامي 

م لقوله: ﴿ يَرْجعُِونَ ﴾. مفعول مقد
[$7	] والمجموع مفعول «انظُرْ» علق بالاســتفهام، أو «مَاذَا» مبتدأ فخبر 

عند سيبويه، يخبر بالمعارف عن أسماء الاســتفهام المنكرات ومن ذلك: من 
أنت؟ وما هذا؟ أو خبر فمبتــدأ عند الجمهور، فاحفظه ولــو لم أعده، و«ذَا» 
 اسم موصول، والجملة معمول «انظُرْ»، و«يَرْجعُِونَ ذا» أي يرجعونه. وعلى كل

حال يكون المعنى: ماذا يرجعون في جواب الكتاب الذي تلقيه.
[��9] علم االله هذا الهدهد لغة الناس المرســل هو إليهم. ختم الكتاب 

بالمســك، وطبعه بخاتمه، وعلقه في عنقه، أو أخذه بمنقاره، وطار به، ودخل 
ة، فألقى الكتاب  يوم إذا دخلت منها، فقامت إلى الكو ة تسجد للشمس كُل كو
إليها، أو دخــل وألقاه بين ثدييها وهي مســتلقية، أو علــى نحرها وهو أعلى 
الصــدر، أو نقرها فيقظت مــن نومها، أو رفــرف وقت خروجهــا من البيت 

وحضور القواد والجنود وغيرهم فنظروا أو نظرت، ورفرف فألقاه في حجرها.

يشير الشــيخ إلى تكالب الدول الغَربيِة على الدولة العثمانية في حروب البلقان وغيرها في   (1)
أيَامه، وسيأتي ذلك أيضا في آخر السورة.
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ـ 3 ـ

�G وز��ر!,� ��?���ن ‰  إ
لام )?��f وولاوٴ

﴿ قَالَتْ ﴾ بعــد الذهاب والإلقــاء، ولــم يذكرهما لظهورهمــا، وإيذانا 
يَ ألُْقِيَ إِلَي كتَِابٌ كَريِمٌ انِهُ منِ سُلَيْمَانَ  ِهَا المَلَؤُاْ ان َبالمسارعة في ذلك ﴿ يَآ أي
 تَعْلُواْ عَلَي َبَعَ الهدى ﴿ ألاالســلام على من ات ﴾ ِ حِيم حْمَنِ الر هُ بسِْمِ االلهِ الروَإِن
وَاتوُنيِ مُسْلمِِينَ ﴾ كتب إليها وهي قارئة، كاتبها بعربية سبأ وأشكال حروفهم 
لأن الهدهد أخبره أنها من ســبأ ومن نســل يعرب بن قحطان، أو نسل تبع، 
، وقد علم  م أهل الحجاز منهم الخطوتعل ، وهو المشهور، وفيهم جودة الخط
االله 8 ســليمان نطق الطير فهو أحق أن يعلمه لغة العرب وأشــكال حروفها 
وهي أفضل لغة وحروفها أفضل أشــكال، ويحتمل أنه كتب إليهــا باِلعَرَبيِةِ 
وأشــكالها على يد ترجمان يترجم إليها لغته، أو لها ترجمان يترجم لها لغة 
سليمان وأشكال حروفها، أو كانت تعرف لغة سليمان وحروفه، واختار بعض 
 اشــتد لا بالكتاب، ثم ر لغته وحروفه إلى لغتها وحروفها. فزعت أوأن لا يغي
» وقولها: «كتَِابٌ كَرِيمٌ»، ومن  ي» وقولها: «إِلَيفرحها، ألا ترى إلى قولها: «إِن
ره ابن  ه مختوم بالمســك، ففي الحديث: «كرم الكتاب ختمه»(1)، وفسكرمه أن
عباس به، فيســتحب ختم الكتاب لذلك، وهو أن يطــوى ويغلق عليه بمانع 

كما نختمه بعلك، ويقال: من كتب إلى أخيه كتابا لم يختمه قد استخف به.
ومن كرامته أنه باســم ملك عظيم، وأنه على غير معتــاد إذ جاء به طائر، 
ت به ولو عبدت غيره، وإن لم  ه قصدها، أو لبدئه باســم االله 8 ، فقد أقروأن
ه أنه من  ه من الســماء، ويــردتعرفه فقد اســتغربت ذكره، وقيل: من كرمه أن

سليمان فلا تظنه أنه من االله 8 ، ولا من الشمس التي تعبدها.

أورده العجلوني في كشــف الخفاء، ج2، ص109، وقال: «رواه القضاعي عن ابن عباس...   (1)
وأخرجه الطبراني في الأوسط... بسند فيه متروك».
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ـه ألقي إليها وهــي نائمة، أو  ولم تذكر اســم الملقي لجهلها به على أنـ
ة، أو يقظت حين ألقاه، وهو  ها أخذته من الهدهد في الكواهُ على أنلتحقيرها إِي

خلاف ما مر أنه من الكرم، وذلك محتمل.

أو لإيهام قومها أن لها اتصالا بأمور لا يعلمون طرقها، وعلى أنه ألقاه إليها 
بحضرة الناس فللعلم به ولعدم الاهتمام به، وهو خلاف ما مر من الكرم.

دة لشــأنه  ــن هذا الكتــاب؟ وما مضمونــه؟ فقالت مؤك ه قيل: مِموكأن
وللجواب: «إنهُ مِن سُلَيْمَانَ»، والهاء الأولى للكتاب، والثانية لمضمونه.

أخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن رومان أن لفظ العنوان: «بسم االله الرحمن 
الرحيم، من ســليمان بن داود إلى بلقيس ابنة ذي شــرح وقومها، أن لا تعلوا 
مه بلقيس في كلامهــا، أو ذكر في العنوان  م اســم االله ولو لم تقد فقد «... علي
م عليه في داخل الكتاب البسملة، ولا ضعف في قول أبي  ســليمان وحده وقد

ا قد يصدر منها إذ كانت كافرة. ه بدأ باسمه وقاية لاسم االله 8 عَمان: إنحي

 تَعْلُواْ عَلَي َحِيمِ ألا حْمَنِ الر هُ بسِْمِ االلهِ الرهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِن] وقوله: ﴿ إِن	[$7

 ـ«بسِْمِ  وَاتُونيِ مُسْلمِِينَ ﴾ لفظ واحد بالحكاية خبر لأنَهُ مفرد، وأما قبل الحكاية ف
» مبتدأ  تَعْلُــواْ عَلَي َم، و«ألا ـق بمحذوف خبر مقــد حِيمِ» متعلـ حْمَــنِ الر االلهِ الر
كم  حِيمِ انتفاء علو حْمَنِ الر ة، و«لاَ» نافية، أي بسِْمِ االلهِ الرِبالتأويل، و«أنَْ» مَصدَري
. «وَاتُونيِ مُسْــلمِِيَنَ» جملــة طلبية معطوفة على خبرية، بــل لا تخلوا هذه  علي
الخبرية عن طلب. ويجوز أن يكون «أن» تفسيرية لمضمون الكتاب و«لاَ» ناهية.

ت هذه الأمة بالبسملة إلا سليمان، أو هي في كلامه بغير العَرَبيِة.  وخص
ومعنى ﴿ مُسْلمِِينَ ﴾: مؤمنين باالله وحده وأن ســليمان رسوله، وهكذا دعاء 
ته  ها ســمة أقاموها، وهذا شــأنه ولا يقدح فيه أن الأنبياء وإن طولبوا بالحج

ملكا لجهلها.
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ة اعتنائها  رت نداءهم لشــد هَا الْمَلَــؤُاْ اَفْتُونيِ فيِ أمَْريِ ﴾ كر َقَالَتْ يَآ أي ﴿
ة اعتنائها بأن يعينوها ويساعدوها، ولذلك أيضا قالت: ﴿ مَا كُنتُ  بالنازلة وشد
ى تَشْهَدُونِ ﴾ تحضروني فيه، والإفتاء: ذكر  قَاطِعَةً اَمْرًا ﴾ من أمور الملك ﴿ حَت
ة وهي حداثة  ه مــن الفتوما يجري عليه فــي الأمر الحادث والتقوية فيه، وكأن
ة، وذكرت أن من شأنها أنها لم تستقل عنهم بأمر، وأنها  ولا تخلو عن قُو السن

إلى الآن كذلك، وهكذا يستحب في الشرع المشاورة في الأمر المهم.
ةٍ ﴾ في الأجســاد كما هو ظاهر، وفي الأعداد لجواز  قَالُواْ نَحْنُ أوُْلُواْ قُو ﴿
، بمعنى أنه كثير لم يضعف لقلته. قيل: كان أهل مشــورتها  أن يقال: عدد قوي

ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا تحت كل واحد عشرة آلاف.
﴿ وَأوُلُواْ بَأسٍْ ﴾ ضربا لشجاعة ﴿ شَديِدٍ ﴾ مفرط ﴿ وَالاَمْرُ ﴾ أي الشأن، أو 
ضد النهي ﴿ إِلَيْــكِ ﴾ أي إليك لا إلى غيرك منتــهٍ، أو موكول، وقيل: المعنى 
نحن من أبناء الحرب لا الرأي، والرأي إنما هو إليك ﴿ فَانظُريِ مَاذَا تَامُريِنَ ﴾ 
 ـ«تَامُرِينَ» أو ما  من صلح أو قتال، فنحن لك تبــع. و«مَاذَا» مفعول مطلــق ل
الأمر الــذي تأمرينه، ومعنى أمر الأمر إيقاعه، كما تقــول: الضرب ضربته أي 

أوقعته، وأجاز بعض تقدير: ما الذي تأمرين به؟.
ا رأت ميلهم إلى القتال وهــي مائلة إلى الصلح ﴿ انِ الْمُلُوكَ  قَالَتِ ﴾ لَم ﴿
إِذَا دَخَلُــواْ قَرْيَةً ﴾ من القرى بالحرب ﴿ اَفْسَــدُوهَا ﴾ بتخريب العمارة، وفصل 
ةَ أهَْلهَِــآ أذَلِةً ﴾ بالقتل والأســر  صل، وإتــلاف الأمــوال ﴿ وَجَعَلُواْ أعَـِـزالمت
ته  ملكها مع قو ــت أن والإجلاء، والاســتعباد والاســتخدام وغير ذلك، أحس
بالنسبة إلى ملك ســليمان كالعدم، فأرشدتهم إلى ما هو خير لهم من الحرب 

التي مالوا إليها.
﴿ وَكَذَالكَِ يَفْعَلُونَ ﴾ من عادتهم ذلك، وهــو تأكيد لمَِا قبله، وزعم بعض 
أنها أرادت بالملوك سليمان ومن تحته، وهو خلاف الظاهر بلا دليل، مع أنها 
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ة  سليمان دخل قرى وأفسدها وجعل أعز ها قد علمت أنتحتاج في ذلك إلى أن
أهلها أذلة، وإن قيل: أرادت توقع ذلك منــه بقي أن الجري على ذلك خلاف 

. الظاهر بلا دليل كما مر
وزعم بعض أن قوله: ﴿ وَكَذَالـِـكَ يَفْعَلُونَ ﴾ من كلام االله تعالى اعترض به 

في كلامها تصديقا لها.
ةٍ ﴾ متعلق بنعت  ِي مُرْسِــلَةٌ الَِيْهِم ﴾ إلى ســليمان ومن تحته ﴿ بهَِديوَإِن ﴿
المفعول به، أي مرسلة إليهم رســلا مقترنين بهدية، أو الباء صلة في مفعول 
ن «مُرْسِــلَةٌ» معنى منتهية، والتنكير للتعظيم  به، أو بمعنى لام التقوية، أو ضم
 ـ«نَاظِرَةٌ» على  ﴿ فَنَاظِرَةٌ ﴾ منتظــرة ﴿ بمَِ ﴾ متعلق بقولــه: ﴿ يَرْجعُِ ﴾ مســلط ل
العمل في مجموع قوله: ﴿ يَرْجعُِ ﴾ ﴿ الْمُرْسَــلُونَ ﴾ فإن كان ســليمان سلطانا 
دنيويا قبل الهدية وغضب فنعامله بما يليق، وإن كان نبيئا من االله 8 لم يقبلها 

وبش ولا نخرج عنه.
ا جَآءَ سُــلَيْمَانَ ﴾ أي هو، أي المال، والهدية في معناه، فذكرها ولم  فَلَم ﴿
ونَنيِ بمَِالٍ ﴾؟ ولا يعود إلى الرســول لأنه  لهذا قوله: ﴿ قَالَ أتَمُِد ثها، ويدليؤن
قال: ﴿ بمَِ يَرْجعُِ الْمُرْسَــلُونَ ﴾ ولم يقل: بم يرجع الرســول، ولو جاز تأويل 
﴿ الْمُرْسَلُونَ ﴾ بجنس الرســول، لأنه خلاف المتبادر، اللهم إلا أن يعتبر كبير 
ى هذا  هم، ويتقوهم لا يلقون سليمان كلرسلها وهو المنذر بن عمرو، على أن
ه بالخطاب. والإمداد الزيادة،  بقوله: ﴿ ارْجعِِ الَِيْهِم ﴾ بالإفراد، أو يلقونه ويخص

والخطاب لها ولرسلها، تغليب للحضور والذكورة.
[��9] والهدية قيل: مائة وصيف على البراذين، أو خمســائة، ألبستهم 

لباس النساء وأمرتهم أن يخنثوا كلامهم، ومائة وصيفة على الرماك أو خمسائة 
ة عذراء  بتغليظ الكلام كالرجل، وحق فيه در لباس الرجال، وأمرتهن ألبستهن
وخرزة جــزع معوجة الثقب، وميز الإناث بأخذ المــاء بيد وإلقائه في أخرى، 
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وغســل الوجه بذلك وإلقائه الماء على باطن الساعد، والذكور بأخذه باليدين 
وغســل الوجه بهما وإلقائه على ظهر الســاعد، وأخذت دودة بيضاء شــعرة 
ة. ويروى أنه  ى خرجت من الخرزة، وثقبت الأرضة الدرفدخلت بها الثقب حت
ة، وأخلى فيها مقدار ما أرسلت من  فرش تســعة فراســخ بلبن الذهب والفض
ا  ها سرقت من تلك الفراســخ، وجعل على الفراسخ دواب أفضل مِماللبن كأن
ة وتــروث عليها، وفي  تبول على لبــن الذهب والفض ، أرســلت من الدواب
الهدية عصا توارثها ملوك حمير، وقالت: بين لي رأســها، فأرسلها في الهواء 
فما وقع على الأرض فرأسها، وقدر تريد ملأه بماء ليس من أرض ولا سماء، 

فأجرى الخيل وملأه بعرقها(1).

ونَنيِ  ة أنكر عليهم، وقال: ﴿ أتَُمِدا رأى الهدي وبشّر بالرسل إذ جاءوا، ولَم
بمَِالٍ ﴾؟ ومعناه أن هذا خطأ منكم، ولهذا عللــه بقوله: ﴿ فَمَآ ءَاتَانيَِ االلهُ ﴾ من 

آ ءَاتَاكُمْ ﴾ من مال وملك. م النبوءة والمال والملك ﴿ خَيْرٌ م

تكُِمْ تَفْرَحُونَ ﴾ إضــراب انتقالي إلى تنقيصهم  ِبَلَ اَنتُم ﴾ لا أنــا ﴿ بهَِدي ﴿
هــم إِياهُ بما يفــرح به، أو إلى  بفرحهم بمــا أهدوا إليــه، واعتنائهم به، وعد
تنقيصهم بالفرح بما يهدى إليهم، أو إلــى أنه أعطاهم تلك الهدية التي جاءوا 

بها فيفرحون، وفيه خفاء.

والخطاب للرسل، دخلوا عليه كلهم كما هو الظاهر، أو كبيرهم المذكور 
كما أفرد ضمير الرســل فــي قوله: ﴿ ارْجـِـعِ الَِيْهِمْ ﴾ يا منذر بــن عمرو، ولو 

حضروا، لأن خطابه خطاب لهم، لأنه أعظمهم. وقرئ: «ارجعوا».

والهاء فــي «إِلَيْهِمْ» لبلقيس ومــن تحتها غير تلك الرســل، وقيل: ارجع 
يا  هدهد إليهــم بكتاب آخر ينذرهم بقتال، وهو ضعيــف، وقد أخبره الهدهد 

ر عقلا ولا يستقيم منطقا!. اصين يخرفون بما لا يتصو عجبا لهؤلاء القص  (1)
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بالهدية قبل أن تصلــه، وعلى كل حال لم يردها إليها بل أمســكها كما طلب 
. ها، وللإمام العدل الأصلح من قبول أو ردعرشها، وقيل: رد

﴿ فَلَنَاتيَِنهُم ﴾ لعدم إتيانهم مسلمين ﴿ بجُِنُودٍ ﴾ فأقسم باالله لنأتينهم، عطف 
على «ارْجعِْ» عطف إنشاء على آخر، لأن القســم إنشاء، وهذا يغني عن جعل 
 هم بجنود من الجنذلك جوابا لمحذوف هكذا: إن لم يأتوا مســلمين فلنأتين
والإنس أصيرهم آتين، فالباء للتعدية، أو نأتــي مقترنين بهم فهي للمصاحبة 
ا، وعبر بالقِبَل عن  هم أكثر وأقوى جدقبَِلَ لَهُم بهَِا ﴾ لا مقابلة لهم بها، لأن لا ﴿

الطاقة، لأنها سبب المقابلة وملزومها.
ةً  ِنْهَآ ﴾ من سبأ بالأسر والاســتعباد، لا بالقتل لقوله: ﴿ أذَل هُم م وَلَنُخْرجَِن ﴿
وَهُمْ صَاغرُِونَ ﴾ اللهــم إلا إن أريد بالعموم بالقتل والأســر، بأن يقتل بعضا 
ــن، والمراد بالصغر  وتمك وصغر بعد عز بعد ذل ويأســر بعضا، ولا قتل إلا

خصوص ما ينالهم بالأسر والاستعباد.
هَا الْمَلَؤُاْ  يَاتيِنـِـي ﴾ طلب فردا واحدا منهم، وهذا من  َقَالَ يَآ أي ﴿
د ﴿ بعَِرْشِــهَا ﴾ وفي الكلام  ة بمــكان، إذ كان غير محتاج إلى تعــد القُو
حــذف، أي فرجع الرســول أو الهدهد إليهــا فأخبرها فآمنــت، وأقبلت 
بملوكها بعد أن جعلت عرشــها في بيت دار به ســبعة أبيات، ووكلت به 
حرسا. وروي أنها أرســلت إليه: إني قادمة إليك بملوكي لأنظر ما تدعو 
ا كانت على فرســخ من ســليمان رأى رهجا، فقيــل: له إنه من  إليه، ولَم
بلقيس، فقال: ﴿ أيَكُمْ يَاتيِنيِ بعَِرْشِهَا ﴾؟ ومراده إعزاز الإسلام به، وإقامة 

ة عليها بقدرة االله ووحيه. الحج
ف فيهم وعليهم، فيرق لهم  اتوُنيِ مُسْلمِِينَ ﴾ مذعنين لمَِا أتصر قَبْلَ أنَْ ي ﴿
قلبي، أو مؤمنين باالله ورسله وشرعه، فلا يحل لي، وليس هذا من أخذ الغنائم 
د ژ ، بل شــيء أباحه االله  دنا محمفضلا عن أن يعتــرض باختصاصها بســي
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لســليمان ‰ بلا قتال، كما قبل الهدية، والجمهور على أنه لم يقبلها، وقيل: 
اســتدعى كرســيها ليرى قدر عقلها إذا رأته، أو ليرى قدر ملكها، لأن سرير 

الملكِ على قدر ملكه.
﴿ قَالَ عفِْريتٌ ﴾ خبيث مارد يخلط أقرانه بالعفر وهو التراب من الإنس أو 
، والمراد هنا أنه من الجن كما قــال: ﴿ منَِ الْجنِ ﴾ صخر بن إبليس عند  الجن
الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس، وهو كالجبــل يضع قدمه عند منتهى 
طرفــه، أو كوزن أو كوزى، روايتــان لابن أبي حاتم عن غيــر ابن عباس، أو 

ذكوان أو كوذى.
﴿ أنََآ ءَاتيِــكَ بهِِ ﴾ يحتمل أنه مضــارع كما هو مضارع فــي قوله: ﴿ أيَكُمْ 
يَاتيِنيِ بعَِرْشِــهَا ﴾ والأولى أنه اسم فاعل للاستقبال، واســم الفاعل أبلغ من 
ة  ة والقدرة علــى الإتيان به في مد عي القُو م به مــن يده تكلالمضارع، مع أن
قصيرة مع بعده وثقله، والأصل في الخبر الإفراد، وهو أنسب بإفراد الخبر في 

قوله: ﴿ وَإِني عَلَيْهِ لَقَويِ امَِينٌ ﴾.
قَامكَِ ﴾ قيــل: كان يمكث من الصبح إلى الظهر للحكم  قَبْلَ أنَ تَقُومَ منِ م ﴿
بين الناس، وهو المشهور، أو قبل أن تستوي قائما من موضع قيامك أي مكثك.

ن  ه يتضمي عَلَيْهِ ﴾ على حملــه، أو على إحضاره، وهو أولــى، لأنوَإِن ﴿
الحمل ويناسب «يَاتيِنيِ» من قوله: ﴿ أيَكُمْ يَاتيِنيِ بعَِرْشِهَا ﴾ وقوله: ﴿ أنَآ ءاَتيِكَ 
ـي على حمله إليــك، وتقليل المحذوف  ر: وإنـ بهِِ ﴾ وفي معنــى ذلك أن تقد
ة صفة تصدر عنها الأفعال الشاقة فاختير قوي على قدير،  القُو ﴾ ِأولى. ﴿ لَقَوي
كذا قيل، وفيه أن القدرة تصلح لذلك ﴿ اَميِنٌ ﴾ لا أخون بأخذ شــيء منه، ولا 

له أو بعضه. أبد
رْتَد إِلَيْكَ طَرْفكَُ ﴾  قَالَ الذيِ عنِدَهُ علِْمٌ منَِ الْكِتَابِ أنََآ ءَاتيِكَ بهِِ قَبْلَ أنَْ ي ﴿
ل،  ه لا اعتبار للأوى إنأعاد القول بيانا لتفاوت القولين ورجحان الثانــي، حت
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ــرنا القيام من مقامك باســتوائك واقفا، فإنه قريب من مقدار ارتداد  إذا فس إلا
ة، وبأن ما مِنْ عِلْمٍ من الكتاب أقوى  الطرف، لكن يبقى التفاوت ببعض المد
ة البدن، والعلم إدراك، أو أمر معلوم أدركه يجاب به  ا نُسِــب لقو وأنســب مِم

الدعاء. و«الكتاب» التوراة، أو الجنس، أو اللوح المحفوظ.

[��9] وقيــل: الذي أرســل إلــى بلقيس هــو آصف بــن برخيا بن 

شمعيا بن منكيل، وأمه باطور من بني إسرائيل، وهو وزير سليمان، وابن أخته 
يعلم الاسم الأعظم، وكان كاتبه، أو هو رجل اسمه أسطوم، وقيل: أسطورس، 
وقيــل: رجل يقال لــه ذو النور، وقيــل: الخضر، وقيل: رجل اســمه ملخ أو 
تمليخا، وقيل: رجل يقال له هــود، وقيل: ضبة بن أد جد بني ضبة من العرب 
يخدم سليمان، وكان على قطعة من خيله، وقيل: جبريل، وقيل: ملك آخر من 

الملائكة أيد االله به سليمان ‰ .
ل آصف، دعا: «يا حي يا قيوم، يــا ذا الجلال والإكرام،  َوالمشــهور الأو
يا  حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شــيء إلها واحدا إيتيني بعرشــها» دعا بذلك 
فأتت به الملائكة مــن تحــت الأرض، ووضعته بين يدي ســليمان. وكاف 
«ءاَتيِكَ» في الموضعين لسليمان. وقيل: هو سليمان لأنه أعلم أهل زمانه سجد 
ودعا، فالكاف الثانية وكاف «إِلَيْكَ» و«طَرْفُكَ» خطاب منه للعفريت استحقار 

ة العفريت بالنسبة لمَِا في العلم. منه لقو

ومعنى إتيــان ســليمان به للعفريــت اســتحضاره في موضع هــو فيه، 
ل، وتخصيص أحد مــن أمة نبيء بما لم يكن لذلك النبيء  والصحيح هو الأو
لا يقدح فيه، لأن الله أن يفعل ما شاء، وأيضا لم يخبرنا االله أن سليمان لا يقدر 
على ذلك وأيضا ذلك الرجل مع عظم شأنه تحت سليمان، وخدم من خدمه. 
والموصول وصلته يجوز استعماله في غير معلوم للتعظيم، نحو ﴿ فَغَشِيَهُم منَ 

الْيَم مَا غَشِيَهُمْ ﴾ [سورة طه: 78] فلا يلزم أن يكون هو سليمان.
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وقوله: ﴿ مِــن فَضْلِ رَبي ﴾ حمــد على ما أجرى االله تعالــى له على من 
تحت يده، وأيضا جرى على يد آصف ليعلم الناس أنه خليفة بعده، ويعلموا 
ة  ما ناله بصحبته ســليمان. والمــراد بارتداد الطرف مدما ناله إن فضله، وأن
رجوع نظره إليه بحسب اختياره، لا إلى خصوص نفسه فإنك تنتقل من نظر 
ره بعض  شيء إلى ما شئت من إمســاكه عن النظر ومن نظره إلى آخر، وفس

بانضمام الجفن بعد فتحه.

ويروى أن آصف بن برخيا قال لســليمان: مد عينيك حتى ينتهي طرفهما 
فنظر نحو اليمين كذلك فحضره العرش، قبل ارتداده.

 ،لا عام ا عنِدَهُ ﴾ الاســتقرار كون خــاص ا رَءَاهُ ﴾ بعينيه ﴿ مُسْــتَقِر فَلَم ﴿
ولذلك ذُكرِ ولم ينب عنــه الظرف، فإن المراد به الثبوت مع الرســوخ وعدم 
التزلزل إلى جهة. وبين موضعه من الشــام وموضع العرش من مأرب مسافة 
شــهرين، وقيل: هو حينئذ في صنعاء فبينه وبين العرش ثلاثة أيَام. وجاء بين 
السماء والأرض، وقيل: انشــقت به الأرض، وقال ابن العربي: أعدمه االله في 

محله وأوجده عند سليمان، كخلق الميت بعد موته.

، من  ي ﴾ لي أو عليقَالَ هَذَا ﴾ ما ذكر من اســتقراره عنده ﴿ منِ فَضْلِ رَب ﴿
غير اســتحقاق ذاتي ﴿ ليَِبْلُوَنيِ ﴾ خبر ثان، أو متعلق بقوله: ﴿ مِن فَضْلِ رَبي ﴾ 
﴿ ءَآشْــكُرُ ﴾ هذه النعمة بزيادة العبادة وزيادة الإيمان، وزيادة التواضع والتبرؤ 
ته ومن اعتبار الوســط ﴿ أمََ اَكْفُرُ ﴾ عكس  تــي وحول غيري وقو من حولي وقو
ذلك ﴿ وَمَن شَــكَرَ ﴾ نعم االله ﴿ فَإِنمَا يَشْــكُرُ لنَِفْسِــهِ ﴾ قصد الشكر لنفع نفسه 
ـدا بدون قصد  بإدامة الموجــود، وجلب غيــره، وأداء الواجب، أو قصده تعبـ
النفع، أي فشــكره عائد إليه ﴿ وَمَــن كَفَرَ ﴾ النعمة، جوابه محــذوف أي فإنما 
ي غَنـِـي ﴾ أي لأن االله غني عن  رَب أهلك نفســه، أغنى تعليله عنه بقوله: ﴿ فَإِن
، ومن شأنه الكرم  ه خالق النفع والضره كفره، فإن شــكره لا نفع له فيه لا يضر
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على العاصي والمطيع، وحصلت المناســبة لقوله: ﴿ كَريِــمٌ ﴾ لا يقطع النعم 
ل به الانتقامَ إلا قليلا. [قلت:] ولا تجز في القرآن أو غيره أن  بكفرها، ولا يُعج

. أو معنوي لداع صناعي تكون «من» موصولة والفاء صلة في خبر المبتدأ إلا
ره لأن الكلام قبلُ  ما بعده من كلام ســليمان ولو لم يكر قَالَ ﴾ يعلم أن ﴿
رُواْ  ما قبله في الشــكر وما بعده لأمــر الخدمة ﴿ نَك ره لأن وبعدُ له، لكن كر
 لَهَا ﴾ أي عنها، أو الــلام للبيان كـ﴿ هِيتَ لَــكَ ﴾ [سورة يوســف: 23]، ليظهر أن
ــةً، أي غيروا لها، ﴿ عَرْشَــهَا ﴾ بحيث تنكــر الجزم به،  التنكير لأجلها خَاص
بالزيــادة فيه أو النقص لجواهــره أو بعضها مثلا، أو بجعل أســفله أعلى، أو 

را، أو بكل ذلك. مه مؤخ مقد
﴿ نَنظُرَ اَتَهْتَديِ ﴾ إلــى معرفته أو إلى الجواب اللائــق، وتغييره لا يكون 
ســببا للاهتداء للإيمان ولا لعدم الاهتداء، فلا يقال: ننظر أتهتدي إلى الإيمان 
ــرنا التنكير بالعبــارة لا في نفس العرش بــأن يبقى كما هو  أم لا، نعم إن فس
فتشاهده عنده كما هو، وقد خلفته في بيت وراءه سِتة، فهو داخل سبعة بيوت 

بحراس، فلعل مشاهدته كما هو تكون سببا للإيمان.
﴿ أمَْ تَكُونُ منَِ الذيِنَ لاَ يَهْتَدُونَ ﴾ إلى مــا ذكر بأوجهه، أي أم تبقى على 
عدم الاهتداء للإيمان، أو تكــون من الذين لا يهتدون إلــى بيان العرش، إن 

قوبل به وقد عرفه قبل.
ــا جَآءَتْ ﴾ بلقيس ســليمان ﴿ قيِــلَ ﴾ قال لها ســليمان أو مأموره  فَلَم ﴿
﴿ أهََكَذَا عَرْشُكِ ﴾ قيل لها ذلك بعد تغيير في نفس العرش، وإن قيل لها بدون 
تغيير في نفسه فقد حصل التغيير بعبارة التشكيك، إذ لم يقل لها: أهذا عرشك 

بعبارة التلقين.
 : ومراده ‰ إظهــار المعجزة لتؤمن لا اختبار لها إذ قــال له بعض الجن
اها  حســدا أن يتسر يدها يد حمار وأعضاءها أعضاء الدواب ها مجنونة، وإنإن
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، فيملكهــم ويضبطهم بعده، كما  ة الجن فيلد منها ولدا فــي فطنة الإنس وخف
زعم بعض أن ذلك سبب استكشافه عن ساقيها.

﴿ قَالَتْ كَأنَهُ هُوَ ﴾ أجابتهم بصيغــة عدم الجزم مع جزمها بأنه هو، مقابلة 
لقولهم: ﴿ أهََكَذَا عَرْشُــكِ ﴾ بلا تغيير فــي ذاته، ومراعاة احتمــال أن يكون 
لســليمان مثله، وإن كان مغيرا في ذاته فلم تجزم لهذا الاحتمال وهذا التغيير. 

ة التشبيه. وَقُو موضوعة لغلبة الظن «َو«كَأن
﴿ وَأوُتيِنَا الْعِلْمَ منِ قَبْلهَِا ﴾ هذا من كلام ســليمان، أو قومه شكرا للنعمة، 
ـه مــن كلام بلقيــس، والمــراد بالعلــم العلم باالله ورســوله  والصحيــح أنـ
ســليمان ‰ ، والضمير في «قَبْلهَِا» للمعجزة، وهي حضور عرشها عنده، أو 

للحالة هذه لمشاهدة أمر الهدهد، وما أخبرتنا به رسلنا إليك.
ا مُسْلمِِينَ ﴾ قبل هذه المعجزة والحالة، ولا حاجة إلى اختبارك لي،  وَكُن ﴿
إني آمنت قبله، و«نَا» والجمع على عادة الملوك في كلامهم لا تعظيم لنفسها 
لأنها # متذللة الله 8 ، ولا تكلمٌ عنها وعــن قومها لأن قومها كافرون، كما 

قال االله 8 : ﴿ إِنهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافرِِينَ ﴾.
 ،« ة، والمصدر فاعل «صَدِعْبُدُ منِ دُونِ االلهِ ﴾ «مَــا» مَصدَري هَا مَا كَانَت ت وَصَد ﴿
ها عن الإسلام قبل أو عن إظهاره إلى هذا الحال كونها تعبد غير االله سبحانه،  أي صد
»، أي  أو «مَا» نكرة موصوفة، أو اســم موصول واقعة على «الشــمس» فاعــل «صَد
ها عن الإسلام قبل ذلك شيء تعبده من دون االله، وهو الشمس، أو الشيء الذي  صد
ر كما رأيت.  ه مقدتعبده من دون االله، أو الشــمس التي تعبدها، والرابط في ذلك كل
ها االله  ة، وحقيقته: وصدِبَبي لعلاقة الس إلى ما كانت تعبده مجاز عقلي وإســناد الصد
بما كانت تعبده، وإسناده إلى العبادة على وجه المَصدَريِة حقيقة على العرف ﴿ إِنهَا 
ا أســلمت لم تظهر الإســلام قبل هذا الحال لرســوخ  كَانَت مـِـن قَوْمٍ كَافرِيِنَ ﴾ لَم

كفرهم، وكأنه قيل: ماذا قيل لها بعد ذلك الامتحان؟ فأجيب بقوله:



 ـ44تفسير سورة النمل (27)362 الآيات: 29 

رْحَ ﴾ أو ذلك  قيِلَ ﴾ أي قال غير سليمان، أو ســليمان ﴿ لَهَا ادْخُليِ الص ﴿
 ـ«كَانَــتْ» ولهذا ربط بالضمير من «لَهَا»، وأمــا ما قيل من أنه جيء  خبر ثان ل
، لأن «أهََكَذَا» أيضا  ـ«لَهَا» هنا دون «قيِــلَ أهََكَذَا» لمكان أمرهــا، فلا يتــم  ب

خطاب لها يستدعي جوابا، كأنه قيل: أجيبي.

والصرح: القصر العالي من معنى التصريح وهو الإظهار، وزعم بعض أنه 
دٌ  مَرهُ صَرْحٌ مه صحن الدار أو ساحتها، ويناسبه قوله: ﴿ إِنهنا البركة، وبعض أن

من قَوَاريِرَ ﴾.

[��9] روي أنه أمر الجن فبنوا لهــا الصرح من زجاج أبيض، وأجروا 

من تحته الماء ودواب الماء، أو بنــوا طبقات من الزجاج الذي هو كالماء بين 
كل طبقتين ماء وحيوانه، وهذه المبالغة تنافي أنهــا أرادت أن تخوضه إلا إن 
تقاربت الطبقات، ووضع ســريره في صدر المجلس، وجلس عليه، وعكفت 
عليه الطير والجن والإنس، وذلك امتحان لها في الإيمان، وقيل: ليتبين كذب 
ة، ولكن بان  رجلها رجل حمار إذا كشفت عن ساقيها تخوض اللج من قال إن

أنهما شَعْرَاوَانِ.

[2�3] وجاز لخاطب امــرأة أن ينظر إلــى وجهها وظهــر قدميها، قيل: 

وشعرها وساقيها.

ةً ﴾ ماء عميقا قدر  ا رَأتَْهُ ﴾ أي الصرح، أي أسفل الصرح ﴿ حَسِبَتْهُ لُج فَلَم ﴿
ما تخوض فيه ﴿ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ﴾ أذيالها لئَِلا تبتل ﴿ قَالَ ﴾ سليمان وقيل: 
لا، ﴿ إِنهُ ﴾ أي  ه لو كان ذلك لقال: قيل كما قيل أوه أن قال القائل ادخلي، ويرد
د،  ه بعض صرح ممردٌ ﴾ أو إن مَر ه، أعلاه وأسفله ﴿ صَرْحٌ مما ترين من البناء كل
فة  نفوذ البصر ﴿ منِ قَوَاريِرَ ﴾ قطعات زجاج، أو قطعات مجو ا يرد د عَم أي مجر

منه، نعت ثان أو خبر ثان.
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﴿ قَالَــتْ رَب إِني ظَلَمْتُ نَفْسِــي ﴾ بعبادة غيرك وكفري بســليمان، ومن 
أشرك فقد كفر بالأنبياء علم بهم أو لم يعلم، قبل علمه وبعده، ولا دليل يعلم 
به أنها أرادت أني ظلمت نفسي بظني أن ســليمان أراد إغراقي، أو بامتحانيه 

حتى امتحنني.
﴿ وَأسَْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ اللهِِ ﴾ مقتضى الظاهر: «لَكَ» وإسقاط «مَعَ سُلَيْمَانَ» 
د باستحقاق  ة والتفرها ســبحانه بالألوهيولكن أتت باسم الجلالة تعظيما لرب
دت الإســلام  ا جد الْعَالَمِينَ ﴾ لَم موجود، كما قال: ﴿ رَب العبادة والملك لكل

ها على ملكها. وأقر جها، وأصدقها بعلبك بحضرته تزو
[��9] وأمر الجن فبنــوا لها «ســليحين» و«غمدان»(1) و«بيســنون»، 

ة، ويقيم عندها ثلاثة أيَام، وولدت له ابنا. أخرج البيهقي  ويزورها في الشهر مر
عن الأوزاعي في الزهد أنه كُسِــر برج من أبراج تدمر فأصابوا فيه امرأة حسناء 
دعجاء مدمجة، كأن أعطافها طي الطوامير، عليها عمامة ثمانون ذراعًا مكتوب 
حِيمِ أنا بلقيس ملكة ســبأ زوج  حْمَــنِ الر على طرفها بالذهب: «بسِْــمِ االلهِ الر
سليمان بن داود 6 ، ملكت من الدنيا كافرة ومؤمنة، ما لم يملكه أحد قبلي 

ولا يملكه أحد بعدي، صار مصيري إلى الموت، فأقصروا يا طالبي الدنيا».
جها إلا بعد أن أزال شعر ســاقيها بالنورة، أخرجها له  [��9] وما تزو

الشــياطين بعد أن ســأل الإنس وســائر الجن فلم يجيبوا إلا بالحلق، فكرهه 
 ج، فقالت: وأنا ملكة الملوك؟ قال: لا بد مخافة أن تجرح. وقيل: أمرها بالتزو
جني ذا تبع، ففعل، وردها إلى اليمن وأمر زوبعة  في الإســلام منه، قالت: فزو
ا مات ســليمان نــادى في اليمن: يا  ه لَماليمن أن يخدمه. ويروى أن أمير جن

قوا. ارفعوا أيديكم قد مات سليمان فتفر معشر الجن

بــه الأحباش في حروبهم مع اليمن  من عجائب الدنيا، خر قصر في صنعاء اليمن، كان يعد  (1)
سنة 525م. لويس: منجد الأعلام، ص 373.
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﴿ وَلَقَدَ اَرْسَــلْنَآ إِلَىٰ ثَمُــودَ أخََاهُمْ صَالحًِــا ﴾ عطف على ﴿ وَلَقــدَ ءاَتَيْنَا 
دَاوودَ... ﴾ أي وواالله لقــد أرســلنا، أو وباالله، وتقدير باء القســم هنا أولى من 
رعِية إلى ثمود،  يجتمع واوان، لقد أرســلنا بالتوحيد والأحكام الش الواو، لئَِلا
رة  وهم عاد الثانية. ﴿ أخََاهُمْ ﴾ في النســب ﴿ صَالحًِا انُ اعْبُدُواْ االلهَ ﴾ «أنَْ» مفس
لا مَصدَريِة بتقدير البــاء أو اللام، لأن الأمر لا خارج لــه يعبر عنه بالمصدر 
ة فإذا هم، فالتفريع بالمفاجأة على محذوف  فَإِذَا هُمْ فَريِقَانِ ﴾ أي مضت مــد ﴿
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ل الإرســال، أو الفاء  لا على الإرســال، إذ لا يكونون فريقين يختصمون بأو
للترتيب بدون اتصَال، أو يعتبر الترتيب في كل مكان بحسبه.

و«هُمْ» عائد إلى «ثَمُودَ»، وقيل: إلى المذكورين فيشمل صالحا وهو فريق 
ه قوله: ﴿ قَالُواْ  صال ظاهر بلا حذف، ويردوقومه، وهم فريق آخر، وعليه فالات
يرْنَــا بكَِ وَبمَِن معَــكَ ﴾ فأحد الفريقين صالح ومن معــه لا صالح وحده،  اط
والآخر الباقون على الكفر ﴿ يَخْتَصِمُونَ ﴾ نعت «فَرِيقَانِ»، ولم يقل: يختصمان 

للفاصلة، وقيل: خبر ثان.
ِ ﴾ نداء مخصوص بقومــه الكافرين، كمن اجتمع عنده فريقان  ﴿ قَالَ يَاقَوْم
فقصد أحدهمــا بالخطاب بحيــث لا يتوهم غيره، أو اعتبــر المجموع لكثرة 
ئَةِ ﴾ الفعلة التي تسوؤكم وهي  ي لمَِ تَسْتَعْجلُِونَ باِلس ﴿ هم الكلى كأنالكفرة، حت
العقاب الذي هو فعل االله 8 ، إذ قالوا: ﴿ ايِتنَِا بمَِا تَعِدُنَا... ﴾ [سورة الأعراف: 77]، 
ــيئَة، وهي فعلتهم وهي قولهــم: ﴿ ايِتنَِا بمَِا تَعِدُنَــا... ﴾. ﴿ قَبْلَ  أو بالقولة الس
رونها ويقولون:  الْحَسَنَةِ ﴾ قبل الفعلة الحسنة، وهي التوبة التي هي فعلتهم يؤخ

إن صح الوعيد تبنا إذا حضر.
ــيئَة ﴾: التكذيب، و﴿ الْحَسَــنَة ﴾: التصديق فكلاهما شرعي،  وقيل: ﴿ الس
ل الســيئة طبعية إذ الطبع يأبى العقاب، وعن مجاهد: ﴿ الْحَسَنَة ﴾:  وعلى الأو
ــرة بعقوبته 8 التي استعجلوها بقولهم:  ئة المفسرحمة االله تعالى لتقابل السي

﴿ ايِتنَِا بمَِا تَعِدُنَا ﴾.
﴿ لَوْلاَ ﴾ تحضيض ﴿ تَسْتَغْفِرُونَ االلهَ ﴾ من شرككم وما دونه من المعاصي 
كُــمْ ترُْحَمُونَ ﴾ بقبول الاســتغفار، وزيــادة الخير دنيا وأخــرى ﴿ قَالُواْ  لَعَل ﴿
رْنَا ﴾ تطيرنا قلبت التاء طاء وأدغمت فــي الطاء فجيء بهمزة الوصل ليبدأ  ي اط
 ر: نســبة الشؤم وهو الشرـ«قَالُوا». والتطي  بها مكســورة إن لم يوصل الكلام ب
إلى شــيء بأنه ســببه، كانوا إذا خرجوا مســافرين اعتبروا طيران طائر يطير 
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 بهم يمينا رجعوا، وإن لم يطر عليهم أطاروا طائرا ماكثا فإن مر عليهم، فإن مر
 ه إذا مرهم يمضون على ســفرهم، وذلك أنيســارا فإن يمينا رجعوا وأما إذا مر
يمينا لم يمكن لهم رميه حتى يتحرفوا له، وقيل: يمضون إن طارا يمينا فنسبوا 
الخير والشر إلى الطائر، إذ اعتقدوه ســببا لهما من قدر االله 8 ، أو من عمل 
عَكَ ﴾ في  رْنَا ﴾: تشــاءمنا ﴿ بكَِ وَبمَِن مي العبد الذي هو ســبب، ومعنى ﴿ اط
دينك، إذ لزمنا القحط والافتراق من حين جئتمونــا بدينكم، والمراد: حصل 

لنا ذلك بك خصوصا، وحصل أيضا بمن معك أو حصل بكونكم دفعة.
ره، أو عملكم  عنِدَ االلهِ ﴾ هو قد ﴿ قَالَ طَآئرُِكُمْ ﴾ سبب ما ينالكم من الشــر ﴿
ره ﴿ بَلَ ﴾ إضراب انتقال ﴿ اَنتُمْ قَوْمٌ  السوء المكتوب عند االله 8 ، وهو الذي قد
 ،كم أنفسكم عن الحق بون، أو تصد اء، أو تعذ اء والضر تفُْتَنُونَ ﴾ تختبرون بالسر
كم الشيطان، وتتأثرون بالشر من كل من جاءكم به. بعضكم بعضا، ويصد ويصد

﴿ وَكَانَ فيِ الْمَديِنَةِ ﴾ مدينة ثمود وهي الحِجر ﴿ تسِْعَةُ رَهْطٍ ﴾.
ة الأكل، يطلــق على ثلاثة  مــن الترهيط وهو تعظيم اللقمة وشــد [d�]

وعلى عشرة وما بينهما، وقيل: لسبعة وعشــرة وما بينهما، وهو اسم جمع لا 
يضاف العدد إليه إلا سماعا وهو فصيح اســتعمالا، وقيل: يقاس على كراهة، 
وقيل: يقاس إن كان موضوعا لمَِا دون العشــرة، وقيل: لها ولمَِا دونها وذلك 

كرهط ونفر وذود لأنه كجمع القلة، وكأنه قيل: تسعة أشخاص.
[��9] قيل: هم الهذيل بن عبد رب، وغنم بن غنم، ودباب بن مهرج، 

وعمير بن كردية، وعاصم بن مخزمة، وسبيط بن صدقة، وسمعان بن صفي، 
وقدار بن سالف، وهم الساعون في عقر الناقة، وهم من أبناء أشرافهم وأعتى 
قومهم، وعن ابــن عباس: دعمــى ودعيم وهرمى وهريــم، ودواب وصواب 
ودباب، ومسطح، وقدار، وهو الذي تولى عقرها وتحت كل واحد جمع، وقد 

قيل: الرهط في الآية الصنف، كأنه قيل: تسع جماعات.



367  ـ53تفسير سورة النمل (27) الآيات: 45 

﴿ يُفْسِــدُونَ فيِ الاَرْضِ ﴾ أرضهم وأرض غيرهم، نعت «تسِْعَةُ» أو «رَهْطٍ» 
﴿ وَلاَ يُصْلحُِــونَ ﴾ انقطعوا عن الخير كله، أو لا يصلحون شــيئا ﴿ قَالُواْ ﴾ في 
 ﴾ ٍ مجمع تشــاورهم بعد عقر الناقة وقولِ صالح: ﴿ تَمَتعُواْ فيِ دَاركُِمْ ثَلاَثَةَ أيَام
[سورة هود: 65] ﴿ تَقَاسَــمُواْ باِاللهِ ﴾ فعل أمر محكي مع ما بعده بالقول، أي قالوا: 

ليقسم كل واحد منكم للآخر، أي أقسموا كلكم أن تقتلوه وأهله، كما قال:

هُ وَأهَْلَهُ ﴾ وهذا جواب «تَقَاسَمُوا» مقرون باللام، أو «تَقَاسَمُوا»  تَن ] ﴿ لَنُبَي	[$7

 ـ«قَالُوا» لأن معناه القسم، أو  فعل ماض بدل من «قَالُوا» وما بعده جواب له، أو ل
فعل ماض حال من واو «قَالُوا» على جواز كــون الجملة الماضوية المثبَتة حالا، 
ولو لم تكن قــد ولا واو الحال، و«لَنُبَيتَنهُ» والقســم المحــذوف وما بعد ذلك 
 ـ«تَقَاسَــمُوا» بل هو قسم منهم جوابه  مفعول للقول، ويجوز أن لا يتعلق «باِاللهِ» ب

«لَنُبَيتَنهُ». والمعنى: لنقتلنه وعياله الذين معه في بياتهم ليلا وقت الغفلة.

دا أو واحــدا، فمرادهم الجنس، إن  دمــه متعد هِ ﴾ ولي ِلوَِلي لَنَقُولَــن ُثم ﴿
ده، وفيه العهد، أو لم يعلمــوه، وإن علموا اتحاده فالإضافة للعهد،  علموا تعد
وقد يعلم بعض ويجهل بعض، فيعتبر الناطق ﴿ مَا شَــهِدْنَا مُهْلَكَ أهَْلهِِ ﴾ وهو 
، فيشــمل  الهاء إلى الولي ر: مهلك أهله ومهلكه، أو يرد مهلكه أيضــا، أو يقد
المهلك مهلك صالح ومهلك أهله، وهو غيــر متبادر، ولا يقال: لو أريد ذلك 
لقيل مهلك أهلك، لجواز ذلــك كما قرئ: ﴿ قُــل للذِينَ كَفَرُواْ سَــتُغْلَبُونَ ﴾ 

[سورة آل عمران: 12] بالتاء والياء. والمراد: نفس الإهلاك أو مكانه أو زمانه.

﴿ وَإِنا لَصَادقُِونَ ﴾ بحســب العرف في أن القاتل لا يقال له شــهد القتل، 
فأوهموهم أنهــم لم يحضروا فضلا عن أن يكونــوا قاتلين. والجملة حال من 
ـه قيل: نقول لوليه: ما  ضمير «نقول»، أو من جملة المقول، فالواو عاطفة كأنـ
شــهدنا، ونقول لهُ إِنا لصادقون، وعلى كل حال ترفعــوا عن الكذب مع أنهم 

مشركون، وهم واقعون فيه.
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﴿ وَمَكَــرُواْ مَكْرًا ﴾ اعتقــدوا مكرا وهو ذلــك الكيد، ولم يقــدروا عليه 
﴿ وَمَكَرْنَا مَكْــرًا ﴾ جازيناهم على مكرهم، أو فعلنا ما يشــبه المكر، وحققناه 
ر لذلك ﴿ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ كيف مكرنا ولا  وهو مكر عظيم، غير معهود ونك

ته ولا من حيث يجيء. شد

رْنَاهُمْ ﴾  ا دَمر العاقبة بقوله 2: ﴿ إِن فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ مَكْرهِمِ ﴾ وفس ﴿
ار ثمود خرجوا  أي هؤلاء الرهط الذين تقاسموا ﴿ وَقَوْمَهُمُوۤ أجَْمَعِينَ ﴾ باقي كُف
ل لإهلاكنا،  ى له، وقالوا: نقتله وأهله قبل الأجل الذي أجإلى صالح في مصل
فحبسهم بصخرة في فم شــعب مصلاه، فماتوا بالحبس(1) قبل أن يجيء إلى 
ه، وقيل: قصدوه ليلا بســيوف فقتلتهم الملائكــة بحجارة ولا يرونهم،  مصلا
وقيل: أخبــره االله بكيدهم فخرج واعتزل، وذلك يوم الأحد، وكل لم يشــاهد 
 بوا ببلع الصخــر، أو بالحجارة وغيرهم بالصيحة، إلا هم عذعذاب الآخر، فإن

القول الأخير فكلهم بالصيحة.

﴿ فَتلِْكَ بُيُوتهُُمْ خَاويَِةَم ﴾ خالية عنهم، أو ســاقطة أعاليها على أســافلها 
قَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ ما ينبغي تعلمه من  فيِ ذَالكَِ لأيََةً ل بمَِا ظَلَمُواْ ﴾ بظلمهم ﴿ إِن ﴿
الأحكام والمواعــظ والقصص، وفي الآيــة أن الظلم يخــرب البيوت، وفي 

التوراة: «يا ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك».

قُــونَ ﴾ الكفر  وَأنَجَيْنَــا الذيِنَ ءَامَنُــواْ ﴾ صالحا ومن معــه ﴿ وَكَانوُا يَت ﴿
ــا وصلها مات،  والمعاصي، وهم أربعــة آلاف، خرج بهم إلــى أرض، وَلَم

يت حضرموت. فسم

بوا ببلع الصخر». في النسخة (د): «فبلعتهم قبل...» إلخ، وهو ما سيشير إليه بعدُ بقوله: «عُذ  (1)
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﴿ وَلُوطًا ﴾ عطف على «أخََاهُمْ» فقد انسحب عليه القسم، وكأنه قيل: ولقد 
أرسلنا لوطا إلى قومه.

ة الإرســال للــوط الجاري له فيها مع  ] ﴿ اذِْ قَالَ لقَِوْمهِِ ﴾ «إِذْ» ظرف لصح	[$7

 ـ«إذ» هو بدل اشــتمال من لوط،   ـ«اُذكــرْ»، ف قومه ما جــرى، أو «لُوطًا» منصوب ب
والرابط ضمير «قَالَ»، ويجوز عطف «لوط» على «الذِينَ ءاَمَنُواْ» وتعليق «إذ» به، أي 

وأنجينا الذين آمنوا ولوطا إذ قال، وذلك خروج عن المشهور في عطف القصص.
﴿ أتََاتوُنَ الْفَاحِشَــةَ ﴾ الفعلة المتناهية في القبح إتيان الأدبار. والاستفهام 
إنكار ﴿ وَأنَتُــمْ تبُْصِرُونَ ﴾ تعلمون قبحها، والقبيح من العالم بقبحه أشــد من 
الجاهل به، أو تبصرون بأعينكم قبحها، وهذا مبالغــة في تنزيل قبحها منزلة 
ر وأنتم تبصرون بأعينكم أو بقلوبكم أثر هلاك  المحسوس، ولا يتبادر أن يقد

العصاة قبلكم، ويجوز: وأنتم تبصرون الفعلة ولا تستحيون.
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 ـ«إن» واللام، وكأنه قيل: لا  ــد ب جَالَ ﴾ إنكار آخر مؤك كُمْ لَتَاتوُنَ الر أيَن ﴿
عاقل يرضى ذلك، وفي ذكر ذلك بلفظ الرجولية مزيد تقبيح لأنهم مكلفون، 
 . ها تشــمل الطفولــة وغير الآدميون، بخلاف لفظ الذكورة فإنوالمراد: آدمي

. حكم الإنسي يوحكم الجن
ن دُونِ  وزاد تقبيحــا بتعليق إتيانهم ذلك بالاشــتهاء في قوله: ﴿ شَــهْوَةً م
. ما الذي يشتهى إتيان النساء في أقبالهنسَآءِ ﴾ أخطؤوا في اشتهاء ذلك، وإن الن

[$7	] ومن العجيب إجازتهم كُل مــا يجوز في الجملة بلا داع ولا دليل، 

مع مخالفته للأصل، وهو خطأ، مثل أن يقال: «شَهْوَةً» حال على حذف مضاف 
أي: ذوي شهوة، أو على التأويل بالوصف أي: شاهين، أو بأنهم نفس الشهوة 

مبالغة، وربما قلت ذلك قبل تنبهي.
﴿ بَلَ اَنتُــمْ قَوْمٌ تَجْهَلُــونَ ﴾ تفعلون ما يقبــح فعِْلَ مَن جَهِــلَ بقبحه، أو 

تجهلون العاقبة، أو تسفهون كما قال:
علينــا أحــد  يجهلــن  لا  فنجهل فوق جهــل الجاهلينا(1)ألا 

والإضراب انتقالي، وذكر قوم تمهيد لما بعد كقوله: زيد رجل أخو عمرو، 
 ـ«أنَتُمْ»، فلا  فليس مرادا بالذات، و«تَجْهَلُــونَ» خبر ثان، والخطاب موافــق ل
التفات، وإن جعلنا «تَجْهَلُوَن» نعت «قَوْمٌ» ففيــه التفات من غيبة «قَوْمٌ» إذ هو 

اسم ظاهر من قبيل الغيبة إلى الخطاب بالتاء.

﴿ فَمَا كَانَ جَــوَابَ قَوْمهِِ ﴾ خبر «كَانَ» محصور في اســمها من قوله 8 : 
ـة، أي لا يتجاوز إلى أن يكون  ﴿ إِلآ أنَ قَالُــواْ ﴾ أي إلا قولهم، و«أنَْ» مَصدَريِـ
غير قولهم: ﴿ أخَْرجُِواْ ءَالَ لُوطٍ ﴾ أي ولوطا، أو يستغنى عن الحذف بأنهم إذا 

ل في شــواهد اللغة  قته. د/بديع يعقــوب: المعجم المفصالبيت لعمرو بن كلثوم فــي معل  (1)
العَرَبيِة، ج 8، ص 88.
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أمََرَ بعضٌ بعضا بإخراج آل لوط فأولى بالأمر بالإخراج لوطٌ، لأنه الإمام لهم، 
ا هم فيه، فشــمل لوطــا، كما نقول:  أو أرادوا بــآل لوط الصنــف الناهي عَم
الملائكة جملة، والجــن جملة، وبنو آدم جملة، ونريد هذا النوع الإنســاني، 

يته، ومرادهم غير امرأة لوط لأنها لا تخالفهم. فيشمل آدم وذر

﴿ منِ قَرْيَتكُِمُ ﴾ إهانة للوط وآله، حتى كأنهم ليسوا من أهل القرية ﴿ إِنهُمُوۤ 
رُونَ ﴾ تعليل جملي للإخراج، أي لأنهم يســتخبثون إتيان الأدبار،  أنَُاسٌ يَتَطَه
ون عنه، قيل: هذا اســتهزاء بهم بأنهم اســتقبحوا ما لم  هون عنه، ويصد ويتنز
يقبح، ولا دليــل يقين أنه اســتهزاء، والمتعيّن أنهم أنكروا اســتقباحه، وهذا 

الجواب في أواخر مواعظه ومعالجتهم.

 فَأنَجَيْنَــاهُ ﴾ من هلاكهــم ﴿ وَأهَْلَهُ ﴾ عياله، فالاســتثناء فــي قوله: ﴿ إِلا ﴿
رنا  رْنَاهَــا ﴾ أي قد ــر الأهل فــي الدين فمنفصل ﴿ قَد صل، وإن فسامْرَأتََهُ ﴾ مت
رْنَآ إِنهَا لَمِنَ الْغَابرِِينَ ﴾  بالحدث، كما قال: ﴿ قَد هذا التقدير مختص كونها، لأن

رنا ثبوتها ﴿ منَِ الْغَابرِيِنَ ﴾ أي الباقين للعذاب. [سورة الحجر: 60]، أي قد

ره إذ هو بالحجارة  طَــرًا ﴾ هائلا غير معهود، ولذلك نك وَأمَْطَرْنَا عَلَيْهِم م ﴿
﴿ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنذَريِنَ ﴾ مطرهم.
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ــد ﴿ الْحَمْدُ اللهِ ﴾ شــكرا له علــى إنجاء لوط ومــن آمن به  قُــل ﴾ يا محم ﴿
﴿ وَسَلاَمٌ ﴾ من االله ﴿ عَلَىٰ عبَِادهِِ الذيِنَ اصْطَفَىآ ﴾ لوط ومن آمن به اصطفاهم لدينه 

فأعقبهم النجاة من العذاب وهنأهم بهذا الكلام، ويجوز أن يراد عموم السعداء.

د ژ والصحابة، وروى عبد بن حميد والطبري عن  دنا محموقيل: المراد سَي
سفيان أنهم أصحابه ژ ، ففيه جواز سلامه تعالى على غير الأنبياء ولو لم يجمعوا 
مع نبيء، وبه قال الحنابلة وغيرهــم، وقيل: لا إلا مع نبيء، وروى عبد بن حميد 

والطبري وغيرهم عن ابن عباس أنهم أصحابه ژ ، اصطفاهم االله له ژ .
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وقيل: عباده الذين اصطفى الأنبياء الصابرون على مشاق الرسالة، كما قال 
في آية أخرى: ﴿ وَسَــلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَليِنَ ﴾ [ســورة الصافات: 181]، وقيل: الآية أمر 

له ژ أن يسلم على الأنبياء.
ا تشُْركُِونَ ﴾  م ﴿ خَيْرٌ ﴾ من الأصنام ﴿ اَم ءَآاللهُ ﴾ الاستفهام للتقرير أو التهك ﴿
أي ما تشــركونه من الأصنام أيَهَا الكفــرة، قريش وغيرهم، والمــراد الخيرية 
ل أولى، لأن الأفعال تابعة. َل بها من الأفعال الحسان، وَالأو بالذات أو ما يتحص

ـر بالتفضيل مع الأصنام مع أنه لا شــركة لها ذاتا ولا  [)لا4] وإنما عبـ

ة وإيقافا عليها، و«أمَْ» متصلة، و«خَيْرٌ» خبر  فعلا تسفيها للخصم، وإلزاما للحج
للفظ الجلالة، و«مَا» اســم موصــول، وكأنه قيل: آالله الذي علمتــم أنه النافع 

الضار أم ما تشركونه خير؟.
وزعم بعــض أن المراد: أعبــادة االله خير أم عبادة ما تشــركون؟ وبعض: 
أتوحيد االله خير أم إشراككم؟ على أن «مَا» موصولة حرفية، ويغني عن القولين 

أم ما هو خير بالذات؟ فهو أولى.
وكان ژ إذا قرأ هذه الآية قال: «االله خير وأبقى وأجل وأكرم»(1)، وكذا في 
جميع القرآن يســن أن يقال: لا أو نعم أو بلى، بحسب ما يناسب المقام، مثل 
أن يقال: لا، إذا قرئ: ﴿ أصَْطَفَى البَنَاتِ... ﴾ [سورة الصافات: 153]، ومن أنكر ذلك 

هلك، ويخاف عليه الإشراك لأنه رد للإجماع.
وكانت عائشــة وابن عباس وابن مســعود وغيرهم يقــرؤون بعض الآية 

م بين له الناس أو القارئ. ه من القرآن، وإن توهم أحد أنبالتفسير، ولا يتوه

ــمَاوَاتِ وَالاَرْضَ ﴾ «أمَْ» منقطعة بمعنى بــل الإضرابية  نْ خَلَــقَ الس َأم ﴿

 رواه البيهقي في شعب الإيمان، تعظيم القرآن، فصل في قطع القراءة، رقم: 1915. عن علي  (1)
ابن الحسين.
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ر بعد  ة، و«مَنْ» مبتدأ خبره محــذوف، أي خبر يقدــة، والهمزة تقريريالانتقالي
ره بعض: يُشْرَكُ به، أو تُكْفَر نعمه، وبعض: كمن لم يخلقها. شَجَرَهَا»، وقد»

ــمَآءِ مَآءً ﴾ أي مقــدارا، أو نوعا من  نَ الس وَأنَــزَلَ لَكُم ﴾ اللام للنفع ﴿ م ﴿
د الترتيب بلا اتصَال، أو  الماء، وذلك وجه التنكيــر ﴿ فَأنَبَتْنَا بهِِ ﴾ الفاء لمجــر
الاتصال في كل شــيء بحسبه، ومفيد الســببية الباء في «بهِِ»، ولك جعل الفاء 
للسببية والباء في «به» كالآلة، والمتبادر أن الإنبات به بقدرة االله 8 ، كما أضاء 
ل أولى جريا  الدنيا بالشمس، وبعض يقول: أنبتنا عند الماء، وكذا نظائره، والأو
على الظاهر، مع أنا اعتقدنا أن كل شيء مستأنف من االله ولا يحتاج إلى شيء 

ولا يستقل عنه شيء، وقد خلق ما شاء لا من شيء، ولا نقول يرد أمثالها.
﴿ حَدَآئقَِ ﴾ جمع حديقة، وهو البســتان، ولو لم يــدُر به حائط، كما أطلق 
ابن عباس، ووجهه أن الأرض ما لم تكن بستانا لا تضبط، وإذا كانته فشجرها 
ها وضبطها كحائط، وذلك كاف في معنى الإحداق وهو الإحاطة،  هو الذي حد
وأيضا الشــجر المجتمع مثــل عين الوجه المســماة بالحدقة فــي الاجتماع، 
وحصول الماء، وأيضا من شــأنها تنظر إليها الأحداق، ومن شــأنها أن يحاط 
ى حديقة بلا حائط إلا مجازا، والمنبت هو الشجر لا مع  عليها، وقيل: لا يســم
ر مضاف أي شجر الحدائق، أي نحن أنبتنا الشجر الذي هو بعض  أرضه، فيقد

الحدائق، أو الإسناد مجاز عقلي ﴿ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ حسن يسر الناظر.
ا كَانَ لَكُمُ ﴾ ما يصح لكم وما أمكن ﴿ أنَ تنُبتُِواْ شَــجَرَهَا ﴾ فضلا عن  م ﴿
 إضافة الشــجر للحدائق مع أن ثمارها مع اختلافهــا طعما وريحا ولونا. صح
، أي الشجر  الحديقة اسم للأرض والشــجر معا اعتبارا لإضافة البعض للكل

الذي هو بعض الحدائق، كما تقول: يد زيد.
عَ االلهِ ﴾ ثابت مــع االله الذي ذكر بعض أفعالــه؟ لا يوجد، لأنه لا  أَ.لَهٌ م ﴿
ى إلهــا؟ أو أإله مع االله في  يفعل غيره أفعاله، فكيف يعبد معه؟ وكيف يســم
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خلق الســماوات والأرض وإنزال الماء وإنباته الحدائق؟ يقولون: لا، كما قال 
االله 8 : ﴿ وَلَئنِ سَألَْتَهُم منْ خَلَقَ... ﴾ [سورة العنكبوت: 61].

﴿ بَلْ هُمْ قَــوْمٌ يَعْدلُِونَ ﴾ إضــراب وانتقال إلى بيان أنهــم ينحرفون في 
ون غير االله باالله ســبحانه، وهو  مطلقا، وقيل: المعنى يســو عادتهم عن الحق

ضعيف، لأنه معلوم وغير مناسب لمَِا قبل.
ن جَعَلَ الاَرْضَ قَــرَارًا ﴾ إضراب انتقال إلى تبكيتهــم، لأنه لا قادر على  َأم ﴿
جعــل الأرض قرارا ســواه 4 ، فكيف يعبد ســواه؟. و«قَرَارًا» موضع اســتقرار 
الإنسان والحيوان عليها، بحسب ما يريدون من المصالح، على حذف مضاف كما 
وا عليها، فلا  ك لم يستقر ة في نفسها إذ لو كانت تتحر رأيت، وذلك يفيد كونها قار
ة في نفسها، وأن قرارهم عليها يؤخذ التزاما من قرارها. ها قارداعي إلى تفسيره بأن

﴿ وَجَعَلَ خِلاَلَهَآ ﴾ أوســاطها، جمع «خلــل» وهو الفرجة بين الشــيئين 
﴿ أنَْهَارًا ﴾ مجاري للماء مستطيلة على الأرض وليس ثقب نبع الماء ﴿ وَجَعَلَ 
لَهَا ﴾ فيها، أو لصلاح شأنها، وهو أولى للدلالة على صلاح شأنها ﴿ رَوَاسِيَ ﴾ 
جبالا رواســي ثوابت فيها مياه تمد الأنهار، وفي أصلهــا عيون تجري وفيها 
معادن، وتؤخذ منها الحجارة للبناء وسائر المصالح، وتُنحت منها عَمَدٌ. وأما 
منع الأرض بها عن الحركة ففي غير هذه الآية، ولو أريد ذلك هنا لقيل مثلا: 
أمن جعل الأرض قرارا بالرواســي، ويجوز جعل ضمير «لَهَا» للأنهار بمعنى 
هــا، لكن فيه تفكيك  وجعل لإمدادها رواســي ينبع من حضيضها الماء فيمد
ا ســبق له ما قبلهــا، وفيه أن شــأن ذكر الجبال  الضمائر وتغييــر الجملة عَم

الرواسي أعظم من أن تذكر لشان إمداد الماء فقط.
ِ ﴾ جنس البحر العذب وجنس البحر المالح فدخل  ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْن
النيل والفرات وســيحون وجيحون وغيرها ﴿ حَاجـِـزًا ﴾ مانعا من الاختلاط 
وهو القطعة من الأرض ولو أفاض االله ما يليهن من البحور المالحة لفسدت، 
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وقيل: البحران بحر فــارس وبحر الــروم، وقيل: بحر العراق والشــام ولو 
خلطهمــا لفات صلاح مــا بينهما من العمــران، وقيل: بحر الســماء وبحر 

الأرض ولو خلطهما لغرقت الدنيا.
؟ ﴿ بَلَ  ة من خردل أو أقلعَ االلهِ ﴾ يفعل ذلك أو بعضه، أو يخلــق حب أَ.لَهٌ م ﴿
اكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ رســخ فيهم الجهل حتى إنهم لم ينكروا الشــرك مع ظهور 
ر الوعظ والبيان والحجج. بطلانه لبادئ الرأي، ولأصل الخلقة، ولا سيما مع تكر

نْ يجيِبُ ﴾ إضراب انتقال إلى الاحتجاج عليهــم بأنه لا يدفع وقوع  َأم ﴿
الضر قبل وقوعه، ولا يزيله بعد وقوعه إلا هو. ﴿ الْمُضطَر إِذَا دَعَاهُ ﴾ لكشــف 

، اسم مفعول من الإضرار. الضر
�ف] مصــدر اضطر أصله: المضطــرر بفتح الراء الأولــى بعد التاء، @]

نت الراء الأولى وأدغمت في الثانية من  قلبت التاء طاء لتناسب الضاد، وســك
، أي ألجاه إلى الضر والوقوع فيه، فطاوع إليه بالوقوع، بمعنى أنه  ه فاضطر ضر

لم يخالف ولو بلا اختيار.
» للجنس لأن مــن الناس من لا يجاب كقوله  ] و«ال» في «الْمُضْطَر	[$7

تعالى: ﴿ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ ﴾ [ســورة الأنعام: 41]، أو للاستغراق بأن 
يجاب بنفس ما دعاه قريبا أو بعيدا، أو بمثلــه، أو خير منه، أو دفع ضر آخر، 

أو بثواب له بعد الموت أو عنده.
[أ@	ل ا�&��] وحمل المعتزلة الاستغراق على المصلحة، وهو باطل، إذ 

لا يجب الصلاح على االله، ولا واجب عليه تعالى، وقيل: لعهد المشــركين في 
دعائهم عند خوف الغرق وغيره من قوارع الدهــر، كانوا إذا حزبهم أمر رفضوا 
ذكر الأصنام وذكروا االله وحده، وفي بعض الأحيان إذا أرادوا دخول السفينة قال 
لهم الملاح: أخلصوا. ولا ضعف في هذا القول لأن فيه مقابلة لهم بما شاهدوا، 

مع علمهم وعلم المسلمين أن الناس في ذلك سواء، وأيضا الضمائر بعدُ لهم.
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وزعم بعــض أن المضطر الملجأ إلى الاســتغفار مــن الذنب، وهو 
باطل، لأن المسلم لا مدخل لذكره هنا بالاستغفار مع أن غير االله لا يعلم 
أن االله أجاب إلا قليلا بوحي، والمشــرك كذلك فــي كل ذلك مع أنه لا 

يعتبر الذنب.
ــوءَ ﴾ يدفعه عن الوقــوع ويزيله بعد الوقــوع، والعطف  وَيَكْشِــفُ الس ﴿
 ، بالوقوع في الضر يختص المضطــر على أن ، على خاص ـ قيل  ـ عطف عام 
، فالعطفُ تفسير للإجابة، كما أنه تفسير إذا جعل «ال» نائبا  وعندي لا يختص

، أو السوء عنه. أي ويكشف سوءه، أي سوء المضطر ، عن ضمير المضطر
﴿ وَيَجْعَلُكُــمْ خُلَفَآءَ الاَرْضِ ﴾ تقومون مقام مــن قبلكم في ملك أموالهم 
بنحــو الإرث، وبكونكم ملوكا، والإضافــة بمعنى «فــي»، أي متخلفين في 
ا  ــعَ االلهِ ﴾ يفعل ذلــك أو بعضه أو يعينــه حاشــاه ﴿ قَليِلاً م الأرض ﴿ أَ.لَــهٌ م

رون. را قليلا، أو زمانا قليلا تتذك رون تذك رُونَ ﴾ تتذك ك تَذ
م للحصر والفاصلة،  ـ«قَليِــلاً» مفعول مطلق، أو ظرف زمان، قــد  [$7	] ف

 ـ«مَا» وهي صلة للتأكيد، حتى إنه يجــوز أن تكون القلة الانتفاء  ـة ب د القلـ وأك
رُونَ» للعلم به بأدنى  ك لبطلانها بالإشــراك المصحوب لها، وحذف مفعول «تَذ
ه إلى نعمه الظاهرة، وهو أولى، أو الســائرة إليكــم، أو مضمون ما ذكر،  توج
ــهٍ، إلا أن يراد  ر علاجٌ لا يوافق أدنى توج التذك كذلك قيل، ويبحث فيه بــأن

ر مقابل النسيان أو الغفلة. بالتذك
الْبَــر وَالْبَحْرِ ﴾ في الليــل بالنجوم والقمر،  هْديِكُمْ فـِـي ظُلُمَاتِ  نْ ي َأم ﴿
ة]، أو هي نجوم صغار، وبقطب الشمال لأهل الشمال  وبطريق التبانين [المجر
وهو ثقبة، وقيل: نجم، أو ظلمات البر والبحر: متشابهاته الشبيهة بالظلمة ولو 
في النهار، أو مطلق ذلك الشــامل لليل أيضا، استعمالا في الحقيقة والمجاز، 

أو في عموم المجاز.
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وشــملت الآية البحر المظلم ولو نهارا، وعلم االله الصنائــع راكبيه حتى 
يخرجوا منه سالمين.

ام  يَاحَ نشُُــرمَا ﴾ علامات خير ﴿ بَيْنَ يَــدَيْ رَحْمَتهِِ ﴾ قد رْسِــلُ الر وَمَن ي ﴿
د  ه المتفرا يُشْــركُِونَ ﴾ لأن ة ﴿ تَعَالَى االلهُ عَمعَ االلهِ ﴾ لا إله معه البت المطر ﴿ أ.لَهٌ م
بأوصاف الأُلُوهِية، ولذلك ذكر نفســه تعالى باســم الجلالة، والمعنى: تعالى 

ا يشركونه باالله سبحانه، أو تعالى عن إشراكهم. عَم

ر في القرآن مثل: ﴿ أَ.لَهٌ معَ االلهِ ﴾ و﴿ فَكَيْفَ كَانَ  ما كر [قلت:] وتكرير كل
بَانِ ﴾ [سورة الرحمن] إنما هو  كُمَا تُكَذءاَلآَءِ رَب َعَذَابيِ وَنُذُريِ ﴾ [سورة القمر] ﴿ فَبأِي
ـق الآخر، ومن ذلــك الباب قول  ر معلق غير معلـ مكــر وحكمــة ولكل حق

المهلهل يرثي كليبا:
إذا مــا ضيــم جيــران المجيرعلى أن ليس عــدلا من كليب
إذا رجــف العضاة مــن الدبورعلى أن ليس عــدلا من كليب
ـأة الخــدورعلى أن ليس عــدلا من كليب إذا خرجــت مخبـ
إذا مــا أعلنت نجــوى الأمورعلى أن ليس عــدلا من كليب
إذا خيف المخــوف من الثغورعلى أن ليس عــدلا من كليب
الكبيــرعلى أن ليس عــدلا من كليب الأمــر  تأثــل  غــداة 
إذا ما حــار جأش المســتجيرعلى أن ليس عــدلا من كليب

بْدَؤُاْ الْخَلْقَ ثمُ يُعِيدُهُ ﴾ إضــراب انتقال إلى الاحتجاج بالإِحداث  نْ ي َأم ﴿
والإفناء والإعادة.

[أ@	ل ا�&��] وكل ما أفناه االله 8 من الأجســام والأعراض ولو لم يبق 

ه بعينه، وذلك ظاهر الشــرع، والقادر على خلق شيء  ه تعالى يردا فإنشيء م
 أن من غير شــيء يقدر على ذلك في البعث وغيره، في الدنيــا والآخرة، إلا
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ون بالبعث، والجواب: أن الكلام مع من أقر به منهم، وفيه  المشــركين لا يقر
أن المقر به منهم غير معهود، وأن المحل للعموم.

وقيل: البعث متحقق الأدلة ولو عندهم فكأنهم معترفون به، ولو شــهدوا 
ــر  ا أن تفسعادت بنفســها لحملت الآية عليه في الدنيا، وأم أشــياء تلفت ثم
بإفناء الأشياء ثم إعادة مثلها كولد يموت ثم يولد آخر فضعيف فيما قيل، ولا 
ضعف فيه إذا علموا أن المبدئ لها والمُفْنيَِ والمعيد لمثلها هو االله. و«ال» في 
نَ  رْزُقُكُم م الخلق للجنس ليشــمل ما اختلف فيه كمطلق الحيوانات ﴿ وَمَنْ ي
ــمَآءِ وَالاَرْضِ ﴾ ماء وثمارا وما يتولد من الأرض للحيوانات، سببا للحم  الس

واللبن والعسل وغير ذلك.

عَ االلهِ ﴾ يقدر علــى ذلك، ومن لم يقدر فليس بإلــه ﴿ قُلْ هَاتوُاْ ﴾  أَ.لَهٌ م ﴿
تكم عَقليِــة أو نَقليِة، ولو ضعفت، ولا  على دعوى الشــركة ﴿ بُرْهَانَكُمُ ﴾ حج
تكم القَويِة، كما هو ظاهر لفظ «بُرْهَان»، فذلك استهزاء بهم،  يجدونها، أو حج
وليس المراد: برهانكم على أن االله لا يفعل ذلك، لأنهم لا ينكرون ذلك ﴿ إِن 

كُنتُمْ صَادقِيِنَ ﴾ في دعوى الشركة.
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ا�W�d إلاَّ االله  J?'� لا

ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ الْغَيْبَ ﴾ مفعول به  يَعْلَمُ مَن ﴾ فاعــل ﴿ فيِ الس قُل لا ﴿
﴿ إِلا االلهُ ﴾ بدل مِن «مَن». 

[$7	] والاســتثناء متصل باعتبار أن االله في الســماوات والأرض بالعلم 

والخلق والذكرِ له فيهمــا، ولو اختلف كونه فيهما وكون غيــره فيهما، وبهذا 
الاختلاف يكون منقطعا فيجب النصب، ولكن جاء على لغة تميم، وقيل: إن 

كان يخلف المبدل منه ما يعم المبدل جاز الإبدال ولو عند الحجازيين.

وما علم بالجن والكهانة والنجوم فهو ظن لا علــم، ولو وافق، وما عُلم 
ا يتحقق إن شاء  بإلهام أو ملك أو وحي فعلم بإخبار لا علم غيب. [قلت:] مِم
االله حدوث حادثة في مضاب عند ثلاث وأربعين ســنة وثلاثمائة وألف تقريبا 

والحق عند االله 8 .
وما ذكرته علم بأخبار لا إخبار بغيب، وذلك ذهاب الأجانب عنها ولا تنفعهم 

تهم، ولا بأس بحساب أو إخبار جني صديق لك بلا جزم بل تنتظر هل يقع. قو
ل ما يذبح في الســوق غدا بقرة  فقــال: أو ƒ وقد حســب الإمام أفلح
صفراء في بطنها عجل أغرّ، وحســبت أخته وقالت: صدق حسابك في البقرة 
ة له، وذلك البياض الذي  العجــل لا غر ة فإن ولونها والعجل، وأخطأ في الغر
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استظهرته من حسابك هو في رأس ذنب العجل الِتَوَى حتى صار على جبهته، 
وَاتفَقَ ذلك من الغد كما قالت.

[قلت:] ولا يجوز ما يوهم الباطل [مــن اللعب بالكلمات] مثل أن تقول: 
االله لا يعلم الغيب، على معنى: لا يغيب عنه شيء فضلا عن أن يقال: لا يعلم 
الغيب، إذ لا غيب بالنســبة إليه، وأن تقول: أكره الحق وأحب الفتنة وأفر من 

الرحمة، بمعنى الموت والولد والمال والمطر.

م: كم هي؟ فأصاب  ها، فقــال لمنج اج حصيات عد ه أخذ الحجوروي أن
م وأعــاد وأخطأ، وقال:  ها، فحســب المنج م، وأخذ حصيــات لم يعد المنج
يا  أمير المؤمنين أظنك لم تعــرف عددها، فقال: ما الفــرق؟ فقال: أحصيت 
الأولى فخرجت عن من حــد الغيب ولم تحص الأخر فلــم تخرج عنه، ولا 

يعلم الغيب إلا االله 8 (1).
﴿ وَمَا يَشْــعُرُونَ ﴾ أي الكفــرة، وَلَكِــن غيرهم مثلهم في عدم الشــعور 
ارَكَ ﴾  ـ«يَشْــعُرُونَ» له ﴿ بَلِ اد  ﴿ أيَانَ ﴾ متى، متعلق بقوله: ﴿ يُبْعَثُونَ ﴾ معلق ل
ل الكلمة  تدارك، أدغمت التاء فــي الدال فجيء بهمــزة الوصل لســكون أو
ل دلائل  ـ«عِلْمُ» أي بشــأن الآخــرة، ولكن نز  ﴿ علِْمُهُم فيِ الاَخِرَةِ ﴾ متعلق ب

العلم بالآخرة منزلة العلم، وإعراضهم عنها منزلة التدارك.

] و[التدارك] هو التساقط مطلقا، أو مع إهلاك، يقال: تداركوا تتابعوا d�]

ر: ادِارك أســباب  وتلاحقوا في أمر مطلقا، وتداركوا تتابعوا في الهلاك. أو يقد
ة البعث إذا بعثوا بعد  ارَكَ ﴾، تلاحق علمهم بصح ق بقوله: ﴿ ادعلمهم؛ أو متعل
ارَكَ ﴾: اســتحكم علمهم فيــه. والمضي على  عوه فــي الدنيــا، أو ﴿ ادإذ ضي

الوجهين لتحقق الوقوع.

زيادة انفردت بها نسخة «أ» من قوله: [قلت].  (1)
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نْهَا ﴾ من شــأن الآخرة، أو فيه ﴿ بَلْ  حيرة عظيمة ﴿ م ﴾ بَلْ هُمْ فيِ شَك ﴿
نْهَا عَمُونَ ﴾ أي عنها، أو «مِنْ» للابتــداء بجعل أمر الآخرة مبدأ عماهم،  هُم م

لا. مطلقا عمون، فيدخل دلائلها أو والمراد: بل هم من دلائلها أو عن الحق

ا بعده للفاصلة وعلى طريق الاهتمام. وتدارك علمهم في الآخرة  م عَم وقد
د لعدم اعترافهم ولفحشــه، والشك في الشيء بعد استشــعاره أقبح من  مؤك

. مطلق عدم العلم به، والعمى مع وضوح الدلائل أقبح من الشك
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 ا ﴾ أي أئذَِا بحذف همزة الاســتفهام، كما دل وَقَالَ الذيِنَ كَفَرُواْ إِذَا كُن ﴿
عليه ذكره في «أيَنا» ﴿ ترَُابًا ﴾ حقيقة، أو مشــبهين به، وذكروا التراب لتقوية 
الإنكار لا للتقييد، لأنهــم أنكروا بعث من صار ترابــا ومن بقي ولم يصر 
ترابا، ويمكن أن يكون قيدا بأن يتوهموا أن ما بقي يسهل إحياؤه كما ينفخ 
الروح في الجنين، ولا صعب على االله 8 ، والتقدير: أنخرج إذا كُنا ترابا؟ 
م معمول خبر  ـ«مُخْرَجُونَ» لصدارة الاســتفهام مع امتنــاع تقد  ولا يتعلق ب

«إن» عليها.

ا لَمُخْرَجُــونَ ﴾ من القبور أحياء، أو  وَءَابَآؤُنَآ ﴾ عطف على «نا» ﴿ أيَن ﴿
ل أولى لذكر القبور في غير  من الموت إلى الحياة، والمعنى واحــد، والأو

هذه الآية.
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﴿ لَقَدْ وُعدِْنَا هَذَا ﴾ هذا الإخراج من االله ﴿ نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا منِ قَبْلُ ﴾ أي قبل أن 
، يقال: قالوه على طريق ذكر الشــيء  د ژ ، هذا من جملة المحكي يعد به محم
ليِــنَ ﴾ أكاذيبهم  أسََــاطِيرُ الاَو ر لا للجزم وقد نفــوه بقولهم: ﴿ إِنْ هَذَآ إِلآللتدب
م هنا «هَذَا»  بــه قبله ژ عندهم، وقد ه لم يجئ به من يعتدالمكتوبة، أنكروه لأن
المشــار به إلى الإخراج لأن المقصــود بالذات هنــا الإخراج، وفيــه عنادهم 
م فيه «نَحْنُ» على الأصل  واحتجاجهم، بخلاف [سورة] «قد أفلح» [آية 83]، فقد
د اتباع أسلافهم. ـ«نا»، ولا مقتضى للعدول عنه إذ المذكور فيها مجر  لأنه تأكيد ل

د لقومك ﴿ سِــيرُواْ فيِ الاَرْضِ ﴾ أنشــئوا السير في أرض  قُلْ ﴾ يا محم ﴿
الأوائل التــي فيها أثر هلاكهم لتكذيبهــم لنزوله إن لم تكتفــوا بالإخبار، أو 

سيروا في الأرض لمصالحكم واعتبروا الأثر.

﴿ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الْمُجْرمِيِــنَ ﴾ من الهلاك لإجرامهم، والإجرام 
 من التكذيب، فالنهي عنه أرشــد، ولذلــك قــال: ﴿ الْمُجْرِمِينَ ﴾ مع أن أعم
بين، أو ذكر «الْمُجْرِمِينَ» لأن تكذيبهم بالبعث  الأنسب لمَِا قبله أن يقال: المكذ

يجلب كل ذنب، إذ لم يثبتوا عقاب الآخرة.

د ﴿ فيِ ضَيْقٍ ﴾ حرج صدر. وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُن ﴾ يا محم ﴿

 قِ» بشــدفا من «ضَي ف] وهو مصــدر، وأجيز أن يكون وصفا مخف�@]

ـه يوجب أن يكون نعتا لمحذوف،  الياء كما قرئ به، كميْت وميت، وفيه أنـ
أي أمر ضيق، وهو خلاف المتبادر، وأنَ ضَيْقًا لم يشــهر استعماله نعتا فضلا 
عن أن يحذف منعوته كما شهر أمر ســهل وسهل، وصعب وأمر صعب، وأمر 
، وظاهر وأمر ظاهر، حتى كأنه تغلبت عليه الاِســمِية، وهذا كلام  وخفي خفي

صحيح لا بحث فيه، اللهم إلا أن يراعى جانب قراءة الشد لَكِنهَا ضعيفة.

ا يَمْكُرُونَ ﴾ أي من مكرهم، فإن االله يعصمك، ودينك هو القائم. ِمم ﴿
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﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ عطف على «يَمْكُرُونَ»، أي مــن مكرهم وقولهم ﴿ مَتَىٰ هَذَا 
الْوَعْدُ ﴾ متى يقع هذا الموعود به مــن البعث ﴿ إِن كُنتُمْ صَادقِيِنَ ﴾ في الوعد، 
ر الكلام في البعث، بــل أجابهم بما  ولم يجبهــم بمقتضى ذلك لكثرة تكــر
يقتضيه إنكاره من العذاب الذي يلهجون به في سائر أحوالهم، إن كان القرآن 

حقا في البعث وغيره فأنزل علينا عذابا إذ قال:

كُونَ رَدفَِ لَكُم ﴾ يقال: ردفه وردف له كنصحه ونصح له،  قُلْ عَسَىآ أنَْ ي ﴿
ن معنى «دنا»، ومعنــى ردف اتبَعَ وقرب اللحوق ﴿ بَعْضُ الذيِ  أو اللام لتضم
تَسْــتَعْجلُِونَ ﴾ وهو عذاب القبر، أو عذاب بدر، أو كلاهما، ولهذا كان الأولى 
ر هذا الوعد بالعذاب الموعود، ولو أشير إليه مع أنه غير مذكور ولكن  أن نفس

شاع قولهم، وقولهم: إيتنا، استعجالٌ، مع أن استهزاءهم كالاستعجال.

كَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الناسِ ﴾ كل ما فيهم من النعم وإزاحة الأضرار  رَب وَإِن ﴿
 ونه بالــذات، ومن ذلــك تأخير العذاب عنهــم ﴿ وَلَكِنفضل منه لا يســتحق
كَ  رَب أكَْثَرَهُمْ ﴾ ومن هذا الأكثر هؤلاء الكفرة ﴿ لاَ يَشْكُرُونَ ﴾ االله ونعمه ﴿ وَإِن
لَيَعْلَمُ مَا تكُِــن ﴾ تخفيه ﴿ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلنُِــونَ ﴾ يظهرون من أقوال وأفعال 
ر عذابهم إلى أجله لا لخفاء شــيء عنه، أو  ما أخوبغــض، وإن واعتقاد وحب
المراد: يعلم ما يكنون وما يعلنون، فيجازيهم، ولكون الصدر منبعًا ذَكَرَه ولم 
م الإكنان تأكيدا لمَِــا قد ينكرونه من  ون وما يعلنــون، وقديقل: ليعلم ما يكن

علمه الغيب، ولأنه بالصدر، والصدر منبع لمَِا يظهر.

ــمَآءِ وَالاَرْضِ ﴾ اسم للأشــياء الغائبة تغلبت عليه  وَمَا منِْ غَآئبَِةٍ فيِ الس ﴿
لٍ بالوضع، فتاؤه ليســت للتأنيث، بل للنقل من الوصفية إلى  ة من أوالاِسمِي
ر  ة، والفرق بين المنقول والمنقول عنه، أو للمبالغة ويجري على المذكالاِسمِي
والمؤنث، كالراوية للرجل الكثير الروايــة، أو مأخوذ من الوصف والمتغلب 
ر، والمنقول من الوصف لا يجري  ة يجوز إجراؤه على موصوف مذكالاِســمِي
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على موصوف، وقيل: الغائبة يوم القيامة وأحواله، وقيل: الحوادث والنوازل، 
وقيل: أعمال العباد، وقيل: أنواع عذاب السماء والأرض.

ٍ ﴾ ظاهــر أو مظهر لمَِا يخفــى بالوحي، أو بمطالعة  بيِن فيِ كتَِابٍ م إِلا ﴿
الملائكة له.

[أ@	ل ا�&��] والمراد: أمر الدين والدنيا لا كل شــيء، لأن الأشياء لا 

تتناهى بعد البعث، فلا يســعها اللوح نعــم هي في علم االله كلهــا مع أنها لا 
ا يختص به االله. تتناهى، ومحصورة له مع عدم تناهيها، وهذا مِم

وقيل: المراد علمه الأزلي الذي هو مبدأ لإظهار الأشياء بالقدرة والإرادة، 
وقيل: القرآن بحسب إدراكات العقول له.
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﴿ انِ هَذَا الْقُرْءَانَ يَقُص عَلَىٰ بَنيِ إِسْرَآءِيلَ ﴾ هم النصارى الإسرائيليون ومن 
ر معهم واليهود ﴿ أكَْثَرَ الذيِ هُم فيِهِ يَخْتَلفُِونَ ﴾ النصارى فيما بينهم، واليهود  تنص
ح القرآن بما يخالــف بعضا ولا يتبعونه،  فيما بينهم، واليهود والنصــارى، يصر
كالمسيح هو رسول االله لا أب له، وقال بعض: النصارى، وبعض: إنه االله، وبعض: 

ابن االله، وبعض: ثالث ثلاثة، وبعض اليهود: إِنهُ كاذب، ولد زنى، حاشاه.
د ژ ، وقال بعــض اليهود: هو  دنَا محمــر به في التوراة هو سَــي والمبش
مت  يوشــع، وقال بعض النصارى: هو عيســى، وقيل: يأتي آخر الزمان، وحَر

اليهود الخنزير وأحلته النصارى.
هم  ة ومن بني إسرائيل، خصلْمُومنِيِنَ ﴾ من هذه الأم هُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ ل وَإِن ﴿
ار  الكُف أحــد لَكِن فهــو هدى ورحمة لكل هــم المنتفعون به، وإلابالذكر لأن

ضيعوه فلم ينتفعوا به.
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﴿ إِن رَبكَ ﴾ هذا الاســم رحمة له ژ ﴿ يَقْضِي ﴾ يحكم ﴿ بَيْنَهُم ﴾ بين بني 
إســرائيل فيما اختلفوا فيه، أو بين المســلمين والنــاس ﴿ بحُِكْمِهِ ﴾ أي بحكمه 
ــة، لا بحكم آخر، ولا بحكم البشــر، تقــول: ضربته  ح ةِ وَالص المعهود باِلقُــو
بضربي، أي بضربي الغليظ المعهــود، كأنه قيل: عاملته بكــذا، وليس مفعولا 
مطلقا زيدت فيه الباء، ومنْعُ ذلك في العَرَبيِة غفلةٌ، قال االله تعالى: ﴿ وَسَــعَىٰ لَهَا 
سَعْيَهَا ﴾ [سورة الإسراء: 19] فإنه في معنى قولك: سعى لها بسعيها، وفي معنى ذلك:

النجم وشــعري شعري أبو  .............................أنا 
، لأنه أقرب مذكور لا للقرآن  ة، والهاء للــربِفالحكم باق على المَصدَري
ئهم، ويثيب المحسن  ه يجازيهم بالعقاب المذكور فيه ويخطكما قيل، بمعنى أن
، أو بمعنى  به، ويجــوز كون الحكم بمعنــى المحكوم، به وهو الحــق ويصو
الحكمة كما قرئ شــاذا: «بحِكَمِه» بكســر الحاء وفتح الــكاف أي بحكمته. 

﴿ وَهُوَ الْعَزيِزُ ﴾ لا يُرد حكمه ﴿ الْعَليِمُ ﴾ بكل شيء فلا يختل حكمه.
ل عليه  أحد التوك ه يجب على كللْ عَلَى االلهِ ﴾ الذي شأنه ذلك، فإن فَتَوَك ﴿
ِ ﴾ الظاهر في نفســه، أو المظهر الحــق من الباطل  ﴿ إِنكَ عَلَى الْحَــق الْمُبيِن
ـك محق، وهو لا يخذل  ل عليه لأنـ ل: توك مــن المبطل، تعليل للتوك والمحق

المحق، وعلله أيضا بقوله:
ل ولا تشتغل بهم، لأنهم  كَ لاَ تسُْــمِعُ الْمَوْتَىٰ ﴾ أي اقتصر على التوكإِن ﴿
كالموتى لا تســمعهم، وهذا في طائفــة منهم، وقال في أخرى: ﴿ وَلاَ تسُْــمِعُ 
ــوْاْ مُدْبرِيِنَ ﴾ وفي الأخرى: ﴿ وَمَآ أنَــتَ بهَِاديِ الْعُمْيِ عَن  عَآءَ اذَِا وَل الد م الص
ضَلاَلَتهِِم ﴾ وإنما قلت: طوائف، لأنه لا فائدة لذكــر الصمم والعمى بعد ذكر 

الموت الشامل لهم.
وإن شــئت فالموتى موت القلب فبقي موت الأذن والعين فذكرهما بعد، 

ولا يُعتَرَضُ بأن شأن القلب العلم لا السمع لأن المراد بالسمع العلم.
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 م ل فكالص وإن شــئت فهم كالموتى وعلى فرض حياتهم بعدُ أو مــن أو
د بالإدبار في التولي، الأصم لا يســمع ولو ثبت عندك وقابلك  والعمي. وأك
 ـ«هَاديِ» ﴿ إِن  ـق ب ـى؟!. و«عَنْ» متعلـ بأذنيه، فكيــف إذا أعطاك خلفهما وولـ
تسُْمِعُ ﴾ يؤثر كلامك بالهدى وينفع ﴿ إِلا مَنْ يومنُِ بئَِايَاتنَِا ﴾ إلا من قضى االله 

أنه يؤمن ويزول صممهم وعماهم وموتهم.

ـه آمن لأنه لم  والمضارع علــى حاله لأنه لا يصــح أن يقال: قضى االله أنـ
يؤمن فــي الأزل، فلا اعتــراض، وقيل: من يؤمــن بأن القرآن مــن االله تبارك 
وتعالى فيجد فيه نبوءتك، ويبحث بــأن الكلام في نفس هذا الإيمان بالقرآن، 
وكل ماض أو حال قد كان مســتقبلا قبلُ. وقيل: الآيات المعجزات. وقيل: لم 
يقل: إن تهدي إلا من يؤمن بدل: ﴿ إِن تُسْــمِعُ إِلا مَــنْ يومِنُ ﴾ مع أن الهداية 
أقرب ذكرا، لأن طريق الهداية إســماع الآيات القُرآنيِة، وقيل: ﴿ إِنكَ لاَ تُسْمِعُ 
الْمَوْتَىٰ ﴾ جواب لقول القائل: ما لهم لا يؤمنون بمــن هو على الحق؟ قلت: 

هذا قليل الفائدة، وأما أن يخالفه ما قبله أو بعده فلا مخالفة.

سْــلمُِونَ ﴾ منقادون أو مخلصون، تفريع باســمية على فعِليِة، لا  فَهُم م ﴿
تعليل لإيمانهم، ولا لمَِا يدل عليه الكلام من أنهم يسمعون إسماعا نافعا ـ كما 

قيل ـ لعدم تبادر ذلك.
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ا����� و��&��!2 )'o أ��رات �	م 

K��� ا�����q� وأG	ال ��9م ا�PMالأرض و �� ا�&ا) �اج �إ

﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم ﴾ دنا وقوع القول عليهم، فذلك مجاز مشــارفة، 
وهو استعارة لشــبه القرب بالوقوع لجامع الاستحضار وانتفاء البعد، أو مجاز 
الة على  ة. و﴿ الْقَوْلُ ﴾ بمعنى المقول، وهو آية القــرآن الداللزوم، أو الســببي
العذاب المستعجل به، أو يراد مضمون القول، واختير ذكر ذلك بالقول ليكون 

تصديقا للقول، وقال: ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ لأنه صار لهم.
لَهُمْ ﴾ لام اســتحقاق، كقوله تعالــى: ﴿ وَللِْكَافرِِيــنَ عَذَابٌ ﴾.  ﴿ أخَْرَجْنَا 
ــةً ﴾ مخلوقة من قبل، حتى قيل:  ة ﴿ دَآب ارِ مك ارِ مطلقا أو لكُِف والضميران للِْكُف
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إن موســى ‰ ســأل االله 8 أن يريه إِياهَا فطلعت من الأرض ثلاثة أيَام إلى 
، فقال: يَا رَب ارددها، وقيل: تخلق يــوم تخرج، والأدلة على  الســماء ولم تتم
ل، والتعبير بالخروج ظاهر في ذلك أنها مضمرة فأظهرت، وكيف قول ابن  الأو
عباس إذ ضرب الصفا بعصاه محرما، وقال: إنها تسمع قرع عصاي؟ وما قيل: 

إنها الثعبان الذي اختطفه العقاب حين أراد قريش بناء البيت فخرج ومنعهم.
ابة غيره، وفيها من هذه الأمة التكلم باِلعَرَبيِةِ،  الد [��9] والصحيح أن

ومن كل أمُة شــيء، ورأس ثور، وعين خنزير، وأذن فيــل، وقرن أيل، وعنق 
نعامة، وصدر أسد، ولون نمر، وخاصرة هرة، وذنب كبش، وقوائم بعير، بين 
كل مفصلين اثنا عشــر ذراعا بذراع آدم، وصوت حمار، وزغب وريش، قيل: 
ولون كُل دَابة، وجنــاح الطائر ومنقاره، وبين قرنيها فرســخ، وقيل: كالطائر. 

وقيل: طولها سِتونَ ذراعا، ويقال: لها زغب وريش وأربع قوائم وجناحان.
قها،  ح إليها السامع ولو لم أصد [قلت:] وأنا أذكر هذه الأمور كارها ليترو
 رت للتعظيم، وقيل: لكل عليه الإفراد في الإثبات نك ة واحدة كما دلوهي دَاب
أرض دابة، وهو ساقط، ومن أبعد ما قيل: إنها ترى من المغرب والمشرق مع 
أنا لا نرى ما على المشرق من الســماء، ولا نرى الشمس والقمر والنجوم إذا 

ابة. السماء أعلى من الد غربت وقبل طلوعها، مع أن
ة القريب منها  منَِ الاَرْضِ ﴾ أرض الصفا، أو المسجد الحرام، أو بدو مَك ﴿
أرض يابســة حولها رمل كما بينه ژ ، أو في اليمن، أو مــن جبل جياد، أيَام 
التشــريق والناس في منى، أو من مدينة لوط، أو من أقصى البادية، أو تخرج 
في أقصى اليمن، ولا تشــتهر، ثم فــي البادية، ثم في ناحية الركن الأســود، 

وباب بني مخزوم.
[��9] وتنفض التراب عن رأسها، فيفر الناس إلا طائفة من المؤمنين 

ي، وتكتب فيها مؤمن  مع عيسى ‰ يطوف، وتجلو وجوههم كالكوكب الدر
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ك القنادل وتنكــت الكافر في وجهه بعصا موســى،  بخاتم ســليمان، وتتحر
ويسود وتكتب فيه كافر، ولا يلحقها طالب ولا يفوتها هارب، وتقتل إبليس، 

لين والآخرين. ه يقتله عزرائيل بكؤوس موت الأووالصحيح أن

[��9] وبعد موت عيســى والمهــدي يرفع البيت ولا يــدرى محله، 

وينزع القرآن من القلوب والمصاحف والألــواح وحيث كتب، فيرجعون إلى 
أمر الجَاهِليِة، ولا قائل: لا إله إلا االله.

[قلــت:] فأكثــروا الطواف والقــراءة، وادعــوا االله 8 ينصر الســلاطين 
دهم، االله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، يا حي يا قيوم  العثمانية(1)، ويســد

يا  ذا الجلال والإكرام.

ث المشــركين المنكرين للبعث في عصر خروجها، أو  مُهُم ﴾ تحد تكَُل ﴿
المؤمنين والمنكرين، وذلك نصرة للمؤمنين. وهذه الجملة من االله.

﴿ إِن الناسَ ﴾ بأِنَ الناس، وهم هؤلاء المشــركون المنكرون، وصح ذلك 
لأن قوله: ﴿ إِن الناسَ ﴾ من كلامها، كما أن الجملة قبله من كلامها، أو الناس: 
ة على عهده ژ ،  منكرو البعث في عصرهــا أو غيره، أو الناس: مشــركو مَك
ابة،  ة وهي نطق الدِة قَوي ا لهم وتخطئة، وتزكية له ژ بحجشــهدت بذلك ذم
وعلى كل حــال الآية زجر منهــا للمنكرين الحاضرين لهــا. أو ﴿ تُكَلمُهُم ﴾: 
تجرحهم جرحا شديدا، أي تذمهم كما يجرح الشاهد، ويناسبه قراءة فتح التاء 

فة. وإسكان الكاف فاللام مخف

ة على  المراد بالناس مشــركو مك أن ى هذا المضــي ما قــوكَانوُاْ ﴾ رب ﴿
عهده ژ ، ولكن لا يلزم ذلــك لأنها خرجت والناس ماضــون على الإنكار 

المراد بالســلاطين العثمانية أمراء الدولة العثمانية في تركيا في عصر الشيخ، كانت تكالبت   (1)
عليها دول أوروبا وتخوض معها حروبا في البلقان وغيرها.
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﴿ بئَِايَاتنَِا ﴾ تعنــي الآيات الدالة على البعث ومبادئــه، أو الآيات مطلقا، وفي 
ابة. و«نا» الله لأن ذلك كلام منها عن االله 8 ، ولا  نفس الأمر شملت خروج الد
يحتاج إلى تقدير مضاف، أي بآيــات ربنا، أو «نا» للدابــة لجريان ذلك بها، 
فنسبت الآيات لنفســها كما ينسب الجندي لنفسه ما للســلطان، لأنه في يده. 

ون. بون ويشك ة ﴿ لاَ يُوقنُِونَ ﴾ بل يكذوعلى معنى الجرح تكون الباء سببي

ــةٍ فَوْجًا ﴾ جماعة هم  ُأم د يوم ﴿ نَحْشُــرُ منِ كُل وَيَوْمَ ﴾ اذكر يا محم ﴿
بُ بئَِايَاتنَِا ﴾ فنحشر من أمتك أبا لهب وأبا  كَذ نْ ي ِرؤساؤها في الكفر ﴿ مم
جهل، والوليد بن المغيرة، وشــيبة بن ربيعة ونحوهم، نجمعهم ونسوقهم 
لهم ويلتحق آخرهم، فيكبون  إلى النار، كما قال: ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ يحبس أو
فيها بعد عتاب، ويلحق أتباعهــم. قيل: هذه العبارة تفيــد الكثرة. و«مِنْ» 
ب، وهم  المراد بعض مــن يكذ الأولى للابتــداء والثانية للتبعيــض، لأن

بين. رؤساء المكذ

ارها مطلقا فالثانية للبيان فيما قيل، ولا  ــة كفأم وإن قلنا: الفوج من كل
ارهم فقط وهم الأكثرون لا فوج فقط،  المجموعين للنار كُف ذلك لأن يصح
 ـ«نَحْشُرُ» بل بمحذوف حال  ولك جعل الأولى للتبعيض على أن لا تعلق ب

من «فوج».

ىآ ﴾ حرف غاية، وهي للابتداء ﴿ إِذَا جَآءُو ﴾ موضع العتاب ﴿ قَالَ ﴾  حَت ﴿
بْتُمْ بئَِايَاتيِ ﴾ بآياتي  االله 8 سائلا لهم سؤال توبيخ ولا يخفى عنه شيء ﴿ أكََذ
مطلقا، ودخلت آيــات البعث بالأوَْلى، والمراد: آيــات البعث، أو المعجزات 
﴿ وَلَمْ تحُِيطُواْ بهَِا علِْمًا ﴾ تمييز عن الفاعل، أي ولم يحط علمكم بمضمونها، 
ولا يجوز العطف، فالواو للحــال، لأنهم لا يوبخون على عدم الإحاطة بها إذ 
لا يقدر أحد علــى الإحاطة بهــا، إلا إن أراد بالإحاطة القدر الــذي يُطيقونه 

بتم ولم تتدبروا. فوا به، والواو للحال، فيجوز العطف، أي أكذوكل
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اذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ لم يقل: تقولون لأن منتهى القول العمل ويستلزمه،  اَم ﴿
وكأنه لم يعملوا إلا التكذيب، مع أن «تَعْمَلُونَ» بلفظه صادق بالتكذيب، على 
أن «أمَْ» منقطعــة بمعنــى بل، لا علــى أنها متصلــة، ويجوز علــى الاتصَال 
والانفصال أن يكون المعنى: ما كان لكم عمل في الدنيا إلا الكفر والتكذيب 

بآيات االله تعالى ﴿ امَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾؟.

[$7	] و«مَــاذَا» مفعول «تَعْمَــلُ»، أو «مَا» مبتدأ خبــره «ذَا» وما بعده 

صلتــه، أي وما الــذي تعملونه؟ ولا يجــوز أن يكون «مَــاذَا» مبتدأ خبره 
«تَعْمَلُونَ» على حذف الرابط، إذ لا يجوز أو لا يحســن: زيدٌ ضربت، برفع 

زيد، وتقدير الهاء.

ــة ﴿ عَلَيْهِم بمَِا  وَوَقَعَ الْقَوْلُ ﴾ مضمونــه، وهو العذاب، أو القول الحج ﴿
ظَلَمُواْ ﴾ أي بسبب ظلمهم لأنفسهم، وللأنبياء وأتباعهم.

﴿ فَهُمْ لاَ يَنطِقُونَ ﴾ لا يجدون ما ينطقون بــه، إذ لم يبق لهم عذر حقيق، 
ولا يتوهم، وهم قادرون على النطق، أو لا ينطقــون نطقا نافعا أو يختم على 
أفواههم وهم يريدون النطق، وفي غير هذه أنهم ينطقــون، فإما أن يراد بنفي 
النطق نفي النطق النافع، أو ينطقون في موضع دون آخر، أو ينطق بعض دون 

بعض، أو يختم لهم بعدم النطق بعد النطق فيكون في النار.

﴿ ألَـَـمْ يَــرَوَاْ اَنــا جَعَلْنَا اليْــلَ ﴾ خلقناه، فلــه مفعول به واحــد، وقوله: 
 ـ«ليَِسْكُنُوا»  ا للسكنى، ف لاثنين أي مقر ـ«جعل»، أو متعد  ﴿ ليَِسْكُنُواْ ﴾ متعلق ب
 الليل والمقر يــل، لأنه عود هــاء ﴿ فيِهِ ﴾ للمقر أو لل ـ«مقر» ولا يَضُر  نعتٌ ل
ه في مقابله  عليه ضد ر: جعلنا الليل مظلما ليســكنوا فيه كما دل واحد، أو يقد
هَــارَ مُبْصِرًا ﴾ على طريــق الاحتباك، أي  وهو «مُبْصِرًا» فــي قوله 8 : ﴿ وَالن

ك. مبصرا للتحر
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ا في درجــة الفضل ﴿ لأيََاتٍ ﴾ عظيمة  فـِـي ذَالكَِ ﴾ الجعل البعيد علو ِان ﴿
ــوا بالذكر مدحا لهم ونصرة، ولأنهم  قَوْمٍ يُومنُِونَ ﴾ خص كثيرة على البعث ﴿ ل

المنتفعون، وغيرهم كأنهم لم تنزل عليهم في عدم الانتفاع.
 إبدال الظلمة بالنور على الوجه المخصوص المستمر ووجه الدلالة أن
بأن جعل الشــمس دائرة جارية لمصالحهم لا تمكث لحظة، شــبيه بإبدال 
الموت بالحياة، ولا قادر على ذلك غيره، وكذلك النوم في الليل كالموت، 
رت عليهم الآيات القُرآنيِة والمعجزات والأخبار  والانتباه كالحياة بعده، تكر
من أهل الكتاب يخبرون بألوف خرجوا من ديارهــم، والذي مر على قرية 

[في سورة البقرة آية 243 و259].

ر:  ل، وقد يقد وَيَوْمَ ﴾ معطوف على «يَــوْمَ»، ناصبه ناصب «يَــوْمَ» الأو ﴿
ل للبعد ﴿ يُنفَخُ ﴾ ينفخ إســرافيل،  اذكر»، معطوفــا على «اذكر» الناصب للأو»
ــورِ ﴾ قيل: هو قرن عظيم دائرة فيه  وقيل: له عون آخر، نفخة البعث ﴿ فيِ الص
 كعرض السماوات والأرض، فيه ثقب على قدر ما يبعث من الحيوانات لكل
مَيت ثقبة تكون فيها روحه، ينفخ فيــه فترجع كل روح إلى بدنها، كالنفخ في 

المزمار المعروف الآن ليجمع الناس.
هو في فم إســرافيل مذ خلق، يقظ لا تصيبه غفلة مخافة أن يؤمر بالنفخ، 
قال ژ : «كيــف أنعم وقد التقم إســرافيل الصور»، فاشــتد علــى الصحابة 

فقال ژ لهم: «قولوا: حسبنا االله ونعم الوكيل»(1).
وزعم بعــض أن الصور جمــع صورة لا قــرن، فهو ينفــخ الأرواح في 
الصورات التي هي كالأبدان، والأحاديث ترده صحيحا، ورُد بقوله: ﴿ ثُم نُفِخَ 
فيِهِ ﴾ [ســورة الزمر: 68]، ولو كان جمع صورة لقال: فيها، ولا يلزم، لجواز تذكير 

رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة (8) باب ما جاء في شــأن الصور، رقم 2431. والحاكم   (1)
في مستدركه: ج 4، ص 559. من حديث أبي سعيد.
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ما مفرده بالتاء كهــاء «يَرْفَعُهُ» العائدة إلــى الكَلمِ [في آية 10 من ســورة فاطر]، وأما 
يب وإفراده قد يقال: لشبهه بمصدر السير والصوت، ولا يقبل جعل  تذكير الط

الكلام من باب التمثيل بالنفخ.
ــمَاوَاتِ ﴾ مــن الملائكة ومن شــاء االله فيهــا، والمراد  فَفَــزعَِ مَن فيِ الس ﴿
، ومن حول العرش وحملته، ومن  فشمل العرش والكرسي بالسماوات جهة العلو
في الجنة، فإن ذلك كله خارج عن الســماوات الســبع ﴿ وَمَن فيِ الاَرْضِ ﴾ من 

لا بها ويحيون، ففزعهم وحياتهم مقترنان. والإنس وغيرهما، يفزعون أو الجن
﴿ إِلا مَن شَآءَ االلهُ ﴾ منهم فإنه يحيى بلا فزع وهم قيل: خازن النار ورضوان 
خازن الجنة، والحــور والولدان، وقيل: الشــهداء والولــدان والحور وحملة 
العرش، وخزنة الجنة وجبريل وميكائيل وعزرائيل وإســرافيل وموسى، فقيل: 

موسى لأنه صعق في الدنيا.
ولم يذكر في هذه الآيــة نفخة المــوت ولا نفخة الفزع قبلهــا، جاء بها 
حديث يختلط الجن والوحش إلى الإنس استئناســا بهم، ولا يسمعها إلا من 

. وفزعها غير فزع البعث. هو حي
وذكر نفخة المــوت ونفخة البعث في آية فيهــا: ﴿ ثُم نُفِخَ فيِــهِ أخُْرَىٰ ﴾ 
[ســورة الزمر: 68]، وقيل: نفخة هذه الســورة نفخة المــوت، والذين لا يفزعون 

الملائكة الأربعة، وقيل: الولدان والحور وحملــة العرش وخزنة الجنة، وبعد 
اه بعضهم نفخة،  السماوات والأرض انشقاقا بصوت شــديد سم البعث تنشق
اها نفخة الفزع، وتطوى السماوات بعد شقها  وحمل بعضهم الآية عليها وسم

قبل البعث، وقيل: بعده.
ويقال: يلقى الفزع علــى الخلق حتى يموتوا، ويقال: ينفخ إســرافيل في 

الصور نفخة الفزع ونفخة الصعق أي الموت، ونفخة القيام لرب العالمين.
دين  مَن شَآءَ االلهُ ﴾ فقال: «هم الشهداء متقل ســئل ژ عن قوله تعالى: ﴿ إِلا
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أســيافهم حول العرش»(1) رواه أبو هريرة، قال ابن عباس: الشهداء أحياء عند 
ربهم لا يصلهم الفزع، وقيل: جبريل وميكائيل وإســرافيل وعزرائيل لا يبقى 
بعد النفخة إلا هؤلاء الأربعة، فيقول االله تعالى لعزرائيل: خذ نفس إســرافيل 
فيأخذه، ويقول: من بقي؟ فيقول: سبحانك ربي تباركت وتعاليت يا ذا الجلال 
والإكرام، وجهك الباقي الدائم بقي جبريــل وميكائيل وملك الموت، فيقول: 
خذ نفس ميكائيل فيأخــذه، فيقول: من بقي؟ فيقــول: تباركت وتعاليت يا ذا 
الجلال والإكرام بقي جبريــل وملك الموت، فيقــول االله تعالى: مت يا ملك 
الموت فيموت، فيقــول لجبريل: قد علمت أنه لا بد مــن الموت فمن بقي؟ 
 فيقول: بقي وجهك الدائم والعبد الفاني جبريل، فيقول: مت يا جبريل، فيخر

ك جناحيه حتى يموت. ساجدا يحر
ــط عزرائيل، فيقول االله تعالى: لا بد من الموت  وقيل: تموت الثلاثة بتوس
اذهب إلى ما بيــن الجنة والنار فمــت، فيموت باالله تعالــى، وقيل: يبقى مع 

الأربعة حملة العرش فيموتون هم ثم الثلاثة وعزرائيل رابعهم(2).
وقوله 8 : ﴿ وَكُل ـ اتوُهُ دَاخِريِنَ ﴾ يــدل أن المراد في الآية نفخة البعث 
ين  ء أو مقر واحد من المبعوثين حاضروه، أي حاضر موضع حســابه، أذلا كل

بالبعث منقادين له لمشاهدته.
[$7	] و«آتُوهُ» اســم فاعل جمع المذكر الســالم حذفت النون للإضافة 

ة على اليــاء فنقلت للتاء  للهــاء، والأصل: آتيوه (بكســر التاء) ثقلــت الضم

حه ابن العربــي. كما أورده  أورده الآلوســي في تفســير: مج 7، ص 34، بدون تخريج. وقال: صح  (1)
الآلوسي في تفسيره أيضا: ج 5، ص 128، وقال: أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير عن أبي هريرة.

من قولــه : «وتطوى الســماوات» إلى هنا، كله غير موجود في النســخة (د) وهي مســودة   (2)
المؤلف بخطه. ولا يخفى على القارئ الكريم أنه لا يجب ـ بل لا يحسن ـ اقتحام تفاصيل 
غيبية بلاَِ دليل قطعي. وعلينــا الاكتفاء بالإيمان الجازم بمضمون قوله تعالى: ﴿ كُل شَــيْءٍ 

هَالكٌِ الاِ وَجْهَهُ ﴾ [سورة القصص: 88] (المراجع)
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ة للثقل فجــيء بأخرى للتاء.  فحذفت الياء للســاكن بعدها، أو حذفت الضم
و«دَاخِرِينَ» حال من المستتر في «آتُوهُ» لا من الواو لأنها حرف.

﴿ وَتَرَى الْجبَِــالَ ﴾ بعينيك عطف علــى «يُنفَخُ» داخل فــي حيز التذكير 
ك، الجملة حال من ضميــر «تَرَى» أو من  تَحْسِــبُهَا جَامدَِةً ﴾ ثابتة لا تتحــر ﴿
«الْجبَِال» ﴿ وَهيَِ تَمُر ﴾ بعد جمودها لا في حاله، لأن المرور مزايل للجمود، 
ــحَابِ ﴾ في الســرعة بريح حثيثة،  الس ة حال من «ها» ﴿ مَروالجملة الاِســمِي
واختار السحاب في التشبيه لأنها طويلة متضامنة، وما كذلك كالجبال لا تظهر 
حركته مجموعا، لا لذهولهم للهول حتى حســبوها جامدة مع أنها تسير، كما 

قال بعض، وذلك كقول نابغة الجعدي في وصف جيش:
أنهم الطود تحسب  تهملجبأرعن مثل  والركاب  لحاج،  وقوف 

والحاجُ بتخفيف الجيم اسم حاجة. وقيل: شــبهت بالسحاب لكون سير 
السحاب متوسطا كقول الأعشى:

مر الســحابة لا ريث ولا عجلكَأنَ مشــيتها من بيــت جارتها
وفي الآية تلويح بتفتتها كتفتت السحابة حتى تفنى، والآية فيما بعد البعث 
اعِــيَ ﴾  الد ﴿ يَتبَعُــونَ  الْجبَِــالِ ﴾  إلــى  عَــنِ  ﴿ وَيَسْــئَلُونَكَ  تعالــى:  لقولــه 
مَاوَاتُ  لُ الاَرْضُ غَيْرَ الاَرْضِ وَالس [سورة طه: من 105 إلى 108]، وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَد

اعي وهو إســرافيل،  بَاع الدات ــارِ ﴾ [ســورة إبراهيم: 48] لأن وَبَــرَزُواْ اللهِ الوَاحِدِ القَه
ع الجبال وتندك في نفخة الموت، وتســييرها  د والبروز الله تعالى بعد البعث، تَص
وتسوية الأرض حتى كأنها أرض أخرى، أو هي أرض أخرى يكونان بعد البعث.

وقيل: الآية في النفخة الأولى فلا يكون الخطــاب في «تَرَى» له ژ ، بل 
لمطلق من يشــاهد تلك الحالة، أو يرى ژ الجبال في حياتــه بعينه جامدة، 

ويوم القيامة تمر مر السحاب.
، أو كما  ســع لمَِا ذكــر فيهنواليوم في هؤلاء الآيات عبارة عن الزمان المت
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تقول: جئته عام كذا أو شــهر كذا، والمــراد في بعضه، وذكر بعــض أن تبديل 
ة بعد الثانية، وقال بعض: إنها ترجف. ة قبل النفخة الأولى ومر تان: مر الأرض مَر

﴿ صُنْعَ االلهِ ﴾ صنع االله ذلك صنعا، أي ذلــك أمر عظيم ابتدعه لا يقدر عليه 
غيره، وما بالك بفعل من لا يصدر منــه إلا ما هو حكمة متقنة كما قال: ﴿ الذيِ 
أتَْقَنَ كُل شَيْءٍ ﴾ قد خلقه فحذف الفعل والمفعول وأضاف المصدر إلى الفاعل.
ــحابِ ﴾ أو لقوله:  الس مَر ــد لقوله: ﴿ وَهِــيَ تَمُر ] وهو مصدر مؤك	[$7

د لغيره، فــإن النفخ  ا، وهــو مؤكورِ ﴾ نحــو: ابني أنت حق وَنُفِخَ فـِـي الص ﴿
د لنفســه نحو: «له علي ألف اعترافا»،  والمرور غير قوله: ﴿ صُنْعَ االلهِ ﴾ لا مؤك

فإن قولك: «له علي ألف» اعتراف بالألف، فقولك: «اعترافا» نفس ذلك.

 ـ«يَوْمَ»، أي يوم ينفخ  د لمحذوف ناصب ل أن يقال: مؤك [قلت:] ولا يصح
في الصور وكان كذا وكذا أثاب االله المؤمنين وعاقب الكافرين، لأن التأكيد أن 

يه، فالحذف ينافي التأكيد والاعتناء. يذكر شيء ويزاد ذكر ما يقو

[أ@	ل ا�&��] وإذا ورد مصدر أو فعل الله تعالى أخذ له منه اسم(1)، فنقول 

االله صانع، لكن هذا ورد في حديث الطبرانــي والحاكم: «اتقوا االله تعالى فإن االله 
تعالى فاتح لكم وصانع»(2)، إلا أنه يحتمل أن يكون «صانع» في الحديث بمعنى 
منعــم، وورد ﴿ فَأنَبَتْنَا بهِِ ﴾(3) [ســورة ق: 9]، فنقول االله منبت، ومــا ورد مقيدا ولو 
ارعُِونَ ﴾  بمقابلة اســتعمل كمــا ورد، نحــو: ﴿ ءآَنتُــمْ تَزْرَعُونَــهُوۤ أمَْ نَحْــنُ الز
[ســورة الواقعة: 64]، وَحديث: «يا صاحب كل نجوى أنت الصاحب في الســفر»(4)، 

 ـ«لكن». كذا في النسخ ولعل الصواب لا يؤخذ منه اسم؛ لأنه رحمه االله استدرك ب  (1)
رواه الطبراني في (الكبير): ج 4، ص 66، رقم 3648. من حديث خباب.  (2)

فيِ الأصَْلِ: «أنبتنا لكم»، والصواب ما أثبتنــاه، أو قَوله تَعَالىَ: ﴿ فَأنَشَــأنَْا لَكُم بهِِ جَناتٍ ﴾   (3)
(سورة المؤمنون: 19).

أورده الآلوسي في تفسيره: مج 7، ص 36، بدون تخريج.  (4)
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وقيل: يستعمل مطلقا. وأفعال المخلوق مخلوقة الله فهي متقنة، ولو قبيحة بالكفر 
أو بالطبع لأن الحكمة اقتضتها.

﴿ انِهُ خَبيِرُم بمَِا تَفْعَلُونَ ﴾ تعليل جملي لكون النفخ وما بعده صنعا محكما، 
، جزاء واحتجاجا. والخطاب  ه يجري على علمه بما تفعلونه من خير أو شــرلأن

ارِ تهديدا لهم. وقيل: للِْكُف ،عام
[أ@	ل ا�&��] ﴿ مَن جَآءَ باِلْحَسَــنَةِ ﴾ جاء إلى االله 8 بها بالموت عليها 

غير مبطل لها في حياته بإصرار على ذنب، وجاء الحديث: «إنها شــهادة أن لا 
إلــه إلا االله»(1)، والمجيء بها أن يجــيء بمضمونها مــن أداء الفرائض وعدم 
الإصرار، فمن كفر برســول، أو لم يؤد فريضة، أو أصر ولو على صغيرة، لم 
يصدق أنه جاء بها بل أبطلها. وقيل: الحسنة على عمومها بشرط عدم الإبطال.
نْهَا ﴾ بالعدد وهو تســع معها فصاعدا إلى ســبعمائة فصاعدا،  فَلَهُ خَيْرٌ م ﴿
ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَهُ عَشْرُ أمَْثَالهَِا... ﴾ [سورة الأنعام: 160]، و«خَيْرٌ» اسم 
تفضيــل، و«مِنْ» تفضيلية، وقيــل: «خَيْرٌ» بمعنى نفع وثــواب و«مِنْهَا» نعت، 

و«مِنْ» للابتداء، أي ثواب حاصل منها.
﴿ وَهُــم ﴾ عائد إلى «مَــنْ» مراعاة لمعناها مــع مراعاة لفظهــا ﴿ منِ فَزَعِ 
ـق بقوله: ﴿ ـ امنُِونَ ﴾  يَوْمَئذٍِ ﴾ إذ جيء بالحســنة، أو إذ نفخ في الصور، متعلـ
م للفاصلة ولطريق الاهتمــام. وفتح «يَوْمَ» مع إضافة «فَــزَعِ» إليه لأنه بني  قد

، قيل: إضافة الفزع لليوم لعموم إفزاع اليوم. لإضافته إلى مبني
وقيل: المراد الفزع الأكبر، وهو الصحيح، لأن إفزاع اليوم يصيب المؤمن 
والكافــر، والفزع الأكبر مــا يحصل للكافر من مشــاهدة العــذاب بعد تمام 
ر الموت كبشا وينادَى أهلُ  الحساب، أو حين يؤمر به إلى النار، أو حين يصو

أورده ابن كثير ونسبه لزين العابدين في تفسير الآية.  (1)
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المحشر ويذبح بمنظرهم: «يا أهل النار خلود لا موت، ويا أهل الجنة خلود لا 
موت»(1) أو حين تطبق جهنم على أهلها.

ئَةِ ﴾ كائنة ما كانــت، ولو صغيرة لأنها  ــي ] ﴿ وَمَن جَآءَ باِلس�ل ا�&�	[أ@

بالإصرار كبيرة، والإصرار اعتقاد العود أو اعتقاد أن لا يتوب، أو التهاون بها. 
رنا السيئة بالشرك كانت الآية لم تتكلم على غيره من الذنوب، والإتيان  ولو فس

قيد، فلو عصى طول عمره وتاب آخره لم يصدق عليه أنه آت بالسيئة.
ارِ ﴾ عطف على جواب محذوف، أي لم يعذروا،  تْ وُجُوهُهُمْ فيِ النفَكُب ﴿
تهم إذ لو كان جوابا لم يقرن بالفاء لصلاح أن يكون شــرطا،  أو انقطعت حج
 ام إلى أقْدَامِهِم، وذلك مجاز لأن وا على وجوههم وما يليها من قدوالمراد: كب
امِهِم، أو لأن الوجوه أبعاضهم،  باقي قُد على الوجه ســبب وملزم لكب الكب

أو الوجوه بمعنى الأنفس، أي كبت أبدانهم فيها منكوسة.
نكم قول االله 8 : ﴿ مَن جَآءَ باِلْحَسَنَةِ  لا يغر» : ƒ اب وعن عمر بن الخط
 مِثْلَهَا ﴾ [سورة الأنعام: 160] لأن ئَةِ فَلاَ يُجْزَىآ إِلاــي فَلَهُ عَشْرُ أمَْثَالهَِا وَمَن جَآءَ باِلس
السيئة الواحدة تتبعها عشر خصال مذمومة: إنه أسخط االله بها، وإنه أفرح إبليس 
ب مِنَ النارِ، وإنهُ عادى أحب الأشــياء  ه تقَرة، وإنه تباعد من الجنلعنه االله، وإن
إليه وهو ذاته، وإنه بخس نفسه، وإنه آذى الحفظة، وإنه أحزن النبيء ژ ، وإنه 

أشهد على ذنبه السماوات والأرض والمخلوقات، وإنه خان الآدميين».
﴿ هَلْ تجُْزَوْنَ إِلا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ نائب فاعل لحال محذوف من ضمير 
«وُجُوهُهُمْ» أي مقولا لهم: هــل تجزون؟ والخطاب لمن جاء بالســيئة، وإن 
جعلنا الجملة مســتأنفة كان التفات من الغيبة إلــى الخطاب، وصح أن يكون 

لهم، وأن يكون لهم ولمن أتى بالحسنة.

رواه البخاري في كتاب التفســير، باب ﴿ وَأنَذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْــرَةِ ﴾، رقم 4453، في حديث   (1)
طويل عن أبي سعيد الخدري.
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ب أحد  ـه لا يعذ [أ@	ل ا�&��] والحصــر إضافــي منظور فيه إلى أنـ

بذنب غيره، [قلت:] وأمــا الإثابة بعمل الغير فإنه يثاب الإنســان من هذه 
الأُمة بما عمل له غيره، مثل أن تعمل نفلا مــن صلاة أو صيام، أو حج أو 
عمرة، أو صدقة أو قراءة، أو ذكر، تنويه لحي أو مَيت فإنه يثاب، ولك من 
االله تعالى ثوابا على ذلك ما شــاء، إلا الوالدين فلك مثله ســواء، وأما ما 
عمل اقتــداء بك أو لأمرك أو لســببك فإنه من عملك، ولمــن مات صبيا 

حسناته ولا سيئة له.
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الا^�dQل )'#�دة االله و�M&ه و!لاوة ا���آن

د لمن يتدبر مــن أمتك تلك الآيات، علــى طريق موادعتهم  قل يــا محم
ومتاركتهم، إذ بلغت لهم ولم يتأثروا: ﴿ إِنمَــآ أمُرِْتُ أنََ اَعْبُدَ رَب هَذهِِ الْبَلْدَةِ ﴾ 
ــت بالذكر تعظيما لها وتلويحا بزيادة قبحهم بفعل  ة، لا ما قيل: منًى، خص مك
أعظم المعاصي وهو الإشــراك في أفضــل البلاد، مع أنها أيضا شــرف لهم، 
مَهَا ﴾ ولا عاقل يقول  واحترام لهم ولصيدها وشــجرها، كما قال: ﴿ الــذيِ حَر
 الحرم الآمــن أو البلد الحرام أو نحو ذلك اســم لمنًى ﴿ وَلَــهُ ﴾ وحده ﴿ كُل

ة فقط. فا لا مك شَيْءٍ ﴾ خلقا وملكا وتصر
لا ﴿ أنََ اَكُونَ منَِ الْمُسْــلمِِينَ ﴾ فكنــت والحمد الله، ولم  وَأمُـِـرْتُ ﴾ أو ﴿
أخالف، أو أمرت بالثبات على الكون من المسلمين، والمراد بالمسلمين أهل 
التوحيد الجارين على مقتضاه، أو الذين أســلموا وجوههم الله خالصة، كقوله 

نَ اسَْلَمَ وَجْهَهُ اللهِ ﴾ [سورة النساء: 125]. متعالى: ﴿ وَمَنَ احَْسَنُ ديِنًا م

واســم الفاعل ولو كان أصله الوصف المحقق كما في هذا التفسير لا 
مانع من اســتعماله في مطلق الحدث، فيجوز أن يكون المعنى: أمرت أن 

9191

9292

9393



 ـ93تفسير سورة النمل (27)404 الآيات: 91 

دين مــن القائلين: لا إلــه إلا االله، هكــذا مطلقا وباقي  أكون مــن الموح
الخصال من خارج.

را لنفســي بما فيه، واستعمالا لها  وَأنََ اَتْلُوَ الْقُرْءَانَ ﴾ أقرأه بالتكرير تذك ﴿
بما فيه، وإرشادا للناس، وتبليغا واســتنباطا لمعانيه، كما روي أنه ژ قام ليلة 
بْهُمْ فَإِنهُمْ عِبَادُكَ ﴾ [ســورة المائدة: 118]، مســتخرجا  ر في صلاتــه: ﴿ إِن تُعَذ وكر
لمعانيها حتى طلع الفجر. ولا يتبادر تفسير ﴿ اتَْلُو ﴾ بأتبع بالعمل، من قولك: 

ر قبل «أنَْ» في الموضعين. تلوت كذا تبعته. والباء مقد

﴿ فَمَنِ اهْتَدَىٰ ﴾ خرج عن الضلال والشر بالقرآن تصديقا به وعملا بما فيه 
﴿ فَإِنمَا يَهْتَديِ لنَِفْسِــهِ ﴾ منافع اهتدائه راجعة إليه، ﴿ وَمَن ضَل ﴾ تاه عن طريق 
صلاح نفســه بأن لم يؤمن به، أو لم يعمل بما فيه ﴿ فَقُل ﴾ له مضار ضلالك 
عليك لا علي ﴿ انِمَآ أنََاْ مـِـنَ الْمُنذرِيِنَ ﴾ إِياكَ؛ لأني مــا علي إلا إنذارك وقد 
أنذرتك، وجملة ﴿ فَمَنِ اهْتَدَى... ﴾ من كلام االله 8 لا من كلامه ژ ، بدليل 
لفظ «قُلْ»، ولو كان من كلامه لقال: ومن اهتدى... إلخ فإنما أنا من المنذرين، 
ر قبل ﴿ إِنمَآ أمُِرْتُ ﴾ لأنه لو  ا بالقول المقدأن يكون من كلامه محكي ولا يصح

. ما أنا... إلخ لم يصحإلخ فقل إن ... قيل: ومن ضل

ينيِة كالنبــوءة والتبليغ والاتباع،  وَقُلِ الْحَمْــدُ اللهِ ﴾ على نعمــه الد ﴿
نْيَويِة اللاحقة لذلك. ﴿ سَيُريِكُمُوۤ ءَايَاتهِِ ﴾ الظاهرة لكم  ة وَالدِيني ونعمه الد
قة لي حيث لا تنفعكم عند الموت وعند البعث، أو الدخان ويوم  المصد
بدر، والخطاب لمعاصريه، ويبعد أنه للجنس الشامل لمن يحضر خروج 
الدابة وأشــراط الســاعة، ولمن يحضــر معجزات عصــره، وهي آيات 

االله 8 .
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﴿ فَتَعْرفِوُنَهَا ﴾ تعرفــون أنها آيات االله حقا، ومن مــات من أهل عصره أو 
بعده أيقن بها، ومن شــاهدها حيا عرفها وأنكر بلســانه وعملــه، أو المراد: 
ةِ لا  ها آياته، وقيل: تعرفونها باِلقُوسيظهرها لكم وتعرفون نفسها ولا تؤمنون أن
ا  ــكَ بغَِافلٍِ عَم ة، ﴿ وَمَا رَب بالفعل، ومن مات عرفها بالفعــل، زيادة على القُو

تَعْمَلُونَ ﴾ فيجازيك بحسناتك وإياهم بسيئاتهم.

واالله الموفق المستعان وحسبنا االله ونعم الوكيل.
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﴿ طَسِم تلِْكَ ﴾ أي هذه السورة أشار إليها بالبعد لغيبة أكثرها عنه ژ قبل 
 القرآن، لأن ﴾ ِ نزولها، وللتعظيم، أو إلى الآيات مطلقا ﴿ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبيِن
السورة بعضه كما هو تلاوة السورة قبل هذه؛ أو اللوح المحفوظ، لأن القرآن 

مكتوب فيه. ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ ﴾ نقرأ.
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يت القراءة تلاوة لأن فيهــا تلو حرف لحرف، وتســتعمل  ســم [d�]

التلاوة بمعنى تتبع القرآن بالقول والعمل، وشــهرت بمعنى القراءة فيحمل 
عليها، فالتلاوة أعم من القراءة بعد شهرة التلاوة في القراءة، أو التغلب في 
القراءة تقول: قرأ بمعنــى نطق، وتقول: تلا بمعنى نطــق، وتلا بمعنى تبع 
ة  من التلاوة المختص ها نطق بالقرآن أو بغيره أعمبالعمل. والقراءة باعتبار أن

به، عملا أو نطقا.
، لأن الناطق بالقرآن  وإســناد التلاوة إلى االله 8 مجاز عقلــي [[)لا4

، إما مجاز مرســل عن  جبريل ‰ ، ولا يوصــف االله بالنطق، أو مجاز لغوي
التنزيل لأن تنزيله سبب للقراءة وملزوم، وإما اســتعاري لأن كلا من التنزيل 

ل عليك. والتلاوة طريق للتبليغ. أي ننز
بَإِ ﴾ نعــت لمفعول محــذوف، أي شــيئا ثابتا من نبأ ﴿ مُوسَــىٰ  مـِـن ن ﴿
وَفرِْعَوْنَ ﴾ أي خبرهما، و«مِنْ» تبعيضية، أو ابتدائية، أو بيانية، أي نتلو عليك 
شــيئا هو نبأ موســى وفرعون، ويكفي في البيان ما ذكره منه بلا اســتقصاء 
﴿ باِلْحَق ﴾ بالصدق ﴿ لقَِــوْمٍ يُومنُِونَ ﴾ نفــع لهم، أو لأجلهــم، يؤمنون بَعْدَ 
 م إيمانه لأن التلاوة بقُرْبٍ أو بُعْدٍ، ولو بَعْدَ موته ژ ، وذلك شــامل لمن تقد

م إيمان عام. ما ينزل يؤمن به على حدة بعد نزوله، ولو تقد كُل
وابتدأ ذكــر الموعود بإنزاله بقوله: ﴿ إِن فرِْعَــوْنَ عَلاَ ﴾ طغى وتجبر ﴿ فيِ 
الاَرْضِ ﴾ أرض مصر ﴿ وَجَعَلَ أهَْلَهَا شِــيَعًا ﴾ فرقا يشيعونه، أي تتبعه كل فرقة 
فيما يريد من شــر وفســاد، ومنه الإغراء بينهم بالعداوة، وفــي بناء وحرث 
وغرس، وعمل الآجور وســائر الأعمال الشــاقة، وضرب الجزية على من لا 

يقدر على العمل، ويتتابعون في طاعته.
نْهُمْ ﴾ هي بنو إسرائيل، هم أقوياء يصيرهم ضعفاء بنزع  يَسْتَضْعِفُ طَآئفَِةً م ﴿
ى بني إسرائيل أنهم  ما أراد، وسم أموالهم والشتم والاســتخدام، وإهانتهم بكل
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من أهل مصــر مع أن أهلها القبــط تغليبا للقبط، أو لأنهم كانــوا فيها قبل ذلك 
العصر ولو كانوا في الشام أيضا، أو لأنهم كانوا فيها قبل ذلك زمانا طويلا.

ره إلــى زمانه ژ ، أو  ] والمضــارع لجعــل الماضي حاضــرا بتأخ	[$7

مه ژ إليه فيكون كالمشاهد. والجملة حال من المستتر في «جَعَلَ» أو من  بتقد
«أهَْلَ» أو نعت «شِــيَعًا»، أو اســتئناف نحوي من جملة نبئهما، ولا يتبادر أنه 

جواب قائل: ماذا صنع بعد جعلهم شيعا؟.
د للمبالغة في الذبح وللتكثير ﴿ وَيَسْتَحْييِ ﴾ إسناد  حُ أبَْنَآءَهُمْ ﴾ شد يُذَب ﴿
التذبيح والاستحياء إليه مجاز عقلي ﴿ نسَِآءَهُم ﴾ يعالج حياة البنات الصغار، 
، أو يعالج  من صغرهن نساء لمجاز الأوْل، أو النساء الكبار استحياهن اهن سم

النفساء، أو من شق بطنها لما فيه من جنين.
قال كاهن: يولد طفل فيهم يذهــب ملك فرعون، أو رأى في نومه نارا من 
رها علماؤه برجل هلاك  المقدس أحرقت بيوت القبط دون بني إسرائيل، ففس
ر  ه مقدـه يقدر على إبطال ما قيل لــه إن مصر على يده، فنازعته نفســه إلى أنـ
ر المنتظر فما فائدة  منتظر، وإذا أراد ذلك لــم يقابل بقولك: إن صدق المقــد

القتل وإلا فما وجهه؟.
ية للأنبياء  هم ذرهُ كَانَ منَِ الْمُفْسِــديِنَ ﴾ اجترأ على ذلك، ولا سيما أنإِن ﴿
، فهذه الإرادة  ة إلى المنِهت إرادتنا الأزََلي لرسوخه في الفســاد ﴿ وَنرُيِدُ ﴾ توج
إنفاذ للأزلية، وهي البدء في إيجاد ما ذكر في الآيات. والمضارع لإرادة الحال 

لأن هذه الإرادة الإنفاذية لم تقع حال النزول ولا بعده، بل في زمان فرعون.
وأما قوله: ﴿ أنَ نمُن ﴾ فينسحب عليه قوله: ﴿ نُرِيدُ ﴾ فهو للاستقبال بعده، 
ل ﴿ عَلَى الذيِنَ اسْــتُضْعِفُواْ فيِ الاَرْضِ ﴾  التفض : فلا يحتاج إلى تأويل. والمن
 ل عليهم بالإنجاء من بأس فرعون، وجملة ﴿ نُرِيدُ... ﴾ معطوفة على ﴿ إِن نتفض

فرِْعَوْنَ... ﴾ عطف فعِليِة على اسمِية لجامع أن كلا من تفسير النبأ.
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رين بأن يقتدى بهم في الدين والدنيا، وبالدعاء  ةً ﴾ متصد وَنَجْعَلَهُمُوۤ أيَم ﴿
لُوكًا ﴾  إلى الخير، وبالنبوءة، وكونهم ملوكا ﴿ إِذْ جَعَلَ فيِكُمُوۤ أنَبئَِآءَ وَجَعَلَكُم م
[ســورة المائدة: 20]، وذلك على التوزيع بعضهم كذا وبعضهم كذا، والحكم بعد 

ذلك على المجموع، فإن فيهم عَامة لم يتصفوا بشــيء من ذلك بل فيهم أهل 
هم  فســاد أيضا ﴿ وَنَجْعَلَهُــمُ الْوَارثِيِنَ ﴾ الباقيــن بقاء كاملا بعد هــلاك عدو

هم من الأملاك. الحائزين حيازة كاملة لجميع ما كان في يد عدو

فون فيها  طهم على أرض مصــر يتصرنَ لَهُــمْ فيِ الاَرْضِ ﴾ نســل وَنمَُك ﴿
ف المالك، إذ ملكهم االله إِياهَا وأما الشــام فلهــم قبل ذلك، والكلام في  تصر
ــع لهم بالكل الشــام ومصر، وذلك حقيقة عرفية لغوية،  غيره، وقيل: أن نوس
نت  ذلك ثابت في عرف اللغة وأصلها غيــر ذلك، وهو أن تقول: مك أعني أن

كذا للشيء جعلته مكانا له.

﴿ وَنرُيَِ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا ﴾ كان لهامان جند قبل أن يكون وزيرا 
لفرعون، أو بعد كونه وزيرا، أو اجتمع له قبل وبعد، فتم له ولم ينازعه فرعون 
ى جنود  فيه، كما يترك الســلطان للرجل أعوانه ومماليكه وحشــمه، أو ســم

فرعون جنودا لهامان كما ينسب للرعية ما لسلطانها.

﴿ منِْهُم ﴾ من المســتضعفين، و«مِنْ» للابتداء. والإراءة بصرية أو تعريفية، 
ا ﴾ مفعول ثان، وهو المفعــول الواحد لرؤية  رهم رائين بعيونهــم ﴿ مأي نصي
ل لها بالهمزة(1) هو فرعون  البصر أو المعرفة، صار ثانيا للإراءة منهمــا، والأو
وما بعد ﴿ كَانوُا يَحْذَرُونَ ﴾ من زوال ملكهم على يد رجل من بني إســرائيل، 
والزوال يعــرف ولا يبصر بالعيــن، لكن يطلــق الإبصار بها على مشــاهدة 

مات. الأسباب والمقد

ل لرأى بزيادة الهمزة: «أرى» فرعون وما بعده. أي المفعول الأو  (1)
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﴿ وَأوَْحَيْنَآ ﴾ بملك غير جبريل، وقيل: جبريل، وهذا ليس إيحاء بشرع إلى 
ة واحدة،  وهذا مر ، ة، فليس من النبوءة، وأيضا إيحاء النبوءة مستمرقوم أو عَام
ى ذلك  ــةً والمرأة لا تكــون نبيئــة، ويتقو وأيضــا هذا في غير الشــرع خَاص
وهُ... ﴾، أو بإلهام، ويضعــف بذكر «إلى» والرد والجعل،  ا رَآدبقوله 8 : ﴿ إِن
ته، أو برؤيا  والجعل لقو المعنى: أشرنا إليها بإلهام مائل إلى الرد ويجاب بأن
تها على إســرائيلي عالم فعبر بذلك، أو  أوقع االله بها في قلبهــا اليقين، أو قص

أوحى إليها بواسطة نبيء في عصرها.
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﴿ إِلَىآ أمُ مُوسَــىآ ﴾ اســمها محيانة بنت يصهر بن لاوي بن يعقوب، أو 
يوخابذ أو يارخا أو يارخت ﴿ أنََ اَرْضِعِيهِ ﴾ ما استطعت ولا تيأسي فتتركيه، أو 
تهاوني به، ما لم تخافي عليه أن يؤخذ بذبح ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾ من جاسوس 
﴿ فَألَْقِيهِ فيِ الْيَم ﴾ روي أنها ألقته ليلا في البحر، وهو هنا النيل، والأصل في 
اســم البحر المــاء المالــح المغرق الماكــث، والمــراد: ألقيه علــى الوجه 

المخصوص الموحى به، أو أجهدي رأيك في إلقائه مع سلامته.
ة جوع ﴿ وَلاَ تَحْزَنيِ ﴾ على  وَلاَ تَخَافيِ ﴾ عليه ضيعة أو موتا أو غرقا أو شد ﴿
وهُ إِلَيْكِ ﴾ عن قريب، كما يدل له اللطف إليها بقوله: ﴿ وَلاَ تَخَافيِ  ا رَآدمفارقته ﴿ إِن
وَلاَ تَحْزَنيِ ﴾ فتطمئن إلى هذا اللطف وأنه إن طال الفراق خالف ما اطمأنت إليه، 

وكما يناسبه اسم الفاعل فإنه في الأصل للحال، ولو كان هنا للمستقبل.
ة  ا كان ژ خارج مَك ومن شــأن الإنســان الحزن على مفارقة من ألفه. لَم
مهاجرا أوحى االله إليه إذ حــزن على فراقها: ﴿ إِن الذِي فَــرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءاَنَ 

كَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ [سورة القصص: 85]. لَرَآد
[ا)Q,�ل ود�Kء] وأســأل االله العظيم الرحمن الرحيم بما هو اسمه العظيم 

عنده الذي لا يرد الســائل به، مستشعرا ســعة رحمته قدر وسعها عنده أن لا 
ن يكون يوم القيامة في النــار ويتمنى الرجوع إلى الدنيا، وكل أهل  يجعلنا مِم

د وآله وصحبه في كل لحظة. دنا محمى االله على سيالنار كذلك، وصل
الْمُرْسَــليِنَ ﴾ جمعت الآيــة أمرين ونهييــن وخبرين  ﴿ وَجَاعلُِــوهُ مـِـنَ 
وبشــارتين. ﴿ فَالْتَقَطَهُوۤ ءَالُ فرِْعَوْنَ ﴾ أي التقط موســى من التابوت، أو التقط 
ا وحزنا، والالتقاط: أخذ الشيء الموجود على  التابوت ليكون موسى لهم عدو

الإطلاق، لا ما قيل: أخذ الموجود من غير طلب.
[��9] أرضعته ثلاثة أشهر أو أربعة أو ثمانية، واشتد إلحاح فرعون في 

ا  ه لَمفالتقطه آل فرعــون، روي أن ، طلب الولدان، فخافت عليــه فألقته في اليم



 ـ13تفسير سورة القصص (28)412 الآيات: 7 

ـه قلبها وكل مفصل،  لة بحبالى بني إســرائيل دخل حبـ رأته قابلة فرعون الموك
وسألتها أمه الستر عليها للحب الذي بينهما، فأنعمت لها، فقالت لأمه: احفظيه، 
ته في خرقة وألقته في تنور مســجور دهشا  فخرجت فدخل عيونُ [فرعونَ] فلف
ولم تدر، ولم يجدوا شــيئا فخرجوا، ولم يروا أثر النفــاس، وقالوا: لم دخلت 
عليك القابلة؟ فقالت: كانت مصافية لي وزارتني، وســمعت بــكاء في التنور 

ه إبراهيم 6 . فأخرجته سالما، جعل االله له النار بردا وسلاما كجد

ــا خافت عليه صنعت لــه تابوتا طلت داخلــه بقار، قيل:  [��9] ولَم

ار  جعلت مفتاحه من داخل، قلت: فمــن يفتحه من داخل؟ قيل: طلبت من نج
تابوتا تســتر فيه صبيا فصنع لها، ذهــب ليخبر بها الذباحيــن، فأخرصه االله، 
فجعل يشــير لهم فأعياهم أمره فضربوه وأخرجوه، ثم رجــع إليه نطقه فرجع 
ليخبرهم فوصل إليهم فأخرصه االله تعالى وأعماه فضربوه وأخرجوه، فوعد االله 

لئن شفي ليؤمنن بهذا الطفل ويكونن من أعوانه، فشفاه فخر ساجدا.

[��9] وألقته في النيل عند أحجار عند بيت فرعون، فخرجت جواري 

آســية امرأة فرعون يغتســلن فأخذنه إليها، ولم يجر الماء به على هذا، وظننه 
مالا ففتحنه، فأحبته آســية حبا شــديدا فلم تزل تكلم فرعــون في تركه حتى 
تركه. وقيل: جــرى به الماء حتى تعلق بشــجرة فــرآه فرعون وآســية وبنته 
وجواريها من الشاطئ، فقال: إيتوني به فابتدره أهل السفن فعالجوا فتحه ولم 
يطيقوه، وأرادوا كسره فكشــف االله 8 لآســية بنور من داخله ففتحته، وبين 
 ، ته في قلبها وفي قلوب الكللبنا من إصبعه، وألقــى االله محب عينيه نور يمص
رت منه ألقي في البحر، فاقتله، فلم تزل به آسية حتى  وقالوا: هذا هو الذي حذ
ا رأته بنت لفرعون وماله ولد ســواها برصاء برئت من حينها، وقد  تركه، ولَم
أعيى الأطباء علاج برصها. وروي أنه قيل له: تبرأ بريق صبي يخرج من البحر 

خت به فبرأت. يوم كذا من شهر كذا حين تشرق الشمس، فلط
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] والالتقــاط: أخــذ الشــيء رغبة فيه لغــرض كما هنا، كمــا علله d�]

 ـ«ليَِكُونَ» والآل أصله في الأشراف، وقل اســتعماله في غيرهم كما هنا، أو  ب
هنا أشراف في الصورة، أو باعتبار ما عند فرعون، أو تغليب لآسية # .

ا وَحَزَنًا ﴾ سبب حزن أو نفس حزن، فيه مبالغة. ليَِكُونَ لَهُمْ عَدُو ﴿
ا وحزنا بكونه ابنا مرجو النفع لجامع أن كلا آخر  ه كونه عدوشب [[)لا4

رتبة(1)، كتشــبيه الأســد بالنعجة، وذلك كناية، واللام قرينة على حقيقتها، أو 
شــبه ترتب الحزن والعداوة بترتب التبني والنفع علــى التبعية، واللام قرينة 
ومجاز، تشــبيها مبنيا على مطلــق ترتيب ما لــم يرد على ما أريــد، بطريق 
ا وحزنا بكونه ابنا ونافعا، ويتولد من ذلك تشبيه  ه كونه عدوالأصالة، أو شــب
ترتبه بترتب التبني والنفع، فاللام مســتعارة، ويجوز أن يكون المراد لظن أن 
ا وحزنا، فحذف المضاف، فلا مجاز، أي التقطوه من التابوت  يكون لهم عدو

ا وحزنا. أن يكون لهم عدو ليقتلوه لظن
﴿ انِ فرِْعَــوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانوُاْ خَاطِئيِنَ ﴾ في رأيهم وســيرتهم، إذ 
قتلوا تســعين ألف وليد فيمــا قيل، ليوافقــوا قتل من يزيــل ملكهما، وربوه 
بأيديهم، أو [خاطئين] في دينهم فعاقبهم بتربيته فــي أيديهم، أو في أنهم لم 

يشعروا أنه الذي يذهب ملكهم، أو ﴿ خَاطِئيِنَ ﴾: آثمين.
 وَقَالَتِ امْرَأتَُ فرِْعَوْنَ ﴾ حيــن أخرجته من التابوت أو بعد ذلك حين ألح ﴿
في قتله، وهي آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد فرعون يوسف في 

ته. ها عمة، ويبعد ما قيل إنمصر، وقيل: هي من سبط موسى فتكون إسرائيلي
ــي وَلَكَ ﴾ وأجابها فرعون  ة عين ﴿ ل ة عين، أو هو قر هذا قر ﴾ ٍ ةُ عَيْن قُر ﴿
ة عين لك لا لي، إذ قضى االله بموتــه كافرا، ولكون مصلحتها أهم عند  ه قربأن

ة لنا بل قالت: «ليِ وَلَكَ». ة لم تقل: قر مت «لي»، ولتأكيد كونه قر فرعون قد

 ـ47. العبارة غامضة هنا. وتوضيحها في روح المعاني للآلوسي، ج20، ص46   (1)
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﴿ لاَ تَقْتُلُوهُ ﴾ اســتئناف منها، وكان ذلك كله منها لإلقاء االله تعالى حبه في 
قلبها، ولما رأت من نور من الصندوق وبين عينيه وشــفاء بنت فرعون بريقه. 
والخطاب بالواو لفرعــون تعظيما مثــل ﴿ رَب ارْجعُِونِ ﴾ [ســورة المؤمنون: 99]، 
ويكون ذلك في الغيبة أيضا، ولا يختص ذلك بالتكلم كما زعم بعض، وينبغي 
إبقاء الكلام علــى ذلك إذا تبادر، وقيل: لفرعــون والحاضرين القائلين: اقتله، 
فإنه الموعود به، أو لفرعون ومن يريد القتل لو غائبا، أو للمأمورين الحاضرين 

بقتل الصبيان بعد أن استعطفت عليه فرعون، وهو أنسب إذ حضروا.
نفَعَنَآ ﴾ بعدُ لمَِا رأينا من حسن طلعته ببركته، كما نفعنا بشفاء  عَسَىآ أنَْ ي ﴿
خِذَهُ وَلَدًا ﴾ فإنه لبركته وجماله أنسب بالملوك، عللت النهي عن  البنت ﴿ أوَْ نَت
قتله بما ينافي المترقب من العداوة والحزن وهو النفع والتبني، إلهاما من االله 
تعالى، وكأنها قالت مثــلا للحاضرين المأمورين بالقتــل: لا تحرموا فرعون 
وإيانا من بركة هذا الولد وتبنيه، وأما عــدم قولها: أن ينفعني وينفعك، فليس 
لذلك، فإنها ولو قالت: «ليِ وَلَكَ» لا يلزمها ذلك للطول لو قالت: عســى أن 

ينفعني وينفعك، ولا سيما لو قالت: وأتخذه ولدا ونتخذه ولدا.
﴿ وَهُمْ لاَ يَشْــعُرُونَ ﴾ أنهم على خطأ عظيم في اســتبقائه، لأنه المفســد 

لملكهم والعدو والحزن، وقيل: لا يشعرون أني أفعل ما أريد.
، غير أنه كيف أخطأ  ا نظر إليه قال: هذا عدو فرعون لَم [��9] روي أن

الذبح؟ واغتاظ، فقالت آســية: هذا الوليد أكبر من سنتين، وأنت أمرت بذبح 
ولدان هذه السنة، وقيل: قالت له: إنه ليس من بني إسرائيل بل هو غريب من 

أرض أخرى، ولعلها قالت القولين جميعا.
والجملة حال من «ءاَل فرِْعَوْنَ» أو من «امْرَأةَُ»، والضمير لها تعظيما، وهو 
خلاف الأصل لا مــن «امْرَأةَُ» و«فرِْعَــوْنَ» إذ لم يجمعهما عامــل في ﴿ قَالَتِ 

امْرَأتَُ فرِْعَوْنَ ﴾ وذلك من كلام االله 8 .
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ويجــوز أن يكون من كلامها علــى أن الجملة حال من ضميــر «نَتخِذ»، 
وعلى أن الضميرين في «هُمْ لاَ يَشْعُرُونَ» للناس مطلقا، بمعنى أن نتخذه ولدا 
ـه الذي أخرج من  والناس لا يشــعرون أنه غير ولدنا، وفيه ضعف لشــهرة أنـ

التابوت، وانه ليس ابنا لفرعون ومَا لَهُ ولد غير البرصاء.
﴿ وَأصَْبَحَ فؤَُادُ ﴾ قلب ﴿ أمُ مُوسَــىٰ فَارغًِا ﴾ من كل شيء، وقيل: خاليا من 
وحي االله تعالى إليها بنســيان وحيه تعالى إليها: ﴿ وَلاَ تَخَافـِـي وَلاَ تَحْزَنيِ إِنا 
وهُ إِلَيْــكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَــليِنَ ﴾ وقال لها الشــيطان: كرهت أن يقتله  رَآد

فرعون فيكون لك أجره وقتلتهِ أنتِ بالبحر!.
ه الذي فررت منه،  فرعون أصابه قالت: وقع في يد عدو ا وصلها الخبر أن وَلَم
واشــتد ضيقها حتى نســيت الوحي، وعلى كل حال: المراد فارغا من كل شــيء 
سوى موســى لعدم الصبر عنه، ويدل على اســتثنائه قوله 8 : ﴿ إِن كَادَتْ لَتُبْديِ 
ه أخرى خوف  بهِِ ﴾ تصرخ بموسى: وَاوَلَدَاهُ! إذ رأته في الموج ترفعه موجة وتحط
ا سمعت  عليها فراقه، أو إذ ســمعت بقبض فرعون له، وقيل: لَم الغرق، وإذ اشتد
أنه ابن فرعون كادت تقول: هو ابني لا ابنه، وقيل: كادت تقول: إنه أوحي إلي أن 
ح به فرحا إذ سمعت أن فرعون تبناه ونجا من القتل. وقيل: كادت تصر ، إلي سيرد

ح، ولا بعد في جعل الباء صلة في  ن معنى تصــر ي «تُبْديِ» بالباء لتضم وعد
المفعول، أي لتظهر موسى بالذكر، وأنه ولدها. ويبعد عود الهاء إلى تبنيه إذ نجا 
به أو إلى المذكور من الرد والجعل من المرســلين، أي تبدي فرحا، فالفراغ من 
، ووجه البعد أن التبني لم يذكر هنا إِلا رجاءً، وأن الرد والجعل بعيدا الذكر،  الهم

، وهو ضعيف. فة، واللام دليل على ذلك، أو نافية واللام بمعنى إلا و«إِنْ» مخف
ى  بَطْنَا عَلَىٰ قَلْبهَِا ﴾ لولا ربْطُنَا على قلبها بالصبر موجودٌ، وسم لَوْلآَ أنَ ر ﴿
التصبير ربطا على الاستعارة الأصَليِة، واشتق منه «ربط» على التبعية، وأغنى 

عن جواب «لَوْلاَ» ما قبلها.
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رنا الفراغ بالفراغ  لتَِكُونَ منَِ الْمُومنِيِنَ ﴾ الراسخين في التصديق، وإذا فَس ﴿
من الهم فالإيمــان بمعنى الوثوق أي من الواثقين بوعد االله وثوقا شــرعيا، لا 
خارجا عنه إلى ابتهاج فاســد، [ويقال:] أمرت بشــيئين ونهيت عن شــيئين 

رت بشيئين ولم ينفعها ذلك، حتى تولى االله إحاطتها بالربط على قبلها. وبش
﴿ وَقَالَتْ لأخُْتهِِ ﴾ واســمها مريم أو كلثمة أو كلثــوم، لم يقل: قالت لبنتها 
ة في الشفقة  الأخو ها تجتهد في مراعاة شــأنه كما هو شــأن حقإشــارة إلى أن
يهِ ﴾ تتبعي شــأنه وأخباره فتخبرها بها، لا لتعلم أقتلوه أم لا؟ إذ علمت  قُص ﴿
بأنه يرد إليها ويجعل رسولا، ويجوز لخوفها من قتله إذ نسيت ما أوحي إليها، 
ولطبيعة البشر، أو لم تعلم أن القائل لها: ﴿ إِنا رَآدوهُ ﴾ ملك، أو نسيت الإلهام، 

ته. ق بتعبير رؤياها تصديقا كاملا، وكذا تقول فيما مضى، فقص أو لم تصد
﴿ فَبَصُرَتْ بهِِ عَن جُنُــبٍ ﴾ عن بعد لئلا تُتهم بــه، مصدر أو وصف، أي 
مكان جنب أي بعيد، أو عن جانب إذ كانت تمشي على الشاطئ، أو عن إيهام 

أنها لا تريده، أو عن شوق.
روى أبو عمرو بن العــلاء أن قبيلة جذام يقولون: جنبــت إليك، بمعنى 
اشــتقت، قلت: لا يجوز تفســير القرآن بغير لغة قريش ما وجدت. ﴿ وَهُمْ لاَ 
ت في قوله: ﴿ نَاصِحُونَ ﴾ لا  ه، والفاصلة تَم ها تقصها من أهله وأنيَشْعُرُونَ ﴾ أن
مْنَا ﴾ منعنا، أي قضينا أن لا يشــرب  ل. ﴿ وَحَر هنا لقرب ﴿ لاَ يَشْــعُرُونَ ﴾ الأو

لبن امرأة بعد أمه ﴿ عَلَيْهِ ﴾ أي عنه.
�ف] ﴿ الْمَرَاضِعَ ﴾ جمع مُرْضِع ـ بضم الميم وكســر الضاد ـ وهي @]

المرأة التــي ترضع ولدا، كحائــض وطامث وطاهر من حيــض أو نفاس، 
ا يختص بالنســاء لا يحتاج إلى تاء، وذلك لشــهرته  وطالق ونحو ذلك مِم
كاف عن التأويل بشــخص مرضع. أو جمــع مرْضَع ـ بضــم الميم وفتح 
 ه جمع مُرضع بضمالضاد  ـ أي إرضاع، أو بفتح الميــم أي رضاع، ويبعد أن
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الميم أو الفتح، بمعنــى موضع الإرضاع أو موضع الرضــاع، وهو الثدي. 
ات الرضاع. د مَر والجمع قيل لتعد

ل أمره  ها أو إبصارها أو أخذ فرعــون، أو من أو منِ قَبْلُ ﴾ أي قبــل قص ﴿
بعد إرضــاع أمه، بمعنى لم يجــع ولا يجوع من حيث فارق أمــه ﴿ فَقَالَتْ ﴾ 
أخت موســى، أي فدخلت عليهم ورأتهم يلتمســون من يكفله فقالت: ﴿ هَلَ 

كُمْ عَلَىآ أهَْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ ﴾ يقومون به. اَدُل
﴿ لَكُمْ ﴾ لنفعكم، أو لأجلكم، لم تقل: هل أدلكم على امرأة تكفله إشارة 
إلى أهل شرف فيهم امرأة تقوم به، كما هو شأن الملوك ﴿ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴾ 

رون في حقه. لا يقص

[قيل:] قــال هامان: ما قالت هــذا إلا لأنها من أهلــه أو تعرفهم فخذوها 
لتخبركم بحاله، قالت: إنما أردت ناصحون فيه لأجل الملك، ولحب الاتصَال 
به، أو قالت: أردت أنهم ناصحون للملك، برد الهاء للملك لا لموسى، وجاز 
لها ذلك لضرورة التقية، وفي قلبها ناصحون لموســى لذاته، لا لأجل الملك 

فيه، ولا للملك بذاته.

وقيل: قالت: ترضعه أمي وقد ولدت أخــاه هارون في العام الذي لا ذبح 
قوهــا ومضت به إلى أمه، وفي جميع  فيه، وكان يذبح عاما ويترك عاما، فصد
اللغات أوجــه العَرَبيِة بالترجمة، أو تكلمــت باِلعَرَبيِةِ تبعا لهــم إذ كانوا من 

العمالقة وهم يتكلمون باِلعَرَبيِة.

هِ ﴾ فقبلوا منهــا الدلالة فدلتهم على أمه، فرددناه إلى أمه  ُفَرَدَدْنَاهُ إِلَىآ أم ﴿
﴿ كَيْ تَقَر عَيْنُهَا ﴾ أمرها فرعون أن تأتي بمن يكفله فأتت بأمه وهو يبكي، ولا 
 ا جاءته قبل ثديها، فقال: من أنت ما قبل إلا له فلميقبل عن امرأة، وفرعون يعل

ثديك؟ قالت: إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أوتى بصبي إلا قبل عني.
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[��9] فرجعت به إلى بيتها من يومها من حين ألقته إلى أن رجعت به 

يوم واحد، وقيــل: ثمانية أيَام، وأجرى لها في كل يــوم دينارا نفقة، وحل لها 
أخذها كي تقــر عينها برجوعه إليها في أمن من فرعــون بلا خوف، ولا حذر 
ر لذلك ﴿ وَلاَ تَحْزَنَ ﴾  منه، إذ كان الرجــوع بأمره لعنه االله بإذن االله 8 المقــد

بعد ذلك لفراقه.

د علمها بأن كل مــا وعد االله حق لا  ليتجد ﴾ وَعْدَ االلهِ حَــق َوَلتَِعْلَــمَ أن ﴿
يتخلف في شأن موسى وغيره، فمن ذلك إرساله الموعود به وبرده، وقد وقع 

الرد فكذا يقع الإرسال بالقياس أيضا.

ي الإيحاء في  يقو ﴾ وَعْدَ االلهِ حَــق َقولــه 8 : ﴿ وَلتَِعْلَمَ أن ولا يخفى أن
قوله 8 : ﴿ وَأوَْحَيْنَآ إِلَىآ أمُ مُوسَــىآ ﴾ إيحاء بملك بل يتعين، لأنا نقول: من 
د وقوع الموعــود به بالإلهام، أو بالرؤيــا أن الإلهام أو الرؤيا  أين تعلم بمجر
وعد من االله؟ ولا إشكال ولا سيما مع قوله: ﴿ وَلَكِن أكَْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ فإنه 
يبعد أن يكون المعنــى: وَلَكِن أكثر الناس لا يعلمــون أن الإلهام أو الرؤيا لا 
ا يعذر الإنســان في عدم الجزم  الإلهــام والرؤيا مِم فإن ،ه حقف، أو أنيتخل
بتحققه، إذ لا يــدري أنهما من االله جزما، فالمعنــى: لا يعلمون أن ما وعد االله 
هكذا حــق لا يتخلف، أو لا يعرفون وعده تعالى، ومــن علم ذلك اختل عند 

ة بطبع البشر. الملم
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ـ 3 ـ

��و>2 �� ���TQ9 ا����ي و

ته ﴿ وَاسْــتَوَىآ ﴾ فيه قلت: وذلك وقت واسع يبلغ  هُ ﴾ قو ا بَلَغَ أشَُد وَلَم ﴿
له، فعــن ابن عباس: الأشــد هــو الثماني عشــرة والثلاثون ومــا بينهما،  أو
 والاســتواء: ما بعد الثلاثين إلى تمام الأربعين، وينقص بعدها، وعنه: الأشد

ثلاث وثلاثون سنة، والاستواء أربعون ولا يجاوز أربعين.
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هُ وَبَلَغَ  ـىآ إِذَا بَلَغَ أشَُــد وقد قيل: الاســتواء أربعون، لقوله تعالى: ﴿ حَتـ
أرَْبَعِينَ سَنَةً ﴾ [ســورة الأحقاف: 15]، وما ذكر من الروايات وما ذكروه من الأقوال 
، وقد  اج، أو أقل سبع عشرة كما قال الزج جري على الغالب، فقد يكون الأشُد

يكون فوق ولو إلى عشرين، باختلاف الأعصار والأحوال والمواضع.
[قلت:] والمتبادر أن تفسير الأشُــد والاستواء على عموم لا على من ورد 

ذكرهما في شأنه كموسى هنا ‰ .
﴿ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا ﴾ نبوءة، أو علما من خواص النبوءة، أو سنة، وحكمة الأنبياء 
ســنتهم، قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فــي بُيُوتكُِن مِنَ ـ ايَــاتِ االلهِ والْحِكْمَةِ ﴾ 
ــا قيل: العلم  مِم [ســورة الأحزاب: 34]، ﴿ وَعلِْمًا ﴾ علما بالدين والشــريعة وهو أعم

بالتوراة، قيل: آتيناه سيرة الحكماء والعلماء قبل النبوءة، لأنها بعد الوكز والهجرة 
إلى مدين ورجوعه منها، والتوراة بعد إغراق فرعون كما يدل له قوله:

 ه 6 ﴿ نَجْزيِ الْمُحْسِنيِنَ ﴾ لإحسانهم فإنوَكَذَالكَِ ﴾ مثل فعلنا بموسى وأم ﴿
النبوءة لا تكون جزاء على الإحسان بل هي أمر من االله مستأنف لمن يصلح له.

[قلت:] ولا يصــح ما قيل: إنه أوحي إلى موســى: «جعلتــك نبيئا لأنك 
شفقت على شاة كســرت»، وأجاز بعض أن يكون مزيد قرب في الطاعة سببا 
في ركن منها، وإذا قيل: هذا الإيتاء قبل أوان النبوءة فإيتاء رياسة ديِنيِة ودُنيَويِة 

في بني إسرائيل.
﴿ وَدَخَلَ الْمَديِنَةَ ﴾ عن ابن عباس: قرية «منف»، وقيل: عين شمس، وقيل: 
حابين على فرســخين مــن مصر، وقيل: الإســكندرية، وقيــل: قصر فرعون، 
نَ  في حين ﴿ غَفْلَةٍ ﴾ عظيمة ﴿ م ﴾ ِ والأولى أنها مصر، وهو أشــهر ﴿ عَلَىٰ حِين
اَهْلهَِا ﴾ ثابتة منهم، لا يتوقعون دخوله، وهو القائلة عند ابن عباس، وعنه: بين 
المغرب والعشاء، وقيل: في عيد لشغلهم، كان مختفيا لإخراج فرعون له منها 
إذ جاهره وقومه بما يكرهون، فدخلها خفية إذ خرج فرعون منها راكبا إلى بلد.
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، أو لأن الكافر يستحمل الحطب  فَوَجَدَ فيِهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتلاَِنِ ﴾ في أمر ديني ﴿
على الإســرائيلي إلى مطبخ فرعــون، والكافر خباز له. [قلــت:] ومن العجيب 
العدول عن كونه نعتا إلى كونه حالا لمجرد إجازة سيبويه حال النكرة بلا شرط.

﴿ هَذَا منِ شِــيعَتهِِ ﴾ أتباعه فــي الدين، أو في الدنيا ولو كافرا أو فاســقا، 
دين ولا كلهم موفين، بل فيهم فساد  هم موحوشيعته: بنو إسرائيل، وليسوا كل

. هذا هو السامري في مختلف العصور بعد يعقوب، وقد قيل: إن
هِ ﴾ في الدين، وهــم القبط أو غيرهم، واســمه قانون.  وَهَــذَا منِْ عَــدُو ﴿

وإشارة القرب استحضار للغائب ليكون كالمشاهد.
﴿ فَاسْتَغَاثَهُ الذيِ منِ شِيعَتهِِ ﴾ بني إسرائيل، وكان بنو إسرائيل يَظُنونه أخا 
، ويلبس  لهم من الرضاعة، وكان يركب إذا ركب فرعــون على أفضل الدواب
ه كان يرد عن  ا بلغ أشد ا، وَلَمه منهم أبا وأمعرفوا أن لباســا أجود ما يكون، ثم
نه معنى  ـ«عَلَــى» لتضم  اه ب هِ ﴾ عد بني إســرائيل الظلم ﴿ عَلَى الذيِ منِْ عَــدُو
استنصر، كما قال: ﴿ اسْــتَنصَرَهُ باِلاَمْسِ ﴾ أو معنى اســتعان، كما قيل: قرأ به 
بعض، ومن العجيب تقدير: «الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه» مع 

عدم الدليل عليه مع الاستغناء عنه.
﴿ فَوَكَزَهُ مُوسَــىٰ ﴾ ضربه برؤوس أصابعه، أو برؤوس الإبهام والســبابة 
والوســطى، أو بيده مضمومة الأصابع، وقيل: بعصا له، وهي غير المشهورة، 

ه. المشهورة كانت له بعد حين كان عند شعيب. والهاء للذي من عدو فإن
ا اشــتد الكلام قال القبطي لموســى: لقد هممت أن  [��9] ويقال: لَم

أستحملك الحطب، وَإِنمَا اســتحملته الحطب إلى مطبخ أبيك، فاشتد غضب 
موســى فوكزه، وهذا خطأ فإنه لا يجوز في حق موسى ومن دونه أن يغضب 
لمثل هذا، حتى يقتل قائله، أو يفعل ما دون القتل، ومن نســب ذلك لموسى 

ل. إن تأو هلك إلا
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﴿ فَقَضَىٰ ﴾ موسى ﴿ عَلَيْهِ ﴾ أهلكه، وأصله: أنهى حياته، وَلَكِن ذلك مقول 
للقتل فلا حاجة إلــى تأويله بأوقع القضاء عليه، وذلــك حقيقة، لأن المعنى: 
ــر بأماته كان مجازا، وقيل: قضى االله عليه بالموت، وقيل: قضى  قتله، ولو فس

ا قتله [قيل] دفنه في الرمل.  ل أولى. ولم عليه الوكز، والأو
يْطَانِ ﴾ هذا الوكز أو هذا القضاء حصل  قَالَ ﴾ موسى ﴿ هَذَا منِْ عَمَلِ الش ﴿
لي من تزيينه، أو من أعماله التي يعملها تبعتــه فعملت مثل ما يعمل، أو هذا 

المقتول من أهل عمل للشيطان، أو عمل هذا المقتول من عمل الشيطان.
بيِنٌ ﴾ ظاهر.  لغيره ما استطاع ﴿ م ﴾ ضِل لي ولسائر المسلمين ﴿ م ﴾ هُ عَدُوإِن ﴿
». وأما أن يكون «مُبيِنٌ»  ـ«عَدُو   ـ«إن» ثان وثالث، أو نعتــان ل [$7	] خبران ل

 « و«مُضِل « ه صفة مثله فلا يطلب نعتــا، ولا يتنازع «عَدُوفلا، لأن « ـ«مُضِل  نعتا ل
في «مُبيِنٌ»، كل يطلبه نعتا لمَِا علمت أن الصفة لا تطلب النعت حتى تنزل منزلة 
الجامد بوجه، ولأنه لا يقع التنازع في النعت، لأن المهمل يضمر له، والنعت لا 

» لا يطلبه. ـ«مُضِل  يكون ضميرا. وإن أريد بالتنازع مطلق الطلب لا النحوي ف
ها من عمل الشيطان  ي ظَلَمْتُ نَفْسِي ﴾ بالوكزة، عدإِن ﴿ يَا رَب ﴾ قَالَ رَب ﴿
ا يبلغ، قال كعب: ذو اثنتي عشرة  ه لَمها ليســت ذنبا، ولعلوظلما لنفســه مع أن
سنة لعظم شأن القتل ولو لكافر، أو لم تُعد ذنبا لأنه دفع بها الظالم عن المظلوم 

ته، أو هي وقعة بلا عمد أوقعه فيها دخوله بينهما ليخلصه. ة قو بلا قصد، لشد
﴿ فَاغْفِرْ ليِ ﴾ لا تعاقبني عليها دنيا ولا أخــرى ﴿ فَغَفَرَ لَهُ ﴾ أي قال له: لم 
تذنب فلا عقاب، أو غفر له ما طلب غفرانه هكذا، وقيل: علم موسى أنه ليس 
د، ولكنه أراد أن الشــيطان أوقعني في أمر يقتلني فرعون به،  ه لم يتعمذنبا لأن
، فسترها له، وهو  ي هذه الوكزة يَا رَبة فاســتر عن وجررت إلى نفســي مضر
حِيمُ ﴾ فإن هذا  هُ هُوَ الْغَفُــورُ الرخلاف الظاهر، ولا ســيما مع قوله 8 : ﴿ إِن

معروف في غفران الذنوب.
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﴿ قَالَ رَب ﴾ يــا رب ﴿ بمَِآ أنَْعَمْــتَ عَلَي ﴾ «مَا» مَصدَريِة، والباء للقســم 
الاســتعطافي، وهو ما جوابه طلب، أو في معناه، وفيه أبدا حنو فلا تهم، ألا 
ترى إلى لفظ الاســتعطاف؟ ففي قولك: باالله لا تضرب زيــدا، وباالله اضرب 

الكافر، معنى قولك: ارأف علي بعدم ضرب زيد وبضرب الكافر.

والجواب محذوف تقديره: بإنعامك علي احفظنــي عن مثل ذلك، أو لا 
ر: لأتوبن لأنه قد تاب  أعود إليه، أو اعصمني، ولا يلزم الاســتعطاف، ولا يقد
فغفر لــه، إلا أن يراد لأتوبن عــن الركوب مع فرعــون، وكان يركب معه إذا 

ى ابن فرعون، لكن لا دليل على هذا، وليس المقام له. ركب، ويسم

ر: إن عصمتني فلن  فَلَنَ اَكُونَ ﴾ العطف على الجواب المحذوف، أو يقد ﴿
 ـ«أكَُــونَ» على غير القســم، لأن «لَــنْ» لها الصدر،  ـق الباء ب أكون، ولا تُعلـ
ةِ ﴿ ظَهِيــرًا ﴾ معينــا ﴿ للِْمُجْرمِيِنَ ﴾ قيل: لم  والمراد: الإنعام بالديــن أو باِلقُو
 ة أخرى. وهــم فرعون وقومه وغيرهم، ودخل الإســرائيلي يســتثن فابتلي مر

الذي من شيعته على أنه غير مسلم.

والإجرام: الإيقاع في الجرم وهو الذنب، أو ما يعسر، كما أدته معاونة 
. ويروى مرفوعا وهو صحيح: «ينادى يوم القيامة: أين الظلمة؟  الإسرائيلي
وأشــباه الظلمة وأعوان الظلمة؟ حتى من لاق لهم دواة أو برى لهم قلما، 
فيجمعون في تابــوت من حديد فيرمى بــه في جهنم»(1). وســأل خياط 
للظلمة عالما: هل أعد من أعوانهم؟ فقــال: لا بل أنت منهم، والذي يبيع 

لك الإبرة من أعوانهم(2).

ار، في كتاب التكملة للأحكام والتصفية...  أورده أحمد بن يحيى المرتضى في البحر الزخ  (1)
فصل في الموالاة والمعاداة في الدين، فرع موالاة الكافر والفاســق. جامع الفقه الإسلامي 

(القرص المدمج).
 ـ50، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الذِينَ ظَلَمُوا ﴾. انظر: ج 7، ص 49   (2)
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﴿ فَأصَْبَحَ فيِ الْمَديِنَةِ خَآئفًِــا ﴾ أن يقبض عليه ويقتل في الذي قتله، أو أن 
يسلمِه قومه، ويقال: خائفا من ربه ﴿ يَتَرَقبُ ﴾ يتوقع أن يفتضح ويسعى به إلى 

فرعون أو نوابه، ويقال: يترقب المغفرة، ويقال: النصر على فرعون.

﴿ فَإِذَا الذيِ اسْــتَنصَرَهُ ﴾ طلب نصرته ﴿ باِلاَمْسِ ﴾ وهو الذي من شــيعته 
على ما مر فإن كان اســتغاثه قبل المغرب فلا إشكال، وإن استغاثه بعده وقبل 

ي الوقت أمسا لقربه من الأمس. العشاء أو عند العشاء فسم

﴿ يَسْتَصْرخُِهُ ﴾ يستغيثه من عدو آخر قبطي، كما يتبادر، أو غير قبطي.
] والاســتصراخ: رفع الصــوت بطلب النصرة، وهــو حقيقة عرفية، d�]

وأصله: رفع الصوت مطلقا، ولا تخلو منه الاســتغاثة فعرف فيها، أو المراد: 
إزالة الصراخ برفع الصوت وإذا أغيث سكت.

بيِنٌ ﴾  سفيه ﴿ م ﴾ ِكَ لَغَويقَالَ لَهُ مُوسَىآ ﴾ للذي استنصره من شيعته ﴿ إِن ﴿
ظاهر الســفه إذ قاتلت بالأمس رجلا وكثر جدالك فاســتغَثْتَ بي حتى قتلتُه، 

فصرت في مخافة من تبعته إلى الآن، وزدت اليوم قتالا آخر!.

بْطِشَ باِلذيِ هُوَ عَــدُو ﴾ عظيم في الدين،  آ أنََ اَرَادَ ﴾ موســى ﴿ أنَْ ي فَلَم ﴿
، وأشد الناس عداوة لبني إســرائيل القبط مطلقا، أو للدين  ه قبطيوالظاهر أن
 لهما، وقد علم أن هُمَا ﴾ لموســى والذي اســتنصره ﴿ قَالَ ﴾ الذي هو عدو ل ﴿
مريد البطش هو موســى، وأنه الذي قتل الرجل بالأمــس، أخبره بعض بني 
ن عرفه، وقد كثرت بنو إسرائيل في مصر، وقد يخبره  إسرائيل أو غيرهم به مِم

الذي استنصره.

﴿ يَا مُوسَىآ أتَرُيِدُ أنَْ تَقْتُلَنيِ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا باِلاَمْسِ ﴾ في الأمس؟ وفهم 
ه موســى إليه بعينيه وجسده، ولا  ه المراد بالبطش لتوجلهما أن الذي هو عدو
 ِكَ لَغَويه قولــه للذي هو من شــيعته ﴿ إِن ته بالتوج ه عن هذا الفهــم لقو يرد
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مبيِنٌ ﴾ وربما فهم أن هذا القول له لا للذي من شــيعته، ولو كان ضمير «قَالَ» 
ا أراد أن يبطش  اس ـ لقيل: فلمللذي من شيعته ـ كما نسب للجمهور وابن عب

به قال: يا موسى أتريد؟...

وموسى قوي القلب شــجاع، عظيم الشــفقة على المظلوم، ولا سيما إن 
ه عن الإقدام على القتل، ولو  ظلم في الدين، فقول: «أتَُرِيدُ أنَ تَقْتُلَنيِ»، لا يرد
بيِنٌ».  م ِكَ لَغَــويـه المراد من «إِن كان تليينا، ويقال: فهم الذي من شــيعته أنـ

. كَ» للعدوالضمير في «لَهُ» و«إِن ويبعد ما قيل: إن

ارًا فيِ الاَرْضِ ﴾ تفعل ما تشــاء لا  أنَ تَكُــونَ جَب إِن ﴾ ما ﴿ ترُيِــدُ إِلآ ﴿
تخاف عاقبة ولا تخشى االله 8 ، ولا ينال منك الإنصاف، كما قيل: للنخلة 
التي فاتت اليد: جَبارة ﴿ وَمَــا ترُيِدُ أنَ تَكُونَ مـِـنَ الْمُصْلحِِينَ ﴾ بين الناس 

بالتي هي أحسن.

وشــهر في المدينة أن موســى فيها، وأنه قتل رجلا أمس، وهم بقتل آخر 
نَ اَقْصَى  اليوم من قوم فرعون، فنصحه رجل كما قال االله 8 : ﴿ وَجَآءَ رَجُلٌ م
الْمَديِنَةِ يَسْــعَىٰ ﴾ من أقرب طريق لخوف الفوت وطول المسافة، وهو مؤمن 
آل  فرعون، واسمه حزقيل، أو شمعون أو شمعان، وقيل: غير مؤمن آل فرعون.

﴿ قَالَ يَا مُوسَــىآ إِن الْمَلأَ ﴾ وجوه قوم فرعون ﴿ يَاتَمِرُونَ ﴾ يفتعلون، من 
الأمر للمطاوعة، أي يتشاورون ويأمر بعض بعضا ﴿ بكَِ ليَِقْتُلُوكَ فَاخْرُج ﴾ من 
المدينة قبل أن يظفروا بك ﴿ انِي لَكَ ﴾ ناصح لك، فحذف لدلالة قوله: ﴿ منَِ 

اصِحِينَ ﴾ الراسخين في النصح. الن
ر عاملا قبله، وإنما  ما لا يعمل فيما قبله لا يفس م عموم أن] ولا نسل	[$7

م عليهــا صلتها، وأجيز  ال» موصولة لا يتقد» اصِحِيــنَ» لأنـ«الن  لم أعلقــه ب
ر  ــع في الظروف، وهكذا الوجهان في مثل هذا مــن القرآن، وهو متكر للتوس



 ـ21تفسير سورة القصص (28)426 الآيات: 14 

فيه، وأجاز بعض تقديم معمول صلة «ال» مطلقــا، لأنها بصورة الحرف. ولا 
يقال: اللام للبيان، أي: أعنــي لك، لأنه يقال: أعنيــك لا أعني لك، فلك أن 

تقول: خطابي لك، أو خطابا لك.

﴿ فَخَرَجَ منِْهَا خَآئفًِا ﴾ أن يلحقه رسل فرعون أو نوابه ﴿ يَتَرَقبُ ﴾ لحوقهم 
المِِينَ ﴾ فرعون وقومه. نيِ منَِ الْقَوْمِ الظ نَج قَالَ رَب ﴿
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هَ ﴾ قابل بوجهه منصرفا عن المدينة ﴿ تلِْقَآءَ ﴾ تفعال، من اللقاء  ا تَوَج وَلَم ﴿
مصدر، يســتعمل ظرف مــكان بمعنى ما يقابل جهــة كذا ﴿ مَدْيَــنَ ﴾ مدينة 

يت باسم مدين بن إبراهيم ‰ . شعيب، سم

[��9] ولم يقصده موســى لكن خرج على وجهه قاصدا النجاة حيث 

تكون، وأطال الطريق ولم يقصره جانبا، ولم يطلب المكث مع أحد خوفا من 
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لحوقهم، كذا يتبادر لي، حتى اتصَلَ ببنتي شعيب، ثم رأيت أنه قيل مشى بلا 
معرفة فهداه جبريل ‰ إلى مدين، وقيل: أخذ طريقــا لا يتضح فجاءه ملك 

على فرس ومعه عصا في رأسها حديد، وقال: اتبعني فأوصله إلى مدين.
ويقال: استقبلته ثلاث طرق فأخذ أوســطها وأوضحها لأنهم لا يتوهمون 
أنه أخذها مع أنه هارب مســتخف، فأخذوا غيرها، وقيل: أخذ غيرها، وقيل: 
قصد شــعيبا لمعرفته به، وقيل: لقرابة له، وعلــى كل حال مدين خارجة عن 
يت باســم  فيها قرابة له إذ ســم ه أنحكم فرعــون، وقيل: قصد مديــن لظن

مدين بن إبراهيم.
بيِلِ ﴾ أي وسطه، أي أحسنه المؤدي  هْديَِنيِ سَوَآءَ الس يَ أنَْ ي قَالَ عَسَىٰ رَب ﴿

ل على االله سبحانه، ممزوج بترج كدعاء. إلى النجاة، وذلك توك
ــا وَرَدَ ﴾ وصل، وأصــل ورود الماء دخوله، أو الشــرب منه ﴿ مَآءَ  وَلَم ﴿
مَدْيَنَ ﴾ بئرها تسمية للمحل باســم الحال ﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ ﴾ على شفيره، وليس 
ةً ﴾  ُة في الوجود عنده ﴿ أمالوجود على الماء حقيقــة عرفي حذفا للمضاف لأن
عظيمة للتنوين في النكرة، كذا قيــل، وليس بلازم ولا متبادر، بل يفيد الكثرة 
 ـ على بعد ـ بقوله: ﴿ منَِ الناسِ ﴾ إذ الكون من أخلاط الناس يشير إليها لكثرة 
الناس باختلاط كل من جاء، بدون أن يخص ذوو المــروءة مثلا فيقلوا، فهم 

من مطلق الأصناف.
وقيل: ذكروا بالناس لأنه لا خصلة لهم يذكرون بها، أو لشــبههم بالبهائم 
حتى كأنهم يميــزون عنها ببيان أنهم مــن الناس، إذ لم يراعوا حق النســوة 
عات بنات شيخ أعمى نبيء، ولكن أي كثرة في الرعاء إذا كان  الضعاف المتور
الناس الرعاء؟ اللهُم إلا أن الكثرة أمر نسبي قد تعتبر بالنسبة إلى ما هو قليل.

﴿ يَسْــقُونَ ﴾ منه مواشــيهم ﴿ وَوَجَدَ مـِـن دُونهِِمُ ﴾ بعيدا عنهــم أو قريبا 
﴿ امْرَأتََيْنِ تَذُودَانِ ﴾ تدفعان غنمهما لئَِلا تختلط بغنم الناس أو مواشــيهم، أو 
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تفترق، أو يدخل فيها غيرها، أو خوفا من السقاة، ومن أن تشرب من ماء تعنوا 
فيه دونهما، وقيــل: تذودان الناس عــن غنمهما، ولا يظهر أن يــراد: تدفعان 

الناس عن النظر إليهما.
﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ﴾ ما شأنكما؟ أو ما مطلوبكما؟ وأصل الخطب الطلب، 
الناس يسقون ماشــيتهم وأنتما ماكثتان عن السقي؟ ﴿ قَالَتَا ﴾ معا، والظاهر أنه 
قالت إحداهما عن نفســها وعن الأخرى، وقولها قول الأخرى، ولعل القائلة 

الكبيرة، وقد قيل: من بطن واحد كبرت إحداهما الأخرى بنصف النهار.
﴿ لاَ نَسْــقِي ﴾ عادتنا التباعد عن الســقي، والمضارع للتكرار، ولم يتعلق 
عَآءُ ﴾  ىٰ يُصْدرَِ ﴾ ينصرف ﴿ الر الغرض بالمفعول وهو الماشية فلم يذكر، ﴿ حَت
ا أو نظرا منهم، جمع راع، والقياس الرعاة  تختلط بالرجال مس بمواشيهم لئَِلا
كقضاة ﴿ وَأبَُونَا شَــيْخٌ كَبيِرٌ ﴾ عاجز لكثرة ســنه، ولو كان غير شــيخ أو كان 
شــيخا غير كبير أو كان كثير المال ولــو كان له ابن يصلح للرعي والســقي 

هما هو أو الابن، أو استأجر. لتولا
[��9] وأبوهما: شــعيب، وقيــل: صاحب موســى «أثرون» بن أخي 

شعيب، وقيل: صاحب موســى هارون، وقيل: مروان، وقيل: أبوهما ابن أخي 
تا العم أبا، وقيل: يثرب صاحب مدين، وقيل: يثرون  شعيب، وقيل: أخوه فسم
 ا أخبرتاه رق ب من حالهما، ولَم ما ســألهما موســى لمطلق التعجحبرها. وإن

لهما مع ما رأى منهما من الديانة.
﴿ فَسَــقَىٰ لَهُمَا ﴾ لوجه االله ولرقة قلبــه لهما قبل صــدور الرعاء، لا طلبا 
للأجرة، وقيل: سألهما ليميلهما إلى الاســتعانة به فأجابتاه على ظاهر سؤاله، 
ع عن ملاقاة الرجال عموما، فكيف الرعاء ومن  وعلى ما هو عندهما من التور
شأنهم السفه؟ ولم تجيبا بأِنَا ضعيفتان، إذ لو شــاءتا لتجلدتا، ولكن منعهما 

ن الاستعانة. جوابهما يتضم الدين، مع أن
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تا عنه، ولم يتعلق غرض الكلام بالمفعول  والمراد: فعل الاستقاء الذي كف
فلم يقل: فسقى لهما غنمهما.

[قلــت:] ولا يصح ما قيل عــن عمر: إنهما تــذودان حتى فــرغ الرعاء، 
وأطبقوا على البئر بصخرتها التي تطاق بعشــرة رجال، وقيل: بأربعين فرفعها 
موسى وحده، وســقى دلوا واحدة بارك االله تعالى فيها، وروت بها، لأن ظاهر 
الآية أنه سقى لهما عقب جوابهما، والحال أن الناس في السقي، وأي داع إلى 
دعوى أنه وجــد الامرأتين بعد صــدور الرعــاء، أو إلى اتســاع الوقت إلى 

ل صدورهم؟. صدورهم؟ وإلى آخر ذودهما، وأو
ــا رأى ازدحامهم على الماء وذودهما قال:  اس: لَم[��9] وعن ابن عب

هل من ماء آخر؟ فدلتاه على بئــر مطبق عليها بصخــرة لا يطيقها نفر، قيل: 
يرفعها عشــرة، فأزالها وســقى غنمهما بدلو واحدة، ولا تخلــو الأخبار عن 
ر لهم  وقــت، وكيف يتصو تخليط إذ يحتاج إلى هــذا العدد وليس يوجد كُل

علاجها؟ وكيف لا تنهدم البئر بها؟.
﴿ ثمُ تَوَلىآ ﴾ ترتيب ذكري بلا تراخ، أو المراد علو شــأن ما يَتَرَتبُ على 
هذا التولي من الاتصَال بشــعيب ومعاملته. والتولي: مطلق الذهاب مجازا 
، ويقرب  ـه كان قبل في ذلك الظل وأصله الذهاب إلى حيث كان قبل، ولعلـ
منه ما زعم بعض أنه جعل ظهره يلي ما كان يلي وجهه من الشــمس ﴿ إِلَى 
ل ﴾ ظل شجرة، كما روي عن ابن مسعود، فقيل: سمرة، وقيل: ظل جدار  الظ

لا سقف له.
﴿ فَقَالَ رَب ﴾ يا رب ﴿ إِني لمَِآ ﴾ إلى ما، اسم موصول، أو نكرة موصوفة 
 ـ«مَا»، نعــت ثان لها أو حال   ـ«فَقِيرٌ» ﴿ أنَزَلْتَ إِلَــي منِْ خَيْرٍ ﴾ بيان ل متعلق ب
منها، أو من الموصولة، أو من الرابط لهما ﴿ فَقِيرٌ ﴾ محتاج، والماضي لتحقق 
وقوع نزول الخير كأنه قد نزل، وهو الطعام ولو شق تمرة، وقيل: سأل الخبز. 
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أو الماضي على ظاهره، وما أنزل إليه من الخير توفيقه إلى الســقي لهما فهو 
يرجو لذلك ثوابا من االله 8 في الآخرة أو دينه؛ أو ﴿ فَقِيرٌ ﴾ إلى ثواب السقي، 
أو الخير: الخروج عن فرعون بدينــه، أي فقير إلى طعام لخروجي عنه، وكان 
في ترفه معه، أو ذلك شــكر لنعمة الخروج، فاللام للتعليــل، وهما ضعيفان 

كضعف تفسير الخير بزيادة العلم والحكمة.
ــره ژ (1). ولا  الحاجة للطعام لا باعتبار كونه عند فرعون كما فس والحق
يعرف فــي العَرَبيِة: فقرتــه بمعنى طلبته، فضــلا عن أن يقــال: «مَا» مفعول 

ع ودعاء. للتضر ـ«فَقِيرٌ» واللام للتقوية. والجملة على كل  ل
ا سمعتاه قال «رَب إِني...» إلخ أسرعتا إلى أبيهما شفقة لمَِا فهمتا من  ولَم
جوعه، ولكون أبيهما يحــب الضيف ويعتاده، فقال: ما هذه الســرعة؟ قالتا: 

سمعناه يقول: «رَب إني...» إلخ فقال لإحداهما: ادعيه.
﴿ فَجَآءَتْهُ إِحْدَايهُمَا ﴾ قيل: الكبــرى، لأنها أعلم بالكلام والملاقاة، وقيل: 
تها ﴿ تَمْشِي عَلَى اسْتحِْيَآءٍ ﴾ ثابتة على استحياء عظيم، ولو كانت  الصغرى لخف
هــا أو ثوبها على  الكبرى، وذلك لعظم مواجهة موســى، ويقال: وضعت كم

وجهها ﴿ قَالَتِ ان أبَيِ يَدْعُوكَ ليَِجْزيَِكَ أجَْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ أجر سقيك.
ك بالشيخ وليســتفيد أخا يسكن إليه وليحقق كلامها في أخذ  بعها ليتبرفات
الأجرة، فإن كان حقا تركه وبين له أنه ســقى لهمــا لوجه االله 8 ، وإن وجده 

ا للضيفان مطلقا لا لخصوص سقيه أكل. مُعَد
ا دخل وجد الطعام مهيأ، فقال شعيب: كل، قال: أعوذ باالله،  [��9] ولَم

إِنا قوم لا نأكل على عملنا لوجه االله أجرا، فقال شــعيب: إن من عادتي وعادة 
مته  آبائي إطعام الضيف، وهذا منه، وقيل: تبعها لضرورة الجوع الواجبة، فتقد

انظر: ابن كثير: قصص الأنبياء، ص 308.  (1)
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ري، ودليني على الطريق إذا  ه على الطريق، فلعب بثوبها الريح وقال: تأخلتدل
أخطأت بكلام أو حصاة.

ا جَآءَهُ وَقَص عَلَيْهِ الْقَصَصَ ﴾ جنس ما وقع له مع فرعون وفي طريقه  فَلَم ﴿
 المِِينَ ﴾ فرعون ومن معه، علم من قبل أن قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ منَِ الْقَوْمِ الظ ﴿
، وقيــل: إلهاما مــن االله 8  فرعــون لا يجري حكمــه في مديــن كما مــر
لشعيب ‰ ، ولا ينغص بذلك ســقيه، لأن ذلك أداء للواجب، حتى قيل: إنه 
...» إلخ لتسمعا، قيل: وصله وقت العشاء فوجد الطعام  رفع صوته بقوله: «رَب
ن لا يبيع أحدهم عمل الآخرة بملء الدنيا ذهبا،  ي مِمأ، فقال: أعوذ باالله إنمهي

قال: هذه عادتي للضيف مطلقا، فأكل.
جها وهــي التي دعته  ها الصغيــرة التي تزوقَالَــتِ احِْدَايهُمَا ﴾ شــهر أن ﴿
ته مطلقا  يَآ  أبََتِ اسْــتَاجرِْهُ ﴾ اجعلــه أجيرا عنــدك لغنمك، أو اســتأجر قو ﴿
يستعمله في كل ما أراد ﴿ إِن خَيْرَ مَنِ اسْــتَاجَرْتَ ﴾ أي من أردت استئجارته، 
قيل: ويحتمل أنه قد استأجر غيره قبله، ويبحث بأنه لا يعمل التفضيل بين من 
 ِه لم يستأجر موســى قبل ذلك ﴿ الْقَويصف به، فإنصف بشــيء ومن لم يتات

ري. ته برفع الصخرة وحده، وأمانته بقوله: تأخ الاَميِنُ ﴾ عرفت قو
تــه برفعها، وأمانته بكلامــه ونظره، أو الداعية  ها الكبيرة فقووإن قلنا: إن

أيضا الكبرى. وقيل: ﴿ الْقَويِ ﴾: في دينه ﴿ الاَمِينُ ﴾: في جوارحه.
ويقال: أفرس الناس ثلاثة: صاحب يوســف إذ قال: ﴿ عَسَــىآ أنَْ ينفَعَنَا ﴾ 

[سورة يوسف: 21]، وبنت شعيب وأبو بكر في عمر إذ أوصى بخلافته.

وأما كونه مع ذلــك جائعا مضرور القدمين فقد تعلــم به وقد لا تعلم. 
رُ أن تقول:  ه لا يتَصَوللعهد الذكري الحضوري أيضا، فإن « ِو«ال» في «الْقَوي
ة والأمانة إلى غيره، أو للجنس فيدخل موســى  اســتأجره» وتنســب القُو»
بالأولــى، [قلت:] وفي الآيــة جواز الخلوة بامــرأة أجنبيــة إذا أمنا الفتنة. 
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ةِ على ســبيل الترقي من الفاضل إلى الأفضــل، أو بدأت بها  وبدأت باِلقُو
لعلمها بها قبل علمها بأمانته.

[2�3] وفي الآية بَعْدَ هــذه الإصداقُ بالعناء، وهو جائز، وشــرع من 

قبلنا شرع لنا ما لم يمنع، وهو الصحيح، فيجوز الإصداق بكل مباح نافع 
كعناء وغيــره، ولا يختص بالمال، ولا يجوز بما هــو عبادة، واختلف في 
قراءة القرآن أو مقدار منه، وتعليمه، ويجوز بنسخه وهو من العناء، وجواز 
ضها، ويقــال: الغنم  هــا أجازت له، أو ســيعوأكل الأب صــداق بنته لأن

جة في الآية. للمتزو
ة موســى كلام وجد في التوراة. وأقول: لا يجوز مطالعة  [قلت:] وفي قص
التوراة والإنجيــل لأن أهل الكتابيــن يزيدون وينقصون ويقصــدون مخالفة 
القرآن ورسول االله ژ ، ولا يؤخذ بما فيهما لذلك، ولو كان لا يرجع إليه أمر 

من الدين قال االله 8 : ﴿ وَلَئنِِ اتبَعْتَ أهْوَآءهَُمْ... ﴾ [سورة البقرة: 120].
ِ ﴾ تخيير له إذ  يَ أرُيِدُ أنَُ انكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَيْن قَالَ ﴾ شــعيب ﴿ إِن ﴿
لم يقل: أن أنكحك ابنتي هذه، وفي «هَاتَيْنِ» تلويح بأن له غيرهما، وقد قيل: 
، علم بهن موسى أو لم  ز بهاتين عن ســائرهن بناته ست، وقيل: ســبع، فتحر
ز، ولو لم يكن له  ن في العبارة والتأكيد ولــو بلا تحرلا بأس بالتفن يعلم، ثم
جة لأنه قد  ه ليس الغنــم للمتزوبيان أن ﴾ هما، وفي قوله: ﴿ إِحْــدَى ابْنَتَي إلا
ل بأنه علم من  أن يتأو ج إحداهما باسترعاء غنم الأخرى؟ إلا ره فكيف يتزوخي

ظ بالعموم. ج صاحبة الغنم ولو تلف ه يتزواالله أو بأمارة أن
﴿ عَلَــىآ أنَ تَاجُرَنيِ ﴾ تعاملني بالأجــرة لك مني، أو تكــون لي أجيرا، 
كقولك: أبوته صــرت له أبا، أو تثيبنــي على التزويج، تقــول: آجرك االله أي 
 ـ«تَاجُر» ﴿ حِجَجٍ ﴾ ســنين، أو المراد تثيبني  أثابك، ﴿ ثَمَانيَِ ﴾ ظرف متعلق ب

 ـ«ثَمَانيَِ» على هذا مفعول ثان على حذف مضاف. رعي ثمان حجج، ف
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﴿ فَإِنَ اَتْمَمْتَ عَشْرًا ﴾ في الخدمة ﴿ فَمِنْ عنِدكَِ ﴾ فإتمامها فضل من عندك، 
وهذا بيان للواقع وإفصاح بالمراد لا حصر، إذ لا يتوهم أحد أن إتمام العشــر 
فضل من شــعيب، فضلا عن أن يقال: من عندك لا من عنــدي، اللهم إلا أن 

لا. يقال: ليس مرادي ما فوق العشر واقتصرت على العشر تفض
د ﴿ عَلَيْكَ ﴾ بإلزام العشــر ولا بالمناقشة في  أشــد ﴾ وَمَآ أرُيِدُ أنََ اَشُــق ﴿
أوقــات الثماني، فقد لا ترعى يومــا وقد تبطأ يوما، أو تســرع الرجوع، قيل: 
د الرأي على شقين وهو صعب ﴿ سَــتَجدُِنيَِ إِن شَآءَ االلهُ منَِ  ة تردأصل المشــق
الحِِينَ ﴾ بحســن العشــرة والمســامحة واللين والوفاء بالواجب كالوعد.  الص
ـه معصوم، وإن لم يعلم ذلك فشــرط،  ك على أنه قد علم أنـ والاســتثناء تبر
والأظهر أنه شرط باعتبار أنه قد يصدر من النبيء ما يكره في حقه وليس ذنبا.

[قلت:] وقد اعتقــدت أن من تاب من الرئاء يثبت له ثــواب ما راءى به، 
ومن تاب من إهماله النية في عمله يكتب له ثواب عملــه، على أنه منوي الله 

مخلص إن شاء االله 8 .
﴿ قَالَ ﴾ موســى ﴿ ذَالكَِ ﴾ المذكور مــن الاقتصار على الثمــان أو إتمام 
العشر، أو ذلك التخيير بين الثمان والعشر ﴿ بَيْنيِ وَبَيْنَكَ ﴾ لازم أو ثابت بيننا 

ر عن ثمان ولا تلزمني العشر. لا أترك ولا تترك، ولا أقص
رُ العدوان  لا يتَصَو ﴾ مَا الاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ أنفذت ﴿ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَــي َأي ﴿
على موسى بإتمام العشــر، ولكن نفاه بالمشــاكلة، ولا يتوهم من شعيب أن 
يلزمه بعدم الزيادة عليها، بل ولا باقتصار على الثماني، إذ قد يقال: لم يعرف 

أن شعيبا معصوم.
وقد قيل: المعنى لا أطالب بالزيادة على العشــر، كما لا أطالب بالزيادة 
على الثمان، أو لا إثــم علي في قضاء الثمان فقط كمــا لا إثم علي في قضاء 

العشر، وقد يقال: ـ وهو أولى ـ عدم اعتبار ذلك بل المراد تأكيد العقدة فقط.



435  ـ28تفسير سورة القصص (28) الآيات: 22 

[2�3] وتلك التوسعة بين الأجلين لا تعد جهالة لأنهما على الثمان، وإن 

»، لأنه بين بعد ذلك  الإجمال في «إِحْدَى ابْنَتَي ه لا يضرالعشر، كما أن شاء أتم
واحدة وميزهــا، وجرى عليها العقد، ولا يضر عدم بيــان زمان ابتداء الرعي، 
ل كانت على الحلول، فهــو يبتدئه عقب العقدة، وهذا  العقــدة إذا لم تؤج فإن
ر إلى تمام  ه دخل عليها بعد العقدة ولم يؤخإن ا لا تختلف فيه الشرائع، ثم مِم
افعِِية وَالحَنَفِية جواز أن يصدقها بالرعي، ولمالك  الأجل كما قيل، ومذهب الش

الإجازةُ والكراهة والمنع.

﴿ وَااللهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ ﴾ من الشــروط والعهود ﴿ وَكيِلٌ ﴾ شهيد، أو حفيظ، 
لت الأمــر الله تركته له 8 ، ويقال:  ـ«عَلَى»، وأصله الترك، وك  ي ب ولذلك عد

ن معنى: اعتمدت. لت عليه لتضم توك
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ا قَضَىٰ مُوسَــى الاَجَلَ ﴾ عشر حجج صداقا للبنت الصغرى كما قاله  فَلَم ﴿
، وابن عباس، وأبو ســعيد الخدري، وكما روي أن رجلا من  الحسن بن علي
اليهود سأل سعيد بن جبير في الحيرة فقال: حتى أسأل حبر العرب، فسأل ابن 

عباس فقال بذلك.
ل،  َج الكبرى، والجمهور على الأو ه تزوه: أن[��9] وعن وهب بن منب

ج الصغــرى القائلة: «يَا أبََتِ  مرفوعا: إذا ســئلت فقل: تزو وروي عن أبي ذر
اسْــتَاجرِْهُ»، كما روي عن أبي سعيد أنه ســأله رجل عن ذلك فقال: لا أدري 
حتى أسأل رسول االله ژ ، فسأله فقال: حتى أســأل جبريل، فسأله فقال: حتى 
أســأل ميكائيل، فســأله فقال: حتى أســأل الرفيع، فســأله فقال: حتى أسأل 
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 ة أي ة، فقال بصوته الأشد: يا ذا العِز ى أســأل ذا العِزإسرافيل 1 ، فقال: حت
الأجلين قضى موســى؟ فقال: أتم الأجلين وأطيبهما: عشــر سنين. والمعنى: 

ا قضى... إلخ. جها وكان ما كان فلم تزو

[��9] قيل: قال له شــعيب بعد العقد: خذ عصا مــن عصي في هذا 

البيت، فأخذ العصــا التي نزل بها آدم من الجنة، قيــل: أخذها ليلا، وتوارثها 
الأنبياء حتى وصلت شــعيبا، فقال: خذ غيرها فردها فتناول وما وقع في يده 
ات فعلم أن له شــأنا. قلت: لو توارثها الأنبياء لشهرت عندهم  غيرها سبع مَر
ولوصلــت أفضلهم ژ ، وقيــل: أخذها جبريل مــن آدم بعد موتــه وحفظها 
لموســى وأعطاه إِياهَا ليلا، وكانت من آس الجنة أعطــاه إِياهَا جبريل، وقيل: 
ا قال لابنته: أعطه عصــا أعطته إِياهَا،  أودعها ملك بصورة رجل شــعيبا، ولَم
ات فتركها، فندم لأنها وديعة،  فقال: أعطه غيرها، فما تناولت سواها ســبع مَر
ل آت فأتى ملك بصورة رجــل فقال: ألقياها في الأرض فمن  فجعل بينهما أو

أخذها فله، فعالجها شعيب فلم يقدر وأخذها موسى.

وقيل: هي عصا من ســائر الشجر أخذها فجعل االله ســبحانه فيها ما جعل 
وقيل: من شــجر العوســج التي نــودي عليها، فتكــون بعد فراق شــعيب، 

ج ورعى بها غنم شعيب. ها عقب التزووالمشهور أن

 ه قــال له: إذا بلغــت مفرق الطرق فخذ اليســار فإن[��9] وروي أن

 اليمين ولو كان فيه الكلأ فيه تنين أخشاه عليك وعلى الغنم، ولم يقدر أن يرد
ا اســتيقظ رآها  خة، ولَم الغنم عنه، فنــام وخرج فقتلته العصــا، فرجعت ملط
والتنين مقتولا وارتاح لذلك، ورجعت الغنم ملأى البطون وأخبر شعيبا بذلك 
ففرح، وعلم أن لموسى والعصا شــأنا. ويقال: بكى شعيب حتى عمي فرد االله 
ات فأوحى االله تعالى إليه: أتبكي شــوقا إلى الجنة أو خوفا من  بصره ثلاث مَر
النار؟ فقال: بل شوقا إليك، فقال االله تعالى: هنيئا لك فلذلك أخدمتك كليمي.
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﴿ وَسَارَ ﴾ نحو مصر لزيارة أمه وأخيه وأخته وقرابته ظانا يخفى أمره لطول 
ة الجناية، كما دخلها حين قتل القبطي، والأولى أنه سار نحو بيت المقدس  مد
﴿ بأِهَْلهِِ ﴾ زوجه وســائر من تحت يده، فإن لم يخرج غنمه من ملكه فقد سار 
بها، فإن شعيبا وهب له حين رجعت إليه الغنم ملأى من الجهة اليمنى كُل ما 
تلده، من أدرع أو درعــا، وروي: أبلق أو بلقاء، فأوحــى االله إليه في النوم أن 
اضرب بعصاك مستقى الغنم أو ألقها فيه فكل واحدة وضعت أدرع أو درعاء، 

وقيل: كل ما خالف شية أمه.

ا أراد موسى فراق شــعيب أمر امرأته أن تسأل أباها من غنمه  ه لَموعنه ژ أن
ما يعيشــون به، فوهب لها كل ما ولدت على قالب واحد، وكانت غنمه ســوداء 
حسناء فوضع عصاه في الحوض فكان النتاج على قالب واحد إلا شاة أو شاتين، 
فلعله أقام مقدار ما تستغني عن أمهاتها أو كان السؤال عند قرب تمام الأجل. وقد 
قيل: خرج وله ولدان الكبير جيرشــوم والأصغر العيــاز، ولدهما عند إقامته عند 
شعيب، وعن مجاهد أقام عنده عشر سنين أخرى، فاحتمل أنه ولد فيها ولو على 

القول بأنه لم يدخل حتى أتم الأجل، واحتمل أنه ولدهما في العشر الأولى.

﴿ ءَانَسَ ﴾ أبصر بعينيه، وأصله الإحســاس بعين أو أذن أو غيرهما، وقيل: 
الإيناس الإبصار البين، وقيل: إبصار ما يســكن إليه، ويناســب الثاني تسمية 
موضع النظر من العين إنسان العين لأنه يُبَينُ المنظور، والإنسان إنسانا لظهوره 
ورِ ﴾ من جهة الطور حال من قوله: ﴿ نَارًا ﴾ أي ثابتة في جانب،  منِ جَانبِِ الط ﴿
 ـ«مِنْ» للابتداء، أو  ة، أي لامعة من جانب الطور، وعليه ف ق بحال خاصأو متعل
بمعنى «في»، وهي نور في صورة النار، عبر باســمها لأن موســى يظنه نارا، 

ولأن مراده النار ليستدفئ بما يقبس منها، وليدله صاحبها على الطريق.

وهو في ليلة مثلجة شديدة البرد، كما قال: ﴿ لَعَلكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ وزوجه 
حامل قريبــة الوضع لا يدري أتلد ليــلا أم نهارا؟ بل قيــل: أخذها الطلق 
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فقدح زناده فأصلد، فنظر تلك النار، وكان يأخذ على غير الطريق خوفا من 
 ه شــديد الغيرة يفارق الرفقة نهارا، فضلملوك الشام فيما قيل، ويقال: لأن

عنها إلى الليل.
﴿ قَالَ لأهَْلهِِ ﴾ لم يقل: قال لهم، ليذكرهم باســم مــا يوجب النفع لهم، 
وهو كونهم أهلا له، يسعى فيما ينفعهم من نار ودلالة على طريق، ولأنه في 
جواب ســؤال كأنه قيل: فماذا فعــل أو قال؟ فقيل: قال لأهلــه، أو لأن أهله 
ها  ل بمعنى زوجه، أي ســار بزوجه لتمام الشــرط والثاني بمعنى ما يعم الأو

وما تحت يده، واالله أعلم.
نْهَا ﴾  يَ ءَاتيِكُم م عَل ي ﴿ ءَانَسْتُ نَارًا ليَ ﴾ المعنى لأنامْكُثُواْ ﴾ أقيموا ﴿ إِن ﴿
من أهلهــا على حذف مضــاف، أو من النــار إذ هي جهة يؤتــى منها وإليها 
﴿ بخَِبَرٍ ﴾ على الطريق، كما قيل: إنه ضل عن الطريق، فإن وجد من يدله عليها 

 ـ مع أن الذهاب إليها ليتصل بالرفقة أليق لهم  ـ ذهب واستغنى عن الجذوة.
ارِ ﴾ نســتغني بها إذ لم  نَ الن اَوْ جـِـذْوَةٍ ﴾ عود غليظ فيه نار كما قال: ﴿ م ﴿
نجد دالا على الطريق أو وجدناه، وكان الأليق عــدم الذهاب. و«مِنْ» للبيان، 
لأن الجذوة العود الغليظ ولو بلا نار، وَلَكِن تســميته نارا مبالغة لأن حقيقتها 
ذلك الجســم الملتهب، و«ال» للجنس، وقيل: نفس تلك الجمرة الغليظة في 
 ـ«مِنْ» للابتداء و«ال»  طرف عود حقيقة بلا لهب كما يستعمل بلا نار، وعليه ف

كُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ تستدفئون. للعهد ﴿ لَعَل
آ أتََاهَا ﴾ بلغها بعد الذهاب إليها، و«ها» للنار التي آنس ﴿ نوُديَِ منِ  فَلَم ﴿
 ـ«شَاطِگ»، أي نودي من الجانب الأيمن  ِ ﴾ نعت ل شَاطِگ ﴾ شفير ﴿ الْوَادِ الاَيْمَن
بالنسبة إلى إتيان موسى، ويجوز أن يكون من اليمن والبركة على موسى، فهو 
 ـ«نُوديَِ» أو حال من «شَاطِگ».  نعت للوادي أو لشــاطئ ﴿ فيِ الْبُقْعَةِ ﴾ متعلق ب

و«الْبُقْعَة»: الأرض التي تخالف الأرض التي بجنبها.
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﴿ الْمُبَارَكَةِ ﴾ بآيات االله 8 وأنــواره، ودون ذلك ما قيل: مباركة بالأرزاق 
والثمار الطيبة، فنقول: المباركة بذلك كله، ولو كان المقام لغير الرزق والثمار 
مع أنه مناسب لهما من حيث إِن موســى وأهله في سفر، وهو محل احتياج، 

كما أنه أنسب بالآيات والأنوار.
ــجَرَةِ ﴾ الجــار والمجرور بدل مــن قوله: ﴿ مِن شَــاطِگ ﴾ بدل  منَِ الش ﴿

ر الرابط، أي من الشجرة فيه، وفيه حال من الشجرة. اشتمال، فيقد
[$7	] ومن العجيب ما يقال: إن «الشــجرة» بدون «مِنْ» بدل من لفظ 

«شَاطِگ»، وإِنه أعيد العامل وهو «مِنْ» لأن البدل على نية تكرار العامل، إذ 
لا يحتاج إلى هذا لأنه تبدل الكلمة من الكلمة، والكلمتان من الكلمتين، 
وهكذا، فأبدل الجــار والمجرور من الجــار والمجرور، مــع أن العامل 

الأقوى «نُوديَِ». 
والشجرة سمرة عند ابن مســعود، وعناب عند ابن عباس، وعوسجة عند 
ر: بأنه  امُوسَىآ ﴾ «أنَْ» تفســير للنداء، أو يقد بعض، وعليقة عند بعض. ﴿ أنَْ ي
ر الشأن بقوله:  يا  موســى، حذفت الباء وضمير الشــأن وإحدى النونين، وفس
رت أن بعد هذا ﴿ وَأنََ الَْقِ عَصَاكَ ﴾ فعينتُ  تذك الْعَالَمِينَ ﴾ ثم يَ أنََا االلهُ رَب إِن ﴿
أنها تفسيرية، هذا نفس قوله: ﴿ إِنيَ أنََاْ رَبكَ ﴾ [سورة طه: 12]، ونفس قوله: ﴿ أنَم 
بُوركَِ مَن فيِ النارِ ﴾ [ســورة النمل: 8]، والذي بورك فــي النار هو رب العالمين، 

وهو رب موسى، أو النداء ثلاث في تلك الليلة حكى في كل سورة بعضها.
[أ@	ل ا�&��] والنداء بصوت خلقه االله في الهواء، أو في الشجرة أو في 

الشاطئ، أو في جميع جســده، ويقال إنه قال: علمته من االله 8 لأني سمعته 
ةً. من جميع الجهات وبجميع جسدي لا بأذني خَاص

[قلت:] ولقومنا هنا تخاليط تؤدي إلى التشبيه، يردها المبتدئ المعتقد أنه 
لا يشبهه شيء، ولا يشبه شيئا، فيفتضحون، ويقولون: بلا كيف، كقولهم: ناداه 
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بكلامه القديم الذي لا صوت فيه، وقولهم: بالتجلي له بما شــاء، حتى سمع 
ــه  كلامه بصــوت، ومن وجبــت مخالفته للحــوادث 4 وجب أن لا تحس

الحوادث بأذن ولا عين ولا بغيرها، وإلا ناقض المخالفة.
 ا رَءَاهَا تَهْتَز فَلَم ﴿ ك وتهتــز وَأنََ اَلْقِ عَصَاكَ ﴾ أي فألقاها فصارت تتحر ﴿
ة الحركة والســرعة، وكأنها ثعبان عظيم في  ــة صغيرة في خفحي ﴾ هَا جَآنَكَأن
ـة، أو تارة كالحية المذكــورة، وتارة كالثعبــان، وهكذا يجمع بين  عظم الجثـ
بْ ﴾ لم يرجع. ة هروبه خوفا ﴿ وَلَمْ يُعَق دة لشد ىٰ مُدْبرًِا ﴾ حال مؤك الآيات ﴿ وَل

﴿ يَا مُوسَــىآ ﴾ نودي أو قيل: يا موســى، كما يناســب ما قبلــه، أو قلنا 
يا  موسى كما هو أنسب بتعظيم الإخبار بالخطاب الذي أزال خوفه به ﴿ أقَْبلِْ ﴾ 
ا رأيت من العصا ﴿ انِكَ منَِ الاَمنِيِنَ ﴾  ا ولا مِمإلى حيث النار ﴿ وَلاَ تَخَف ﴾ مِن
ن رســخ له تحقق الأمن مــن المخــاوف، ﴿ لاَ يَخَافُ لَدَي الْمُرْسَــلُونَ ﴾  مِم

[سورة النمل: 10]، فذلك أقوى من أن يقال: إنك آمن.

﴿ اسْلُكْ ﴾ أدخل ﴿ يَدَكَ ﴾ اليمنى ﴿ فيِ جَيْبكَِ ﴾ مخرج العنق والرأس من 
الجبة والقميص، وإطــلاق الجيب على ما يخاط إلى ذلــك حقيقة عرفية في 
مضاب، وأصله المجاز لعلاقــة الجوار والمراد في الآيــة: المخرج المذكور 
﴿ تَخْرُجْ ﴾ وأخرجها تخرج ﴿ بَيْضَآءَ ﴾ كالشــمس تلمع وتغلب الأبصار ﴿ منِْ 

غَيْرِ سُوءٍ ﴾ عيب كبرص، وكدوامها كذلك، وكتوقع ضر منها بذلك.
ِ ﴾ عطف على «ألَْقِ» بمعنى أنه أمر مطلقا بضم اليد إلى الجناح  ﴿ وَاضْمُم
مطلقا إذا خاف، لا بقيد الخوف من العصا أو بياض اليد ﴿ الَِيْكَ ﴾ إلى بدنك 
والمــراد: جانبــه ﴿ جَنَاحَكَ ﴾ الأيمــن وهو اليــد اليمنى، واليدان للإنســان 

كالجناحين للطائر في الاستعانة، وأيضا يتقي بهما.
أمره بضم يده اليمنى إلى ما يليها تحتها من البدن، أو إلى ما تحت الإبط 
من الجانب الآخر، أو أراد بالجناح الجنس فالإضافة للجنس، فشــمل اليدين 
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يضم كل واحدة على ما يليهــا، أو على ما تحت إبط الأخــرى، أو إحداهما 
على ما يليها، والأخرى تحت هذه، وفي ذلك كله زوال الخوف.

قيل: أو بإدخالهما معا في الجيب بحضرة العــدو كفرعون إظهارا بأنه لا 
تكترث به، وإذا ضم إليه جناحــه زال خوفه من العصا فيقبضها بلا حاجة إلى 
ه، وإذا أخرجها بيضاء عقب فعل  قميصه بحضرة عــدو يده بشــيء، ككُم لف
العصا أبهر العدو بهمــا، واالله 4 يعلمه ما يفعل بعد: ﴿ سَــنُعِيدُهَا سِــيرَتَهَا 
الاوُلَىٰ ﴾ [سورة طه: 21]، أو ضم جناحيه إليه عبارة عن أمره بالتجلد لا ضمّ اليد 
على الاســتعارة بالكناية، شــبه تجلده بتجلد الطائر عند الخوف، ورمز إليه 
هَبِ ﴾ لأجل الخوف إذا  الجناح الذي هو فعل الطائر إذا خاف ﴿ مـِـنَ الر بضم

جاءك من العصا أو فرعون أو غيره.

ران، وإن أشــير إلى اليد  فَذَانكَِ ﴾ اهتزاز العصا وبياض اليد، وهما مذك ﴿
تان نيرتان، أو  ثــان فالتذكير لتذكير الخبر ﴿ بُرْهَانَــانِ ﴾ حجوالعصا وهما مؤن

قاطعتان.

] من البَرَهِ بمعنى البياض، أو البُرْهِ بمعنى القطع، والنون زائد، وأما d�]

ـدة مبنية من الأصل، وما زيد  ة فكلمة مولـ قولهم: «برهن» بمعنى أتى بالحج
للإلحاق بالرباعي، كما يزاد حرف رابع إلحاقا بدحرج.

كَ إِلَىٰ فرِْعَوْنَ وَمَلَئهِِ ﴾ متعلقان بنعت واحد، أي مرسلان من ربك  ب منِ ر ﴿
ا كان ما في الآية وقع بغير حضرة  إلى فرعون وملئه على الاستمرار بعد، ولَم

فرعون احتاج بعض المحققين تقدير: اذهب بهما إلى فرعون وملئه.

﴿ إِنهُمْ ﴾ أي فرعونَ وملأهَ ﴿ كَانوُاْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ مبالغين في الخروج عن 
، ويقوى تقدير اذهب بقوله: والدنيوي الديني الحق
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قْتُلُونِ ﴾ بها، فإنه  ي قَتَلْتُ منِْهُمْ نَفْسًا فَأخََافُ أنَْ يإِن ﴿ يا رب ﴾ قَالَ رَب ﴿
 ـ«اذْهَبْ»، إذ قد  ولو ناسب قوله: مرســلان إلى فرعون وقومه إلا أنه أنسب ب
ـي... ﴾ إلخ  يخبــر بالعصا واليد بلا ذهــاب، وأراد موســى بقوله: ﴿ رَب إِنـ
ه بما  معه عليه لقاؤهم، وأن يمد ه قد فعل فيهم ما يشتدع إلى االله 8 بأن التضر

يبلغ الرسالة بلا إخلال.
[قلت:] ومن شــأن اليهود الكفر، حتى زعموا عن التــوراة كذبا عليها أنه 
قال: أرســل غيري، فيكون قــال كقولهــم: ﴿ اذِْهَبَ انَــتَ وَرَبــكَ... ﴾ إلخ 

[سورة المائدة: 24]، وإنما ذلك منه استعداد كما قال:

يَ  قُنيِ إِن ي لسَِانًا فَأرَْسِلْهُ مَعِي ردًِا يُصَد ِوَأخَِي هَارُونُ ﴾ بدل ﴿ هُوَ أفَْصَحُ من ﴿
ة كلامه أو يظهــره، وإذا قال مثل قوله، أو  صدقي بقُِو بُونيِ ﴾ يقو كَذ أخََافُ أنَْ ي
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زاد ما يناســبه، فذلك تصديق حقيقة وعرفا، ولا تختص بــأن يقول: صدقت أو 
صادق، كما قيل. «أفَْصَحُ» اســم تفضيل و«مِنْ» تفضيلية، فلموسى فصاحة فهو 
فصيح، الجواب: أن المراد بالفصاحة هنا قدر ما يفهمون عنه ولو ببعض تكلف.

و«ردًِا» زيادة لموسى، من «رديت عليه» زدت، كما هو بصورة ياء، وإما على 
 ه من الردء بالهمزة بمعنــى المعين نقلت حركتها إلى الدال فمن شــذوذ خطأن
المصحف إذ كتبت بالياء لا بالألف، ثم تحققت أنه بالألف في النسخ المغربية.

﴿ قَالَ ﴾ االله 8 ﴿ سَنَشُد عَضُدَكَ بأِخَِيكَ ﴾ كما طلبت أن يكون لك ردءًا.
[)لا4] شبه تقوية قلبه ولسانه في علاج فرعون بالإنذار بتقوية العضد، 

ية لليد، واســتعار لتقوية القلب واللســان  وهو ما بين المرفق والمنكب المقو
»، والقرينة «بأِخَِيكَ» وليس حقيقة، لأن عضده من  منه «نَشُــد واشــتق ، الشد
ى بأخيه، أو شــبه تقويته وكونها بأخيه بتقوية اليد، وكون تقوية  جسده لا يتقو

اليد بالعضد على الاستعارة التمثيلية.

ة  وَنَجْعَلُ لَكُمَا ﴾ خاطب بهــا هارون معه تقوية لهارون ﴿ سُــلْطَانًا ﴾ حج ﴿
ـيَ أخََافُ أنَْ  غالبة لا يصلون معها إلــى تكذيبكما إجابة لطلبــك بقولك: ﴿ إِنـ
ة ﴿ بئَِايَاتنَِآ ﴾ متعلق  ــة ولا مضر بُونِ ﴾ كما قال: ﴿ فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ﴾ بحج كَذي
 ـ«سُلْطَانًا»، أي   ـ«نَجْعَلُ»، أو ب  ـ«لاَ» النافية، انتفى بآياتنا أن يصلوا إليكما، أو ب ب
تسلطا عليهم بآياتنا: اليد والعصا وغيرهما، أو قَسَمٌ جوابه الجملة الاِسمِية بعده.

بَعَكُمَــا الْغَالبُِونَ ﴾ على فرعون وقومــه لا العكس، فذلك  أنَتُمَا وَمَنِ ات ﴿
حصر، ومر كلام في التعليق بصلة «ال» بعد، وليس في اختيارنا أن نجعلها إذا 

شئنا حرف تعريف.

وسَىٰ بئَِايَاتنَِا ﴾ اليد والعصا، أطلق الجمع أو أراد غيرهما  ا جَآءَهُم م فَلَم ﴿
نَــاتٍ ﴾ واضحات الدلالة على دعواهما  معهما وقد أريدتا في طه [آية23] ﴿ بَي
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م قبلك،  فْتَرًى ﴾ محدث لم يتقد سِحْرٌ م قَالُواْ مَا هَذَآ ﴾ ما الذي جئت به ﴿ إِلا ﴿
ه، وكثيرا يكون الســحر له حقيقة،  متــه وكذبت به علــى االله، أو ممــوأو تعل

ص. ه مخصفالنعت في ذلك كل

﴿ وَمَا سَمِعْنَا بهَِذَا ﴾ بمثل هذا الذي جاء به، أو بهذا النوع من السحر، أو 
بادعاء النبوءة، وكذبوا فقد سمع من يوسف ‰ إن كان هو فرعون يوسف أو 
فرعونه غيره إن صح قربه، أو ما سمعنا ســماعا صحيحا بادعاء النبوءة، أو ما 
ســمعنا بادعاء لها صحيح، فــكان ينكر النبوءة رأســا كالبراهمــة وكثير من 

الإفرنج. والباء للإلصاق، أي ما اتصلنا بهذا، أو صلة في المفعول به.

 ـ«سَمِعْنَا» لأن سمعهم  ليِنَ ﴾ لا يتعلق ب فيِ ءَابَآئنَِا ﴾ في زمان آبائنا ﴿ الاَو ﴿
ـق بحال محذوف، أي  بعد مضي آبائهم لا يكون فــي زمان آبائهم، بل متعلـ

واقعا في آبائنا، أو بمضاف محذوف، أي بوقوع هذا في آبائنا.

يَ أعَْلَمُ بمَِن جَآءَ باِلْهُدَىٰ منِْ عنِدهِِ ﴾ من عند الرب يعني  وَقَالَ مُوسَىٰ رَب ﴿
نفسه، ولا مانع من أن يريد نفســه وأخاه ومن معهما، لأنه ولو اختص بوحي 

ذلك لكن اتبعوه وقالوا به، والعطف على «قَالُوا».

ارِ ﴾ هو أيضا موســى ومن  وَمَنْ ﴾ عطف على «مَنْ» ﴿ تَكُونُ لَهُ عَاقبَِةُ الد ﴿
معه، أو أراد فــي الموضعين المؤمنين عموما فيدخل هــو ومن معه بالأولى. 
والعاقبة الجنة، أو الحالة المرضية من الوفاء بالواجب عليه من االله ســبحانه، 
والدار الدنيا المخلوقة بالذات ليعمل فيها بذلك الوفاء الموصل للجنة، فهما 
عاقبة ونتاج منها، أو الــدار الجنة فتكون الإضافة للبيــان، وقد قال االله 8 : 

﴿ وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتقِينَ ﴾ [سورة الأعراف: 128].

المُِــونَ ﴾ لا ينجون من عقاب الظلــم، ولا ينالون خير  هُ لاَ يُفْلحُِ الظإِن ﴿
الآخرة، أي فرعون وقومه، أو على العموم فيدخلون بالأولى.
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﴿ وَقَالَ فرِْعَوْنُ ﴾ في جمع جمعه بعد كلام موســى وعجزه عن معارضته 
نِ الَِهٍ غَيْريِ ﴾ لو كان لعلمته، وما يقوله موسى  هَا الْمَلأُ مَا عَلمِْتُ لَكُم م َيَآ أي ﴿
، وســأفحص فيما يقول من أن له إلها فيَتَبَيــنُ بطلانه، أو إن كان فما  لا يصح
علمته، وهذا مقنع لقومه، أو ما كان في الأزمنة الماضية وإن حدث لم أدر به.

ر،  أوقد النار على قوالب الطين لتتحج ﴾ ِ ين فَأوَْقدِْ ليِ يَا هَامَانُ عَلَى الط ﴿
، لأن هامــان آمر للجند  أو ســببي فتكون آجرا، وهذا الإســناد الطلبي عقلي
بالإيقاد لا موقد ﴿ فَاجْعَل لي ﴾ منه ﴿ صَرْحًا ﴾ بناء صريحا أصل به إلى حيث 

. كان إله موسى إن صح
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د، لأن هذا الطلوع ليس كغيره  لعُِ ﴾ الافتعال للمبالغة لا كالمجر َيَ أط عَل ل ﴿
م أنه إن كان فهو  ه ﴿ إِلَىآ إِلَهِ مُوسَــىٰ ﴾ يعني إن كان، وهو لعنــه االله يتوه لعلو

جسم حال في السماوات.

[أ@	ل ا�&��] وهو ليس جســما ولا عرضا، وهو 4 أخبرنا عن نفسه 

أنه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَــيْءٌ ﴾ [سورة الشــورى: 11]، وأنه لا تحويه ســماء ولا أرض، 
فكل ما جاء بعد مخالفا بظاهره لهذا سَــهُلَ تَأوْيِلُهُ، وأذعنت إلى تأويله قلوبنا 

إذعان نفس العطشان في الصيف إلى ما وجد من ماء بارد، ولا نجهل.

هُ منَِ الْكَاذبِيِنَ ﴾ في دعواه، فبنــى له وطلع وحده أو مع من  ي لأظَُنوَإِن ﴿
يكتم الأمر فرجع فقال: لم أجد له ربا، وهذا لا يتم لــه لأنه قد بلغ من يبنيه 
ذلك المبلــغ فلم يختص فرعــون بذلك الموضع، وهو وغيــره عاجزون عن 

الانتقال عنه إلى فوق.

وروي أنه ضرب منه بنبال فرجعت بدم من طير فزعم أنه قتل من هناك من 
ل من صنع الآجر وبنى به فرعون.  إله موسى وغيره. قال ابن جريج وقتادة: أو
ورأى عمر ƒ قصور الشام فقال: ما علمت أحدا بنى بالآجر غير فرعون، بل 
ل من اتخذه ولــو بلا بناء فرعون، إذ قــال لهامان: ﴿ أوَْقـِـدْ ليِ ﴾ ولم يقل:  أو

اصنع، لأنه هو الذي علمهم صنعه، ولعل عمر وقتادة وابن جريج أرادوا هذا.

﴿ وَاسْــتَكْبَرَ ﴾ اعتقد العظمة ﴿ هُوَ وَجُنُودُهُ ﴾ والهوان لغيره وغيرهم، كان 
غيرهم عبيدا لهم ﴿ فيِ الاَرْضِ ﴾ أرض مصر وما هي بالنســبة إلا شيء قليل 
حقير أو في الأرض هكذا، ولو لم يملكوا إلا مصر، وما افتخروا إلا بأســفل 

وهلا ملكوا في السماء.

﴿ بغَِيْــرِ الْحَق ﴾ بدون اســتحقاق، وإنما الاســتكبار بالحق الله ســبحانه 
قال ژ : «قــال االله 2 : الكبرياء ردائي، والعظمــة إزاري فمن نازعني واحدا 
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واْ ﴾ جزمــوا، وعبر بالظــن احتقارا لهم، أو  منهما ألقيته في نــاري»(1) ﴿ وَظَن
حوا ولم يجزمــوا، ولا يخلو فرعــون وعقلاء قومه المعتبريــن من العلم  رج
باالله 8 لكنه يجحد إبقاء على مملكته، وتكبرا عن أن يذعن لموسى، وهؤلاء 
كتموا خوفا وإبقاء لمراتبهم عنــده ﴿ أنَهُمُوۤ إِلَيْنَا لاَ يَرْجعُِــونَ ﴾ البتة مع أنهم 

م «إِلَيْنَا» للتعظيم والفاصلة. يرجعون وبعاقبون، وقد
 ﴾ فَنَبَذْنَاهُمْ ﴾ طرحناهم ﴿ فيِ الْيَم ﴿ فَأخََذْنَاهُ وَجُنُودَهُ ﴾ للاستكبار والظن ﴿
في البحر، شبه خلقه في أنفسهم أن يتبعوا موســى وقومه ليهلكوهم بالتسيير 
ا دخلوا البحر ورآهم أطلق عليهم الماء المتماسك، فشبه ذلك  إلى البحر، ولَم

الإطلاق بالنبذ في البحر لجامع الإهلاك.
[)لا4] وإن شئت فقل: شبههم بالشيء الحقير المستحق للنبذ، كالزبلة 

التي لا تنفع وكالكناســة، فاستعار لهم اســمه ورمز إليه بما يلائمه وهو النبذ 
على أنه حقيقة، والاستعارة التخييلية في إثباته للمشبه المستعار له أو الكلام 
اســتعارة تمثيلية، شبه تسييرهم وإغراقهم بأخذ شــيء وطرحه، كقوله تعالى: 

﴿ وَالاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ... ﴾ إلخ [سورة الزمر: 67].
المِِينَ ﴾ بتكذيب نبيئهم  د ﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِــةُ الظ فَانظُرْ ﴾ اعتبر يا محم ﴿

بين لك منذرا لهم. فاقصصها لقومك المكذ
﴿ وَجَعَلْنَاهُم ﴾ بالخــذلان المؤدي إلــى الجعل، وهذا أولــى من معنى 
ةً ﴾ يقتدى بهم في الضلال ﴿ يَدْعُونَ ﴾ بإضلالهم الناس ﴿ إِلَى  يناهم ﴿ أيَم سم
ى موجبات النار من الأفعال  ه ذلك الإضلال بالدعاء إليها، أو ســمارِ ﴾ شب الن
والاعتقادات نارا لأنها ســبب النار، وذلك أولى من تقديــر المضاف هكذا: 

يدعون إلى موجبات النار.

رواه أبــو داود في كتاب اللباس، باب ما جــاء في الكبر، رقــم 4090. ورواه ابن ماجه في   (1)
كتاب الزهد، باب البراءة من الكبر والتواضع، رقم 4174. من حديث أبي هريرة.
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[أ@	ل ا�&��] واالله خلقهم وخلق كفرهم، وكل فعل مخلوق الله من طاعة 

أو معصية أو غيرهما من حيوان أو غيره، وأخطــأت المعتزلة إذ قالوا: الفاعل 
خالق لفعله خطأ فاحشا بسطته في محله بإذن االله.

نْيَا  وَيَــوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُنصَرُونَ ﴾ بدفــع العذاب ﴿ وَأتَْبَعْنَاهُمْ فـِـي هَذهِِ الد ﴿
لَعْنَةً ﴾ إبعادا عــن الخير وما أصابهم من خير الدنيا، أو لعنا بألســنة الملائكة 

والمؤمنين بخصوصهم، وبالدخول في لعن الظالمين عموما.
﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ معطوف على «هَذِهِ» ولو كان منصوبا، إذ المعنى: وفي يوم 
د به رسوخا في  عليه ما أك القيامة، أو بمقبوحين محذوف أي هم مقبوحون، دل

 ـ«مَقْبُوحِينَ» بعده ما علمتَ. نَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ وفي تعليقه ب قوله: ﴿ هُم م
ومعنى «مَقْبُوحِينَ» مطرودين، يقال: قبحــه االله ـ بالتخفيف ـ: طرده، ولا 
ر مع «لَعْنَةً» لأنها في الدنيا والقبــح في الآخرة، أو طرد عن رحمة الدنيا  يتكر

هو الوجوه. ة، أو «الْمَقْبُوحِينَ» الهالكون، أو مشووالقبح عن الجن
لت فيه  ل كتــاب فص وَلَقَــدَ ـ اتَيْنَا مُوسَــى الْكِتَابَ ﴾ التــوراة، وهي أو ﴿
الأحكام، وما قبلها مواعظ، ويأتي الملَك بالأحكام. ﴿ مـِـنم بَعْدِ مَآ أهَْلَكْنَا ﴾ 
من بعد إهلاكنا ﴿ الْقُرُونَ الاوُلَى ﴾ قوم نوح وعــاد وثمود وقوم لوط، أي كما 
د، لجهل  أنزلنا التوراة بعد جهل الناس وهلاكهم ننزل القــرآن عليك يا محم
فوا التــوراة. أو ﴿ الْقُرُونَ  أهل زمانك ومن قبلهــم، وفيه أخبارهم، وقــد حر
الاوُلَى ﴾: من لم يؤمن بموسى والثانية من آمن به، ويقال: ﴿ الْقُرُونَ الاوُلَى ﴾: 

الأمم قبله وفرعون وجنوده.
﴿ بَصَآئرَِ ﴾ حال، أي ذا بصائر ﴿ للِناسِ ﴾ أنَْوَارًا لقلوب الناس كنور العين، 
والناس أمته، وقيل: أمته ومن بعدهم إلى زمــان نبيئنا ژ ، باعتبار من ينقلها 
بلا تغيير كعبد االله بن سلام ƒ ، ومن بعد ذلك ككعب الأحبار. واجتمع لنا 

القرآن والتوراة.
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ـورَاةِ فَاتْلُوهَا ﴾  وباعتبار نقلها بلا تغيير جاء قولــه تعالى: ﴿ قُلْ فَاتُواْ باِلتـ
ة على اليهود. ا يكون حج ر مِم[سورة آل عمران: 93]، ففيها ما لم يغي

وباعتبار مــا غير منها وما لم يؤمَــن عليه التغيير جــاء نهيه ژ عمر عن 
جوامع يريد قراءتها من التوراة حتى عرق جبينه، وقال: «لو كان أخي موســى 
بَاعي»(1)، فرمى بها عمر، وينضــم بذلك أن الناس حديثو  ات ا لم يســعه إلاحي

عهد بكفر، وأن الرجوع إليها يجسر المشركين.

 وَهُدًى ﴾ إرشــادا أو اســتخراجا منهم بها لمَِا لم يظهر ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ لكل ﴿
» في القرآن للتعليل  روا. و«لَعَل ــرُونَ ﴾ كي يتذك هُمْ يَتَذَك عَل من أبى ﴿ ل أحد إلا
إلا ﴿ لَعَلكُمْ تَخْلُــدُونَ ﴾ [سورة الشــعراء: 129]، أو للترجية أو التمثيل أو لتشــبيه 

ي. ة ـ بالترجِالإرادة التي من االله ـ التي بمعنى الأمر لا إرادته الأزََلي

مَ تخريجه، انظر: ج 6، ص 321. تَقَد  (1)
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﴿ وَمَا كُنتَ بجَِانـِـبِ الْغَرْبيِ ﴾ حين كان فيه موســى فتخبــر قومك بما 
شــاهدت وأنت لم توجد يومئذ، فما أخبرت بقصصه إلا بالوحي، والمعنى: 
، أو بجانب  وهو الطــور، أو جانب المكان الغربــي ، بجانب الجبــل الغربي
، وذلك غرب لمسير موســى ﴿ إِذْ قَضَيْنَآ ﴾ أوحينا ﴿ إِلَىٰ مُوسَى  الوادي الغربي

الاَمْرَ ﴾ من تحقيق النبوءة وإيتاء التوراة في الألواح في ذلك الجانب.
ــاهدِيِنَ ﴾ من الســبعين المختاريــن للحضور مع  وَمَــا كُنتَ مـِـنَ الش ﴿
ن يشهد بما  موســى ‰ ، أو من الملائكة الجاري الوحي على أيديهم، أو مِم
 رناه بالحاضرين، إلا لو فس ﴾ ِر مع قوله: ﴿ باِلْجَانبِِ الْغَرْبي أشهد عليه، ويتكر

رنا ذلك بمطلق الوجود هنالك وهذا بالمشاهدة. إن فس

4444

4545

4646

4747



 ـ47تفسير سورة القصص (28)452 الآيات: 44 

ا  آ أنَشَــأنَْا ﴾ خلقنــا ﴿ قُرُونًا ﴾ بعد موســى ﴿ فَتَطَــاوَلَ ﴾ طال جد وَلَكِن ﴿
﴿ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ﴾ أزمنة حياتهم في الجهل وتغير الأحكام والشرائع، وتحريف 
التوراة والإنجيل، واشــتد ذلك وقت مجيئك وذلك قبل عيسى ومعه وبعده، 

وبينه وبين نبيئنا ژ خمسمائة وخمسون.
 هذا هو المراد بمعنى: لم يأتهم نبيء بعــد الفترة، وقيل: المراد أن ولعل
العرب لم يأتهم نبيء بعد إسماعيل، على أن أنبياء بني إسرائيل بعثوا إلى غير 
العرب، وقيل: بعثوا إلى العرب أيضا، وقيل: بعد عيسى ثلاثة من بني إسرائيل 
وواحد من العرب: خالد بن ســنان، بعثوا إلى العــرب وغيرهم، فأنزلنا إليك 

القرآن بقصص الأنبياء وبعض أحكامهم وبشرع جديد.
﴿ وَمَا كُنتَ ثَاويًِــا ﴾ مقيما ﴿ فيِ أهَْــلِ مَدْيَنَ ﴾ شــعيب ‰ والمؤمنون 
﴿ تَتْلُوا عَلَيْهِم ﴾ على أهل مدين ﴿ ءَايَاتنَِا ﴾ تعلما منهم كما يعرض المتعلم ما 
قرأ على المعلم وتعليما، فتخبر قومك بما جــرى، فما إخبارك قومك بما لم 
تحضر فيه إلا بالوحي، وقيل: ما كنــت نبيئا في أهل مدين بل لكل أمة نبيء، 

وفي هذه الآيات نفي لما قال المشركون: يعلمه بشر، كما قال سبحانه:
ا مُرْسِــليِنَ ﴾ موحين إليك بآيات موســى وآيات شعيب وما  ا كُن وَلَكِن ﴿
 يَ أنََا االلهُ رَبورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ موســى ﴿ إِن جرى بينهما ﴿ وَمَا كُنتَ بجَِانبِِ الط
الْعَالَمِينَ ﴾ [ســورة القصص: 30]، أو بجانب الغربي استنباء، وفي جانب الطور 
د  ــة محَم إنزال التــوراة. وعن أبي هريــرة عنه ژ في معنــى الآية: «يا أم
أعطيتكم قبل أن تســألوني، وغفرت لكم قبل أن تســتغفروني، واستجبت 
لكم قبل أن تدعوني، وســبقت رحمتي غضبي»(1) فذلــك النداء من جانب 

الطور والرحمة المذكوران.

أورده الســيوطي في الدر المنثــور، وقال: أخرجه ابــن مردويه، وأبو نعيم فــي الدلائل...   (1)
والديلمي عن عمرو بن عبسة.
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 هُميك الله تعالى ناداهم فأجابوه من الأصــلاب والأرحام: «لبويروى أن
لبيك، إن الحمــد والنعمة لك والملك لا شــريك لك» فقال لهــم: «يا أمة 

د أعطيتكم»... إلخ. محم

ويروى أن هــذا النداء لهذه الأمة، إذ طلب موســى أن يســمع أصواتهم 
فأجابوا: أنت ربنا حقا ونحن عبيدك حقا، وفي ذلك اتصَال بالمقام لا منافاة، 

ووقع الاتصال أيضا بباقي الآيات.

﴿ وَلَكِــن ﴾ أنزلنا إليك القرآن المشــتمل على ذلــك، أو أعلمناك بذلك 
كَ ﴾ مقتضى الظاهــر: مِنا، وجعل  ب رَحْمَةً ﴾ لأجــل رحمة عظيمة ﴿ مـِـن ر ﴿
بكَ ﴾ تشــريفا له بخطابــه، وإضافة الرب إليه إشــعار بمزيد  مكانه: ﴿ مِن ر

الرحمة والتأكيد. ﴿ لتُِنذرَِ قَوْمًا ﴾ قريشا ومن معهم وأهل عصرك.

 ـ«رَحْمَةً»، فيلزم تعليل شــيء   ـ«أنزل» أو «أعلم» الناصب ل [$7	] متعلق ب

بعلتين بــلا تبعية، فنقول: «لتُِنــذِرَ» علة لمجموع «رَحْمَــةً» ومعللها الذي هو 
 ـ«رَحْمَــةً»، أو ننصب «رَحْمَــةً» على المفعولية  الإنزال أو الإعــلام. أو علة ل
المطلقة، أي: لكن رحمناك رحمة، فتكون علة واحدة. أو علة لمحذوف، أي 
فعلنا ما ذكر من إنشــاء القرون المتطاولة ومن الإرســال إليك بما وقع لمن 
قبلك وبالقرآن لتنذر قوما. ﴿ مَآ أتََاهُم من ﴾ صلة في الفاعل ﴿ نذيِرٍ ﴾ رسول، 

 ـ«أتََى»، أو نعت أو حال من «نَذِيرٍ». الجملة نعت قوما ﴿ منِ قَبْلكَِ ﴾ متعلق ب

ي مجازا على  روا بإنــذارك، وإن جعلناها للترج رُونَ ﴾ ليتذك هُمْ يَتَذَك لَعَل ﴿
 ـ«قَوْمًا» أي  ما مر آنفا أو للترجية فذلك إنشاء محكي بحال محذوفة، أو نعت ل

رُونَ ﴾ وكذا في مثله. هُمْ يَتَذَكمقولا فيهم ﴿ لَعَل

صِيبَــةٌ ﴾ «لَوْلاَ» امتناعيــة، جوابها محذوف لدلالة  وَلَوْلآَ أنَ تصُِيبَهُم م ﴿
الحال عليه، أي لولا إصابة مصيبة لهم بأعمالهم... إلخ ما أرسلناك، إنما قطعا 
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ر مضاف أي لولا كراهة  بإرسال، ويقد أرسلناك لعذرهم، ولا يقطع عذرهم إلا
ا كانت العقوبة ســببا لقولهم: «لَوْلاَ أرَْسَــلْتَ» جعلت كأنها  أن تصيبهم، أو لَم
ســبب للإرســال بواســطة قولهم المعطوف على الإصابة، وهــو العمدة في 

السببية، وكأنه قيل: لولا قولهم إذا عوقبوا: [ما أرسلت إلينا رسولا].

[$7	] ولا فــرق بين قــول النحاة: لولا حــرف امتناع الجــواب لوجود 

الشرط، وقول ابن المنير(1) جد الدماميني: إن شرطها مانع من جوابها، فمعنى 
قولك: امتنع الإرسال لفرض وجود السببية، ومعنى قولك: فرض السببية مانع 
من الإرسال ســواء، لأنهم قصدوا بالوجود ما شمل الفرض. والمصيبة عذاب 

الدنيا والآخرة أو الاستئصال.

موه من أعمــال القلب والجوارح،  مَتَ اَيْديِهِمْ ﴾ بســبب مــا قد بمَِا قَد ﴿
ونســب العمل للأيدي لأن أكثر الأعمال في الجملة تزاول بالأيدي ﴿ فَيَقُولُواْ 
ة  نا ﴿ لَوْلآَ ﴾ جاءت على طريق حرف التحضيض، وذلك هنا شــدنَا ﴾ يا رب رَب
بعَِ ءَايَاتكَِ ﴾ التي جاء  الرغبة في الطلب ﴿ أرَْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُــولاً ﴾ بآيات ﴿ فَنَت
بها ﴿ وَنَكُونَ منَِ الْمُومنِيِنَ ﴾ النصب في جواب «لَوْلاَ» الأخيرة، والعطف على 

المعنى، أي لولا كان إرسالك رسولا فاتباعنا آياتك وكوننا من المؤمنين.

ابن المنير الإسكندري أحمد بن منصور: ولد سنة 600هـ من علماء الإسكندرية وأدبائها، له   (1)
ــاف، توفي ســنة 683هـ. الزركلي:  تصانيف وديــوان خطب، منهــا: الانتصاف على الكش

الأعلام، ج 1، ص 220.
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ا جَآءَهُمُ الْحَق ﴾ القرآن ﴿ مـِـنْ عنِدنَِا قَالُواْ ﴾ عنادا ﴿ لَوْلآَ ﴾ مثل لولا  فَلَم ﴿
د ﴿ مثِْلَ مَآ أوُتيَِ مُوسَــىآ ﴾ أي مثل ما أوتيه موســى من  الثانية ﴿ أوُتيَِ ﴾ محم

ة، وهو التوراة، ومن اليد والعصا. كتاب منزل بمر
د، أو قبل  أوََلَمْ يَكْفُرُواْ بمَِآ أوُتيَِ مُوسَــى منِْ قَبْلُ ﴾؟ قبــل مجيء محم ﴿
د أو موسى وهارون ﴿ سَاحِرَانِ  وهو القرآن ﴿ قَالُواْ ﴾ موسى ومحم مجيء الحق

تَظَاهَرَا ﴾ تعاونا في سحرهما وتوافق كتاباهما.
ة بعثوا  أهل مَك ةِ، روي أنِمُ باِلعَرَبيا من أولاد عاد يَتَكَلقيل: كان فرعون عربي
رهطا يوم عيد لليهود يسألونهم عن رسول االله ژ ، فأجابوهم بأنا نجده بصفته كما 

د تظاهرا بخوارقهما وكتابيها. هو في التوراة، فقالوا: ساحران أي موسى ومحم
﴿ وَقَالُواْ إِنا بكُِل ﴾ منهما، أو بالأنبياء مطلقــا والكتب مطلقا ﴿ كَافرُِونَ ﴾ 
» هو كل ما أتيا به قوله: ﴿ لَولآَ أوُتيَِ ﴾ وقوله: ﴿ أوََلَمْ  ـ«كل  ي أن المراد ب ويقو
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بعِْهُ  َنْ عنِْدِ االلهِ هُوَ أهَْدَىٰ منِْهُمَآ أت يَكْفُرُواْ بمَِآ أوُتيَِ ﴾ وقوله: ﴿ قُلْ فَاتوُا بكِِتَابٍ م
إِن كُنتُــمْ صَادقِيِنَ ﴾ في أنهما ســحر، إلا أن تكذيب الكتــاب تكذيب لنبوءة 

الآتي به وتكذيب الآتي به تكذيب لها.

د  وهاء «مِنْهُمَا» للقرآن والتوراة، وقيل: للقرآن والإنجيل، والساحران محم
وعيســى، وعليه الحسن، وعنه: موســى وعيســى، فالهاء للتوراة والإنجيل، 

د والتوراة والقرآن. والذي في البخاري: ذلك موسى ومحم

وفي رد الهــاء للتوراة والإنجيل كراهــة، كأنه يعتمد عليهمــا ولا اعتبار 
بالقرآن، وليس كذلــك، بخلافها للقرآن وأحدهما، ففيــه أن القرآن وأحَدهما 
ســواء متضافران من االله 8 ، وقيل: أرسل موســى إلى العرب فكفروا، فقال 
د ژ مــن العــرب: ﴿ أوََلَــمْ يَكْفُرُواْ بمَِــآ أوُتيَِ  االله 8 لمن فــي زمان محم

مُوسَىٰ ﴾؟ بمعنى: أوََلَمْ يكفر آباؤهم.

مْ يَسْــتَجيِبُواْ لَكَ ﴾ لــم يأتوا بكتاب أهدى منهمــا، والمقام لهذا  فَإِن ل ﴿
المعنى، فهو أولــى من أن يقــال: فإن لم يســتجيبوا لك دعــاءك بالإيمان، 
ومقتضى الظاهر: فإن لم يأتوا لك، لقوله: ﴿ قُلْ فَاتُواْ ﴾، إلا أنه ذكر الاستجابة 
ـه ژ لم يتوقف أمره علــى إتيانهم، وإنما دعاهم إلــى أمر متعين  تلويحا بأنـ
ى إلى الداعي باللام وبنفســها، تقول:  عليهم وهو الإيمان، والاســتجابة تتعد

استجبت له واستجبته، وإلى الدعاء بنفسه.

بعُِونَ أهَْوَآءَهُمْ ﴾ ولو كان لهم شــيء لأتوا به، والآية دلت  مَا يَتفَاعْلَمَ اَن ﴿
على اعترافهم بأن فيهما هدى، فالمراد: هو أهــدى منهما أو مثلهما، واقتصر 

ا عنده إلى ما هو مثله لا فوقه. على ذكر الأهدى إذ لا وجه لانتقاله ژ عَم

نَ االلهِ ﴾ حال من  منه ﴿ بغَِيْرِ هُدًى م بَعَ هَوَايهُ ﴾ لا أضل ن ات ِمم وَمَنَ اَضَل ﴿
 الضال دة، لأن بَــعَ»، أي مقترنا بغير هدى ثابت من االله، وهــي مؤكضمير «ات
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باتباع هواه هو أبدا بغير هدى مــن االله، وأما ما قيل من أنهــا مقيدة، لأنه قد 
، لأنه لم يوجد فــي القرآن إطلاق  يوافق الهوى الهــدى من االله 8 فلا يتــم
الهوى على الهدى، ولأنه قد يوهم أنه من هــواه واتبعه ضال ينظر ما ضلاله، 

وليس كذلك، لَكِن هذا الإيهام بعيد.

المِِينَ ﴾ لأنفســهم وغيرهــم باتباع الهوى  االلهَ لاَ يَهْــديِ الْقَــوْمَ الظ إِن ﴿
والإعراض عن الآيات، [قلت:] وكل من أنكر حقا عن آت به فقد ظلمه، نبيئا 

أو غيره.

[تم بحمد االله وحسن عونه الجزء العاشر من تيسير التفسير، ويليه 
له تفسير قوله تعالى: بحول االله الجزء الحادي عشر، وأو

رُونَ ﴾ (الآية: 51)] هُمْ يَتَذَك لْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَل وَلَقَدْ وَص ﴿
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الصفحةالمسألـــــة
13االله تعالى يخلق القبيح والحسن لا كما قالت المعتزلة إنه لا يخلق المعاصي• 

24لا يقال خاطبت االله تعالى لقلة الأدب فيه• 

54االله ليس جسما متحيزا ولا عرضا• 

د الإِلـٰه باطل لجواز ألوهية الجميع أو ألوهية ما عدا واحد منهم•  54تعد

139غير الممكن من الصفات مستحيل في حق االله• 

171الآية ﴿ وخلق كل شيء... ﴾ رد على الثنوية القائلين خالق الشر إبليس• 

187الإضلال لهم فعل االله تعالى لا على الإجبار بل يخلق الضلال وأسبابه• 

191رؤية االله لا تثبت لأحد في الدنيا وفي الاخرة لأنها تنافي الألوهية• 

وصــف االله بالنزول إلــى الأرض وحوله الكروبيون إشــراك إن لم • 
ل ذلك 194يؤو

سئل الحسن: أفي أهل القبلة شرك؟ فقال: نعم المنافق مشرك، في المعنى • 
من يعبد هواه ثم تلى الآية ﴿ أرآيت من اتخذ إلهه هواه ﴾

207  ـ 
208

213معاصي المشركين كلها كبائر ولا صغيرة لهم تغفر• 

216قدرة االله أزلية لأنها صفته وصفته هو• 

248لا بد للحوادث من محدث ليس منها، الأجسام حادثة ولا بد من محدث• 

278المعتزلة لا يرون خروج العصاة من النار وكذلك أصحابنا• 
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الصفحةالمسألـــــة
300الصحيح أن القرآن نزل بألفاظه لا بمعانيه فعبر عنها الرسول• 
معنى تزيينه تعالى أعمالهم خلقها، وهــم فعلوها باختيار ولا يجب على • 

322االله مراعاة الأصلح إذ لا واجب على االله
معنى كون االله تعالى في النار في تفســير بعض للآية: ﴿ أن بورك من في • 

النار ومن حولهــا ﴾ أنه الخالق لها في ذلك المحــل المالك لها، ومعنى 
ه عن الحلول وصفات الخلق. 326«بورك» نز

ه االله يا موســى عن صفات الخلق من الحلول •  ومعنى ﴿ وسبحان االله ﴾ نز
326في مكان ومن صفات الخلق...

حمل المعتزلة «أل» الاســتغراقية على المصلحة، وهو باطل إذ لا يجب • 
ه بعينه ه يرد376شيء على االله كل ما أفناه االله من الأجسام والأعراض فإن

المراد بوجود كل شيء في اللوح المحفوظ أمر الدنيا والدين لا كل شيء • 
386لأن الأشياء لا تتناهى

399إذا ورد مصدر أو فعل نسب الله تعالى أخذ منه له اسم• 
النداء في ﴿ أن يا موســى إني أنا االله ﴾ كان بصوت خلقه االله في الهواء أو • 

440في الشجرة أو غيرها ولقومنا هنا تخاليط تؤدي إلى التشبيه
أخبر االله عن نفســه أنه ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ فكل ما جاء بعد مخالفا لهذا • 

447سهل تأويله
449االله خلقهم وخلق كفرهم، وكل فعل مخلوق الله من طاعة أو معصية• 
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الصفحةالمسألـــــة
6لا يجوز رفع البصر في الصلاة والتمايل لأن ذلك ينافي الخشوع• 
7يكره للمصلي وضع اليد على الخاصرة• 
اســتثنت الآية ﴿ والذين هم على صلواتهم يحافظون ﴾ الحائض والنفساء • 

8حتى تطهرا
ي كحكم التزوج لا يجمع فيه بين محرمتين•  8حكم التسر
تدخل أصناف في حكم قوله تعالى ﴿ فأولئك هم العادون ﴾: نكاح المتعة • 

ي المرأة لعبدها وتزوج القادر للأمة وَناكح يده... 9وتسر
لا يحسن لمســافر أن يجمع بين صلاتين بدون داع بل يصلي كل صلاة • 

10في وقتها بلا جمع
لا يصح ما قيل إن من غصب بيضــة فأفرخت عنده الفرخ يكون مالكا له • 

12مستدلا بالآية ﴿ ثم أنشاناه خلقا آخر ﴾
ة المجلود ولا ما يقابلها من ظهره ولا يضرب حيث •  ى ما تحت سر لا يعر

ه والمرأة تجلد قاعدة 72يضر
د والمشرك والحر والعبد إلا أنه يجلد خمسين•  73سواء في الحكم الموح
الجلد والرجم بالإقرار أو بشــهادة أربعة شــهود، ولا يجلــد ولا يرجم • 

73الصبي ولا المجنون ولا ذو شبهة
ق بينهما، وجاز من لم يعف إن تاب•  بغيره لم يفر ج من عف 74إن وقع تزو
ج المسلمة بالكافر باق على الجواز بعد الهجرة•  تزو 75قيل إن
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الصفحةالمسألـــــة
م إلــى الآن، وإن زنى أحد الزوجين •  نكاح الزانية إن لم تظهر التوبة محر

75فسد نكاحهما وقيل: لا إلا أنه يأثم بالبقاء معه
ة تثبت بإقرار القاذف أو شاهدين•  78العف
لا يحد قــاذف امرأة لها ولــد لا يعرف له أب، ولا قــاذف الأخرس ولا • 

78المجنون القاذف ولا السكران
إن مات مظلوما في حد اســتغفروا له إن كان متولى، أو نفعوه بصدقة أو • 

79كفارة أو قراءة أو نحو ذلك من أنواع الأجر
79إن حد مشرك على القذف وأسلم قبلت شهادته لأن الإسلام جب لما قبله• 
دة بالأيمان•  دة مؤك 81اللعان شهادة متعد
82الفرقة تقع بنفس تلاعنهما وهي تطليقة بائنة، والصحيح أنها تحرم عليه• 
 •ارة للتائب لا للمصر كف ما يكون الحد91إن
96الصحيح تقبل توبة من قذف محصنة من المحصنات الغافلات برد المظلمة• 
م السلام على الإذن ابن عمر•  100ممن يقد
101من دخل بلا إذن أو نظر داخل البيت عمدا هلك وأثم• 
102كل من الاستئذان في البيوت والتسليم واجب، وقيل: وجوب الاستئذان أعظم• 
102يجب السلام عند الدخول على الصغير، وكان رسول االله ژ يسلم على الصبيان• 
103آداب الاستئذان• 
م أن الوجه والكفين عورات إذا كان فيهن زينة•  106تقد
108دخلت الأعمام والأخوال في المحارم بالسنة ولأنهم في معنى الإخوان• 
قيل المراد في الآية ﴿ أو نســآئهن ﴾ جميع النســاء، واســتثناء الســلف • 

109الفواسق والمشركات استحباب
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الصفحةالمسألـــــة
لا يبدين زينتهن لمــن يصف ولو ظهــر أنه لا يشــتهي لأن الوصف • 

110محذور شرعا

110في الاحتجاب المراهق قولان في المذهب• 

111في ذكر الزينة في مواضع من هذه الآية إشارة إلى أنها مباحة لهن الزينة• 

لا يجوز لباس الحرير بأنواعــه للرجل، وكذا ما عولج فــكان كالحرير، • 
111القليل والكثير وقيل: القليل في حد العفو

114نهي عن ترك النكاح البتة، وكذا منع المرأة من كفئها، والعبد إذا طلب ذلك• 

ج وعالج •  إن خاف الزنى لو لم يتــزوج والعوز بعدم الإنفاق عليهــا، تزو
116الإنفاق

146إن فسق الإمام (الإمامة الكبرى) وأصر بعد الإستتابة قتل• 

قد تبلغ الأنثى في السنة السابعة والذكر في التاسعة وإذا لم توجد علامة • 
153فالأنثى لثلاث عشرة

خر•  ل ولا يحمل ولا يد 158من أذن له في الأكل له أن يأكل ويؤك

حكم الآية: ﴿ ليس عليكم جناح أن تأكلوا... ﴾ باق بشرط اطمئنان النفس • 
159من صاحب المال

160يدرأ الحد عمن أكل من مال هؤلاء لأنه يدخل جهرا• 

161إذا دخل المسلم بيت الكافر قال: السلام علينا من ربنا• 

في الآية ﴿ فاذن لمن شــئت منهــم ﴾ تفويض في الاجتهاد وهذا شــامل • 
164بالقياس للمجتهد بعده ‰

166الآية ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن امَره ﴾ دليل على أن الأمر المطلق للوجوب• 

ي•  ج أو التسر 228تحريم الزنى دليل على وجوب التزو
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الصفحةالمسألـــــة
الآية ﴿ ربنا هب لنــا من ازَواجنــا... ﴾ دليل على جــواز طلب الهداية • 

232للكافر والفاسق
من التبعيضيــة في قولــه تعالى: ﴿ وتــذرون ما خلــق لكم ربكــم منَ • 

292ازَواجكم ﴾ إشارة إلى تحريم الدبر من النساء والسنة صريحة في ذلك
301أخطأ من أجاز قراءة القرآن بالفارسية أو غيرها من اللغات• 
ر الزكاة بعد وقتها فعليه زكاة كل ما استفاد مما تلزمه فيه زكاة•  321من أخ
329نهى ‰ أن يصلي الرجل وصدره باد وكان يأمر بزر الإزرار• 
349الكتابة إلى ملوك الشرك أمر شرعي• 
362جاز لخاطب امرأة أن ينظر إلى وجهها وشعرها• 
433الإصداق بالعناء جائز وكذلك الإصداق بكل مباح• 
435التوسعة بين الأجلين لا تعد جهالة في العقد• 
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الصفحةالمسألـــــة
5من الخطأ البين تقدير واو القسم قبل قد في كل موضع• 
ذا•  8يدخل في حكم ﴿ فأولئك هم العادون ﴾ من يلمس ذكره أو فرجه تلذ
9في بدْءِ الآيات بالصلاة وختمها بها ما لا يخفى من تعظيم شأن الصلاة• 
10لا يحسن لمسافر مطمئن في بلد أن يجمع بين الصلاتين بلا داع مقبول• 
لا يحســن تفســير الآية ﴿ وأنزنا من الســمآء مآء بقَِدَرٍ فأسكناه في • 

16الارض ﴾ أن المراد بها الأنهار الأربعة المعروفة في تلك العهود
الأولى بقاء الأكثر على ظاهره في الآيــة ﴿ وأكثرهم للحق كارهون ﴾ • 

46ولا يخص بقريش
لا يحســن تفســير الضر في الآية ﴿ ولو رحمناهم وكشــفنا مــا بهم من • 

... ﴾ بالجوع الذي أصاب قريشا مرتين 48ضر
والأولــى التعميم في كل واجــب من فعل أو ترك في تفســير الآية • 

60﴿ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ﴾
65من لم يعمل بما علم كجاهله• 

98دعاء الفرج المروي عن عائشة #• 
101فضل السلام في الدخول• 
فات الجهلة في الســماح للرجل أن ينظر إلى زوجة •  استنكار الشيخ لتصر

111أخيه، وأمر الأب أو الأم بذلك
ره•  د المذنب التوبة من ذنبه إذا تذك أن يجد د أو يستحب 112يجب أو يتأك
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الصفحةالمسألـــــة
 • ج لأن إن خاف الزنى بعدم الــزواج والجور بعدم الإنفاق فقــرا فلا يتزو

116الرسول أرشده إلى الصيام
116المكاتب حر من حينه وعليه أداء ما بقي عليه• 
126من آداب المسجد• 
في الآيــة ﴿ لا تلهيهم تجــارة ولا بيع ﴾ مــدح لمن يجمع بيــن العبادة • 

127والكسب
142أكره عود الضمير إلى االله والرسول بتأويل• 
ــة خلافة الأيمة •  الآية ﴿ وعــد االله الذين آمنوا منكــم... ﴾ دليل على صح

149الأربعة
152الحق أن ثلاث شعرات سود غلاظ في إبط أو عورة بلوغ• 
153مختار الشيخ في علامات البلوغ للذكر والأنثى• 
 •وشعورهن ها عورة، وما استثني غير الثياب التي تلي أبدانهن156المرأة كل
لا بأس لها إذا لم تقصد صــرف العين إليها بخمار مجود أو ظهور ذراع • 

156لا يشتهى
زعموا أن أبا أمامة وابن مسعود يسلمان على أهل الذمة ويقول: لهم علينا • 

162حق الصحبة في الرفقة
«قد» في الآية ﴿ قــد يعلم ما أنتم عليه ﴾ للتحقيق ولا يصح ما شــهر أنها • 

166للتقليل
183لا يخلق االله في قلوب أهل الجنة اشتهاء درجة الأنبياء أو من فوقهم• 
189الصحيح فتنة للمريض، والغني فتنة للفقير، والعالم فتنة للجاهل• 
لا يحسن تفسير المستقر والمقيل في الآية ﴿ خير مستقرا وأحسن مقيلا ﴾ • 

193بزمان الاستقرار والقيلولة
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الصفحةالمسألـــــة
ــى المصحف ولا يبالي أو •  يحذر المؤمن مما فيه إهانة القرآن كأن يتخط

سه ه جنب أو ينج 198يمس
بوا •  ــر الآيات في قوله تعالى: ﴿ فقلنــا اذهبآ إلى القــوم الذين كذ لا تفس

202بئاياتنا ﴾ بالتوراة ولا بالآيات التسع
207من فعل كبيرة من أهل التوحيد فقد جعل إلَهٰه هواه• 
213لا كفر إن اعتقد أن االله خلق عند فلك أو نجم سببا للمطر وأن االله مسببه• 
228إن كان الرجل لا يحتاج إلى المرأة خلقا أو بحادث لا يجب عليه التزوج• 
أنا وغيري مرتابون في الأعداد الكبيــرة التي يذكرونها لجند فرعون • 

259أو أتباع موسى لأنه غير ممكن عقلا
268لم يقل إبراهيم ‰ الذي امرضني لأنه في مقام الشكر• 
القول بأن المراد في الآية ﴿ أتبنون بكل ريع آية تعبثون ﴾ بيوت العشارين • 

284لا يستقيم مع المعنى
الآية ﴿ وزنوا بالقسطاس المســتقيم ﴾ دليل على وجوب العدل في الوزن • 

296والكيل ومن شاء الزيادة فبعد العدل
م في •  الأقرب مقد في أمــر االله تعالى إنذار عشــيرته ‰ دليل إيذان بــأن

306النفع وذلك من باب صلة الرحم
لا بأس برواية الشــعر لتعلم العربية وما كان من القــرآن موزونا أنزله االله • 

314على أن يقرأ نثرا لا شعرا
315قبح االله الفرزدق وأبا نواس وعمرو بن ربيعة فهم داخلون في الآية• 
من قال: انــا عالم، لأمر داع لقوله لا يعتبر فخــرا، ولم يصح ما قيل: من • 

335قال أنا عالم فهو جاهل، أنه حديث
336جملة مواعظ على ألسنة الحيوانات• 
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الصفحةالمسألـــــة
رون القرآن بما ليس مرادا•  فة أحيانا يفس 341المتصو
ب عندما كان بمكة •  ســليمان تقــر مــا قيل عن كعب الأحبار أن لا يصح

344بخمسة آلاف بقرة
345أضيق السجون معاشرة الأضداد• 
353يستحب في الشرع المشاورة في الأمر المهم• 
يســن أن يقال: لا، أو نعم، أو بلى حسب ما يناســب المقام لمن قرأ آية • 

373مثل: ﴿ أصطفى البنات على البنين ﴾ فيقول: بلى
ر معلق •  مكر ما هــو لحكمة ولكلر في القرآن وغيره إن ما مكر تكرير كل

378غير معلق الآخر
380مما يتحقق إن شاء االله حدوث حادثة في مضاب عند... والغيب عند االله• 
381لا يجوز الحديث بما يوهم الباطل من اللعب بالكلمات كان تقول: ...• 
391نقد ورد لبعض ما قيل عن الدابة التي تخرج من الأرض• 
دهم•  392فأكثروا الطواف والقراءة وادعوا االله ينصر السلاطين العثمانية ويسد
يه•  التوكيد يذكر الشيء ويزاد ما يقو 399الحذف ينافي التوكيد لأن
المختار عندي أن الإنســان من هذه الأمة يثاب بما عمل له غيره مثل أن • 

402تعمل نفلا من صلاة أو صيام أو صدقة فتنويه لغيرك
404لا يتبادر تفسير ﴿ وَأنَ اتلو القرآن ﴾ بأتبع بالعمل لأنه بعيد• 
411ابتهال ودعاء من الشيخ• 
416لا يجوز تفسير القرآن بغير لغة قريش ما وجدت• 
المتبادر أن تفسير الأشَُد والاســتواء في الآية على العموم لا على ما ورد • 

420ذكرهما
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الصفحةالمسألـــــة
لا يصح مــا قيل عن عمر: إنهــم عندما أطبقوا على البئــر بصخرة تطاق • 

430بعشرة رجال رفعها موسى ليسقي لابنتي شعيب
لا يجوز مطالعــة التوراة والإنجيل لأن أهل الكتــاب يزيدون وينقصون، • 

433حسب أهوائهم، ولا يؤخذ بما فيهما
أرى أن من تاب من الرئاء يثبت له ثواب عملــه، وكذلك من أهمل النية • 

434وهو مخلص في ذلك الله في عمله
443من شأن اليهود الكفر حتى كذبوا على موسى والتوراة• 
وفي رد الضميــر للتوراة والإنجيل في قوله تعالــى: ﴿ هو أهَدى منهما ﴾ • 

456كراهة، كأنه يعتمد عليهما ولا اعتبار للقرآن
457كل من أنكر حقا عن آت به فقد ظلمه نبيئا أو غيره• 
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الصفحةالموضوع
149أثر عن جابر• 
248، أصول الدين•   ،216  ،213  ،207  ،194  ،191  ،187  ،139  ،54  ،24  ،13

 ،399  ،386  ،378  ،376  ،327  ،326  ،322  ،300  ،278  ،272
449 ،447 ،440 ،402 ،401 ،400

166أصول الفقه• 
411ابتهال ودعاء• 
180احتمالات ضعيفة• 
307بعض ما أوذي به الصالحون• 
7، 10، 23، 33، 77، 79، 96، 101، 121، 132، 134، 138، 143، بلاغة• 

 ،277 ،266 ،261 ،246 ،237 ،215 ،212 ،211 ،192 ،172 ،170
 ،413 ،407 ،373 ،336 ،330 ،323 ،320 ،303 ،300 ،293 ،288

448 ،444
37، 38تاريخ• 
129تذكرة• 
38تقدير أهل مصر للشيخ• 
226جملة من الأمثال• 
ألســنة •  على  مواعظ  جملة 

الحيوانات
336

98دعاء الفرج• 
176رسم مصحفي• 
75، 81، 93، 99، 103، 116، 118، 140، 147، 151، 228، 314سبب النزول• 
307، سيرة•   ،196  ،195  ،176  ،173  ،152  ،105  ،87  ،49  ،48  ،46

331 ،329 ،316 ،315 ،308
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الصفحةالموضوع
ة الإفك•  85سيرة قص
98سيرة: مناقب عائشة• 
34، 51، 93، 100، 108، 110، 114، 116، 121، 128، 159، 165، صرف• 

416 ،384 ،376 ،301 ،296 ،279 ،275 ،213 ،212 ،211 ،185
101فضل السلام• 
6، 7، 8، 9، 10، 12، 72، 73، 74، 75، 78، 79، 81، 82، 91، 94، فقه• 

 ،114 ،111 ،110 ،109 ،108 ،106 ،105 ،103 ،102 ،101 ،100 ،96
 ،176  ،164  ،161  ،160  ،159  ،158  ،155  ،153  ،152  ،146  ،116

435 ،433 ،362 ،349 ،330 ،321 ،301 ،292 ،232 ،228 ،198
253فلسفة• 
220فلك• 
113فوائد النكاح• 
16، 33، 125، 204، 241، 244، 252، 259، 261، 262، 290، قصص• 

 ،362  ،358  ،354  ،349  ،347  ،346  ،345  ،344  ،338  ،306
 ،427  ،421  ،418  ،414  ،412  ،411  ،392  ،391  ،366  ،363

437 ،436 ،431 ،430 ،429
72، 107، 127، 130، 156، 168، 169، 197، 210، 211، 232، لغة• 

 ،413  ،407  ،381  ،366  ،339  ،329  ،305  ،302  ،292  ،244
442 ،424

ل•  310مراتب التوك
126من آداب المسجد• 
318موعظة• 
8، 11، 17، 29، 39، 43، 51، 80، 82، 104، 119، 122، 123، نحو• 

 ،195 ،188 ،186 ،175 ،167 ،163 ،153 ،150 ،137 ،133 ،124
 ،328  ،327  ،292  ،288  ،250  ،246  ،237  ،220  ،203  ،200
 ،380  ،377  ،376  ،370  ،369  ،367  ،352  ،349  ،346  ،329

454 ،453 ،440 ،425 ،422 ،408 ،399 ،397 ،394
344نقد القصة• 
201، 253هيئة• 
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الصفحةالعـنـوانالآية
��	ن 
	رة ا��	ٴ ����!

5خصال المؤمنين1 ـ 11
11من أدلة وجود االله وقدرته: ـ 1 ـ خلق الإنسان12 ـ 16
15ـ 2 ـ خلق السماوات وإنزال الأمطار وتسخير الأنعام17 ـ 22
ة نوح ‰ 23 ـ 30 ة الأولى ـ قص 20القص
ة هود ‰ 31 ـ 41 ة الثانية ـ قص 25القص
بة بعد نوح وهود 6 42 ـ 44 29مصير الأمم المكذ
ة موسى وهارون وعيسى 1 45 ـ 50 31القصة الثالثة والرابعة ـ قص
35مبادئ التشريع في جميع الأمم واحدة والمصير واحد51 ـ 56
40صفات المسارعين في الخيرات57 ـ 62
ار ومشركي العرب وسبب ذلك63 ـ 77 42استنكار أعمال الكف
50إثبات البعث بالأدلة التي يشاهدونها78 ـ 90
54نفي الولد والشريك الله تعالى91 ـ 92
56إرشادات للنبيء ژ 93 ـ 98

59تمني الإنسان الميت الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحا99 ـ 100
62حال أهل النار في الآخرة101 ـ 111
ة اللبث في الدنيا وعقاب المشركين 112 ـ 118 التنبيه إلى قصر مد

67ورحمة المؤمنين
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الصفحةالعـنـوانالآية

	رة ا��	ر ����!

70ميزة سورة النور والأحكام الإلهية فيها1
72الحكم الأول والثاني: حد الزنى وحكم الزناة2 ـ 3
77الحكم الثالث: حد القذف4 ـ 5

80الحكم الرابع: حكم اللعان أو قذف الرجل زوجته6 ـ 10
84الحكم الخامس: حادثة الإفك وبراءة عائشة # 11 ـ 22
95الجزاء الأخروي للقاذفين23 ـ 26
99الحكم السادس: الاستئذان لدخول البيوت وآدابه27 ـ 29
104الحكم السابع: غض البصر وستر الزينة30 ـ 31
الحكم الثامن والتاسع والعاشر: تزوج الأحرار ومكاتبة الأرقاء 32 ـ 34

113والابتعاد عن الزنا
120االله منور السماوات والأرض بدلائل الإيمان وغيرها35

124من صفات المؤمنين المهتدين بنور االله تعالى36 ـ 38
130حال الكافرين في الدنيا وخسرانهم في الآخرة39 ـ 40
134الأدلة الكونية على وجود االله وعظيم قدرته41 ـ 46
بعض خصال المنافقين وهروبهم من الحق، وما يجب أن 47 ـ 54

140يكون عليه المؤمن الحقيقي
146وعد االله المؤمنين بالتمكين لأعمالهم الصالحة55 ـ 57
الحكم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر: حالات 58 ـ 60

151الاستئذان في داخل الأسرة وتخفيف الثياب الظاهرة عن العجائز
157إباحة الأكل من بيوت معينة دون إذن61

163أدب خطاب النبيء ژ والتحذير من مخالفة أمره62 ـ 64
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الصفحةالعـنـوانالآية

	رة ا����9ن ����!

168نزول القرآن إنذارا للناس ودعوة إلى وحدانية االله1 ـ 3
173مطاعن المشركين في القرآن وفي النبيء ‰ 4 ـ 10

179إنكار المشركين يوم القيامة وحالهم فيه ومقارنتهم بأهل الجنة11 ـ 16
ار مع معبوداتهم يوم القيامة17 ـ 19 185أحوال الكف

188بشرية الرسل20
طلب المشركين إنزال الملائكة عليهم أو رؤية االله والإخبار 21 ـ 24

190بإحباط أعمالهم
194رهبة يوم القيامة وهوله25 ـ 29
198هجر القرآن ومطالبتهم بإنزاله جملة واحدة30 ـ 34
202قصص بعض الأنبياء وعقوبات تكذيبهم35 ـ 40
206استهزاء المشركين بالنبيء ژ 41 ـ 44
209خمسة أدلة على وجود االله وتوحيده45 ـ 54
217جهل المشركين في عبادة الأوثان والتوجيه لعبادة الرحمن55 ـ 62
223صفات عباد الرحمن63 ـ 77

�اء'Pرة ا�	
 ����!

235تكذيب المشركين بالقرآن وإنذارهم1 ـ 9
ة الأولى: قصة موسى وهارون 6 مع فرعون وقومه:10 ـ 22 القص

240ـ 1 ـ امتنان فرعون على موسى بتربيته
247ـ 2 ـ الجدل بين موسى وفرعون في إثبات وجود االله23 ـ 31
251ـ 3 ـ معجزة موسى ‰ وإيمان السحرة32 ـ 51
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الصفحةالعـنـوانالآية
258ـ 4 ـ نجاة موسى وقومه وإغراق فرعون وجنده52 ـ 68
القصة الثانية: قصة إبراهيم ‰ وتمجيده االله تعالى:69 ـ 82

265ـ 1 ـ التنديد بعبادة الأصنام وبيان صفات الرب المستحق للعبادة
270ـ 2 ـ دعاء إبراهيم ‰ 83 ـ 89

274ـ 3 ـ حال المؤمنين والمشركين يوم القيامة90 ـ 104
ة نوح ‰ مع قومه105 ـ 122 ة الثالثة: قص 279القص
ة هود ‰ مع قومه123 ـ 140 ة الرابعة: قص 283القص
ة صالح ‰ مع قومه141 ـ 159 ة الخامسة: قص 287القص
291القصة السادسة: قصة لوط ‰ مع قومه160 ـ 175
ة شعيب ‰ مع قومه176 ـ 191 ة السابعة: قص 295القص
299القرآن الكريم ونزوله192 ـ 212
305توجيهات إلهية للنبيء ژ ومن بعده من الدعاة إلى االله213 ـ 220
312الرد على افتراء المشركين221 ـ 227

Tرة ا���	
 ����!

319ما يدعو إليه القرآن1 ـ 6
س7 ـ 14 ة موسى ‰ بالوادي المقد ة الأولى: قص 324القص

ة داود وسليمان 6 15 ـ 19 ة الثانية: قص القص
333ـ 1 ـ نعم االله الجليلة عليهما

ة الهدهد مع سليمان ‰ 20 ـ 28 343ـ 2 ـ قص
351ـ 3 ـ إسلام بلقيس وولاؤها وزيارتها لسليمان ‰ 29 ـ 44
ة صالح ‰ 45 ـ 53 ة الثالثة: قص 364القص
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الصفحةالعـنـوانالآية
ة لوط ‰ مع قومه54 ـ 58 ة الرابعة: قص 369القص
372أدلة الوحدانية والقدرة الإلهية59 ـ 64
380لا يعلم الغيب إلا االله65 ـ 66
383إنكار المشركين للبعث والرد عليهم67 ـ 75
د ژ بالقرآن الكريم وتأييده: القرآن هدى 76 ـ 81 إثبات نبوءة محم

387ورحمة وفضح لاختلاف بني إسرائيل وكذبهم

بعض أمارات يوم القيامة ومقدماته إخراج الدابة من الأرض 82 ـ 90
390وحشر الظالمين وأهوال قيام الساعة

403الاشتغال بعبادة االله وحمده وتلاوة القرآن91 ـ 93


	رة ا���� ����!

ة موسى ‰  : ـ 1 ـ نصرة المستضعفين في الأرض1 ـ 6 406قص
410ـ 2 ـ نشأة موسى في دار فرعون، وبشارة أمه7 ـ 13

419ـ 3 ـ قتل المصري وخروجه من مصر14 ـ 21
427ـ 4 ـ ذهاب موسى ‰ إلى أرض مدين وزواجه بابنة شعيب22 ـ 28
436ـ 5 ـ عودة موسى ‰ إلى مصر ونبوءته29 ـ 32
443ـ 6 ـ نبوءة هارون تأييد لموسى وتكذيب لفرعون33 ـ 37
ة فرعون في ربوبية االله تعالى وعاقبة عناده مع قومه38 ـ 43 446ـ 7 ـ محاج
د ژ 44 ـ 47 451الحاجة إلى إرسال الرسل وبعثة محم
455تكذيب أهل مكة بالقرآن وبرسالة النبيء ژ48 ـ 50



(1)

في سنة 1237هـ/1818م بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر، وُلد  ¯
الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش.

في سنة 1243هـ/1827م حفــظ القــرآن الكريــم في بني يســجن ـ بلده  ¯
 ـ، واشــتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر  الأصلي 
إبراهيم اطفيش، وعلى غيره من مشــايخ المنطقة، ونبــغ في فروع الثقافة 

الإسلامية نبوغًا كبيرًا.

في سنة 1253هـ/1837م جلس للتدريس والتعليم في داره ببني يسجن،  ¯
ثم في مدينــة بنورة لفترة من الزمن، ثم عاد إلى بني يســجن وواصل 
ة الوعظ والإرشاد والفتوى في  ى مهمنشاطه الدؤوب في معهده، وتول

المسجد.

منذ ســنة 1300هـ/1882م قاوم الاستعمار الفرنســي عند دخوله إلى وادي  ¯
ميــزاب، وتولى إحبــاط خططه وتصرفاتــه، وله زيــارات ميدانية للدعوة 

والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب.

ل من هذا التفسير. مة الجزء الأو انظر تفاصيل ترجمته في مقد (٭) 

�(٭) ِّ�����( s��'Qا�
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ة الثانية، وفي طريقه زار  ¯ ســة للمر في سنة 1304هـ/1886م زار البقاع المقد
جامع الزيتونة بتونس، وجامع الأزهر بالقاهرة، واســتمع لعلمائها، وألقى 

دروسًا في الحرم المدني، تشريفًا وتقديرًا له من علمائه.

له مراسلات هامة إلى علماء عصره جاب بها الشــرق والغرب، وترك في  ¯
كل فن تأليفًا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان.

ج من معهده عــدد كبير من الدعــاة والقضاة والعلمــاء، وإليه يرجع  ¯ تخر
الفضل الكبير في بث الوعي الديني، ونشــر الروح العلمية في هذه الربوع 

وفي غيرها بأبحاثه وتآليفه القيمة، وبتفانيه في التدريس والتعليم.

في سنة 1332هـ/1914م اختاره االله إلى جواره في مركز نشاطه ببني يسجن،  ¯
رحمه االله وأرضاه وجعل الجنة مثواه.


